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فيكتــور هوجو: احتفال الفرنســاويين له باليوبيل القرني

•••

احتفــل الفرنســاويون في أوائــل ســنة 1902 للشــاعر فيكتــور هوجــو في 

البانتيــون، كــما احتفلــوا في أواخــر العــام الســابق بيوبيــل الكيــماوي برتلــو في 

الصوربــون، والبانتيــون هيــكل فخيــم عــى رابيــة مــن روابي باريــس بالقــرب 

ــم  ــترف له ــن يع ــال الذي ــم الرج ــن أعاظ ــوم مدف ــو الي ــون، وه ــن الصورب م

الوطــن الفرنســاوي بالفضــل والحســنى.

ــام  ــق لخت ــر( المواف ــاضي )فبراي ــباط الم ــن ش ــن م ــادس والعري ــي الس فف

ــل  ــال بيوبي ــم الاحتف ــدأ موس ــو ابت ــور هوج ــاد فيكت ــن مي ــرن الأول م الق

هــذا الشــاعر، واجتمــع في البانتيــون الرؤســاء والســفراء والعلــماء والشــعراء 

الرجــال  مــن  باريــس  في  اشــتهر  مــن  وكل  والمشــخصات،  والمشــخصون 

والنســاء، وأكرهــم بالألبســة الرســمية والعســكرية والكســاوي العلميــة 

ــر  ــق الحري ــون بمناط ــار، أو متمنطق ــامات الافتخ ــحون بوس ــة موش والقضائي

المثلثــة الألــوان، أو مكتفــون بتزيــين صدورهــم بــأزرار الوســامات، وإشــارات 

المداليــات عــى اختــاف درجاتهــا وأشــكالها، وافتتــح هــذا الاحتفــال الموســيو 

ــائقة. ــة ش ــاوية بخطب ــارف الفرنس ــر المع ــغ ناظ ــورج لي ج

وتــاه في الخطابــة الســياسي الشــهر الموســيو غابريــل هانوتــو بالنيابــة 

ــذب  ــه، واجت ــر لفظ ــماع بجواه ــب الأس ــاوية، فاختل ــة الفرنس ــن الأكاديمي ع

القلــوب بباغــة معانيــه، فانتقــل كامــه بالتلغــراف والتلفــون لجميــع المــدن 

ــيو  ــة؛ لأن الموس ــاد الأجنبي ــن الب ــر م ــا إلى كث ــا تجاوزه ــاوية، وربم الفرنس

ــدة  ــلَّ عق ــة، وح ــدان السياس ــبق في مي ــب الس ــاز قص ــد أن ح ــو بع هانوت
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ــا الغربيــة  ماداغشــكر وألحقهــا ببــاده، وفــك العراقيــل السياســية في أفريقي

ونهــر النيجــر، تنحــى عــن كــرسي الــوزراة وقــد شــغله مــدة تزيــد عــى أربــع 

ــع  ــة وأقبــل عــى نــر الكتــب، وطب ســنوات، وجلــس عــى كــرسي الأكاديمي

ــا  ــر وغره ــأن في م ــا ش ــه، وكان له ــالم كل ــتهرت في الع ــي اش ــالات الت المق

مــن بــاد الــرق، وهــو عــى رفعــة قــدره وعلــو شــأنه لم يــزل كــما كان في 

ــار  ــى بولف ــه ع ــت يســتطرق باب ــن بي ــق الخامــس م ــمًا في الطاب ــاه مقي صب

ســن جرمــن، ويصعــد إلى مســكنه بــدون مصعــدة )أسانســور( مائــة درجــة.

ثــم أنشــد بعــض المشــخصين والممثــات شــيئاً مــن قصائــد فيكتــور هوجــو، 

ــه وانفــض الجمــع ليســتأنفوا الاحتفــال في مواضــع  ــوا جــزءًا مــن أحاديث وتل

ــم أدبي  ــاح موس ــن إلا افتت ــون لم تك ــة البانتي ــس؛ لأن حفل ــن باري ــرى م أخ

ــام  ــا ســبعة أي ــات والأفــراح فيه ــاد الفرنســاوية، ودامــت الزين في عمــوم الب

بلياليهــا، وهــم في كل يــوم وليلــة يرفعــون الأعــام، ويضيئــون الأنــوار، 

ويربــون  المــآدب،  ويأدبــون  الخطــب،  ويلقــون  الجمــوع،  ويجمعــون 

النخــب، ويمثلــون عــى المراســح الروايــات، وينشــدون الأناشــيد، ويحــررون 

المقــالات المبتكــرة، ويصــورون الرســوم البديعــة، ويعملــون أنواعًــا كثــرة مــن 

ــم. ــذا الموس ــالًا به ــات احتف ــرات والزين المظاه

وقــرَّر مجلــس نــوَّاب الأمــة إنفــاق ثمانــين ألــف فرنــك لهــذا الاحتفــال عــدا مــا 

تنفقــه مجالــس البلديــة والجمعيــات الخريــة والعلميــة، مــما يفــوق أضعــاف 

ــام؛ لأن  ــن نظ ــوال وأحس ــم من ــى أت ــال ع ــذا الاحتف ــاء ه ــغ، فج ــذا المبل ه

ــدات  ــام مع ــات، وإتم ــان الزين ــة عــى إتق ــم المتمدن ــدر الأم الفرنســاويين أق

الاحتفــال للطافــة أذواقهــم، وخفــة أرواحهــم، وميلهــم إلى البهرجــة والزينــة، 
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ــم  ــون في إجاله ــم والأدب ويبالغ ــم رجــال العل ــون عــى تعظي وهــم يتهافت

حتــى كادوا يعبدونهــم مــن دون اللــه، ويتنســكون في ادخــار آثارهــم وجمــع 

مناقبهــم، وحفــظ أخبارهــم، ورفــع الهيــاكل والتماثيــل والأنصــاب لهــم، كان 

ــة  ــه مــن آله ــين، أو إل ــاء المري ــودات قدم ــود مــن معب الواحــد منهــم معب

اليونــان أو الفينيقيــين، وهــم — واللــه أعلــم — يعتاضــون بهــذه الاحتفــالات 

ــاصرة، وقــد رفعــوا  ــل القي ــوك ويوبي ــج المل عــما فاتهــم مــن الاحتفــال بتتوي

الشــوارع  لفيكتــور هوجــو تمثــالًا عظيــمًا بــل تماثيــل، وســموا باســمه 

ــاع  ــه مت ــيجمعون في ــمه، وس ــموه باس ــا س ــذوا داره متحفً ــن، واتخ والميادي

ــعاره، ولم  ــر في أش ــه أو ذكُ ــة ب ــه أدنى عاق ــا ل ــه وكل م ــاث بيت ــاعر وأث الش

يفرطــوا بــيءٍ مــن ذلــك ولا أضاعــوا لــه قلــمًا ولا دواة ولا ورقــة مــن الأوراق 

التــي تعلــم بهــا، وهــو في المدرســة، وقــد كتــب عــى واحــدة منهــا: »أريــد 

أكــون شــاتوبريان أو لا شيء«، ولا الأوراق التــي كان ياعــب بهــا أولاده، 

ورســم لهــم فيهــا الرســوم الهزليــة والمضحكــة، ولا الكيــس الــذي وضــع فيــه 

ــن  ــين م ــن الأول ــن المجلدي ــك ثم ــف فرن ــن أل ــة وعري ــة وخمس ــغ المائ مبل

ــل. ــه المســمى ميزيراب تأليف

ــا،  ــت فيه ــي تلي ــراد الخطــب الت ــالات، وإي ــا وصــف هــذه الاحتف ــو أردن ول

ــكام  ــد مــن الفصــول الطــوال لاســتغرق ال ــه الجرائ ــا حررت ــان عــى م والإتي

مجلــدًا ضخــمًا؛ لأن هــذه الاحتفــالات كان لهــا رنــة عظيمــة في أوروبــا كلهــا. 

وقــد نــرت جريــدة التيمــس الإنكليزيــة ترجمــة هــذا الشــاعر بالفرنســاوية 

ــل  ــور هوجــو ليســت في فرنســا وحدهــا، ب ــا لشــأنه؛ لأن شــهرة فيكت إعظامً

هــي طائــرة في آفــاق العــالم المتمــدن، وقــد وصلــت إلى بادنــا الرقيــة منــذ 

ســنين. أتذكــر أني قــرأت في »المقتطــف« وهــو لا يــزال في ســورية أبياتـًـا 
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ــص فيهــا فكــراً مــن أفــكار فيكتــور هوجــو المذكــورة  لفاضــل مــن الأدبــاء لخَّ

ــذي اشــتدت  ــس المســكين ال ــة البائ ــا حال ــه، وصــف به ــه المشــار إلي في كتاب

حاجتــه، واضطــره الجــوع حتــى كــر قفــل الخبــاز، وأخــذ رغيفًــا لســد رمقــه 

فانتبــه لــه الخفــر، وانقــض عليــه انقضــاض البــازي عــى العصفــور، وقــاده 

إلى حبــس التوقيــف، ثــم رفعــه إلى محكمــة العــدل فلــم يشــفق عليــه حــكام 

ــذا  ــن ه ــاعر م ــس الش ــدت نف ــة فارتع ــاة الحقاني ــه قض ــة، ولا رحم العدلي

الظلــم القاهــر حتــى صرخ قائــاً: »أيــن العدالــة في أوهــام شرعكــم؟«

ــراً  ــوا كث ــراك وشــعراءهم ترجم ــاء الأت ــتانة وجــدت أدب ــت الأس ــا أتي ــم لم ث

مــن نظَـْـم فيكتــور هوجــو، ونــره فيــما نـُـر مــن مؤلفــات كــمال بــك، وعبــد 

الحــق حامــد بــك، وأكــرم بــك، ومدحــت أفنــدي صاحــب جريــدة »ترجــمان 

ــا«،  ــو الضي ــا«، و»كتبخانــة أب ــو الضي ــابقًا، وفي »مجموعــة أب ــت« س حقيق

ــراً  ــزءًا كب ــام ج ــوس الأع ــب قام ــا صاح ــامي باش ــن س ــمس الدي ــم ش وترج

ــة  ــى كلم ــة ع ــع التركي ــة أداة الجم ــل«، وســماه بإضاف ــاب »ميزيراب ــن كت م

»ســفيل« العربيــة، فقــال: »ســفيللر« أي: الســفلة مــن النــاس، ثــم بلغنــي أن 

بعــض أدبــاء مــر شرع في ترجمــة هــذا المؤلــف الجليــل وســماه »البؤســاء« 

أو نحــو ذلــك، فجمعــت شــيئاً مــن أخبــار فيكتــور هوجــو؛ ليحصــل لنــا علــم 

ــه، وحقيقــة فلســفته، وســبب شــهرته. إجــمالي بترجمــة حيات

الدور الأول من حياته: من ولادته ســنة 1802 إلى نفيه ســنة 18٥2

ــول  ــن ه ــرج م ــرج وم ــر في ه ــع ع ــرن التاس ــاح الق ــا في افتت ــت فرنس كان

ــرش  ــا ع ــل منه ــا وث ــرَّ معالمه ــا؛ فغ ــدث فيه ــذي ح ــر«، ال ــاب الكب »الانق

الاســتبداد، وحــرر العقــول، وبــدل الظــام بالنــور، ووضــع العــدل في موضــع 
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الظلــم، وجــرى بســبب ذلــك مــن الفظائــع الدمويــة مــا تقشــعر مــن ســماع 

ــغ  ــم نب ــود، لبــث الانقــاب مــن ســنة 1٧90 إلى ســنة 1٧9٥، ث ــه الجل حديث

ــطين،  ــر وفلس ــم م ــا، ث ــاوية إيطالي ــاكر الفرنس ــح بالعس ــرت، واكتس بوناب

ــور  ــوك والإمبراط ــر المل ــا، وقه ــا إلى مغربه ــن مرقه ــا م ــا أوروب ــاف به وط

والقيــر، واســتقدم البابــا مــن روميــة إلى باريــس ليلبســه تــاج الإمبراطوريــة 

ويســميه نابوليــون الأول، وأجلــس زوجتــه جوزيفــين عــى سريــر الملكــة ماري 

أنتوانيــت ثــم لم يستحســن التــاج عــى رأســها لأنهــا أرملــة الجــرال بوهارنــه، 

ــبر يوســف  ــل أخــاه الأك ــا، وجع ــت إمبراطــور ألماني ــز بن ــاري لوي ــا بم فأبدله

ــبانيا، وحشــد عســاكره في  ــكًا عــى إس ــم مل ــولي، ث ــى ناب ــكًا ع ــارت مل بوناب

ــا في  ــد صاحــب الترجمــة ضابطً هاتــين المملكتــين، وكان سيجســبر هوجــو وال

ــون،  ــى بيزانس ــة ع ــم بالمحافظ ــع جنوده ــورًا م ــاويين ومأم ــكر الفرنس عس

ــة بــين مرســيليا وباريــس، وكان  ــق الســكة الحديدي ــة عــى طري وهــي مدين

أبــوه نجــارًا وجــده فاحًــا.

ــا  ــة غامً ــك المدين ــاري في تل ــه م ــت امرأت ــنة 1802 وضع ــباط س وفي 2٦ ش

نحيفًــا ضعيفًــا، فقيــده في ســجل نفــوس البلــدة باســم »فيكتــور مــاري 

هوجــو«، وكان لــه ولــدان أكــبر مــن فيكتــور أحدهــما يســمى أبيــل والآخــر 

ــداه الأمــر بالمســر إلى  ــور تلقــى وال أوجــين، وبعــد شــهرين مــن ولادة فيكت

جزيــرة كورســيكا، ومنهــا إلى جزيــرة إيليــا فحمــل إليهــا امرأتــه وأولاده 

وأقــام فيهــا إلى ســنة 180٥، ثــم دعــي سيجســبر هوجــو إلى باريــس فذهــب 

إليهــا بعائلتــه، ودخــل في خدمــة الملــك يوســف بونابــارت، ورافقــه إلى نابــولي 

ــن  ــة م ــو في السادس ــزوف، وه ــركان في ــور ب ــاهد فيكت ــه فش ــه عائلت ومع

ــه  ــه صــورة هــذا الجبــل ومــا يتصاعــد مــن فوهت عمــره، وانطبعــت في ذهن
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ــة  ــا الطبيعي ــر إيطالي ــه مناظ ــمت في مخيلت ــان، وارتس ــب والدخ ــن اللهي م

ــر في  ــذه المناظ ــف ه ــة وص ــذه الرحل ــم ه ــبر ونظ ــما ك ــافي، فل ــا الص وجوه

أشــعاره أحســن وصــف.

ولمــا ذهــب يوســف بونابــارت إلى إســبانيا ليلبــس فيهــا تــاج الملــك اصطحــب 

ــه إلى باريــس، وســكنوا في  سيجســبر هوجــو، وعــاد فيكتــور مــع أمــه وأخوي

ــال  ــا: »ف ــال له ــي يق ــكرية الت ــب العس ــة الط ــوار مدرس ــين بج ــر فيليانت دي

ــه  ــع أخوي ــرأ م ــور يق ــكان فيكت ــون، ف ــن البانتي ــة م ــراس«، وهــي قريب دوغ

أشــعار فرجيــل عــى راهــب متضلــع في الآداب الاتينيــة، واســتمر عــى ذلــك 

إلى ســنة 1811، وقــد ترقــى والــده وصــار قائــدًا عــى الجيــش، وبلــغ راتبــه 

ــب  ــف لق ــك يوس ــه المل ــوس(، ومنح ــبانيولي )ري ــك إس ــف فرن ــين أل إلى ثاث

كونــت، وعيَّنــه ناظــراً عــى مطبخــه العــام، فأحــر حينئــذ امرأتــه وأولاده إلى 

مادريــد. فاســتفاد فيكتــور هوجــو مــن هــذه الأســفار فوائــد كبــرة، وتمكــن 

مــع حداثــة ســنه مــن مراقبــة جــمال الطبيعــة، وحفــظ أســماء المــدن والبقــاع 

ــي، وصــور  ــران الرق ــار العم ــد آث ــا، وشــاهد في قصــور مادري ــر به ــي م الت

ــه  ــعت مخيلت ــة، فاتس ــرون الماضي ــم الق ــت به ــن قام ــال الذي ــم الرج أعاظ

وانفتــق ذهنــه، ونفــح بنفحــات شــعرائنا الأندلســيين، فرقــت ألفاظــه، 

ــة  ــمعت النفح ــعاره، وس ــي في أش ــس الأندل ــر النف ــه، وظه ــت معاني وراق

الأندلســية مــن أكــر قوافيــه، وذكــر في قصيدتــه التــي ســماها غرناطــة 

ــر في  ــور، وذك ــاني والقص ــن المب ــا م ــا فيه ــف م ــس، ووص ــدن الأندل ــر م أك

غــر هــذه القصيــدة جميــع البلــدان التــي مــر بهــا في طريقــه مثــل أيــرون، 

وعــين العــرب التــي يقــال لهــا اليــوم: »فونــت أرابي« وقلعــة إيرنــاني، وجعــل 
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ــد  ــو في مادري ــل وه ــه، ودخ ــن روايات ــة م ــا لرواي ــة عنوانً ــذه القلع ــم ه اس
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ــة،  ــو بعادل ــور هوج ــاط فيكت ــر اخت ــوشر، فك ــن دار ف ــرب م ــو بالق هوج

ــه. ــما بعــد زوجت ــى صــارت في ــا حت وألفه
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ــت  ــية، وتوال ــات السياس ــتدت الأزم ــى اش ــان حت ــن الزم ــراً م ــض كث ولم يم

الحــوادث المرهبــة، وعــاد نابوليــون بالخيبــة مــن ســفر موســكو، وعــاد 

ــو،  ــبر هوج ــرال سيجس ــه الج ــبانيا ومع ــن إس ــاكره م ــف بعس ــوه يوس أخ

فالتمــس الرجــوع لمأموريتــه والدخــول في ســلك العســاكر الفرنســاوية، 

ــون  ــى نابولي ــرة ع ــد أن دارت الدائ ــابقة، وبع ــه الس ــوه إلا برتبت ــم يقبل فل

الأول، وحبطــت أعــمال الحكومــة الإمبراطوريــة وعــاد آل بوربــون إلى كــرسي 

المملكــة الفرنســاوية تقــرب الجــرال هوجــو إلى لويــس الثامــن عــر، وتملــق 

إليــه حتــى صــار مــن المقربــين لديــه، فخلــع عليــه رتبــة الجراليــة، وســلمه 

قيــادة العســكر، فــأراد إدخــال ولديــه الأصغريــن في هــذا الســلك كــما أدخــل 

أخاهــما الأكــبر مــن قبــل، فوضــع فيكتــور وأخــاه أوجــين في مدرســة »لــوي 

لوغــران«؛ ليدخلهــما فيــما بعــد مدرســة الفنــون الحربيــة وهــما مــن المــدارس 

ــاء الــرق في باريــس، فأقبــل فيكتــور  التــي لم يــزل يــتردد إليهــما بعــض أبن

هوجــو عــى تحصيــل العلــوم الرياضيــة، ولم يــترك مــع ذلــك نظــم الأشــعار، 

فنظــم عــدة قصائــد في الغــزل والمــدح والهجــو والهــزل والرثــاء، وقصيــدة في 

الطوفــان، ولم يــرَ مباينــة بــين العلــوم الرياضيــة المبنيــة عــى حقائــق برهانيــة، 

وبــين علــوم الشــعر التــي كان يظنهــا النــاس خيــالات باطلــة وأوهامًــا كاذبــة، 

ــن  ــه م ــد ل ــاعر لا ب ــأن الش ــد ب ــل كان يعتق ــه، ب ــعر أكذب ــذب الش وإن أع

ــون،  ــوادث الك ــور ح ــبر تص ــة، وكان يعت ــة والطبيعي ــوم الرياضي ــم العل تعل

وتخيــل مناظــر الطبيعــة، وجمــع معــاني ذلــك في الذهــن ثــم إفــراغ المعــاني في 

قوالــب الألفــاظ، ونســجها في أبيــات الشــعر كل ذلــك أشــبه بتصويــر المســائل 

ــاه لم  ــأن صب ــذا قــال: ب ــة؛ ول الحســابية والهندســية، وحــل المعــادلات الجبري

يكــن إلا تخيــاً طويــاً ممزوجًــا بــدرس مدقــق، وأن لا مباينــة بــين التدقيــق 
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ــم،  ــق في العل ــما تطب ــعر ك ــق في الش ــة تطب ــد الرياضي ــعر؛ لأن القواع والش

ــا: »إن الكلمــة كائــن حــي فاعلمــوه.« وقــال أيضً

وكان شــاتوبريان مــن أفحــل أدبــاء العــر، ولــه مؤلفــات جليلــة في النظــم 

والنــر، وقــد طــاف بــاد الــرق، وزار مــر وســوريا واليونــان، وألــف 

ــة  ــة«، وبحــث عــن حكمــة الديان ــه المســمى »روح النراني ــك كتاب بعــد ذل

المســيحية، فطالعــه فيكتــور هوجــو وأعجــب بــه، وتــرَّب منــه آراء المذهــب 

الكاثوليــي وسياســة الحــزب الملــوكي، فكتــب عــى دفــتره، وهــو في المدرســة 

بتاريــخ 10 يوليــو ســنة 181٦: »أريــد أن أكــون شــاتوبريان أو لا شيء.« 

وبعــد ســنة مــن هــذا التاريــخ فتحــت الأكاديميــة الفرنســاوية مســابقة 

ــور  ــم فيكت ــة«، فنظ ــد المطالع ــباق »فوائ ــوع الس ــت موض ــعراء، وجعل للش

ــن  ــم، ولم يك ــة التحكي ــى لجن ــا ع ــا عرضه ــى ٣20 بيتً ــذا المعن ــو في ه هوج

ــتصغروا  ــه، واس ــنوا أبيات ــنة، فاستحس ــرة س ــس ع ــر إلاَّ خم ــن العم ــه م ل

ســنه، وظنــوه ســارقاً شــعره فلــم يعطــوه الجائــزة، واكتفــوا بقيــد اســمه في 

ــار« —  ــب الأزه ــة »لع ــث إلى جمعي ــة بع ــنة التالي ــعراء، وفي الس ــتر الش دف

ــا في طولــوز — القصيــدة التــي ســماها  وهــي جمعيــة أدبيــة تأسســت قديمً

»عــذارى فــردون«، وتشــبب فيهــا ببنــات تلــك المدينــة التــي عــى الحــدود 

الألمانيــة، وبعــث أيضًــا بقصيــدة أخــرى في مــدح هــري الرابــع، فنــال بهــما 

ــة. ــزة الجمعي جائ

وفي ســنة 1818 أكمــل فيكتــور هوجــو دروســه في مدرســة »لــوي لوغــران«، 

واســتنكف مــن الدخــول في امتحــان المســابقة لأجــل قبولــه في المكتــب 

ــعر  ــذ الش ــكرية، واتخ ــلك العس ــن س ــدل ع ــه ع ــه بأن ــب لأبي ــربي، وكت الح
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ــه، وأقبــل  ــه بالراتــب القليــل المعــين ل صنعــة يتعيــش منهــا وأن لا حاجــة ل

ــل،  ــر أبي ــه الكب ــع أخي ــرة الأعــمال، واشــترك م عــى الجــد والاشــتغال ومثاب

وكان لــه مشــاركة في علــوم الأدب، فأسســا جريــدة أدبيــة عنوانهــا »المحافــظ 

ــة. ــالات الانتقادي ــة، والمق ــعار البديع ــو الأش ــور هوج ــر فيكت الأدبي«، ون

وكان لويــس الثامــن عــر الــذي جلــس عــى سريــر الملــك ســنة 1824 عاقــاً 

ماهــراً لم يصــغ لأقــوال الذيــن يريــدون إطفــاء نــور العلــم والحريــة، وإعــادة 

المظــالم القديمــة، بــل أعطــى الشــعب حقوقــه، وســن لبــاده القوانــين، وكان 

ــه أحــد  ــري قتل ــد اســمه دوك دوب ــه ول ــاشر ول ــارل الع ــاه ش ــده أخ ولي عه

الرعــاع، وهــو خــارج مــن مرســح الأوبــرة ســنة 1820، وخلــف دوك دوبــري 

طفــاً صغــراً اســمه دوك دوبــوردو، فنــر فيكتــور هوجــو في جريدتــه 

قصيــدة هنــأ فيهــا بالمولــود وأخــرى رثى فيهــا الوالــد والقصيدتــان موافقتــان 

لسياســة الحــزب الملــوكي، فاستحســنهما لويــس الثامــن عــر، وأجــازه عليهــما 

بخمســمائة فرنــك، وفي تلــك الســنة بعــث فيكتــور هوجــو إلى جمعيــة لعــب 

الأزهــار في طولــوز بالقصيــدة التــي عنوانهــا »مــوسى عــى النيــل«، فكافأتــه 

عليهــا بالمداليــة الذهبيــة، وكانــت عــى شــكل الزهــرة ومنحتــه لقــب الأســتاذ 

ــا. في جمعيته

فاشــتهر هوجــو وانتــر شــعره، ولقبــه شــاتوبريان بالولــد النجيــب، وفتحــت 

الشــعراء لــه أبوابهــا، فتعــارف عــى ألفــرد دوفينيــه ولامارتــين مؤلــف »الرحلة 

ــول  ــر وفح ــعراء الع ــن ش ــم م ــان وغره ــل دوش ــومه وإمي ــة«، وس الرقي

أدبائــه، وفــرح بــه جميــع المنتريــن للحــزب الملــوكي؛ لأنــه عــى مذهبهــم 

الســياسي ودينهــم الكاثوليــي، وترنمــوا بأبياتــه في مجامعهــم، وأنشــدوا 
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ــه، وأقبــل  ــه بالراتــب القليــل المعــين ل صنعــة يتعيــش منهــا وأن لا حاجــة ل

ــل،  ــر أبي ــه الكب ــع أخي ــرة الأعــمال، واشــترك م عــى الجــد والاشــتغال ومثاب

وكان لــه مشــاركة في علــوم الأدب، فأسســا جريــدة أدبيــة عنوانهــا »المحافــظ 

ــة. ــالات الانتقادي ــة، والمق ــعار البديع ــو الأش ــور هوج ــر فيكت الأدبي«، ون

وكان لويــس الثامــن عــر الــذي جلــس عــى سريــر الملــك ســنة 1824 عاقــاً 

ماهــراً لم يصــغ لأقــوال الذيــن يريــدون إطفــاء نــور العلــم والحريــة، وإعــادة 

المظــالم القديمــة، بــل أعطــى الشــعب حقوقــه، وســن لبــاده القوانــين، وكان 

ــه أحــد  ــري قتل ــد اســمه دوك دوب ــه ول ــاشر ول ــارل الع ــاه ش ــده أخ ولي عه

الرعــاع، وهــو خــارج مــن مرســح الأوبــرة ســنة 1820، وخلــف دوك دوبــري 

طفــاً صغــراً اســمه دوك دوبــوردو، فنــر فيكتــور هوجــو في جريدتــه 

قصيــدة هنــأ فيهــا بالمولــود وأخــرى رثى فيهــا الوالــد والقصيدتــان موافقتــان 

لسياســة الحــزب الملــوكي، فاستحســنهما لويــس الثامــن عــر، وأجــازه عليهــما 

بخمســمائة فرنــك، وفي تلــك الســنة بعــث فيكتــور هوجــو إلى جمعيــة لعــب 

الأزهــار في طولــوز بالقصيــدة التــي عنوانهــا »مــوسى عــى النيــل«، فكافأتــه 

عليهــا بالمداليــة الذهبيــة، وكانــت عــى شــكل الزهــرة ومنحتــه لقــب الأســتاذ 

ــا. في جمعيته

فاشــتهر هوجــو وانتــر شــعره، ولقبــه شــاتوبريان بالولــد النجيــب، وفتحــت 

الشــعراء لــه أبوابهــا، فتعــارف عــى ألفــرد دوفينيــه ولامارتــين مؤلــف »الرحلة 

ــول  ــر وفح ــعراء الع ــن ش ــم م ــان وغره ــل دوش ــومه وإمي ــة«، وس الرقي

أدبائــه، وفــرح بــه جميــع المنتريــن للحــزب الملــوكي؛ لأنــه عــى مذهبهــم 

الســياسي ودينهــم الكاثوليــي، وترنمــوا بأبياتــه في مجامعهــم، وأنشــدوا 
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ــح  ــة والمدائ ــد الهزلي ــم القصائ ــم له ــمرهم، وكان ينظ ــوادي س ــده في ن قصائ

الملوكيــة عــى مــا يوافــق مربهــم مثــل »التلغــراف«، و»المقيــد الســياسي«، 

و»القريحــة«، وغرهــا.

فانــرح صــدر الشــاعر بهــذه الشــهرة، وارتــاح بالــه مــن جهــة تأمــين معاشــه 

ــر  ــن الصغ ــه م ــه صاحبت ــرأى بجانب ــوى في رأســه ف في المســتقبل، ولعــب اله

قــد انتقلــت إلى ســن الشــباب، وانتصبــت قامتهــا كالغصــن، ولبســت أثــواب 

ــر  ــه لفق ــه أم ــا فمنعت ــتران به ــا، وأراد الاق ــام في حبه ــن، فه ــمال والحس الج

البنــت وعــدم وجــود مهــر كافٍ )دوتــه( معهــا، وقطعــت عائقهــا مــع عائلــة 

ــائل الحــب  ــه برس ــراق، وأخــذ يراســل حبيبت ــألم الف ــألم الشــاعر ب ــوشر، فت ف

ــات  ــوان »مراس ــت عن ــه تح ــد موت ــائل بع ــذه الرس ــرت ه ــتياق، ونُ والاش

ــة«. الخطيب

ــا شــديدًا لزيــادة حنوهــا  وفي ســنة 1821 توفيــت والدتــه فحــزن عليهــا حزنً

عليــه، وكــرة إحســانها إليــه، ولم يمــض شــهر عــى وفاتهــا حتــى تــزوج والــده 

بواحــدة مــن الغنيــات الريفــات لقلــة وارده وكــرة نفقاتــه، وبقــي فيكتــور 

هوجــو وحيــدًا فريــدًا، وانتقــل مــن الــدار التــي كان فيهــا مــع أمه إلى مســكن 

صغــر، وتضايــق في أمــر معاشــه لقلــة مــا في يــده، ولاحتياجــه لمــن يدبــر لــه 

البيــت ويهيــئُ لــه الطعــام، وأخــذ يفكــر في معشــوقته وفي الوصــول لاقــتران 

بهــا؛ لأن أبــاه افتقــر بعــد ســقوط الحكومــة الإمبراطوريــة، وأبــو حبيبتــه لم 

ــل  ــور هوجــو في تحصي ــد فيكت ــة، فاجته ــروة العظيم ــن أصحــاب ال يكــن م

ــده،  ــوان قصائ ــنة 1822 دي ــر س ــف، ون ــم والتألي ــى النظ ــل ع ــال، وأقب الم

فــكان لــه رواج عظيــم، وقــرأه لويــس الثامــن عــر، وأعجــب بــه وأحســن 
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عــى الشــاعر مــن خزينتــه الخاصــة براتــب ســنوي قــدره ألــف فرنــك، 

ــر  ــن العم ــا م ــوشر وله ــة ف ــزوج بعادل ــاش، وت ــذا المع ــاعر به ــترج الش فاف

ــة العــرس عــى مائــدة الطعــام، نهــض أخــوه  19 ســنة، وبينــما هــم في حفل

أوجــين، وأجــرى أفعــالًا منكــرة، وفــاه بــكام غــر معقــول، فحملــوا ذلــك أولًا 

ــاح وجــدوه  ــه، وفي الصب ــه إلى بيت ــوا ب ــاره مــن شرب المــدام، وذهب عــى إكث

ــي  ــديدة، وكان يخف ــة ش ــة محب ــب عادل ــه يح ــوا أن ــعور، وفهم ــل الش مخت

ــوه في  ــه فوضع ــه وذهــب عقل ــه هاجــت عواطف ــما تزوجــت بأخي ــا فل حبه

ــه إلى أن مــات،  بيمارســتان ســارانتون، وهــو في أربــاض باريــس، واســتمر في

ــر  ــيطة الفك ــا بس ــر أنه ــواس غ ــة الح ــن رقيق ــة الحس ــة بديع ــت عادل وكان

غــر مفرطــة الــذكاء، وكان زوجهــا متيــمًا في حبهــا، فســكن مــدة عنــد صهــره، 

ولمــا بلــغ راتبــه مــن الملــك 2000 فرنــك في الســنة خــرج بهــا مــن دار أبيهــا، 

وســكنا في بيــت عــى حــدة، فولــدت لــه أولادًا كــبروا وماتــوا في حياتــه، وهــم 

ليوبولديــن ماتــت غريقــة في نهــر الســين، وشــارل مــات فجــأة عنــد صاحبــة 

لــه في بــوردوا، وفرانســوا مــات في باريــس، وعادلــة تزوجــت عــى كــره مــن 

ــاة،  ــد الحي ــزل في قي ــي لم ت ــا وه ــل عمه ــون مث ــداء الجن ــت ب ــا، وأصيب أبيه

فكانــت هــذه المصائــب باعثــة عــى نظــم القصائــد التــي عنوانهــا »أولادي«، 

ــراثي، وكان موحــدًا في  ــأرق الم ــاب »التأمــات« وغــره ب ــا في كت ورثاهــم أيضً

ــل  ــع مذهــب المســيحيين في البقــاء عــى زوجــة واحــدة، ب الاعتقــاد، ولم يتب

ــه، وعمــل  ــع زوجت ــات، وأســكنها م ــك بحــب إحــدى الممث شــغف بعــد ذل

ــه الأولى. ــه واحترامــه لزوجت عمــل القائلــين: بتعــدد الزوجــات مــع رعايت

ــي أنشــأها  ــوز الفرنســاوية« الت ــة »الم ــور هوجــو يحــرر في مجل وأخــذ فيكت

ــذا  ــه، وكان ه ــارل نوري ــت ش ــى بي ــتردد ع ــان، وي ــومه وديش ــان س الأديب
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عــى الشــاعر مــن خزينتــه الخاصــة براتــب ســنوي قــدره ألــف فرنــك، 

ــر  ــن العم ــا م ــوشر وله ــة ف ــزوج بعادل ــاش، وت ــذا المع ــاعر به ــترج الش فاف

ــة العــرس عــى مائــدة الطعــام، نهــض أخــوه  19 ســنة، وبينــما هــم في حفل

أوجــين، وأجــرى أفعــالًا منكــرة، وفــاه بــكام غــر معقــول، فحملــوا ذلــك أولًا 

ــاح وجــدوه  ــه، وفي الصب ــه إلى بيت ــوا ب ــاره مــن شرب المــدام، وذهب عــى إكث

ــي  ــديدة، وكان يخف ــة ش ــة محب ــب عادل ــه يح ــوا أن ــعور، وفهم ــل الش مخت

ــوه في  ــه فوضع ــه وذهــب عقل ــه هاجــت عواطف ــما تزوجــت بأخي ــا فل حبه

ــه إلى أن مــات،  بيمارســتان ســارانتون، وهــو في أربــاض باريــس، واســتمر في

ــر  ــيطة الفك ــا بس ــر أنه ــواس غ ــة الح ــن رقيق ــة الحس ــة بديع ــت عادل وكان

غــر مفرطــة الــذكاء، وكان زوجهــا متيــمًا في حبهــا، فســكن مــدة عنــد صهــره، 

ولمــا بلــغ راتبــه مــن الملــك 2000 فرنــك في الســنة خــرج بهــا مــن دار أبيهــا، 

وســكنا في بيــت عــى حــدة، فولــدت لــه أولادًا كــبروا وماتــوا في حياتــه، وهــم 

ليوبولديــن ماتــت غريقــة في نهــر الســين، وشــارل مــات فجــأة عنــد صاحبــة 

لــه في بــوردوا، وفرانســوا مــات في باريــس، وعادلــة تزوجــت عــى كــره مــن 

ــاة،  ــد الحي ــزل في قي ــي لم ت ــا وه ــل عمه ــون مث ــداء الجن ــت ب ــا، وأصيب أبيه
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ــرة في  ــع الكب ــب الأرب ــنال، وهــي إحــدى المكات ــة أرس ــراً لمكتب الفاضــل مدي

ــماء  ــه للعل ــح بيت ــة، وفت ــراً بســبب هــذه الوظيف ــا واف ــال معاشً ــس، ون باري

ــة  ــنة 1824 جمعي ــه س ــوا في ــاء، وأسس ــا للأدب ــار مجمعً ــى ص ــعراء حت والش

ــن عــر،  ــس الثام ــوفي لوي ــد، وفي هــذه الســنة ت ــة عــى الطــرز الجدي أدبي

ولبــس أخــوه شــارل العــاشر تــاج الملــك، فمدحــه الشــاعر بقصيــدة عنوانهــا 

»التتويــج« فحــازت القبــول، وأنعــم عليــه الملــك بوســام الافتخــار مــن رتبــة 

شــيفاليه كــما أنعــم بذلــك عــى الشــاعر الشــهر لامارتــين، ولمــا نــر فيكتــور 

ــم  ــه عــن مســلك الشــعر القدي ــه في المــدح والغــزل، وحــاد في هوجــو ديوان

المســمى »كاســيك«، وســلك في النظــم مســلكًا جديــدًا انتقــد عليــه أصحــاب 

ــنتهم. ــلقوه بألس ــة، وس ــة القديم الطريق

ــاني  ــون ث ــخ ٦ كان ــوب بتاري ــدة الغل ــوف« في جري ــنت ب ــاعر »س ــر الش ون

ســنة 182٧ مقالــة انتقاديــة كانــت ســببًا لتحويــل أنظــار النــاس إلى الطريقــة 

الجديــدة؛ ولتعــارف الشــاعرين حتــى صــارا مــن أعــز الإخــوان، وكان شــارل 

ــال إلى  ــك، وم ــة في سياســة المل ــه العادل ــة أخي ــن طريق ــد حــاد ع ــاشر ق الع

ــس  ــم ســفر النمســا في باري ــاء والأحــرار، واغتن ــه الأدب ــر من ــتبداد، فنف الاس

ــون  ــح نابولي ــوا مصال ــن خدم ــراء العســاكر الذي ــدد في أم هــذه الفرصــة، ون

الأول، وأهانهــم في الــكام فانتــر لهــم فيكتــور هوجــو؛ لأن أبــاه كان 

ــع  ــذي رفُ ــود ال ــود« أي: العم ــدح »العم ــدة في م ــم قصي ــم، ونظ في زمرته

لنابوليــون في ميــدان فانــدوم، وطــي بنحــاس المدافــع التــي غنمهــا في 

ــراء العســكرية. وكان  ــة، والأم ــع الحربي ــه أســماء المواق ــه، ونقــش علي حروب

الشــاعر في ذاك التاريــخ قــد بلــغ ســن الرجوليــة، وهــو الســن الــذي يتأهــل 

فيــه الرجــل لحقــوق الانتخــاب، فظــن كبقيــة أدبــاء العــر المتخوفــين مــن 
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اســتبداد شــارل العــاشر أن الحكومــة الإمبراطوريــة أكــر عــدلًا وحريــة مــن 

الحكومــة الملوكيــة؛ ولــذا أقبــل عــى إظهــار فضــل نابوليــون وإشــهار مجــده 

ــون. ــدح لآل بورب ــرض بالق ــدون أن يتع ب

ــه  ــا طريقت ــول، وشرح في مقدمته ــود قصــة كروم ــه العم ــب مدح ــر عق ون

الجديــدة في علــم الأدب، وشــكَّل جمعيــة مــن أنصــار هــذه الطريقــة 

وفي مقدمتهــم ألفــرد دوفينيــه، وســنتابوف، وإميــل دوشــان، وألكســاندر 

دومــاس، وبولانجــه، وغرهــم مثــل لامارتــين، وســموا طريقتهــم »رومانتيــك« 

كــما كان المتقدمــون يســمون طريقتهــم »كاســيك«، وصــار فيكتــور هوجــو 

إمــام المدونــين في هــذه الطريقــة الجديــدة، فانتقــد عليــه الكثــر مــن أربــاب 

ــون،  ــام، ولامــوه مــن وجهــين أحدهــما لمدحــه نابولي ــة الأق السياســة وحمل

وإشــهاره مجــد الحكومــة الإمبراطوريــة، وثانيهــما لعدولــه عــن مذهــب 

ــدًا، غــر أن الشــاعر  ــر مســلكًا جدي ــم وســلوكه في النظــم والن الشــعر القدي

ــه،  ــارل نوري ــه ش ــت صاحب ــى بي ــتردد ع ــتمر ي ــين، واس ــوم الائم ــغ لل لم يص

وينشــد قصائــده أمــام الحاضريــن، ويســتميلهم لطريقتــه واحــدًا بعــد واحــد، 

ــان، وذهــاب  ــورة اليون ولمــا اتجهــت أنظــار العمــوم نحــو الــرق بســبب ث

ــور  ــر فيكت ــن ن ــدول في وقعــة نافاري ــة للمــوره، وغــدر ال العســاكر المري

هوجــو ديوانــه المترجــم »بالرقيــات«، ولم يــزر الــرق ولا رأى نســاءَه مثــل 

ــا ترجــم  ــرأ م ــا، وق ــا مدققً ــه درسً ــه درس أحوال ــين، ولكن شــاتوبريان ولامارت

ــا  ــرازي، وم ــظ ش ــوان حاف ــعدى، ودي ــتان س ــل كلس ــه مث ــب أدبائ ــن كت م

ــات  ــوان الرقي ــراج دي ــة؛ ف ــث النبوي ــة والأحادي ــات القرآني ــن الآي ترجــم م

لحداثــة موضوعــه، وبحــث فيــه عــن الممالــك العثمانيــة، والعوائــد الرقيــة، 
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لحداثــة موضوعــه، وبحــث فيــه عــن الممالــك العثمانيــة، والعوائــد الرقيــة، 
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ــا، وإســبانيا، وكانــت النفــوس متشــوقة لاطــاع  ــان، وإيتالي وعــن بــاد اليون

ــا. ــا الــرق مــن الخباي عــى مــا في زواي

ثــم نــر قصــة عنوانهــا »آخــر أيــام المحكــوم عليــه«، وصــور فيهــا الاضطــراب 

ــه  ــه. وفي ســنة 18٣9 وجــه الشــاعر التفات ــل قتل ــول قب ــذي يحصــل للمقت ال

نحــو المرســح الفرنســاوي )كوميــدي فرانســه(، وشرع في اكتســاب الــرزق مــن 

تحريــر الروايــات المحزنــة التــي يســمونها »درام«، وحــرر روايــة »ماريــون دو 

لــورم«، وهــي غانيــة مــن غــواني باريــس أحبهــا أحــد الرهبــان، وكان لهــا نبــأ 

عجيــب عــى عهــد لويــس الخامــس عــر، ولمــا أراد مديــر المرســح تشــخيص 

ــات إلى  ــب المطبوع ــم مراق ــن ظل ــكواه م ــع ش ــب، فرف ــه المراق ــة منع الرواي

بــه إليــه، ولاطفــه بالــكام،  الملــك، فلــم يــأذن لــه بتشــخيصها ومــع ذلــك قرَّ

أشــعر منــك ومــن  الشــعرية، وليــس عنــدي  وقــال: »أحــب قريحتــك 

ــور هــذا  ــك، فرفــض فيكت ــى أبلغــه 4000 فرن ــه حت ــه«، وزاد في راتب ديزوجي

الراتــب مــع شــدة احتياجــه إليــه، وشرع في تحريــر روايــة »إيرنــاني« فأكملهــا 

في بضعــة أســابيع، وشــخصت عــى المرســح الفرنســاوي ليلــة 2٥ شــباط ســنة 

18٣0، واشــتد بســببها القيــل والقــال، وعــا في المرســح الصفــر والجــدال بــين 

أصحــاب المذهــب القديــم والمذهــب الحديــث في علــم الأدب، وتــمَّ النــر 

ــق معــه مــن النقــد ســوى خمســين  ــة لهوجــو وشــيعته، ولم يب ــك الليل في تل

ــده في  ــة، ونق ــاح الرواي ــه بنج ــارك ل ــع، وب ــزم الطب ــه ملت ــدم إلي ــكًا، فتق فرن

ــة،  ــخة الخطي ــه النس ــتلم من ــك، واس ــتة آلاف فرن ــا س ــق طبعه ــة ح مقابل

وعقــد معــه مقاولــة عــى تحريــر قصــة »نوتــردام دو بــاري«، وتســليمها في 

ظــرف ســتة أشــهر، فأكــبَّ الشــاعر عــى المطالعــة والتحريــر، وأكمــل القصــة 

قبــل انتهــاء الأجــل المحــدود، فطبعــت وكان لهــا رواج عظيــم، واســم الروايــة 
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مأخــوذ مــن كنيســة باريــس الجامعــة، وهــي بنــاءٌ فخيــم بالقــرب مــن دار 

ــة. ــة ودار الحقاني البلدي

ولمــا أصــدر شــارل العــاشر أمــره بإلغــاء الحريــة التــي منحهــا ســلفه للشــعب، 

ــس، وحــدث انقــاب  ــون الأســاسي هــاج أهــالي باري ــل أحــكام القان وبتعطي

ــرَّ  ــا، فف ــام بلياليه ــة أي ــة ثاث ــاء في العاصم ــالت الدم ــنة 18٣0، وس ــوز س تم

شــارل العــاشر مــن فرنســا، وتنــازل عــن الملــك لابنــه وولي عهــده دوك 

إنكوليــم — وإنكوليــم بلــدة بــين بــوردو وباريــس — غــر أن هــذا الــدوك 

اســتعفى أيضًــا، وانتقــل الملــك بــالإرث الرعــي إلى دوك بــوردو، وهــو حفيــد 

شــارل المشــار إليــه، فالجمهــور مــن الفرنســاويين لم يلتفتــوا إلى حقــوق هــذا 

ــاشر؛  ــارل الع ــم ش ــن ع ــب اب ــس فيلي ــم لوي ــكًا عليه ــوا مل ــي، وانتخب الصب

ــو —  ــين، فهوج ــة القوان ــده بحماي ــم وتعه ــالي حقوقه ــاء الأه ــه إعط لقبول

ــراء في  ــد الغ ــم القصائ ــة، وناظ ــوق الملكي ــن حق ــع ع ــك والمداف ــاعر المل ش

ولادة دوك بــوردو صاحــب المــراث الرعــي، وفي رثــاء أبيــه دوك بــري — لم 

ــأ  ــه الشــعب، ولم يعب ــا فعل ــل أظهــر استحســانه م ــز لهــذه الحــوادث، ب يهت

بالمســائل السياســية، وظــل يشــتغل في فنــون الأدب فنــر ديوانــه المســمى 

ــة  ــنة 18٣1 رواي ــاوي س ــح الفرنس ــى المرس ــخص ع ــف«، وش »أوراق الخري

ماريــوم دولــورم التــي منــع تشــخيصها ســابقًا، ثــم روايــة »الملــك يتســى«، 

وهــي روايــة تاريخيــة موضوعهــا فرانســوا الأول الــذي التجــأ إلى ســاكن 

الجنــان الســلطان ســليمان القانــوني مــن شر عــدوه شــارلكين؛ فمنــع مراقــب 

ــة للتعريــض فيهــا بالملــوك، فرفــع  المطبوعــات إعــادة تشــخيص هــذه الرواي

ــام الحــكام،  ــا بنفســه أم ــع عنه ــة التجــارة، وداف الشــاعر شــكواه إلى محكم

ــنة  ــرى إلا س ــرة أخ ــخيصها م ــرِ تش ــخيص، ولم يج ــه بالتش ــمحوا ل ــم يس فل
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مأخــوذ مــن كنيســة باريــس الجامعــة، وهــي بنــاءٌ فخيــم بالقــرب مــن دار 

ــة. ــة ودار الحقاني البلدي

ولمــا أصــدر شــارل العــاشر أمــره بإلغــاء الحريــة التــي منحهــا ســلفه للشــعب، 

ــس، وحــدث انقــاب  ــون الأســاسي هــاج أهــالي باري ــل أحــكام القان وبتعطي

ــرَّ  ــا، فف ــام بلياليه ــة أي ــة ثاث ــاء في العاصم ــالت الدم ــنة 18٣0، وس ــوز س تم

شــارل العــاشر مــن فرنســا، وتنــازل عــن الملــك لابنــه وولي عهــده دوك 

إنكوليــم — وإنكوليــم بلــدة بــين بــوردو وباريــس — غــر أن هــذا الــدوك 

اســتعفى أيضًــا، وانتقــل الملــك بــالإرث الرعــي إلى دوك بــوردو، وهــو حفيــد 

شــارل المشــار إليــه، فالجمهــور مــن الفرنســاويين لم يلتفتــوا إلى حقــوق هــذا 

ــاشر؛  ــارل الع ــم ش ــن ع ــب اب ــس فيلي ــم لوي ــكًا عليه ــوا مل ــي، وانتخب الصب

ــو —  ــين، فهوج ــة القوان ــده بحماي ــم وتعه ــالي حقوقه ــاء الأه ــه إعط لقبول

ــراء في  ــد الغ ــم القصائ ــة، وناظ ــوق الملكي ــن حق ــع ع ــك والمداف ــاعر المل ش

ولادة دوك بــوردو صاحــب المــراث الرعــي، وفي رثــاء أبيــه دوك بــري — لم 

ــأ  ــه الشــعب، ولم يعب ــا فعل ــل أظهــر استحســانه م ــز لهــذه الحــوادث، ب يهت

بالمســائل السياســية، وظــل يشــتغل في فنــون الأدب فنــر ديوانــه المســمى 

ــة  ــنة 18٣1 رواي ــاوي س ــح الفرنس ــى المرس ــخص ع ــف«، وش »أوراق الخري

ماريــوم دولــورم التــي منــع تشــخيصها ســابقًا، ثــم روايــة »الملــك يتســى«، 

وهــي روايــة تاريخيــة موضوعهــا فرانســوا الأول الــذي التجــأ إلى ســاكن 

الجنــان الســلطان ســليمان القانــوني مــن شر عــدوه شــارلكين؛ فمنــع مراقــب 

ــة للتعريــض فيهــا بالملــوك، فرفــع  المطبوعــات إعــادة تشــخيص هــذه الرواي

ــام الحــكام،  ــا بنفســه أم ــع عنه ــة التجــارة، وداف الشــاعر شــكواه إلى محكم

ــنة  ــرى إلا س ــرة أخ ــخيصها م ــرِ تش ــخيص، ولم يج ــه بالتش ــمحوا ل ــم يس فل
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ــا لإنقــاذه مــن  1882، وكان الــذي ربحــه فيكتــور هوجــو مــن مؤلفاتــه كافيً

ــع  ــار مجم ــى ص ــن؛ حت ــه للزائري ــح بيت ــه ففت ــعادة حال ــر وس ــب الفق مخال

الأدبــاء ومركــز الشــعراء، وفي جملتهــم الكاتــب الشــهر تيوفيــل غوتيــه إلا أن 

الشــقاق وقــع بينــه وبــين صاحبــه القديــم ألكســاندر دومــاس، ودام الخصــام 

ــن  ــم مــن بعــض أشــد م ــماء بعضه ــرة؛ لأن غــرة الشــعراء والعل ــا كث أعوامً

غــرة الأمــراء.

وجفــاه أيضًــا حبيبــه ســنت بــوف الماهــر في فــن الانتقــاد، وقــال عــن مؤلفاته: 

ــفة  ــة، والفلس ــة الكاثوليكي ــة، والديان ــة الملكي ــآراء السياس ــة ب ــا ممزوج بأنه

الســيمونية — وهــي التــي وضعهــا الكونــت ســن ســيمون في آواخــر القــرن 

الثامــن عــر، وفــرض فيهــا تعلــم الصنائــع عــى كل فــرد مــن أفــراد الأمــة، 

ــة  ــس الجمهوري ــد رئي ــو وال ــل كارن ــاس مث ــن الن ــل م ــه إلا القلي ــم يتبع فل

الأســبق — فعمــل برأيــه ومــع جالــة قــدره جعــل أحــد أولاده نجــارًا، والآخــر 

مهندسًــا وكاهــما مــن أكابــر رجــال الدولــة، ثــم ألــف فيكتــور هوجــو روايــة 

»لوكريــس بورجيــا«، وهــي أخــت قيــر بورجيــا الشــهر بــالإسراف وفســاد 

ــذه  ــخصت ه ــب، فش ــث غري ــا حدي ــن وله ــة الحس ــت بديع ــاق، وكان الأخ

الروايــة في 2 فبرايــر ســنة 18٣٣، فأقبــل النــاس عــى اســتماعها، ثــم شــخصت 

مــرارًا عــى المرســح الــذي ببــاب ســن مارتــن، وكانــت الممثلــة التــي شــخصت 

ه التــي ســبتَ الشــعراء  دور الأمــرة نيكــروني هــي مــاد موازيــل جوليــت دروَّ

بحســنها وعقلهــا، فشــغف فيكتــور هوجــو بحبهــا، وبعــد أن تــردد عــى بيتهــا 

كثــراً أســكنها في بيتــه عنــد زوجتــه فامــه أحــد أصحابــه، فحــرر إليــه يعتــذر 

ــت،  ــه مــن حــب جولي ــرط ب ــا ف ــه وســامحته عــى م ــت ل ــه أذن ــأن زوجت ب

ــه في  ــاعر، ورافقت ــة الش ــتمرت في صحب ــزه، واس ــه وتع ــه تحب ــزل زوجت ولم ت
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منفــاه، وكانــت تحــرر لــه القصائــد وهــو يمــي عليهــا، ودامــت معــه إلى بعــد 

وفــاة زوجتــه ورافقتــه أيضًــا في ســن شــيخوخته، ونــر فيكتــور هوجــو أيضًــا 

روايــة »مــاري تيــدور«، وهــي ملكــة الإنجليــز، وروايــة »أنجلــو«، وهــو أمــر 

ــر  ــاس«، وهــو اســم خــادم الوزي ــة »ربوب ــان، ورواي ــراء الطلي ــن أم ظــالم م

الــذي خدعــت بــه ملكــة إســبانيا، وكثــراً مــا تشــخص اليــوم عــى المراســح 

الفرنســاوية هــي وروايــة »إيرنــاني«، وروايــة »كلودكــو«، وهــي مــما ترجــم 

ــغ عــن المحكــوم عليهــم  ــة، وفيهــا دفــاع بلي مــن مؤلفــات هوجــو إلى التركي

بالإعــدام وتشــنيع هــذا القصــاص.

ــخ مــن الأشــعار الموســيقية غــر أوراق الخريــف  ومــما نــره في هــذا التاري

»أغــاني الشــفق«، و»الأصــوات الداخليــة«، و»الأشــعة والظــال«، وغــر ذلــك؛ 

فصــار فيكتــور هوجــو بهــذه التآليــف يعد مــن فحول أدبــاء العر، وانتســب 

ــه لويــس فيليــب نشــان الافتخــار مــن  ــه ووجــه علي ــان وزوجت ــدوك أورلي ل

ــه الأكاديمــي الفرنســاوية عضــوًا  ــه، وانتخبت درجــة أوفيســيه، وأهــداه صورت

في جمعيتهــا بأكريــة صوتــين فقــط بعــد أن عــارض أعضاؤهــا زمانـًـا طويــاً في 

ــوه  ــه لشــدة تمســكهم بالقواعــد، وأســاليب الإنشــاء القديمــة، ولم يدخل قبول

بينهــم إلا بعــد أن اشــتهر فضلــه كالشــمس في رابعــة النهــار.

ــا  ــدود إيطالي ــى ح ــب ع ــال الأل ــو في جب ــور هوج ــاح فيكت ــنة 18٣9 س وس

وســويرا، وشــاهد مناظرهــا البديعــة وزار بعــد ســنتين ضفــاف الريــن، 

ــرا بعــد موتــه،  ودرس أحــوال بــاد الألمــان، وكتــب ســياحته في مجلديــن نُ

وألــف أيضًــا روايــة »بورغــراف« التاريخيــة وبــينَّ فيهــا أخــاق أمــراء الألمــان 

ــنة 184٣، ولم  ــى المرســح الفرنســاوي س ــرون الوســطى، فشــخصت ع في الق
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منفــاه، وكانــت تحــرر لــه القصائــد وهــو يمــي عليهــا، ودامــت معــه إلى بعــد 

وفــاة زوجتــه ورافقتــه أيضًــا في ســن شــيخوخته، ونــر فيكتــور هوجــو أيضًــا 

روايــة »مــاري تيــدور«، وهــي ملكــة الإنجليــز، وروايــة »أنجلــو«، وهــو أمــر 

ــر  ــاس«، وهــو اســم خــادم الوزي ــة »ربوب ــان، ورواي ــراء الطلي ــن أم ظــالم م

الــذي خدعــت بــه ملكــة إســبانيا، وكثــراً مــا تشــخص اليــوم عــى المراســح 

الفرنســاوية هــي وروايــة »إيرنــاني«، وروايــة »كلودكــو«، وهــي مــما ترجــم 

ــغ عــن المحكــوم عليهــم  ــة، وفيهــا دفــاع بلي مــن مؤلفــات هوجــو إلى التركي

بالإعــدام وتشــنيع هــذا القصــاص.

ــخ مــن الأشــعار الموســيقية غــر أوراق الخريــف  ومــما نــره في هــذا التاري

»أغــاني الشــفق«، و»الأصــوات الداخليــة«، و»الأشــعة والظــال«، وغــر ذلــك؛ 

فصــار فيكتــور هوجــو بهــذه التآليــف يعد مــن فحول أدبــاء العر، وانتســب 
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يقبــل عليهــا الجمهــور ولا حصــل منهــا أربــاح للمشــخصين، فتكــدر الشــاعر 
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ــه، وكانــت في التاســعة عــرة مــن عمرهــا، وقــد فارقهــا وهــي  ــه ببنت مصاب
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ــهور  ــب المش ــو أخ الأدي ــري ه ــارل فاك ــا ش ــهر، وزوجه ــة أش ــما أربع زفافه

ــة آلام  ــذه المصيب ــبر به ــور هوجــو، واخت ــدر فيكت ــزاد ك ــري، ف أوغســت فاك

الحيــاة وهمومهــا ودخــل الحــزن قلبــه ولعلمــه أفانــين الرثــاء، فأجــاد وأبــدع 

ــه  ــر أن ــات«. غ ــاب »التأم ــدرج في كت ــا م ــا، وأكره ــي نظمه ــراثي الت في الم
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مــن هــول هاتــين المصيبتــين وهــما مــوت ابنتــه، وعــدم رواج روايتــه يئــس 

ــف  ــه وضع ــاؤه بالل ــع رج ــاني، وانقط ــالم الف ــذا الع ــن ه ــر م ــادئ الأم في ب

ــية،  ــوم السياس ــغال بالعل ــى الإش ــل ع ــدة، وأقب ــعر م ــض الش ــاده، ورف اعتق

ــن«  ــى الري ــب ع ــه »مكاتي ــا عنوان ــر كتابً ــة، فن ــائل الاجتماعي ودرس المس

حــاول فيــه حــل مســألة الموازنــة الأوروباويــة، وتوهــم تقســيم ممالــك 

أوروبــا بــين فرنســا وبروســيا، وأراد تقليــد لامارتــين في الدخــول لميــدان 

السياســة — لأن الشــاعر لامارتــين بعــد أن خــدم طويــاً في كتابتــه الســفارات 

ــوزارة،  ــند ال ــى إلى مس ــة ترق ــقانة وأتين ــفراً في طوس ــار س ــاوية، وص الفرنس

ــد خــان،  ــد المجي ــول بــين يــدي الســلطان عب ــال شرف المث ولمــا زار الــرق ن

وحــاز عــى الالتفــات الشــاهاني، وأحســن إليــه بأبعديــة »جفتلــك« في ولايــة 

ــدات  ــة مجل ــة في ثماني ــك العثماني ــخ الممال ر تاري ــرَّ ــا وح ــام فيه ــر، فأق أزم

ــوًا  ــه عض ــو، وعين ــور هوج ــة لفيكت ــاب الحكوم ــب ب ــس فيلي ــح لوي — ففت

لمجلــس الأعيــان ســنة 184٥، فجلــس مــع أصحــاب اليمــين، وانضــمَّ لحــزب 

ــائل  ــض المس ــم في بع ــم، وتكل ــال بقوله ــوزارة، وق ــزب ال ــو ح ــة، وه الأكري

ــة«،  ــكات«، وأخــرى في »المســألة البولوني ــة الفابري ــة في »مارك فخطــب خطب

ومــدح البابــا الحــر وطلــب إرجــاع عائلــة بونابــرت، فلــم يكــن لكامــه تأثــر 

عــى أعضــاء المجلــس كــما كان لأشــعاره، ورواياتــه تأثــر في نفــوس الجمهــور 

عنــد صدورهــا عــى المراســح مــن أفــواه الممثلــين، والمشــخصات؛ لأنــه لم ينــل 

ــة. ــة والفكري ــه مــن القلمي ــا نال ــة م ــوة النطقي مــن الق

ــس  ــزل لوي ــة، وحــدث انقــاب ســنة 1848، وأن ــا قــوي حــزب الجمهوري ولم

فيليــب عــن عــرش الملــك، وأعلنــت حكومــة الجمهوريــة الثانيــة عــى فرنســا 

انتخُــب فيكتــور هوجــو عضــوًا في مجلــس الأمــة مــن إبالــة الســين، وأســس 
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في تلــك الســنة جريــدة الوقائــع )إيفينــمان(، وكتــب عليهــا »البغــض الشــديد 

للفوضويــة، والهيــام في الشــعب والحنــو عليــه«، وكان يعينــه في تحريــر 

ــل  ــن مث ــل المحرري ــن أفاض ــاؤه م ــوا، وأصدق ــارل وفرنس ــاه ش ــدة ابن الجري

بــول موريــس، وأوغوســت فاكــري، وتيوفيــل غوتيــه والــبر لوقــروا وغرهــم، 

وكان المترشــح لرئاســة الجمهوريــة اثنــين وهــما نابوليــون الثالــث، والجــرال 

كافينيــاك فمالــت جريــدة الوقائــع في خطتهــا السياســية لنابوليــون؛ لأن 

ــر  ــود«، ويطــرب لذك ــدح في العم ــد »الم ــم في قصائ ــور هوجــو كان يترن فيكت

مجــد نابوليــون الأول؛ ولــذا فإنــه أحــب في بــادئ الأمــر ابــن أخيــه نابوليــون 

الثالــث، وظــن أنــه يتقــرب إليــه ويكــون مستشــارًا لــه فرجحــه في الانتخــاب 

ــد  ــت تزي ــوات، وكان ــة الأص ــث أكري ــون الثال ــب نابولي ــر، واكتس ــى الآخ ع

عــى خمســة مايــين ونصــف مليــون، فأعُلــن رئيسًــا عــى الجمهوريــة، 

ــه  ــا أمل ــاب م ــما خ ــو، فل ــور هوج ــت لفيكت ــام الإدارة ولم يلتف ــتلم زم واس

الشــاعر انقلــب عــن أصحــاب اليمــين إلى أصحــاب الشــمال، وصــار مــن أكــبر 

رؤســاء الحــزب المخالــف فاتهمــه العقــاء بأنــه مذبــذب يــتردد بــين اليمــين 

ــزاب،  ــم بالأح ــاعر لا يهت ــم: إن الش ــه بقوله ــه أصحاب ــع عن ــمال، وداف والش

وإنمــا يــرى مصلحــة الأمــة فيســر معهــا، وكان كلــما خطــب في المجلــس خطبة 

شــددوا عليــه النكــر وذكَّــروه بســوابق أعمالــه وأشــعاره، ولمــا تمــت الرئاســة 

ــة  ــدات وتهيئ ــداد المع ــاج، وشرع في إع ــس الت ــه للب ــت نفس ــون مال لنابولي

الأســباب، فتظاهــر فيكتــور هوجــو لــه بالعــداوة، ونــر في تقبيــح سياســته 

فصــولًا، وعــرَّض باســمه في جريــدة الوقائــع، فســماه نابوليــون الصغــر فاتهــم 

ــما في  ــما وألقاه ــدة وحاكمه ــك الجري ــن لتل ــه المحرري ــد ابني ــب الجرائ مراق

الســجن، ثــم اســتبد نابوليــون بالأمــر وأجــرى حادثــة 2 ديســمبر ســنة 18٥1، 
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وألقــى القبــض عــى زعــماء الحــزب الجمهــوري وجميــع المتهمــين بمخالفــة 

السياســة الإمبراطوريــة، وكان اســم فيكتــور هوجــو في رأس قائمــة المتهمــين، 

ــه  ــتحصلت ل ــاء، واس ــى الاختف ــت دروه ع ــة جولي ــه الممثل فســاعدته حبيبت

ــدور الأول مــن  ــم ال ــا ت ــارًّا؛ وهن ــس ف ــرة مــرور، فخــرج مــن باري عــى تذك

ــه. أدوار حيات

الــدور الثــاني: وهــو مــدة وجــوده منفيًّــا مــن ســنة 18٥2 إلى رجوعــه لباريــس 

18٧0 سنة 

بعــد أن فــرَّ فيكتــور هوجــو مــن باريــس تجــاوز الحــدود الفرنســاوية، 

ــود،  ــة النق ــن قل ــق م ــة الضي ــك، وكان في غاي ــة البلجي ــل عاصم وأتى بروكس

فحــرر لزوجتــه يوصيهــا بالتدبــر والتقتــر، ويعرفهــا بــأن مروفــه في الشــهر 

ــيط  ــو يستش ــف وه ــر، والتألي ــى التحري ــل ع ــك، وأقب ــة فرن ــاوز مائ لا يتج

ــة مــن الصواعــق  ــون الصغــر«، وكان أول صاعق ــه »نابولي ــا فنــر كتاب غضبً

التــي رمــاهُ بهــا، ثــم نــر »تاريــخ جــرم«، فتهافــت النــاس في فرنســا وعمــوم 

ــا عــى مطالعــة هذيــن الكتابــين، فمنــع نابوليــون دخولهــما لممالكــه،  أوروب

وأمــر ســفره في بروكســل بــأن يطلــب مــن حكومــة البلجيــك إبعــاد فيكتــور 

هوجــو عنهــا، فلــم تجــر الحكومــة عــى ذلــك إلا بعــد أخذهــا قــرار مجلــس 

النــواب، فدعتــه للخــروج فذهــب إلى جزيــرة جــرسي التابعــة لإنكلــترة، وهــي 

ــب  ــى، وجل ــا العظم ــر بريطاني ــا وجزائ ــين فرنس ــش ب ــر المان ــرة في بح جزي

إليهــا عائلتــه، وكانــت حبيبتــه جوليــت ســبقتهما، وأقامــت معــه في بروكســل، 

ــن  ــاش، ولم يك ــة المع ــن جه ــق م ــراء، وكان في ضي ــراء وال ــاركته في ال وش

معــه إلا ســبعة آلاف فرنــك فعــرَّف الجــوع بقولــه: »إن المخمصــة تثقــب في 
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وألقــى القبــض عــى زعــماء الحــزب الجمهــوري وجميــع المتهمــين بمخالفــة 
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ــه. أدوار حيات

الــدور الثــاني: وهــو مــدة وجــوده منفيًّــا مــن ســنة 18٥2 إلى رجوعــه لباريــس 

18٧0 سنة 

بعــد أن فــرَّ فيكتــور هوجــو مــن باريــس تجــاوز الحــدود الفرنســاوية، 

ــود،  ــة النق ــن قل ــق م ــة الضي ــك، وكان في غاي ــة البلجي ــل عاصم وأتى بروكس

فحــرر لزوجتــه يوصيهــا بالتدبــر والتقتــر، ويعرفهــا بــأن مروفــه في الشــهر 

ــيط  ــو يستش ــف وه ــر، والتألي ــى التحري ــل ع ــك، وأقب ــة فرن ــاوز مائ لا يتج

ــة مــن الصواعــق  ــون الصغــر«، وكان أول صاعق ــه »نابولي ــا فنــر كتاب غضبً

التــي رمــاهُ بهــا، ثــم نــر »تاريــخ جــرم«، فتهافــت النــاس في فرنســا وعمــوم 

ــا عــى مطالعــة هذيــن الكتابــين، فمنــع نابوليــون دخولهــما لممالكــه،  أوروب
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النــواب، فدعتــه للخــروج فذهــب إلى جزيــرة جــرسي التابعــة لإنكلــترة، وهــي 

ــب  ــى، وجل ــا العظم ــر بريطاني ــا وجزائ ــين فرنس ــش ب ــر المان ــرة في بح جزي

إليهــا عائلتــه، وكانــت حبيبتــه جوليــت ســبقتهما، وأقامــت معــه في بروكســل، 

ــن  ــاش، ولم يك ــة المع ــن جه ــق م ــراء، وكان في ضي ــراء وال ــاركته في ال وش

معــه إلا ســبعة آلاف فرنــك فعــرَّف الجــوع بقولــه: »إن المخمصــة تثقــب في 
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قلــب الإنســان ثقبًــا وتمــلأه بالحقــد«، ونــر كتــاب »القصــاص« ســنة 18٥٣، 

وكان صاعقــة عــى نابوليــون أشــد مــن الأولى، وراج رواجًــا عظيــمًا في فرنســا 

ــى  ــه ع ــد من ــراً لم يع ــا واف ــل ربحً ــه في بروكس ــزم طبع ــح ملت ــا، ورب وأوروب

المؤلــف إلاَّ اليســر.

ولم يــزل نابوليــون الثالــث يضطهــد رجــال الحــزب الجمهــوري، وينفيهــم مــن 

الأرض، فعارضــه فيكتــور هوجــو ونظــم عــدة قصائــد في وصــف حالــة أولئــك 

ــفر  ــب س ــا، فطل ــمًا وعدوانً ــم ظل ــن دياره ــوا م ــن أخُرج ــن الذي المضطهدي

ــه  ــاده، فأخرجت ــرة جــرسي وإبع ــن جزي ــدره إخــراج هوجــو م فرنســا في لون

ــب  ــه، فذه ــق علي ــا لم تضي ــون، ولكنه ــاءً لنابولي ــة إرض ــة الإنكليزي الحكوم

ــة  ــش وتابع ــر المان ــرة الأولى في بح ــوار الجزي ــي بج ــزي وه ــرة كرني إلى جزي

مثلهــا للإنكليــز، واشــترى فيهــا دارًا خربــةً مهجــورةً مبنيــة عــى صخــرة 

ــوس«،  ــل ه ــوت في ــمى »ه ــط، وتس ــوس المحي ــى الأوقيان ــة ع ــة مطل عالي

فرممهــا وســكنها واتخــذ الطبقــة العليــا منهــا غرفــة لأعمالــه، فــكان يشــتغل 

فيهــا بالنظــم والتأليــف، ويفكــر في تقلبــات الدهــر وأحــوال العــالم، وبــره 

ــاهُ  ــر والمطالعــة ابن ــه في التحري ــط، وكان يعين شــاخص إلى لجــة البحــر المحي

ــاب  ــنة 18٥٦ كت ــر س ــري، فن ــت فاك ــاعر أوغس ــه الش ــاهُ وصاحب وزوجت

التأمــات، وعرَّفــه بســانحات البــال، ثــم أخــذ يســي همومــه بمطالعــة أخبــار 

المتقدمــين، ودرس ســر الإنســان في مــدارج الترقــي والعمــران، فنــر القســم 

ــهرة  ــه الش ــف قصت ــم أل ــنة 18٥9، ث ــور« س ــر الده ــاب »س ــن كت الأول م

المترجمــة ب »البؤســاء«، وكان لــه صديــق حميــم، وهــو موســيو لوقــروا ناظــر 

ــكان  ــين، ف ــيو ميل ــوزارة الفرنســاوية الســابقة؛ أي وزارة الموس ــة في ال البحري

ــما  ــة، فل ــاد الأجنبي ــه في الب ــع مؤلفات ــب يعــين الشــاعر عــى طب هــذا الأدي
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بعــث إليــه بالمجلديــن الأولــين مــن كتــاب البؤســاء باعهــما لملتــزم الطبــع في 

ــزي. ــك ذهــب إنكلي ــغ قــدره 12٥ ألــف فرن ــترة بمبل إنكل

ولمــا نــر هــذا الكتــاب ســنة 18٦2 أقبــل المترجمــون عــى ترجمتــه، ونــروه 

ــع  ــاب المطاب ــد، وكان أصح ــا في آن واح ــات أوروب ــن لغ ــات م ــع لغ في تس

تســتدعي الموســيو لوقــروا مــن جميــع الجهــات في إنكلــترة، وألمانيــا، والنمســا 

ليشــتروا منــه حــق الترجمــة والطبــع، ولمــا ذهــب إلى لونــدره عنــد الكتبــي 

الشــهر في بترنوســتر رود ســأله بعنــف: كــم تطلــب بحــق نــر كتــاب 

ــة؟ ــة الإنكليزي ــاء في اللغ البؤس

ــغ  ــرر المبل ــك، وح ــتر الشِّ ــاول دف ــة، فتن ــرة إنكليزي ــة آلاف ل ــه: ثاث فأجاب

ــه: ــال ل ــم، وق والاس

– خــذ نحن عى وفاق

ــق،  ــه الضي ــب عن ــاش، وذه ــة المع ــن جه ــو م ــور هوج ــال فيكت ــعَدَ ح فسَ

ـم داره، وغــرس أرضهــا بالأشــجار والرياحــين، وطــار ذكــره في العــالم  فنظّـَ

المتمــدن، وقصــده الــزوار، وكاتبــه الرجــال، وكان البعــض يحــرر عنوانــه 

ــوان  ــذا العن ــه به ــب تصل ــت المكاتي ــوس«، فكان ــور هوجــو في الأوقيان »فيكت

ه البعــد  المبهــم لســعة شــهرته، واشــتهر اســمه لاقترانــه باســم نابوليــون، وكــبرَّ

ــة،  ــى اعتقــدوه مــن أكــبر العقــول البري ــاس حت ــات الن ــزال في مخي والاعت

ــتاء، وفي  ــمس الش ــب ش ــما ترق ــه ك ــوع مؤلفات ــب طل ــون ترق ــت العي وكان

ســنة 18٦4 نــر كتــاب »وليــم شكســبر« في الفلســفة، وبعدهــا بســنة نــر 

ديــوان »أغــاني الشــوارع والأحــراج«، وفي ســنة 18٦٦ نــر قصــة »المشــتغلين 

في البحــر«، ووصــف فيهــا مــا يكابــده الفاحــون مــن المشــاق ومــا يتورطــون 
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بعــث إليــه بالمجلديــن الأولــين مــن كتــاب البؤســاء باعهــما لملتــزم الطبــع في 
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تســتدعي الموســيو لوقــروا مــن جميــع الجهــات في إنكلــترة، وألمانيــا، والنمســا 

ليشــتروا منــه حــق الترجمــة والطبــع، ولمــا ذهــب إلى لونــدره عنــد الكتبــي 

الشــهر في بترنوســتر رود ســأله بعنــف: كــم تطلــب بحــق نــر كتــاب 

ــة؟ ــة الإنكليزي ــاء في اللغ البؤس

ــغ  ــرر المبل ــك، وح ــتر الشِّ ــاول دف ــة، فتن ــرة إنكليزي ــة آلاف ل ــه: ثاث فأجاب

ــه: ــال ل ــم، وق والاس

– خــذ نحن عى وفاق

ــق،  ــه الضي ــب عن ــاش، وذه ــة المع ــن جه ــو م ــور هوج ــال فيكت ــعَدَ ح فسَ
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ــك«، ولم  ــان الضاح ــة »الإنس ــر قص ــنة 18٦9 ن ــار، وفي س ــن الأخط ــه م في
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وهــو أخ إمبراطــور النمســا أغــراه نابوليــون الثالــث عــى لبــس التــاج، وأمــده 
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ــالة  ــور هوجــو رس ــر فيكت ــل ســنة 18٧0 ن ــات في أوائ ــا جــرت الانتخاب ولم

اعتراضيــة عنوانهــا »لا«، ثــم انتشــبت الحــرب بــين فرنســا وبروســيا، ودارت 

ــك  ــال إلى مل ــدان القت ــيفه في مي ــلم س ــث، فس ــون الثال ــى نابولي ــرة ع الدائ

بروســيا، وطــار الخــبر إلى باريــس، فاجتمــع رؤســاء الحــزب الجمهــوري في دار 

ــبتمبر  ــة في 4 س ــكان الإمبراطوري ــة م ــة الجمهوري ــوا الحكوم ــة، وأعلن البلدي

ــع  ــد مان ــة، ولم يع ــة الحالي ــة الثالث ــة الجمهوري ــي حكوم ــنة 18٧0، وه س

لفيكتــور هوجــو مــن الرجــوع إلى فرنســا، وبذلــك انتهــت أيــام نفيــه.
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ــن  ــيخوخته أي: م ــو دور ش ــو، وه ــور هوج ــاة فيكت ــن حي ــث م ــدور الثال ال

ــنة 188٥ ــه س ــنة 18٧0 إلى وفات ــا س ــه إلى فرنس رجوع

بعــد أن أقــام فيكتــور هوجــو في منفــاه ثمــاني عــرة ســنة عــاد إلى باريــس 

ــاؤه وأشــياعه،  مــع مــن عــاد مــن أركان الحــزب الجمهــوري، واســتقبله أحب

ــم  ــين يحضه ــا للألماني ــا بليغً ــرر خطابً ــعة، فح ــب والس ــى الرح ــوه ع وأنزل

ــاق  ــع اتف ــياسي وض ــه الس ــن رأي ــرب، وكان م ــرك الح ــح وت ــى الصل ــه ع في

ــغِ  ــم يص ــما؛ فل ــاد بينه ــيم الب ــيانية وتقس ــاوية والبروس ــة الفرنس ــين الأم ب

ــوا  ــس، وألق ــادق باري ــوا خن ــى بلغ ــين حت ــوا هاجم ــه وظل ــون لخطاب الألماني

ــده، وأمســك الســيف،  ــن ي ــم م ــور هوجــو القل ــترك فيكت ــا، ف الحصــار عليه

ــه،  ــن أوطان ــع ع ــالي، وداف ــن الأه ــين م ــود المحافظ ــلك الجن ــم في س وانتظ

وتــألم بــآلام إخوانــه، ولمــا احتلــت العســاكر البروســيانية باريــس هاجــر منهــا 

ــا  ــا عوضً ــزاً له ــوردو مرك ــة ب ــة مدين ــة الجمهوري ــذت الحكوم ــا، واتخ أهله

عــن باريــس، وانتخبــت أيالــة الســين فيكتــور هوجــو مبعوثـًـا لهــا في مجلــس 

النــواب، فلــما قــام يخطــب عارضــه أصحــاب اليمــين، وأكــروا اللغــط، وأبــوا 

ــاء  ــس الإصغ ــض المجل ــابيع رف ــة أس ــذ ثاث ــم: »من ــال له ــه، فق ــات ل الإنص

ــتعفائي«. ــدم اس ــاء لي فأق ــض الإصغ ــوم يرف ــدي، والي لغاريبال

وغاريبالــدي هــو مــن القــواد الذيــن حاربــوا لأجــل اســتقال إيطاليــا، وهاجم 

رومــة العظمــى وانتزعهــا مــن يــد البابــا، وســلمها إلى ملــك إيطاليــا ليتخذهــا 

عاصمــة للملــك، فلــما انتشــبت الحــرب بــين فرنســا، وبروســيا دخــل متطوعًــا 

في العســكر الفرنســاوي، ودافــع عــن فرنســا أشــد المدافعــة، فانتخُــب مبعوثـًـا 

ــة في المجلــس  ــاني الأصــل، وكانــت الأكري ــه طلي ــواب مــع كون في مجلــس الن
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مــن حــزب الملوكيــين والرهبانيــين فاتهمــوه بالكفــر والإلحــاد لتجــاوزه عــى 

رومــة، ونزعــه ســلطة البابــا منهــا؛ ولــذا لم يصغــوا لكامــه.

حــزب  مــن  نــكالًا  »القصــاص«  كتــاب  طبــع  أعيــد  التاريــخ  ذاك  وفي 

ــور  ــن فيكت ــا، ولمــا كان اب ــة ألــف نســخة معً ــاع بالمائ ــة، وكان يب الإمبراطوري

ــه،  ــي ليلت ــه يق ــة ل ــد صاحب ــل عن ــوردو دخ ــارل في ب ــمى ش ــو المس هوج

فتــوفي فجــأة في فراشــها وحــزن أبــوه حزنـًـا شــديدًا، فجــاء بجثتــه إلى باريــس، 

ودفنهــا يــوم حــدوث ثــورة الكومــين، وانعطــف بالحنــو والرأفــة عــى ولديــه 

الأصغريــن وهــما جــورج وجــان، وبالــغ في دلالهــما حتــى أثــر هــذا الــدلال 

ــا  ــى طلقه ــا حت ــاشرة زوجه ــتطيع مع ــان لا تس ــت ج ــما، وأصبح في أخاقه

لشــدة ميلهــا إلى اللهــو والخاعــة، وبعــد وفــاة شــارل تــزوج الموســيو لوقــروا 

بزوجتــه لتربيــة الولديــن لإحيــاء بيــت فيكتــور هوجــو، فتبنــاه الشــاعر 

ــا شــديدًا. ــه حبًّ وأحب

ــده،  ــى ول ــه ع ــية لحزن ــائل السياس ــادة في المس ــو الحي ــور هوج ــزم فيكت ول

وفلــذة كبــده. غــر أنــه لم يطــق الصــبر عــى مــا شــاهده مــن فظائــع 

ــما لام  ــون الأول، ك ــوب لنابولي ــود المنص ــم العم ــى قلبه ــم ع ــاع، فامه الرع

ــه،  ــة ل ــل عــى قنطــرة النــر المنصوب حكومــة فرســايل عــى إطاقهــا القناب

ــه عــى البــاد مــن الحــرب التــي  ــاه ابــن أخي ــرأ نابوليــون الأول مــما جن وب

ــك المعامــع إلى  ــاء تل ــار، وذهــب هوجــو في أثن ــل والدم ــم الوي ــت عليه جلب

بروكســل وإلى لونــدره، ونــر كتابــه المعنــون »بألســنة المهولــة« وشــدد فيــه 

النكــر عــى دخــول الأجانــب لفرنســا، وعــى الفظائــع التــي أجراهــا الرعــاع 

ــين. والســفلة وهــم الكوم
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ــعب  ــماها »الش ــدة س ــا جري ــأ فيه ــس وأنش ــو لباري ــور هوج ــاد فيكت ــم ع ث

ــراء  ــن الفق ــخة ليتمك ــكل نس ــنتيمات ل ــة س ــا خمس ــل ثمنه ــم«، وجع الحاك

ــه عــى  ــه، واجتماع ــه لأوطان ــال الشــاعر برجوع ــدأ ب ــا، ولم يه ــن مطالعته م

أحبائــه وخانــه إلاَّ وأصيــب بمــوت ابنــه الثــاني فرانســوا، فصــبر عــى مصائــب 

العمــر ونكبــات الزمــان، وســلم الأمــر للــه؛ لأنــه كان مــن الموحديــن، وعكــف 

ــعون«،  ــاث وتس ــا »ث ــة عنوانه ــنة 18٧4 قص ــر س ــر فن ــم والن ــى النظ ع

ــب  ــنة 18٧٥ انتخُ ــر، وفي س ــاوي الكب ــاب الفرنس ــن الانق ــا ع ــم فيه وتكل

ــة أصحــاب  ــان )ســينا(، فجلــس في نهاي فيكتــور هوجــو عضــوًا لمجلــس الأعي

ــي  ــن مجرم ــو ع ــه العف ــل طلب ــاً مث ــس إلا قلي ــم في المجل الشــمال، ولم يتكل

ــي تتشــكل  ــة الت ــة، أو الإدارة العرفي ــوة المحزب الكومــين؛ والكومــين هــم الق

ــن تعــدي  ــك م ــة، ويحصــل بســبب ذل في العاصمــة وتحــدث انقــاب الدول

ــد تأسســت  ــود، وق ــن ســماعه الجل ــا تقشــعر م ــاع وتســلط الســفلة م الرع

هــذه الإدارة المرهبــة في باريــس مرتــين إحداهــما ســنة 1٧92 والأخــرى 

ســنة 18٧1، واســتمرت هــذه الســنة مــن 18 مــارس إلى غايــة مايــو، وجــرى 

ــور هــو يشــر في  ــكان فيكت ــات والمظــالم، ف ــن التعدي ــر م ــك كث ــاء ذل في أثن

ــدار كبــر في السياســة، ولا في  ــه اقت المجلــس بالعفــو عــما مــى ولم يظهــر ل

ــا صرف  ــيين، وإنم ــول السياس ــن فح ــه م ــا وأمثال ــل غامبت ــة مث ــن الخطاب ف

ــخ، ونــر »الأقــوال والأعــمال«،  ــوم الأدب والتاري كل قــواه في الاشــتغال بعل

ا«. ــه الإنســان جــدًّ ــا يكــون ب ــة م و»أولادي«، و»معرف

الدهــور«، و»الأمــاك  الثــاني مــن »ســر  القســم  وفي ســنة 18٧٧ نــر 

العموميــة التــي تدفــع الرســوم«، ونــر مــن ســنة ٧8 إلى ســنة 1881 

ــان  ــة«، و»الأدي ــا«، و»الرحمــة العالي ــع منظومــات فلســفية وهــي »الباب أرب
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و»الحــمار«. والديــن«، 

وحــاز في شــيخوخته احترامًــا كبــراً وثــروة عظيمــة زادت عــى ثاثــة مايــين 

ــالًا  ــس احتف ــالي باري ــه أه ــل ب ــره احتف ــن عم ــين م ــغ الثمان ــا بل ــك، ولم فرن

عظيــمًا، وزينــت لــه المدينــة في 2٦ شــباط ســنة 1881، ووفــد عليــه المهنئــون 

مــن جميــع الولايــات والنواحــي، وأكــر الممالــك الأجنبيــة فاســتقبلهم وهــو 

واقــف بــين حفيــده جــورج وحفيدتــه جــان وكان مغرمًــا في حبهــما، وفي حــب 

ــذا كان  ــم؛ ول ــزل به ــر في أشــعاره وتغ ــم بالذك ــد خصه ــال، وق ــع الأطف جمي

ــه  ــة الوفــود المهنئــين وفــد مــن أجمــل الأطفــال الصغــار يحملــون ل في جمل

باقــات الأزهــار، ولم يبــق أحــد في باريــس إلا ومــرَّ ببابــه، وصــاح جمهورهــم 

بالدعــاء لــه فوقــف في نافذتــه وحياهــم كــما يحيــي الملــك شــعبه، ودموعــه 

ــاس  ــراء الن ــر والإشــفاق، وكان مشــاهر الرجــال وأم ــن شــدة التأث ــذرف م ت

وأعيانهــم كلــما جــاءوا باريــس زاروه في داره وحــروا مجلســه، وكان في 

ــل، فــكان الاحتفــال ببلوغــه الثمانــين مــن  ــة مــن زاره إمبراطــور البرازي جمل

أجمــل الاحتفــالات التــي لم يســبق مثلهــا إلا للشــاعر الفيلســوف فولتــر قبــل 

موتــه بقليــل.

ونــر فيكتــور هوجــو في آخــر أيامــه منظومــة طويلــة ســماها »ريــاح 

العقــل الأربــع«، وروايــة »توركــماده«، والقســم الثالــث مــن »ســر الدهــور«، 

و»أرخبيــل بحــر المانــش«، وغــر ذلــك مــن الآثــار التــي نُــرت بعــد وفاتــه، 

ــاب. ــا في أواخــر هــذا الكت وســيأتي وصفه

ولمــا تــوفي فيكتــور هوجــو ســنة 188٥ لبســت باريــس عليــه أثــواب الحــداد، 

ــم  ــوم في مأت ــل الق ــوا ه ــى لم يعلم ــاء حت ــى الغرب ــر ع ــا الأم ــس فيه والتب

40

ــت  ــالٍ تح ــوت ع ــت في تاب ــه فوضع ــيءَ بجثت ــر، وج ــد كب ــم أم في عي عظي

قنطــرة النــر بعــد أن كُســيت بالســواد، وزينــت بالأزهــار والرياحــين، 

واصطــف الشــعراء حولهــا صفوفـًـا، واحتــاط بهــم الفرســان يحملــون بأيديهــم 

المشــاعل، وســهروا عليــه طــول ليلتهــم والنــاس يمــرون أمــام تابوتــه أفواجًــا 

أفواجًــا، ولمــا أصبــح الصبــاح اجتمعــت الجمــوع، وزينــت الصفــوف، وكانــت 

أكــر المــدن الفرنســاوية والممالــك الأجنبيــة قــد بعثــت بالوفــود والأكاليــل، 

فحملــوا الجنــازة مــن تحــت قنطــرة النــر إلى البانتيــون، وصــار لــه مشــهد 

لم يســبق لشــاعر قبلــه ولا لفولتــر، وكانــت وصيــة هوجــو أن لا يحــر 

جنازتــه راهــب ولا أحــد مــن الأكلــروس وأن يدفــن كالفقــراء؛ ولــذا كانــت 

ــة هــذا  ــراء لا تناســب دبدب ــات الفق ــن عرب ــا م ــوه عليه ــي حمل ــة الت العرب

ــا.  ــه أهليًّ ــال بجنازت ــل كان الاحتف ــي ب ــال دين ــه احتف ــال، ولم يجــر ل الاحتف
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فيكتــور هوجو: علم الأدب عند الإفرنج والعرب

•••

أدب كل لســان مــا حصــل فيــه الإجــادة مــن الــكام المنظــوم والمنثــور، 

الشــعر والأغــاني، والروايــات والقصــص، وضروب  ويشــتمل عــى فنــون 

الأمثــال والحكــم والنــوادر، والحكايــات والمقامــات، والتاريــخ والسياســة 

والرحلــة وغــر ذلــك. وقــد جمــع نخبــة مــن كام العــرب المتقدمــين كتــاب 

ــاظ؛  ــاني لا للألف ــكام للمع ــل في ال ــروت، والأص ــوع في ب ــاني الأدب المطب مج

لأن اللفــظ قالــب أو ظــرف للمعنــى يتخــذه المتكلــم أو الكاتــب لســبك مــا 

ــوده  ــك مقص ــل بذل ــاني فينق ــن المع ــه م ــكله في قلب ــه، ويش ــوره في نفس يص

ــاعر: ــال الش ــاهده، ق ــه يش ــه كأن ــى يعلم ــارئ حت ــامع، أو الق للس

إن الــكام لفي الفؤاد وإنما

جعل اللســان عى الفؤاد دليا

فالاقتــدار عــى الإبانــة عــن المعــاني الكامنــة في النفــوس يســمى »الفصاحــة« 
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ولا يكمــل علــم الأدب للمتبحــر فيــه إلاَّ بعــد أن ينُظر في أدب الأمــم المتمدنة، 

ــع بهــا عــى مجمــل تاريــخ أدبهــم، وعــى بعــض مــا  ــو نظــرة عامــةً يطل ول

ــا عندهــم مــن  ترجــم مــن مؤلفــات المشــاهر مــن كتبهــم، فيقــف عــى م

ــاليبهم في النظــم  ــاني، ويعــرف أس ــة المع ــر، وســمو الإدراك وباغ ســعة الفك

والنــر وترفهــم في الــكام، ويميــز بــين طــرق المتقدمــين والمتأخريــن منهــم.

ــن  ــة م ــة الباغ ــه أئم ــذي يتطلب ــرض ال ــم الغ ــك فه ــه بذل ــاط علم ــإذا أح ف

ــوب  ــه، فيص ــم إصابت ــروم كل منه ــذي ي ــدف ال ــة، ورأى اله ــان ومل أي لس

نحــوه القلــم عــى أن يكــون لــه مــع الخواطــئ ســهم صائــب؛ لأن الباغــة لا 

تختــص باللســان العــربي وحــده، وكلــما ارتقــت الأمــة في ســلم الحضــارة كان 

ــكام،  ــق ال ــا عــى تنمي ــت أدبائه ــا أوســع وأكمــل لتهاف ــغ وأدبه لســانها أبل

ــي ربمــا  ــق المعــاني الت ــج حقائ ــه؛ فيدركــون بالتدري ــه وفنون وتهذيــب مناحي

ــئ  ــل الناش ــبب الجه ــا بس ــر مواضعه ــم في غ ــم وأجداده ــتعملها آباؤه اس

ــا أصلحــوه  ــا أوجــدوه وم ــوم، ويفرغــون م ــة العل ــق العمــران، وقل مــن ضي

ــب، »فالباغــة« هــي  ــاظ والتراكي ــب تناســبها مــن الألف مــن المعــاني في قوال

ــب في  ــع للتراكي ــواص تق ــه بخ ــع وجوه ــن جمي ــى م ــظ للمعن ــة اللف مطابق

إفــادة المعنــى المقصــود الــذي يقتضيــه الحــال والمقــام، وفي المثــل لــكل مقــام 

ــا فصيحًــا بإعــراب، أو حريًّــا بــا  مقــال، ســواء كان المقــال؛ أي اللفــظ عربيًّ

ــا، أو فرنســاويًّا، أو فارســيًّا،  ــا، أو إنكليزيًّ ــا بــأن كان عثمانيًّ إعــراب، أو أعجميًّ

أو غــر ذلــك، فالمتكلــم بلســان العــرب والبليــغ فيــه يتحــرى التركيــب المفيــد 
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ــكام عــى  ــم، وينظــم ال لمقصــوده عــى أســاليب العــرب وأنحــاء مخاطباته

ــن  ــة م ــة العالي ــراءة الطبق ــإذا لازم ق ــه، ف ــر ل ــا يتي ــدر م ــه ق ــك الوج ذل

كام العــرب الأقدمــين حصلــت لــه ملكــة فيــه، وســهل عليــه التركيــب عــى 

ــرب،  ــي للع ــة الت ــى الباغ ــر منح ــه غ ــو في ــكاد ينح ــى لا ي ــلوبهم حت أس

ــا عنــه ســمعه، وإذا كــر  ــا غــر جــارٍ عــى ذلــك المنحــى نب وإن ســمع تركيبً

ــاء  ــع بق ــة م ــاليبه أعجمي ــت أس ــة كان ــب المترجم ــة والكت ــتغاله بالترجم اش

الألفــاظ في كامــه عربيــة، كــما يتضــح لمــن أمعــن النظــر في رســائل ابــن رشــد 

المطبوعــة في أوروبــا، ومنهــا مــا طبــع في مــر، وفي رســائل غــره مــن فاســفة 

الإســام وأهــل المنطــق، فإنــه يــرى فيهــا الأســاليب الأعجميــة واللهجــة التــي 

ــة. ــاء الجاهلي ــا أدب لم يلهجه

وامتــاز لســان العــرب وخصوصًــا لغــة مــر بخاصتــين: الأولى تشــمل حــركات 

ــة تركيــب الألفــاظ، فالحــركات هــي التــي  ــم، وكيفي الإعــراب في أواخــر الكل

تــدل في لغــة مــر عــى تعيــين الفاعــل أو المفعــول، وأمــا في غرهــا مــن لغــة 

ــن  ــر، أو القرائ ــم والتأخ ــك التقدي ــى ذل ــدل ع ــات، في ــة اللغ ــر وبقي الح

ــة  ــدل في لغ ــي ت ــب هــي الت ــات المقاصــد، وخــواص التركي ــة لخصوصي المبني

ــل  ــر مث ــف، والتنك ــد، والتعري ــن التأكي ــه الأحــوال م ــا تقتضي ــى م مــر ع

تقديــم لفــظ، أو تأخــره لوصــف المعنــى وتكييفــه، ومثــل زيــادة حــرف أو 

تنقيصــه لزيــادة شيء في المعنــى الأصــي؛ لأن زيــادة المبنــى تــدل عــى زيــادة 

ــدًا لقائــم، وفي القــرآن  ــدًا قائــم، وإن زي ــا: زيــد قائــم، وإن زي المعنــى كقولن

ــا إليكــم مرســلون«،  الكريــم حكايــة عــن الرســل قولهــم في المــرة الأولى: »إن

وفي المــرة الثانيــة »ربنــا يعلــم إنــا إليكــم لمرســلون«، فالألفــاظ بأعيانهــا تــدل 

ــن  ــر م ــة م ــب في لغ ــواص التركي ــان، وخ ــا في كل لس ــاني بأعيانه ــى المع ع

44

تقديــم وتأخــر، وزيــادة حــرف تــدل عــى الأحــوال المكتنفــة بذلــك المعنــى.

ــذه  ــى ه ــدل ع ــا ي ــر م ــة فأك ــن الأعجمي ــر وفي الألس ــة الح ــا في لغ وأم

الأحــوال بألفــاظ وكلــمات مخصوصــة؛ ولــذا كان الــكام العــربي أوجــز، وأقــل 

ــه الســام —  ــا محمــد — علي ــذا أشــار نبين ــن غــره؛ وله ــارة م ــا وعب ألفاظً

بقولــه: »أوتيــت جوامــع الكلــم واختــر لَي الــكام اختصــارًا.« عــى أن بقيــة 

الألســن لم تخــل بالكليــة مــن هــذه الخاصــة الأولى للســان مــر، وحــركات 

ــدي« بســكون  ــد كل الإعــراب موجــود منهــا في اللســان العثــماني تقــول: »زي

ــد  ــدم« بكــر آخــر زي ــب ايت ــدي جل ــد، و»زي ــاه: جــاء زي ــد ومعن آخــر زي

ــى. ــد لا يســتقيم المعن ــدًا، وإن لم يكــر آخــر زي ــت زي ــاه جلب ومعن

وأمــا في لغــات أوروبــا فالإعــراب مــن خصائــص اللغتــين اليونانيــة، والاتينيــة، 

ــر  ــت في لســان مــر أك ــا كان ــر أن هــذه الخاصــة ربم ــة، غ ــة الألماني واللغ

وأعــرف وأثبــت، وإذا لم يــراعِ الإنســان هــذه الخاصــة في اللســان الــذي 

يتكلمــه وقــع لــه مــا وقــع للوليــد مــع الأعــرابي، وذلــك أن الوليــد بــن عبــد 

ــا، وكان أبــوه عبــد الملــك فصيحًــا فعــرف بلحــن  الملــك بــن مــروان كان لحانً

ابنــه، وقــال لــه: إنــك يــا بنــيَّ لا تصلــح للولايــة عــى العــرب وأنــت تلحــن، 

ــدة  ــك م ــراب، فمكــث كذل ــن يعلمــه الإع ــه م ــت وجعــل مع ــه في بي وجعل

ثــم خــرج وهــو أجهــل مــما دخــل، فلــما بويــع الوليــد وجلــس عــى كــرسي 

الخافــة دخــل عليــه أعــرابي يشــكو صهــراً لــه.

فقال الوليد: ما شــانكَ؟ )بفتح النون(.

فقال الأعرابي: أعوذ بالله من الشــين.
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ــه الســام —  ــا محمــد — علي ــذا أشــار نبين ــن غــره؛ وله ــارة م ــا وعب ألفاظً

بقولــه: »أوتيــت جوامــع الكلــم واختــر لَي الــكام اختصــارًا.« عــى أن بقيــة 

الألســن لم تخــل بالكليــة مــن هــذه الخاصــة الأولى للســان مــر، وحــركات 

ــدي« بســكون  ــد كل الإعــراب موجــود منهــا في اللســان العثــماني تقــول: »زي

ــد  ــدم« بكــر آخــر زي ــب ايت ــدي جل ــد، و»زي ــاه: جــاء زي ــد ومعن آخــر زي

ــى. ــد لا يســتقيم المعن ــدًا، وإن لم يكــر آخــر زي ــت زي ــاه جلب ومعن

وأمــا في لغــات أوروبــا فالإعــراب مــن خصائــص اللغتــين اليونانيــة، والاتينيــة، 

ــر  ــت في لســان مــر أك ــا كان ــر أن هــذه الخاصــة ربم ــة، غ ــة الألماني واللغ

وأعــرف وأثبــت، وإذا لم يــراعِ الإنســان هــذه الخاصــة في اللســان الــذي 

يتكلمــه وقــع لــه مــا وقــع للوليــد مــع الأعــرابي، وذلــك أن الوليــد بــن عبــد 

ــا، وكان أبــوه عبــد الملــك فصيحًــا فعــرف بلحــن  الملــك بــن مــروان كان لحانً

ابنــه، وقــال لــه: إنــك يــا بنــيَّ لا تصلــح للولايــة عــى العــرب وأنــت تلحــن، 

ــدة  ــك م ــراب، فمكــث كذل ــن يعلمــه الإع ــه م ــت وجعــل مع ــه في بي وجعل

ثــم خــرج وهــو أجهــل مــما دخــل، فلــما بويــع الوليــد وجلــس عــى كــرسي 

الخافــة دخــل عليــه أعــرابي يشــكو صهــراً لــه.

فقال الوليد: ما شــانكَ؟ )بفتح النون(.

فقال الأعرابي: أعوذ بالله من الشــين.
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فقــال ســليمان بــن عبــد الملــك: أمــر المؤمنــين يقــول لــك: مــا شــأنكُ )بضــم 

النــون(.

فقــال الأعرابي: ختني ظلمني.

فقــال الوليد: من خَتنَك؟ )بفتح النون(.

فقال الأعرابي: إنما ختنني الحجام ولســت أريد هذا.

فقــال ســليمان بن عبد الملك: أمــر المؤمنين يقول: من ختنُك )بالضم(.

فقال: هذا، وأشــار إلى خصمه.

ــن الاســتعارات، والتشــبيهات،  ــا في لســان مــر م ــة هــي م والخاصــة الثاني

ــم  ــرآن الكري ــنه في الق ــكام، وورد أحس ــن ال ــع م ــواع البدي ــازات، وأن والمج

المعتــز:  ابــن  كقــول  الشــعر  في  ومنــه  شــيبًا«،  الــرأس  »اشــتعل  مثــل: 

ــل في لســان  ــم وأكم ــك أت ــع ذل ــف الأشــل«، فجمي ــرآة في ك »والشــمس كالم

العــرب. ويعــدون مــن الــكام البديــع لفيكتــور هوجــو تشــبيههُ مــوج البحــر 

بقطيــع الغنــم وقولــه: غنــم البحــر، وقــول كــمال بــك إمــام الأدب في اللســان 

العثــماني: »بــرق الحقيقــة يلمــع مــن تصــادم الأفــكار«، فهــذه الباغــة 

والبيــان ديــدن العــرب، وفي كامهــم كثــر مــن البديــع أتــوا بــه بغــر تكلــف 

ولا تعمــل، وبعضهــم تصنــع لــه وتكلــف ظنًّــا بأنــه أســاس الباغــة، والمقصــود 

منهــا بالــذات فمــلأوا بالبديــع والاســتعارات النظــم والنــر، وصرفــوا الذهــن 

ــوا: ــى قال وأجهــدوا العقــل حت

مودتهُ تدوم لكل هولٍ

وهل كل مودته تدومُ
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وتغافلــوا عــن إيضــاح معنــى المــودة، وهــو مــن المعــاني الكليــة الجليلــة التــي 

ــات  ــن الرواي ــوه م ــما ألف ــج في ــان، والإفرن ــان، والرُّوم ــاء اليون ــا أدب أوضحه

ــور فقــدره  المضحكــة، أو الفاجعــة وعرضــوه في المراســح عــى أنظــار الجمه

الخــواص حــق قــدره، واســتفاد منــه العــوام.

لهــا  اللســانية؛ وإن كان  البديعــة والخصائــص  الحســنات  تلــك  عــى أن 

تأثــر عظيــم عــى النفــس، فهــي لم تــزل في نظــر العقــاء كالحــي والمصــوغ 

للعــروس، فالعاقــل يجتهــد بــأن تكــون عروســه مــن ربــات الجــمال والــدلال 

والأدب والكــمال، فــإن وجــد معهــا شيء مــن الحــي فنعــم، وإلا فالمقصــود 

منهــا هــو نفســها وذاتهــا، فهــي الضالــة التــي ننشــدها ونــأتي بهــا ولــو مــن 

جبــال القوقــاس فنعلمهــا لســاننا، ونلبســها مــا عندنــا مــن اللبــاس، ونتمتــع 

بهــا فهــذا أولى مــن إلبــاس الجاريــة الســوداء الحــي والحلــل، وصرف النقــد 

ــما يعشــقون مذاهــب. ــاس في ــا، وللن والوقــت في تزيينه

فالتكلــف في زماننــا لتقليــد الإنشــاء العــالي، ونظــم قصيــدة ثامنــة للمعلقــات 

الســبع، أو ســجع مقامــات ثالثــة لمقامــات الحريــري، والهمــذاني ليــس فيــه 

كبــر فائــدة مــا دام الأصــل في الــكام للمعــاني والمقصــود مــن المعــاني إظهــار 

أسرار هــذا الكــون الــذي نصبــح فيــه، ونمــي ونحــن غافلــون عــن كثــر مــن 

ــعورنا  ــح ش ــف نوض ــا، ولا كي ــم عنه ــارة نترج ــة عب ــدري بأي ــه، ولا ن حقائق

وإحساســنا بهــذا الوســط الــذي نحــن فيــه وهــو ســجن لنــا، والدنيــا ســجن 

ــبكها في  ــر س ــاء الع ــي لأدب ــة ينبغ ــة العالي ــاني البليغ ــذه المع ــن. فه المؤم

ــمات  ــى الكل ــم ع ــت منه ــر تهاف ــح بغ ــكام الفصي ــن ال ــع م ــهل الممتن الس

ــكام طــردًا  ــراءة ال ــاق، وق ــاس وطب ــن جن ــة م ــة، والمحســنات اللفظي اللغوي
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وتغافلــوا عــن إيضــاح معنــى المــودة، وهــو مــن المعــاني الكليــة الجليلــة التــي 

ــات  ــن الرواي ــوه م ــما ألف ــج في ــان، والإفرن ــان، والرُّوم ــاء اليون ــا أدب أوضحه

ــور فقــدره  المضحكــة، أو الفاجعــة وعرضــوه في المراســح عــى أنظــار الجمه

الخــواص حــق قــدره، واســتفاد منــه العــوام.

لهــا  اللســانية؛ وإن كان  البديعــة والخصائــص  الحســنات  تلــك  عــى أن 

تأثــر عظيــم عــى النفــس، فهــي لم تــزل في نظــر العقــاء كالحــي والمصــوغ 

للعــروس، فالعاقــل يجتهــد بــأن تكــون عروســه مــن ربــات الجــمال والــدلال 

والأدب والكــمال، فــإن وجــد معهــا شيء مــن الحــي فنعــم، وإلا فالمقصــود 

منهــا هــو نفســها وذاتهــا، فهــي الضالــة التــي ننشــدها ونــأتي بهــا ولــو مــن 

جبــال القوقــاس فنعلمهــا لســاننا، ونلبســها مــا عندنــا مــن اللبــاس، ونتمتــع 

بهــا فهــذا أولى مــن إلبــاس الجاريــة الســوداء الحــي والحلــل، وصرف النقــد 

ــما يعشــقون مذاهــب. ــاس في ــا، وللن والوقــت في تزيينه

فالتكلــف في زماننــا لتقليــد الإنشــاء العــالي، ونظــم قصيــدة ثامنــة للمعلقــات 

الســبع، أو ســجع مقامــات ثالثــة لمقامــات الحريــري، والهمــذاني ليــس فيــه 

كبــر فائــدة مــا دام الأصــل في الــكام للمعــاني والمقصــود مــن المعــاني إظهــار 

أسرار هــذا الكــون الــذي نصبــح فيــه، ونمــي ونحــن غافلــون عــن كثــر مــن 

ــعورنا  ــح ش ــف نوض ــا، ولا كي ــم عنه ــارة نترج ــة عب ــدري بأي ــه، ولا ن حقائق

وإحساســنا بهــذا الوســط الــذي نحــن فيــه وهــو ســجن لنــا، والدنيــا ســجن 

ــبكها في  ــر س ــاء الع ــي لأدب ــة ينبغ ــة العالي ــاني البليغ ــذه المع ــن. فه المؤم

ــمات  ــى الكل ــم ع ــت منه ــر تهاف ــح بغ ــكام الفصي ــن ال ــع م ــهل الممتن الس

ــكام طــردًا  ــراءة ال ــاق، وق ــاس وطب ــن جن ــة م ــة، والمحســنات اللفظي اللغوي
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وعكسًــا، وأمثــال ذلــك مــما يعــده العقــاء مــن الماعــب الصبيانيــة إذ ليــس 

هــذا غايــة الأدب والغــرض منــه.

وخــر اللفــظ مــا جــاء بالطبــع والبداهــة بــا تكلــف، ولا تحــر في القواميــس 

والمنشــآت، فخطبــة ناظــر المعــارف الفرنســاوية الــذي تاهــا بمناســبة يوبيــل 

ــال،  ــى الح ــا لمقت ــاني لمطابقته ــة المع ــوذج في باغ ــي نم ــو ه ــماوي برتل الكي

وإيجــاب المصلحــة وهــي مــن أحســن مــا يقــال في مثــل تلــك الجلســة، وفي 

ــإن  ــة، ف ــة الترجم ــا لركاك ــا يمجه ــا ربم ــر أن ذوقن ــماع، غ ــبة ذاك الاجت مناس

الألفــاظ وإن كانــت عربيــة فتركيــب هــذه الألفــاظ بعضهــا مــع بعــض لم يجــر 

عــى أســلوب قــس بــن ســاعدة، أو ســحبان وائــل، ولا عــى طريقــة الجاحــظ 

ــن قــال  ــد اللذي ــن العمي ــد، أو اب ــد الحمي إمــام الأدب، ولا يشــبه رســائل عب

فيهــما الثعالبــي: »فتُحــت الرســائل بعبــد الحميــد، وختمــت بابــن العميــد«، 

بــل جــرى تركيــب ألفــاظ تلــك الخطبــة عــى أســلوب الفرنســاوي المترجمــة 

عنــه، فأكــر الألفــاظ في موضوعاتهــا التــي وضعهــا فيــه العــرب الأولــون.

ــردات  ــض المف ــر إلى بع ــت بالنظ ــا كان ــب؛ وربم ــر إلى التراكي ــة بالنظ والركاك

أيضًــا؛ لأن مفــردات ألفاظهــا لم تنتخــب مــن القامــوس المحيــط بباغــة هــذا 

ــع بمــر. ــة، وطب ــه الزمخــري، وســماه أســاس الباغ ــذي ألف اللســان كال

ثــم هنــاك أســباب أخــرى أيضًــا تحــول بيننــا وبــين إدراك باغــة تلــك 

الخطبــة، وهــي عــدم وقوفنــا عــى دقائــق تاريــخ القــوم، وعــى مزايــا 

لغتهــم وتعبراتهــم، وفقداننــا الملكــة في هــذا الأســلوب مــن الخطابــة؛ ولــذا 

ــرر  ــما لم يح ــرب، وع ــاء الع ــاليب بلغ ــى أس ــأتِ ع ــما لم ي ــمعنا ع ــو س ينب

ــروف  ــج مع ــوم منه ــكل ق ــث ل ــون الأدب، حي ــم في فن ــق مذاهبه ــى وف ع
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ــه  ــب في ــة كان يذه ــة أم ــن أي ــام في الأدب م ــل كل إم ــوف، ب ــلك مأل ومس

ــا جديــدًا، ويســتخلص لنفســه طريقــة مخصوصــة يخالــف فيهــا طــرق  مذهبً

المتقدمــين ومذاهبهــم؛ ولــذا فأهــل الــذوق في الــكام إذا عُــرض عليهــم 

شيء منــه قالــوا: هــو عــى طريقــة فــان وأســلوب فــان، وهــو مــن إنشــاء 

ــل  ــى أه ــوردو ع ــور ب ــن خم ــر م ــت خم ــو عُرض ــما ل ــان، ك ــان دون ف ف

الــذوق المشــهورين باســم »ديكوســتاتور« لقبــض الواحــد منهــم بكفــه عــى 

ــروف  ــذا المع ــا الش ــاح منه ــد، وف ــرارة الي ــخنت بح ــى إذا س ــة حت الزجاج

عندهــم باســم »بوكــه« هزَّهــا، ونظــر فيهــا فــإذا الخمــر في الزجاجــة ياقوتــة 

ســيالة، ثــم جــرع منهــا جرعــة ذاقهــا بطــرف لســانه، وقــال: لــك هــي مــن 

كــرم »شــاتولافيت« أو »شــاتولاتور« أو »شــاتومارغو«، وفي هــذه الثاثــة 

ــدوق«،  ــأرض »مي ــا مــن طبقــات الخمــر المعصــور ب انحــرت الطبقــة العلي

واتفــق أهــل الــذوق، والطــب عــى أنهــا مــن أطيــب البقــاع وأبركهــا لإنبــات 

ــه مــن  هــذا الــراب الــذي فيــه منافــع للنــاس وإثمــه أكــبر مــن نفعــه؛ لأن

ــع، ومــن أخــرى ســم ضــار. ــاق ناف ــة تري جه

•••

ــان  ــد في كل لس ــل يوج ــط، ب ــرب فق ــان الع ــص بلس ــر لا يخت ــعر كالن والش

مــن ألســن الأمــم المتمدنــة، والهمجيــة فــإن لأهــالي أفريقيــا أشــعارًا يمدحــون 

ــالفة  ــم الس ــا. وكان في الأم ــى أنغامه ــون ع ــم ويرقص ــى آلات طربه ــا ع به

شــعراء مجيــدون مثــل فياســه صاحــب ديــوان ماهابهاراتــه، ومثــل فالميــي 

صاحــب ديــوان رامايانــه وهــما مــن شــعراء الهنــد وكهنتهــا نظــما الديوانــين 

ــما  ــرة، وترجمه ــرون كث ــاد بق ــل المي ــن باللســان السانســكريتي قب المذكوري
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العلــماء في زماننــا إلى أكــر اللغــات الأوروبيــة، فوجــدوا أشــعارهما حماســية 

ــد  ــة، وهــما عن ــت أو قطع ــف بي ــي أل ــوان الأول نحــو مائت ــة، وفي الدي ديني

الهنــود بمثابــة مــا عنــد اليونــان مــن الإيليــاذة والأوديســة نظــم هومــروس 

ــإن  ــه، ف ــن أدب ــاه م ــا جن ــر م ــا بن الشــاعر الشــهر. ولعــل البســتاني يتحفن

هومــروس شــيخ الشــعراء بأجمعهــم. ومثــل شــعراء الــروم الذيــن كانــوا في 

القســطنطينية، ومــا حولهــا مــن أرض الــروم قبــل أن يفتحهــا الفاتــح. وشــعراء 

الرومــان الاتينيــين، وشــعراء الفــرس وإمامهــم الحســن بــن إســحاق الفردوسي 

ــد العجــم كهومــروس  ــع للهجــرة، وهــو عن ــرن الراب ناظــم الشــهنامه في الق

عنــد اليونــان، وفرجيــل عنــد الرومــان، ودانتــي عنــد الطليــان، وميلتــون عنــد 

ــد  ــخ أكاسرة الفــرس وأخبارهــم، وق ــز. وتشــتمل الشــهنامه عــى تاري الإنكلي

ــا  ــاوية، وترجمه ــة والفرنس ــت للإنكليزي ــية وترجم ــرارًا في الفارس ــت م طبُع

ــة أحــد  ــا لخزان ــاني، وقدمه ــداري الأصبه ــي البن ــن ع ــح ب ــة الفت ــراً للعربي ن

الملــوك الأيوبيــة.

ــه: مــا  ــان والتبيــين »أن الفــارسي ســئل فقيــل ل ــاب البي ذكــر الجاحــظ في كت

ــا فقــال:  ــاني عنه ــة الفصــل مــن الوصــل، وســئل اليون الباغــة؟ فقــال: معرف

تصحيــح الأقســام واختيــار الــكام، وســئل الرومــي عنهــا، فقــال: حســن 

الاقتضــاب عنــد البداهــة والغــزارة يــوم الإطالــة، وســئل الهنــدي عنهــا، 

فقــال: وضــوح الدلالــة وانتهــاز الفرصــة وحســن الإشــارة، وقــال مــرة: التــماس 

ــول.« ــاحات الق ــة بس ــع، والمعرف ــن الموق حس

ــا  ــغ كامً ــة، وأبل ــى طبق ــعراء أع ــوم ش ــة الي ــة، والأمركي ــم الأوروبي وفي الأم

ــع  ــعر في جمي ــن الش ــالفة. وموازي ــم الس ــعراء الأم ــن ش ــم م ــن تقدمه مم
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اللغــات عــى نســبة واحــدة في أعــداد المتحــركات والســواكن، والشــعر 

الإســكندري  فالبحــر  الهجــاء،  عــدد  عــى  أعاريضــه  تبنــى  الفرنســاوي 

)ألكســاندرين( عــى اثنــي عــر هجــاء في الأصــل، والــروي أي: القافيــة 

ــرب وفي  ــان الع ــود في لس ــت — موج ــن كل بي ــر م ــرف الأخ ــو الح — وه

ألســن غرهــم، ولكــن الفرنســاويين قبــل اختاطهــم بعــرب الأندلــس لم يكــن 

لأشــعارهم روي ولا قــوافٍ، فأخــذوا عــن جرانهــم الأندلســيين علــم القــوافي 

كــما ســيجيء تفصيلــه. فقبــل الــروع في بيــان الطريقــة التــي ســلكها 

فيكتــور هوجــو في علــم الأدب، وشرح أســاليبه في النظــم والنــر، وفي تصويــر 

القصــص والروايــات نذكــر شــيئاً مــن أخبــار العــرب ليتبــين لنــا التأثــر الــذي 

أثــره أدبهــم عــى أشــعار الإفرنــج وقوافيهــم بوجــه العمــوم، وعــى فيكتــور 

هوجــو بوجــه الخصــوص؛ لأن هــذا الشــاعر الحكيــم نفُــح بنفحــة مــن 

ــدي الأدب العــربي،  ــا ث ــان مــن ارتضــع قديمً ــذى بلب ــي، واغت النفــس الأندل

وبيــان ذلــك أن مدينــة بيزانســون التــي ولــد فيهــا فيكتــور هوجــو دخلــت 

في حــوزة الإســام، حينــما قطــع أهلــه جبــال البرينــة، وأغــاروا عــى مملكــة 

أكيتانيــا، وليــون وفتحــوا مــا في شــمالها مــن المــدن مثــل ماقــون، وديجــون، 

ــع  ــهرة م ــع الش ــب الوقائ ــارلكان صاح ــة ش ــون في طاع ــت بيزانس ــم دخل ث

الســلطان  وحاميــه  معاهــده  ومــع  الفرنســاويين،  ملــك  الأول  فرانســوا 

ســليمان القانــوني، وذلــك في القــرن الســادس عــر للميــاد، فنقــل الإمبراطــور 

ــا  ــم بيزانســون، فاســتمروا زمنً ــرة مــن الإســبان وأنزله ــات كث شــارلكان عائ

طويــاً وامتزجــوا بأهلهــا، ولم يــزل لأهــل بيزانســون شــبه بالإســبان في مامــح 

الوجــوه وفي اللهجــة، وفي كثــر مــن الكلــمات والتعبــرات مــع أن مدينتهــم لا 
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تبعــد عــن باريــس أكــر مــن أربعمائــة كيلومــتر، وقــد أشــار فيكتــور هوجــو 

إلى ذلــك في القصيــدة الأولى مــن ديــوان أوراق الخريــف، ووصــف بيزانســون 

ــاب لا يفــترون عــن  ــاً، وصــار الكُت ــت مث ــة القديمــة الإســبانية فذهب بالمدين

وصفهــا بهــذا الوصــف، وعاقــة الإســبان بالعــرب وباللســان العــربي معلومــة 

ــاح. ــاج إلى إيض لا تحت

•••

أمــا العــرب فلــو نظرنــا إلى تاريــخ أدبهــم لوجدنــا في مقدمته أشــعار الحماســة 

كــما نجــد ذلــك عنــد بقيــة الأمــم كالفرنســاويين مثــاً، فــإن النظــم في لســان 

ــة في  ــه والعناي ــق في تأليف ــل التأن ــم يحص ــر؛ لأن النظ ــل الن ن قب ــم دُوِّ أدبه

جمعــه فيضــم أطــراف الــكام وحواشــيه، ويكــون في بــادئ الأمــر أبلــغ مــما 

ــد  ــم تزي ــداول عــى الألســنة، ث ــر فيحفــظ في الصــدور ويت ــن الن عــاصره م

العنايــة بــه فيــدون بالنقــش، أو الكتابــة ويعلــق عــى الجدران.وهــذا معنــى 

قولهــم: النظــم في تاريــخ لأدب ســابق للنــر.

ــتعماله،  ــهولة اس ــه وس ــرب تناول ــر لق ــكام بالن ــن ال ــدأ م ــا يبُ ــأول م وإلا ف

ذكــر الباقــاني في إعجــاز القــرآن المطبــوع في مــر أن العــرب بــدءوا بالنــر 

ــر  ــاق غ ــل بالاتف ــه في الأص ــم علي ــعر، وكان عثوره ــه إلى الش ــوا من وتوصل

مقصــود إليــه، فلــما استحســنوه واســتطابوه ورأوا الأســماع تألفــه والنفــوس 

تقبلــه؛ تتبعــوه وتعلمــوه وتكلفــوا لــه، فنبــغ فيهــم الشــعراء وأقبــل النــاس 

ــة أخبارهــم، والتفاخــر بإنشــاد  ــظ أشــعارهم ورواي ــالًا ونســاء عــى حف رج

القصائــد الكثــرة في المواضيــع المختلفــة، والاستشــهاد بــكل بيــت مــن أبياتهــا 

عنــد الحاجــة، فجعلــوا الشــعر مــن بــين الــكام ديــوان علومهــم وأخبارهــم 
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وحكمهــم، وشــاهد صوابهــم وخطائهــم، وأنزلــوا الشــاعر البليــغ منزلــة 

ــاكل  ــه في مش ــزع لرأي ــه، ويفُ ــبراس قريحت ــدى بن ــذي يهُت ــالم ال ــام الع الإم

ــا،  ــة العلي ــي الكلم ــاعر ه ــة الش ــت كلم ــور، فكان ــات الأم ــة ومعض الأقضي

ــم  ــذ كحك ــه ناف ــنان وحكم ــن الس ــدُّ م ــيف، وأح ــن الس ــى م ــه: أم وقول

ــاء. ــرع في القض ال

وربمــا رفــع الشــاعر بالبيــت الواحــد عــز القبيلــة أو هدمــه، كــما وقــع 

لشــاعر قبيلــة أنــف الناقــة بعــد أن كان اســمها مجلبــة للعــار بــين القبائــل. 

وكان الســجع مــن الــكام يجــري عــى ألســنة الكهــان، والحكــماء، والعرافــين، 

وأهــل الزحــر والفــال، وأنــواع الحكــم والطــب مثــل شــق، وســطيح، وحنظلــة 

ــه  ــت ابنت ــذي قال ــن ســنان العبــي ال ــد ب ــن صفــوان كاهــن حمــر، وخال ب

ــلْ هُــوَ اللــهُ أحََــدٌ: كان أبي يقــرأ مثــل هــذا، وأميــة  حينــما ســمعت قــراءة قُ

ــن  ــم« وقــس ب ــه »باســمك الله ــاح كام ــت الثقفــي، وكان افتت ــن أبي الصل ب

ــد  ــراف نج ــدي ع ــق الأس ــة والأبل ــراف اليمام ــة ع ــن عجل ــاح ب ــاعدة ورب س

وغرهــم.

ــدم  ــاء؛ لع ــز الخف ــزل في حي ــام لم ي ــل الإس ــرب قب ــخ أدب الع ــر أن تاري غ

تمكــن العلــماء مــن درس اللغــات، أو اللهجــات العربيــة الســابقة عــى لغــة 

ــن  ــر م ــا أك ــن قواعده ــا م ــتهر عندن ــه لم يش ــاً، فإن ــر مث ــة حم ــر كلغ م

ــه )ام(  ــتعمل في ــث اس ــفر« حي ــام في امس ــبر امصي ــن ام ــس م ــث »لي حدي

ــن  ــم م ــذا القس ــن ه ــاء ع ــف الغط ــف، ولا يكش ــن )ال( التعري ــا ع عوضً

تاريــخ الأدب إلا بعــد اســتخراج مــا في أرض اليمــن مــن الألــواح التــي تدعــى 

ــائر  ــرة وس ــح، وأرض الح ــن صال ــب مدائ ــا في خرائ ــري، وم ــند الحم بالمس
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ــلْ هُــوَ اللــهُ أحََــدٌ: كان أبي يقــرأ مثــل هــذا، وأميــة  حينــما ســمعت قــراءة قُ
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ــن  ــم م ــذا القس ــن ه ــاء ع ــف الغط ــف، ولا يكش ــن )ال( التعري ــا ع عوضً

تاريــخ الأدب إلا بعــد اســتخراج مــا في أرض اليمــن مــن الألــواح التــي تدعــى 

ــائر  ــرة وس ــح، وأرض الح ــن صال ــب مدائ ــا في خرائ ــري، وم ــند الحم بالمس
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جزيــرة العــرب مــن الآثــار القديمــة العاديــة التــي كان لأصحابهــا نصيــب مــن 

ــى أدب مــر. ــر ع ــم تأث الحضــارة، وكان لأدبه

ــك المســتندات  ــج للبحــث عــن تل ــة مــن مســترقي الإفرن غ نخب ــرَّ ــد تف وق

الحديديــة  الســكة  بإتمــام  التشــبث  ولعــل  العربيــة؛  القديمــة  والآثــار 

الحجازيــة يســهل لهــم هــذا البحــث، فممــن عرفــت مــن أولئــك المســترقين 

ــا  ــي ونحــن في الأســتانة عــى م ــين، وكان أطلعن ــن الألماني ــازر م ــدوارد غ إي

ــوح  ــه مــن أرض اليمــن، والمســند ل اكتشــفه مــن المســند الحمــري وجــاء ب

ــدور  ــا م ــا وبعضه ــة الزواي ــة قائم ــرف مقطع ــة بأح ــه كتاب ــر علي ــن الحج م

كالدائــرة، وحدثنــي هــذا المســترق الفاضــل عــن رحلتــه في جزيــرة العــرب، 

ــة. ــة بدوي ــة يماني ــة بلهج ــم العربي ــو يتكل وه

وفي ســنة 189٥ نـُـر في ميونيــخ كتابـًـا بالألمانيــة عــن مــأرب، وحمــر، 

والحبشــة، ثــم نــر كتابـًـا آخــر في برلــين وقدمــه لمؤتمــر المســترقين الحــادي 

ــرت  ــة ح ــذه المدين ــت ه ــا أتي ــنة 189٧، ولم ــس س ــد في باري ــر المنعق ع

ــة  ــه في اللغ ــي دروس ــو يلق ــون، وه ــورغ في الصورب ــغ ديرنب ــتاذ هارتوي الأس

ــم  ــالة ترج ــه رس ــاوية، ول ــا للفرنس ــندات ويترجمه ــر المس ــة، ويف الحمري

فيهــا مــا في متحــف اللوفــر مــن آثــار حمــر وســبأ، ومــن المشــتغلين باللســان 

ــه  ــون، ول الحمــري هاليفــي الفرنســاوي مــدرس اللغــة الحبشــية في الصورب

مقــالات في المجلــة الســامية بحــث فيهــا عــن اتفــاق الحبشــة مــع أهــل ســبأ 

ــين في شرقــي حرمــوت. عــى أهــل حمــر النازل

ــمام الأولى  ــا؛ لاهت ــا أيضً ــترة وإيطالي ــة في إنكل ــذه اللغ ــتغال به ــماء اش وللعل

ــين  ــة وب ــين الثاني ــبةٍ ب ــربي، ولمناس ــالم الإســامي والع ــق بالع ــا يتعل ــع م بجم
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الحبشــة واختــاط تاريــخ الحبشــة بتاريــخ حمــر، إلا أن هــذا العلــم لم 

ــا للتدقيــق، والتمحيــص حتــى يتيــر للعلــماء  يــزل في النشــأة الأولى محتاجً

ــإن  ــري، ف ــان الم ــع اللس ــري م ــان الحم ــف كان اللس ــا كي ــوا لن أن يوضح

ــه: »ولقــد كان اللســان المــري مــع اللســان  ــدون يقــول في مقدمت ــن خل اب

ــذا  ــرب له ــة الع ــع لغ ــري م ــان الم ــوم اللس ــو الي ــا ه ــة م ــري بمثاب الحم

ــى  ــركات ع ــة الح ــا دلال ــد منه ــراب، فق ــدون إع ــي ب ــي الت ــد — وه العه

ــن  ــر، وبقرائ ــم والتأخ ــا بالتقدي ــوض عنه ــول وع ــن المفع ــل م ــين الفاع تعي

تــدل عــى خصوصيــات المقاصــد — وتغــرت عنــد مــر كثــر مــن موضوعات 

اللســان الحمــري، وتصاريــف كلماتــه. تشــهد بذلــك الأنقــال الموجــودة لدينــا 

ــا لمــن يحملــه القصــور عــى أنهــا لغــة واحــدة، ويلتمــس إجــراء اللغــة  خافً

ــم في  ــم بعضه ــما يزع ــا، ك ــة وقوانينه ــة المري ــس اللغ ــى مقاي ــة ع الحمري

ــباه  ــن أش ــر م ــول، وكث ــن الق ــه م ــري أن ــان الحم ــل في اللس ــتقاق القي اش

هــذا وليــس ذلــك بصحيــح، ولغــة حمــر لغــة أخــرى مغايــرة للغــة مــر في 

الكثــر مــن أوضاعهــا، وتصاريفهــا وحــركات إعرابهــا كــما هــي لغــة العــرب 

ــة؛  ــن أجــل الريع ــة بلســان مــر م ــع لغــة مــر، إلا أن العناي ــا م لعهدن

ــو  ــا ل ــتقراء، ولعلن ــتنباط والاس ــى الاس ــك ع ــل ذل ــنة حم ــرآن والس أي الق

اعتنينــا بهــذا اللســان العــربي لهــذا العهــد واســتقرينا أحكامــه نعتــاض عــن 

ــا  ــون له ــه، فتك ــودة في ــرى موج ــور أخ ــا بأم ــة في دلالته ــركات الإعرابي الح

ــة  ــاج الأول في لغ ــا تكــون في أواخــره عــى غــر المنه ــا، ولعله ــين تخصه قوان

ــر.« ا.ه. م

ــان  ــن اللس ــم بتدوي ــى بعضه ــج واعتن ــن الإفرن ــترقون م ــك المس ــذ ذل فأخ

العامــي واســتقراء أحكامــه، كــما فعــل موســيو هــوداس الفرنســاوي في 



54

الحبشــة واختــاط تاريــخ الحبشــة بتاريــخ حمــر، إلا أن هــذا العلــم لم 

ــا للتدقيــق، والتمحيــص حتــى يتيــر للعلــماء  يــزل في النشــأة الأولى محتاجً

ــإن  ــري، ف ــان الم ــع اللس ــري م ــان الحم ــف كان اللس ــا كي ــوا لن أن يوضح

ــه: »ولقــد كان اللســان المــري مــع اللســان  ــدون يقــول في مقدمت ــن خل اب

ــذا  ــرب له ــة الع ــع لغ ــري م ــان الم ــوم اللس ــو الي ــا ه ــة م ــري بمثاب الحم

ــى  ــركات ع ــة الح ــا دلال ــد منه ــراب، فق ــدون إع ــي ب ــي الت ــد — وه العه

ــن  ــر، وبقرائ ــم والتأخ ــا بالتقدي ــوض عنه ــول وع ــن المفع ــل م ــين الفاع تعي

تــدل عــى خصوصيــات المقاصــد — وتغــرت عنــد مــر كثــر مــن موضوعات 

اللســان الحمــري، وتصاريــف كلماتــه. تشــهد بذلــك الأنقــال الموجــودة لدينــا 

ــا لمــن يحملــه القصــور عــى أنهــا لغــة واحــدة، ويلتمــس إجــراء اللغــة  خافً

ــم في  ــم بعضه ــما يزع ــا، ك ــة وقوانينه ــة المري ــس اللغ ــى مقاي ــة ع الحمري

ــباه  ــن أش ــر م ــول، وكث ــن الق ــه م ــري أن ــان الحم ــل في اللس ــتقاق القي اش

هــذا وليــس ذلــك بصحيــح، ولغــة حمــر لغــة أخــرى مغايــرة للغــة مــر في 

الكثــر مــن أوضاعهــا، وتصاريفهــا وحــركات إعرابهــا كــما هــي لغــة العــرب 

ــة؛  ــن أجــل الريع ــة بلســان مــر م ــع لغــة مــر، إلا أن العناي ــا م لعهدن

ــو  ــا ل ــتقراء، ولعلن ــتنباط والاس ــى الاس ــك ع ــل ذل ــنة حم ــرآن والس أي الق

اعتنينــا بهــذا اللســان العــربي لهــذا العهــد واســتقرينا أحكامــه نعتــاض عــن 

ــا  ــون له ــه، فتك ــودة في ــرى موج ــور أخ ــا بأم ــة في دلالته ــركات الإعرابي الح

ــة  ــاج الأول في لغ ــا تكــون في أواخــره عــى غــر المنه ــا، ولعله ــين تخصه قوان

ــر.« ا.ه. م

ــان  ــن اللس ــم بتدوي ــى بعضه ــج واعتن ــن الإفرن ــترقون م ــك المس ــذ ذل فأخ

العامــي واســتقراء أحكامــه، كــما فعــل موســيو هــوداس الفرنســاوي في 



55

لغــة الجزائــر العربيــة ونــر فيهــا كتابـًـا، ولم يــزل يدرســها في مدرســة 

ــا في مدرســة المســتعمرات  الألســن الرقيــة في باريــس، كــما تــدرس أيضً

ــية  ــآرب سياس ــك م ــم في ذل ــا، وله ــس وغره ــكرية بباري ــدارس العس وفي الم

لا نخــوض فيهــا، إلا أن تدويــن اللغــات العاميــة — بالنظــر إلى انتشــار 

ــر كثــرة وموجــب للتفرقــة، ونصــب  ــه محاذي ــم وتوســع الحضــارة — ل العل

ــربي إلى  ــط الغ ــن المحي ــد م ــم الممت ــالم العظي ــذا الع ــم ه ــين أم ــز ب الحواج

ــع التــي  ــة الموان ــا يجتهــدون في إزال ــد، والعلــماء في عرن ــاد العجــم والهن ب

اســتلزمها تبايــن اللغــات بــين الأمــم ويســعون في إيجــاد لغــة عامــة لعمــوم 

ــف يجــوز  ــراد الإنســان عــى لســان واحــد، فكي ــع أف ــر، وفي جمي ــي الب بن

حينئــذ تفريــق لســان أمــة كبــرة إلى ألســنة همجيــة عاميــة ووضــع لســان 

مخصــوص لــكل مــن الجزائــر، وتونــس، ومــر، وســوريا، وبغــداد، والموصــل، 

ــرة  ــم لمراكــش وغرهــا مــن المتكلمــين بلســان جزي ــزوان، ث ــار، والهن والزنجب

ــما  ــا ك ــراد وضعه ــي ي ــن الت ــذه الألس ــن ه ــد م ــن كل واح ــرب، وتدوي الع

ــل لســان حوصــه وغــره مــن لغــات  ــة مث ــدة الهمجي ــدون الألســن الجدي ت

ــا. أفريقي

ــين مــا يتكلمــه  ــن ب ــا نجــد اللغــة الفرنســاوية عــى مــا فيهــا مــن التباي وإن

ســكان المــدن، ومــا يتكلمــه أهــل القــرى وعــدم فهــم الباريــزي ألســن 

الباتــوا التــي يتكلمهــا القاطنــون في جبــال البرينــة، وأوفرنيــه، وفي الأيــالات 

الغربيــة والجنوبيــة مــن أراضي فرنســا لم يجــوزوا فيهــا تدويــن لغــة الأيالــة 

ــى  ــما، وانته ــدة فيه ــاء جري ــمحوا بإنش ــاً، ولا س ــا مث ــس، أو بريطاني بروفان

ــال  ــكان جب ــم س ــك، وه ــان الباس ــب بلس ــا كت ــو م ــب إلى مح ــم التعص به

البرينــة مــن جهــة المحيــط مــع أن المتكلمــين بهــا يفتخــرون بقِدمهــم عــى 
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ــا  ــر وأهله ــة الجزائ ــن لغ ــف يصــوغ إذن تدوي ــة، فكي ــم الأوروبي ــائر الأم س

لا يتعــذر عليهــم فهــم »قفــا نبــكِ مــن ذكــرى حبيــب ومنــزل« لاســتعمالهم 

مــواد هــذه الكلــمات الأصليــة مــن وقــوف، وبــكاء، وذكــر، وحــب، ونــزول؟ 

ــة  ــل بالجغرافي ــن الجه ــئ م ــور ناش ــك فالقص ــد ذل ــا بع ــوا م وإذا لم يفهم

ــإن  ــا وموادهــا ملكــة راســخة، ف ــم بأصوله ــزل له ــي لم ي لا بأصــل اللغــة الت

ســقط اللــوى، والدخــول، وحومــل، وتوضــح، والمقــراة المذكــورة في قــول 

ــس: ــرئ القي ام

قفــا نبك من ذكرى حبيبٍ ومنزل

بســقط اللوى بين الدخول فحومل

فتوضح فالمقراة لم يعفُ رســمها

لما نســجتها من جنوب وشمألَ

هــي أماكــن معروفــة عنــد أهــل الحجــاز كــما أن مقــرة، ومقطــع الحديــد مــن 

الأماكــن المعروفــة عنــد أهــل الجزائــر لشــهرتها باســتخراج معــدن الحديــد. 

فبــدلًا مــن تدويــن لغــة الجزائــر العاميــة كــما دونــت لغــة حوصــه، ومن نر 

ــال؛  ــا في المــدارس للأطف ــار عــى تعليمه ــا والإجب ــات والمطبوعــات فيه المؤلف

لــو ســعى أهــل العلــم وأربــاب القلــم في التقــرب مــن لغــة مــر المدونــة، 

ــاوية،  ــة الفرنس ــن اللغ ــوا« م ــت »البات ــما أزيل ــة« ك ــا »العامي ــوا منه وأزال

وهذبوهــا مــن الجناســات والتشــابيه الغامضــة، واختــاروا فيهــا الســهل مــن 

ــكان  ــا؛ ل ــة أســماء الأعــام فيه الألفــاظ والتراكيــب، وأصلحــوا إماءهــا وكتاب

فعلهــم عــى مــا نظــن أســهل وأنجــح مــن تدويــن لســان عامــي، بــل ألســن 

همجيــة وإقامــة الحواجــز بــين المتكلمــين بهــا، مــع أن ازديــاد وســائط النقــل 
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والمخابــرة يســتدعي كــرة اختــاط بعضهــم ببعــض. وعــما قريــب ســيتم مــد 
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الحجــاز أســهل مــما كان قديمًــا بــين مــر القاهــرة والإســكندرية، فــا يحتــاج 

المســافر إلى اســتصحاب كتــاب )جامــع اللغــات(؛ ليعلــم منــه ألســن الجزائــر، 
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ــر  ــات م ــد لمطبوع ــي، ونج ــذ بالترق ــو آخ ــة فه ــات العربي ــار المطبوع انتش
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أمــا لغــة مــر فبــدون أن نقــف عــى حقيقــة الأدوار التــي دارت عليهــا، ولا 
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ــتعارة  ــواع التشــبيه والاس ــى أن ــة مشــتملة ع ــن الفصاحــة والباغ ــب م جان

ــات  ــة، والتخي ــورات البديعي ــن التص ــا م ــية وفيه ــا حماس ــع، وأكره والبدي

الشــعرية واللطــف والرقــة والأدب؛ مــا يدلنــا عــى أن اللغــة لم تكــن إذ 

ــعار  ــين أش ــات، وب ــعار المعلق ــين أش ــرق ب ــإن الف ــة، ف ــد الطفولي ذاك في عه

»التروبــادور« الفرنســاوية عظيــم لمــا في الأخــرة مــن الخشــونة وعــدم الرقــة، 

وإذا غــازل شــاعر الجاهليــة فتــاة الحــي حســبته أديبًــا مــن أدبــاء باريــس …

ــا  ــون الأدب والشــعر منه ــرة مــن فن ــا كث ــل الإســام أنواعً ونجــد للعــرب قب

ــوف،  ــى الدف ــرب ع ــد في الح ــا ينُش ــا م ــاني، ومنه ــز، والأغ ــد، والرج القصي

ــال،  ــكيت الأطف ــص وتس ــه للرق ــى ب ــس أو يغُن ــه للعي ــدى ب ــا يحُ ــا م ومنه

ــم،  ــال والحك ــائل، وضروب الأمث ــا الســجع، والترســل، والخطــب، والرس ومنه

ــم  ــة، وكان له ــن معيشــتهم البدوي ــن م ــم أتق ــون أدبه ــت فن والحاصــل كان
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مؤتمــر وأكاديميــة للتفاخــر باللســن والفصاحــة، وكانــوا يقيمــون لذلــك 

ــة  ــين مك ــو وادٍ ب ــكاظ، وه ــوق ع ــون أولًا في س ــاد فيجتمع ــم والأعي المواس

والطائــف فيــه مــاء وظــل وخــرة فيقيمــون فيــه شــهراً، ويذهبــون منــه إلى 

ــون  ــم يذهب ــة مكــة، ث ــم إلى ســوق ذي المجــاز وهــما بناحي ــة ث ســوق مجن

ــم  ــم وه ــكان أدباؤه ــم، ف ــع حجه ــرام موض ــت الح ــة إلى البي في ذي الحج

ــذه  ــالآداب والحكــم، ويقفــون به ــم يتنافســون ب ــة فيه ذوو الرئاســة والمكان

ــكاظ  ــوق ع ــوا بس ــإذا اجتمع ــب، ف ــاء الخط ــعر وإلق ــاد الش ــواق لإنش الأس

ضربــت قبــة لأكــبر الشــعراء في عــره كالنابغــة الذبيــاني الــذي ســمي أشــعر 

العــرب فجلــس في القبــة، وجاءتــه الشــعراء كــما جــاءه حســان مثــاً وعرضــوا 

ــوع  ــين الجم ــتر ب ــزة يتبخ ــن حل ــارث ب ــام الح ــعارهم، وق ــس أش ــه أنف علي

ــول: ــة، ويق ــتر الجاهلي بتبخ

آذنتنا ببينها أسماء

رب نــاءٍ يمل منه الثواء

بعد عهد لها ببرقة ســمرا

ء فأدنى ديارها الخلصاء

ــح،  ــذوق الصحي ــو ال ــه أول ــم في مقال ــه فيحك ــر همزيت ــى آخ ــأتي ع ــى ي حت

والطبــع الســليم، ويميــزون فيــه بــين الغــث والســمين، ويقابلونــه بغــره مــن 

ــال:  ــه أحمــر، وق ــن ســاعدة عــى بعــر ل ــم وقــف قــس ب كام المعلقــات. ث

ــم فاســمعوا، وإذا ســمعتم فعــوا، وإذا  ــاس اجتمعــوا، وإذا اجتمعت ــا الن »أيه
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ــات،  ــوا، مــن عــاش مــات، ومــن مــات ف ــم فاصدق ــوا، وإذا قلت ــم فقول وعيت

ــم في  ــدأ له ــه فيب ــوا حول ــد اجتمع ــاس ق ــون الن ــو آتٍ آت«، فيك ــا ه وكل م

الخطبــة بقولــه: »أمــا بعــد … إلــخ« كأنــه خطيــب فرنســاوي بــل إنكليــزي 

ــارك. يخطــب في هايدب

ــعار،  ــه الأش ــروي ل ــة ي ــور وراوي ــه الجمه ــغ عن ــغ يبلِّ ــاعر مبلِّ ــكل ش وكان ل

ــا؛ ولــذا كانــت الأشــعار تنتــر  فكانــت الــرواة في أيامهــم كالجرائــد في يومن

ــوا  ــرب، وانته ــرة الع ــل في جزي ــع القبائ ــين جمي ــة ب ــدة قليل ــتهر في م وتش

في العــر الســابق للهجــرة إلى المناغــاة في كتابــة قصائدهــم بالذهــب، 

وتعليقهــا بــأركان الكعبــة كــما فعــل أصحــاب المعلقــات الســبع، وهــم: )1( 

امــرؤ القيــس واســمه جنــدح بــن حجــر الكنــدي، وكان أبــوه يملــك في جهــة 

ــه، فيقــال: »أشــهر  ــل في شــهرة معلقت ــي أســد، ويــرب المث الحــرة عــى بن

مــن قفــا نبــك«، ولــه غرهــا ديــوان مــروح ومطبــوع ومترجــم إلى اللغــات 

الأوروبيــة، ويقــال: إن أحســن مــا في شــعره وصفــه الفــرس؛ ولــذا ضرب المثــل 

ــل:  ــب. وقي ــر إذا رغ ــب، وزه ــة إذا ره ــب، والنابغ ــس إذا رك ــرئ القي بام

ــر،  ــو، والخم ــو، والزه ــا بالله ــنة ٥40م وكان مغرمً ــوفي س ــس ت ــرءَ القي إن ام

والنســاء وكامــه في المعلقــة منادمــة ومداعبــة، ومــدح في شــعره تغلــب عــى 

بكــر.

ــه  ــون، وطبع ــاوية في الصورب ــم للفرنس ــه ترج ــد وديوان ــن العب ــة ب )2( طرف

والخمــر  النســاء  في  تبحــث  ومعلقتــه   ،Seligsohn ســليغصون  الموســيو 

ــش. ــب العي ــو وطي والله

)٣( عمــرو بــن كلثــوم و)4( الحــارث بــن حلــزة اليشــكري مــن قبيلــة بكــر 
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ــور  ــرو المذك ــة عم ــة، وفي معلق ــه الهمزي ــوان وفي معلقت ــه دي ــل، ول ــن وائ ب

خــبر حــرب البســوس التــي وقعــت بــين بكــر وتغلــب.

)٥( زهــر بــن أبي ســلمى و)٦( عنــترة بــن شــداد وفي معلقتيهــما ذكــر حــرب 

ــان، وقصــة عنــتر الشــهرة المطبوعــة  داحــس التــي وقعــت بــين عبــس وذبي

في بــروت ومــر، ترجمهــا ســابقًا للألمانيــة المســترق النمســاوي همــر 

العثــماني،  العثمانيــة، وتاريــخ الأدب  الدولــة  Hammer صاحــب تاريــخ 

وتاريــخ الأدب العــربي. ثــم ترجــم شــيئاً مــن قصــة عنــتر للفرنســاوية مارســل 

ديفيــك Devic معلــم العربيــة في كليــة مــون بيليــه وهــي مــن أقــدم مــدارس 

ــا الطــب. ــاء العــرب واليهــود المســتعربون يدرســون فيه ــج، وكان أطب الإفرن

ــه باطــل«،  )٧( لبيــد بــن ربيعــة العامــري القائــل: »ألا كل شيءٍ مــا خــا الل

ــة  ــرب البادي ــاق ع ــعاره أخ ــف في أش ــم، ووص ــن الحك ــر م ــه كث وفي كام

ــه غــر المعلقــة ديــوان أشــعار طبــع منــه الجــزء  وأطوارهــم وعوائدهــم، ول

الأول في فينــا عاصمــة النمســا الشــيخ يوســف ضيــاء الديــن باشــا الخالــدي 

ــه. ــه إتمام ــا فرجــو من ــة وشرحً ــه مقدم المقــدسي ســنة 1880، وجعــل ل

وظهــر مــن فطاحــل الشــعراء غــر مــن ذكــر النابغــة الذبيــاني، وطبــع ديوانــه 

الأســتاذ هارتولــغ ديربنــورغ H. Derenbourg ســنة 18٦9 وفــره وحشــاه، 

ــدي  ــان أفن ــم طــي الشــهر بالســخاء، وقــد جمــع أشــعاره غضب ومنهــم حات

وطبعهــا في لونــدره، وســماها ديــوان حاتــم طــي، ومنهــم دريــد بــن الصمــة، 

والشــنفرى الأزدي، والأعــى الأكــبر، وتأبــط شرًّا وكثــر غرهــم.

ــة  ــن كام الجاهلي ــد م ــرة الولي ــد بح ــه أنش ــة أن ــماد الراوي ــن ح ــى ع يح

مائــة قصيــدة لــكل قافيــة مــن قــوافي الحــروف العربيــة لا تنقــص القصيــدة 
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في بــروت ومــر، ترجمهــا ســابقًا للألمانيــة المســترق النمســاوي همــر 
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ديفيــك Devic معلــم العربيــة في كليــة مــون بيليــه وهــي مــن أقــدم مــدارس 
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ــدي  ــان أفن ــم طــي الشــهر بالســخاء، وقــد جمــع أشــعاره غضب ومنهــم حات

وطبعهــا في لونــدره، وســماها ديــوان حاتــم طــي، ومنهــم دريــد بــن الصمــة، 

والشــنفرى الأزدي، والأعــى الأكــبر، وتأبــط شرًّا وكثــر غرهــم.

ــة  ــن كام الجاهلي ــد م ــرة الولي ــد بح ــه أنش ــة أن ــماد الراوي ــن ح ــى ع يح

مائــة قصيــدة لــكل قافيــة مــن قــوافي الحــروف العربيــة لا تنقــص القصيــدة 
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عــن عريــن بيتًــا، وفيهــا مــا يربــو عــى المائــة بيــت، فمهــما بالــغ الحــاكي لا 

تنكــر كــرة مــا قــرض مــن الشــعر عــى عهــد الجاهليــة، ولهــم غــر الشــعر 

ــم  ــت عنه ــي نقُل ــال الت ــن ضروب الأمث ــر م ــائل، وكث ــب ورس ــز خط والرج

ــع. ــت في المجامي ودُون

وسُــمي كام هــذه الطبقــة مــن الأدبــاء »كام الجاهليــة« لجهلهــم بمــا جــاء 

ــاء  ــن ج ــذا اتخــذ م ــم؛ ول ــدى به ــة في الأدب يقت ــم أئم ــه الإســام، وإلا فه ب

بعدهــم كامهــم منــوالًا نســجوا عليــه مثلــه، وقالبًــا أفرغــوا فيــه شــبهه مــن 

ــا هــذا كــما فعــل  ــاء عــى ذلــك إلى يومن الألفــاظ والتراكيــب، ولم يــزل الأدب

أصحــاب »عــكاظ الأدب« المطبــوع في الأســتانة عقــب الحــرب اليونانيــة 

الأخــرة.

أحســن وصــف،  الطبيعــة  نجدهــم وصفــوا  الجاهليــة  تأملنــا كام  وإذا 

ــة  ــة، ولصحاريهــم الرملي ــر بالنســبة لحالتهــم البدوي وصوروهــا أكمــل تصوي

فميــزوا بــين أنــواع الرمــل، وســموا كل نــوع باســم مخصــوص مثــل »الخفــف« 

وهــو الرمــل المنفــرج، و»العقنقــل« الرمــل المنعقــد الداخــل بعضــه في بعــض، 

و»البطــن« مــن الأرض، و»الخبــت« مــن الأرض، كل ذلــك مــن أشــكال الأرض 

المختلفــة كــما قــال امــرؤ القيــس في معلقتــه:

فقمــت بها أمي تجر وراءنا

عــى أثرنا أذيال مرط مرجل

فلما أجزنا ســاحة الحي انتحى

بنــا بطن خبت ذي حقاف عقنقل
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ــل حســب »مــودة« ذاك  ــو شــبه الترجي ــال: ل ــم يق ــوع مــن أثوابه والمــرط ن

الزمــان، فوصفــوا في هــذا النمــط جميــع مــا شــاهدوه في الطبيعــة، ونطقــوا 

ــي، وإن  ــر الح ــن التأث ــهم م ــدوه في أنفس ــم ووج ــه في قلوبه ــعروا ب ــا ش بم

ــث  ــاً. فحي ــا مفص ــوه شرحً ــكاً إلا شرح ــوا ش ــا لم يترك ــراً أو فرسً ــروا بع ذك

كانــت الفصاحــة هــي الاقتــدار عــى الإبانــة عــن المعــاني الكامنــة في النفــوس 

كانــت غايــة الأديــب منهــم إثبــات اقتــداره عــى إيــراد صــور مختلفــة للــيء 

ــتعمال  ــه في اس ــن ترف ــة، وحس ــة اللغ ــه في معرف ــار تعمق ــد، وإظه الواح

ــات  ــوالم والكائن ــد في الع ــر جي ــم نظ ــة، وكان له ــة المتقارب ــمات المترادف الكل

ــوم  ــراج، ونج ــماء ذات أب ــل داجٍ وس ــات: »لي ــض الرواي ــس في بع ــول ق كق

ــخ.«  ــار مجــراة إل ــال مرســاة وأرض مدحــاة، وأنه تزهــر وبحــار تزخــر، وجب

ــبرق والســحاب والمطــر، وســائر التغــرات  ولهــم أســاليب بديعــة في ذكــر ال

الجويــة، وكــذا في ذكــر الرســوم والطلــل والمنــازل والــروض والأشــجار ومنابــت 

العشــب، إلى غــر ذلــك مــما هــو مذكــور في كتبهــم ومعــروف.

ولغزارتهــم وتمكنهــم مــن اللغــة لم يكونــوا يتصنعــون لتأليــف المحاســن 

ــا، وتطــرد في  ــم تتفــق لهــم اتفاقً ــغ الكل ــت نواب ــكام إنمــا كان البديعــة في ال

كامهــم اطــرادًا بخــاف مــن أتى بعدهــم، فإنهــم صنفــوا المحاســن البديعــة 

تصنيفًــا وتحــروا عليهــا، ومــع ذلــك فالبليــغ مــن الــكام لم يصــدر مــن أفــواه 

الجاهليــة إلا بعــد الــتروي، والتصنــع، والتنقيــح، والتهذيــب وقــد تعبــوا 

وكــدوا أنفســهم وجاهــدوا خواطرهــم، وكان زهــر يســمي كبــر شــعره 

ــة. ــات المنقح الحولي
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ــتعمال  ــه في اس ــن ترف ــة، وحس ــة اللغ ــه في معرف ــار تعمق ــد، وإظه الواح

ــات  ــوالم والكائن ــد في الع ــر جي ــم نظ ــة، وكان له ــة المتقارب ــمات المترادف الكل

ــوم  ــراج، ونج ــماء ذات أب ــل داجٍ وس ــات: »لي ــض الرواي ــس في بع ــول ق كق

ــخ.«  ــار مجــراة إل ــال مرســاة وأرض مدحــاة، وأنه تزهــر وبحــار تزخــر، وجب

ــبرق والســحاب والمطــر، وســائر التغــرات  ولهــم أســاليب بديعــة في ذكــر ال

الجويــة، وكــذا في ذكــر الرســوم والطلــل والمنــازل والــروض والأشــجار ومنابــت 

العشــب، إلى غــر ذلــك مــما هــو مذكــور في كتبهــم ومعــروف.

ولغزارتهــم وتمكنهــم مــن اللغــة لم يكونــوا يتصنعــون لتأليــف المحاســن 

ــا، وتطــرد في  ــم تتفــق لهــم اتفاقً ــغ الكل ــت نواب ــكام إنمــا كان البديعــة في ال

كامهــم اطــرادًا بخــاف مــن أتى بعدهــم، فإنهــم صنفــوا المحاســن البديعــة 

تصنيفًــا وتحــروا عليهــا، ومــع ذلــك فالبليــغ مــن الــكام لم يصــدر مــن أفــواه 

الجاهليــة إلا بعــد الــتروي، والتصنــع، والتنقيــح، والتهذيــب وقــد تعبــوا 

وكــدوا أنفســهم وجاهــدوا خواطرهــم، وكان زهــر يســمي كبــر شــعره 

ــة. ــات المنقح الحولي
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وقال عدي بن الرقاع:

وقصيــدة قد بِت أجمع بيتها

م ميلها وســنادها حتى أقوِّ

نظــر المثقف في كعوب قناته

حتــى يقيم ثقافه منآدها

وقال سويد بن كراع:

أبيــت بأبواب القوافي كأنما

أصــادي بها سرباً من الوحش نزعا

وســموا زهــراً والحطيئــة وأشــباههما عبيــد الشــعر؛ لأنهــم نقحــوه ولم 

ــم  ــرب تعلِّ ــت الع ــاني: »وكان ــال الباق ــين، ق ــب المطبوع ــه مذه ــوا في يذهب

أولادهــا قــول الشــعر بوضــع غــر معقــول يوضــع عــى بعــض أوزان الشــعر 

ــك  ــمون ذل ــزل«، ويس ــب ومن ــرى حبي ــن ذك ــك م ــا نب ــى وزن »قف ــه ع كأن

ــترت  ــال: م ــع، يق ــذب والقط ــو الج ــتر، وه ــن الم ــتقاقه م ــتر واش ــع المي الوض

ــتر  ــروض مي ــه«، والفرنســاويون يســمون العَ ــه أو جذبت الحبــل بمعنــى قطعت

وميتريــك ويقولــون: إنــه مشــتق مــن معنــى القيــاس باليونانيــة، ولــه دروس 

ــف في العــروض العــربي المســترق  ــون، وألَّ مخصوصــة، وأســاتذة في الصورب
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إستانســاي كوبــار معلــم العربيــة في )كليــة فرنســا( عــدة رســائل، واســتنبط 

ــاء العمــوم. ــزة وثن ــا الجائ ــال عليه ــدة ن ــه قواعــد جدي في

وعــبر العــرب عــن قــول الشــعر ونظمــه بالقــرض، وعــن الشــعر بالقريــض، 

ومعنــى القــرض القطــع؛ لأن الشــعر مفصــل قطعًــا قطعًــا متســاوية في الــوزن 

ــة  ــم في الجاهلي ــت عنايته ــة. وكان ــن كل قطع ــر م ــرف الأخ ــدة في الح متح

مروفــة للــكام عــى المنظــوم مــن شــعر وســجع؛ لأن تأثــره في النفوس أشــد 

ــص  ــا عــن تمحي ــو به ــا الأذن، وتله ــي تطــرب له ــه مــن النغمــة الت ــا يحدث لم

ــكام  ــا ال ــد به ــي يتقي ــرق الت ــك أن الط ــكام، وذل ــل في ال ــن الباط ــق م الح

ــاف  ــى اخت ــعر ع ــض الش ــم إلى أعاري ــبوك تنقس ــوم؛ أي المس ــع المنظ البدي

أنواعــه، ثــم إلى أنــواع الــكام المــوزون غــر المقفــى، ثــم إلى أصنــاف الــكام 

ــل  ــا يرس ــم إلى م ــجع، ث ــر مس ــوزون غ ــدل م ــم إلى مع ــجع، ث ــدل المس المع

ــع  ــى وجــه بدي ــاني ع ــام المع ــادة، وإفه ــة والإف ــه الإصاب ــب في ــالًا وتطل إرس

ــذي لا يتعمــل ولا  ــكام ال ــف، وهــذا القســم الأخــر شــبيه بال ــب لطي وترتي

ــة واحــدة  ــه قافي ــزم في ــه يلت ــن الشــعر فإن ــد م ــه، بخــاف القصي ــع ل يتصن

ــما  ــا وحــده مســتقاًّ ع ــت كامً ــون كل بي ــترط أن يك ــكام، ويش ــر ال إلى آخ

ــا في بابــه في مــدح، أو غــزل، أو رثــاء، أو  قبلــه ومــا بعــده، وإذا أفُــرد كان تامًّ

هجــاء، أو حماســة، والرجــز ضرب مــن الشــعر ولــو لم يلتــزم فيــه أن يكــون 

عــى قافيــة واحــدة.

والســجع يلتــزم في كل كلمتــين منــه قافيــة واحــدة، ويذمــون كل ســجع 

خــرج عــن اعتــدال الأجــزاء، والمقفــى قــد انتــر لــه في زماننــا عبــد الحــق 

حامــد بــك مستشــار الســفارة العثمانيــة في لونــدره وألــف فيــه روايــة 
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باللســان الــتركي عــى الطــرز الجديــد. وأمــا المرســل فهــو الــذي يرســل فيــه 
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البديعيــة، ويغفــل عــما ســوى ذلــك مــن باغــة المعــاني، فلــما ســلك الشــعراء 

في الجاهليــة حفــظ الألفــاظ، وتصنيعهــا دون ضبــط المعــاني وترتيبهــا؛ عــرض 

ــمْ  ــرَ أنََّهُ ــمْ تَ ــاوُونَ * ألََ ــمُ الغَْ ــعَراَءُ يتََّبِعُهُ ــال: وَالشُّ ــم، فق ــرآن الكري ــم الق به

فِي كُلِّ وَادٍ يهَِيمُــونَ * وَأنََّهُــمْ يقَُولُــونَ مَــا لَا يفَْعَلُــونَ، قــال الباقــاني: »فأخــبر 

أنهــم يتبعــون القــول حيــث توجــه بهــم، واللفــظ كيــف أطاعهــم، والمعــاني 

كيــف تتبــع ألفاظهــم، وذلــك خــاف مــا وضــع عليــه الإبانــة عــن المقاصــد 

بالخطــاب.« ولمــا شرعــت ديــة الجنــين جــاء بعــض العــرب إلى النبــي — عليــه 

الســام — وكلمــوه في هــذا الشــأن، ولفقــوا كامهــم بالســجع ليجعلــوا فيــه 

قــوة الحجــة الدافعــة، والبرهــان القاطــع، فقالــوا: كيــف نــدي مــن لا أكل ولا 

شرب ولا صــاح فاســتهل أليــس دمــه قــد بطــل؟

فقال: أســجاعة كســجاعة الجاهلية؟ أسجعًا كسجع الكهان؟

ــن كام  ــه م ــباب لم يقارب ــع الأس ــه بجمي ــذب ووفي ل ــعر إذا ته ــم إن الش نع
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الآدميــين كام، ولم يعارضــه مــن خطابهــم خطــاب، ولكــن قلــما يفلــح 

ــقَ  ــد إلاَّ في بعــض الأبيــات ســيما في الشــعر العــربي حيــث ضُيِّ الشــاعر المجي

فيــه النطــاق عــى الشــعراء، وألزمــوا باتبــاع القواعــد التــي تخطاهــا شــعراء 

ــم  ــو عنايته ــة صارف ــاد المتمدن ــول الأدب في الب ــر فح ــى أن أك ــج، ع الإفرن

ــور هوجــو في آخــر  ــر المرســل دون النظــم، كــما فعــل فيكت ــا إلى الن في يومن

عمــره، وكــما يفعــل اليــوم أميــل زولا وغــره مثــل تولســتوي أديــب الــروس.

•••

ــى عــى أســلوب  ثــم ظهــر الإســام وجــاء القــرآن بأفصــح لفــظ، وأبلــغ معنً

جديــد يخالــف أســاليب العــرب في النظــم والنــر، فــا هــو مرســل ولا 

مســجع، بــل تفصيــل آيــات ينتهــي إلى مقاطــع يشــهد الــذوق بانتهــاء الــكام 

ــون  ــزام حــرف يك ــر الت ــن غ ــة الأخــرى م ــكام في الآي ــاد ال ــم يع ــا، ث عنده

ــجاعًا  ــت أس ــا ليس ــل؛ لأنه ــات فواص ــر الآي ــميت آخ ــة، وس ــجعًا أو قافي س

ــع اللفــظ  ــوافٍ، ووق ــا ق ــزم في الســجع، ولا هــي أيضً ــا يلُت ــا م ــزم فيه ولا التُ

ــان وأهــل الرجــز والســجع  ــاق كام الكه ــذا ف ــى؛ ول ــا للمعن ــرآن تابعً في الق

والقصيــد وغــر ذلــك مــن أنــواع باغتهــم؛ لأن الواحــد منهــم إن بــرع في فــن 

مــن فنــون النظــم أو النــر قــر فيــما دونــه، والقــرآن أبــدع في جميــع ضروب 

ــكام،  ــع، وأح ــار، وشرائ ــص وأخب ــى قص ــتمل ع ــادة، واش ــرق الإف ــكام وط ال

ووعــد، ووعيــد، وترهيــب، وترغيــب، وتنزيــه، وتحميــد، وحجــج عــى 

ــة وسياســية، وغــر  ــال ســائرة ومواعــظ زاجــرة وأصــول إداري ــد وأمث التوحي

ــاء، ولا شــاعر  ــب مــن الأدب ــل ولا بربعــه أدي ــه، ب ــك مــما لم يحــط بنصف ذل

مــن الشــعراء، وناضــل عــن الحريــة وخفــف أذى العبوديــة، ونــدد بالظلمــة 
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وتوعدهــم بمــا تقشــعر منــه جلــود الذيــن يخشــون ربهــم، فقــال في الوعيــد: 

ــونَ«. وبــين اســتبداد المســتبدين  ــبٍ ينَقَلِبُ » وَسَــيَعْلمَُ الَّذِيــنَ ظلَمَُــوا أيََّ مُنقَلَ

مــن الملــوك والســاطين وكيفيــة إيقاعهــم التفرقــة بــين رعاياهــم، ثــم إيصــال 

الجــور والأذى إليهــم فرقــة بعــد أخــرى، كــما كانــت سياســة فراعنــة مــر 

ونمــاردة بابــل وقيــاصرة الرومــان والــروم وأكاسرة الفــرس، فقــال في تصويــر 

هــذا الاســتبداد: » إِنَّ فِرْعَــوْنَ عَــاَ فِي الْأرَضِْ وَجَعَــلَ أهَْلهََــا شِــيَعًا يسَْــتضَْعِفُ 

نْهُــمْ يذَُبِّــحُ أبَنَْاءَهُــمْ وَيسَْــتحَْيِي نسَِــاءَهُمْ إِنَّــهُ كَانَ مِــنَ المُْفْسِــدِينَ  طاَئفَِــةً مِّ

ــمُ  ــةً وَنجَْعَلهَُ ــمْ أئَِمَّ ــتضُْعِفُوا فِي الْأرَضِْ وَنجَْعَلهَُ ــنَ اسْ ــىَ الَّذِي ــنَّ عَ ُ ــدُ أنَ نمَّ وَنرُِي

ــا  الوَْارِثـِـيَن وَنُمكَِّــنَ لهَُــمْ فِي الْأرَضِْ وَنـُـرِيَ فِرْعَــوْنَ وَهَامَــانَ وَجُنُودَهُــمَا مِنْهُــم مَّ

ــذَرُونَ«. ــوا يحَْ كَانُ

ــدان،  ــح الول ــق بذب ــتضعاف الخل ــو في الأرض باس ــر العل ــاني: »ذك ــال الباق ق

ــك بمــا دونهــما؛ لأن  ــن فــما ظن ــن الأمري وســبي النســاء وإذا تحكــم في هذي

ــوب لا تقــر عــى هــذا الجــور،  ــم، والقل النفــوس لا تطمــن عــى هــذا الظل

ثــم ذكــر الفاصلــة التــي أوغلــت في التأكيــد وكفــت في التظلــم، وردت آخــر 

الــكام عــى أولــه، وعطفــت عجــزه عــى صــدره.

ــم«،  ــين لأرضه ــم مســتقلين بأمرهــم وارث ــم وجعله ــر وعــده تخليصه ــم ذك ث

ومــما ورد في القــرآن الكريــم في السياســة والمناســبات الدوليــة التــي كانــت 

بــين مملكــة فلســطين وعاصمتهــا، إذ ذاك أورشــليم، وبــين مملكــة ســبأ 

وعاصمتهــا مــأرب، ومــا كتــب بــه ســليمان بــن داود — عليهــما الســام — 

ــب  ــر والمشــورة، واســتطاع عواق ــن التدب ــه م ــا اشــتغلت ب ــس، وم إلى بلقي

الأمــور وإرســال الهديــة لفــك عراقيــل السياســة بالوســائط الديبلوماتيــة إلى 

68

ــوَلَّ  ــمَّ تَ ــمْ ثُ ــهْ إِليَْهِ ــذَا فأَلَقِْ ــابِي هَٰ ــب بِّكِتَ ــال: » اذْهَ ــا نصــه، ق ــك م ــر ذل غ

ــونَ«. ــاذَا يرَْجِعُ ــرْ مَ ــمْ فاَنظُ عَنْهُ

ـىٰ  » قاَلـَـتْ يـَـا أيَُّهَــا المَْــلَأُ أفَتْـُـونِي فِي أمَْــرِي مَــا كُنــتُ قاَطِعَــةً أمَْــراً حَتّـَ

تشَْــهَدُونِ«

ــاذَا  ــرِي مَ ــكِ فاَنظُ ــرُ إِليَْ ــدِيدٍ وَالْأمَْ ــأسٍْ شَ ــو بَ ةٍ وَأوُلُ ــوَّ ــو قُ ــنُ أوُلُ ــوا نحَْ »قاَلُ

تأَمُْرِيــنَ«

ــةً  ــا أذَِلَّ ــزَّةَ أهَْلِهَ ــوا أعَِ ــةً أفَسَْــدُوهَا وَجَعَلُ ــوا قرَْيَ ــوكَ إذَِا دَخَلُ ــتْ إِنَّ المُْلُ » قاَلَ

ــمَ يرَْجِــعُ المُْرسَْــلوُنَ« ــةٍ فنََاظِــرةٌَ بِ ــونَ وَإِنيِّ مُرسِْــلةٌَ إِليَْهِــم بِهَدِيَّ لِــكَ يفَْعَلُ وَكَذَٰ

ونـَـنِ بِمـَـالٍ فـَـمَا آتـَـانِيَ اللَّــهُ خَــرٌْ مِــماَّ آتاَكـُـمْ بـَـلْ  فلــما جــاء ســليمان قــال: أتَُمدُِّ

ــا  ــمْ بِهَ ــلَ لهَُ ــودٍ لَا قِبَ ــمْ بِجُنُ ــمْ فلَنََأتْيَِنَّهُ ــعْ إِليَْهِ ــونَ ارْجِ ــمْ تفَْرَحُ ــمْ بِهَدِيَّتِكُ أنَتُْ

ــا  ــرى فيه ــرُونَ« إلى آخــر القصــة — وت ــمْ صَاغِ ــةً وَهُ ــا أذَِلَّ ــمْ مِنْهَ وَلنَُخْرِجَنَّهُ

مجــيء أهــل ســبأ مســلمين إلى أورشــليم والاحتفــال باســتقبالهم، وإرائتهــم 

عــز الملــك وارتقــاء الصنائــع، ومــا أتى بــه الــذي عنــده علــم مــن الكتــاب مــن 

كَــذَا عَرشُْــكِ قاَلـَـتْ كَأنََّــهُ هُــوَ«. واصطناعهــم  عــرش لملكتهــم حتــى قيــل: »أهََٰ

لهــا صرحًــا يذكرنــا قــر الزجــاج الــذي أنشــئ في معــرض باريــس الأخــر، و« 

ــةً وَكَشَــفَتْ عَــن سَــاقيَْهَا«.  ــهُ حَسِــبَتهُْ لجَُّ ْ ــماَّ رَأتَ حَ فلََ ْ ــا ادْخُــيِ الــرَّ قِيــلَ لهََ

ــن قوََارِيــرَ«. مَــرَّدٌ مِّ حٌ مُّ قــال: » إِنَّــهُ صَرْ

قــال الباقــاني؛ وهــو القــاضي أبــو بكــر محمــد بــن الطيــب الأشــعري 

ــة مــن  ــك الإســام في بغــداد عضــد الدول ــن الباقــاني، وكان مل المعــروف باب

آل بويــه أرســله ســنة ٣٧1ه ســفراً إلى قيــر الــروم في القســطنطينية، 

ــا، وكانــت الســفارة في جــواب  وهــو قســطنطين التاســع مــن ســالة مكدوني
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ــوَلَّ  ــمَّ تَ ــمْ ثُ ــهْ إِليَْهِ ــذَا فأَلَقِْ ــابِي هَٰ ــب بِّكِتَ ــال: » اذْهَ ــا نصــه، ق ــك م ــر ذل غ

ــونَ«. ــاذَا يرَْجِعُ ــرْ مَ ــمْ فاَنظُ عَنْهُ

ـىٰ  » قاَلـَـتْ يـَـا أيَُّهَــا المَْــلَأُ أفَتْـُـونِي فِي أمَْــرِي مَــا كُنــتُ قاَطِعَــةً أمَْــراً حَتّـَ

تشَْــهَدُونِ«

ــاذَا  ــرِي مَ ــكِ فاَنظُ ــرُ إِليَْ ــدِيدٍ وَالْأمَْ ــأسٍْ شَ ــو بَ ةٍ وَأوُلُ ــوَّ ــو قُ ــنُ أوُلُ ــوا نحَْ »قاَلُ

تأَمُْرِيــنَ«

ــةً  ــا أذَِلَّ ــزَّةَ أهَْلِهَ ــوا أعَِ ــةً أفَسَْــدُوهَا وَجَعَلُ ــوا قرَْيَ ــوكَ إذَِا دَخَلُ ــتْ إِنَّ المُْلُ » قاَلَ

ــمَ يرَْجِــعُ المُْرسَْــلوُنَ« ــةٍ فنََاظِــرةٌَ بِ ــونَ وَإِنيِّ مُرسِْــلةٌَ إِليَْهِــم بِهَدِيَّ لِــكَ يفَْعَلُ وَكَذَٰ

ونـَـنِ بِمـَـالٍ فـَـمَا آتـَـانِيَ اللَّــهُ خَــرٌْ مِــماَّ آتاَكـُـمْ بـَـلْ  فلــما جــاء ســليمان قــال: أتَُمدُِّ

ــا  ــمْ بِهَ ــلَ لهَُ ــودٍ لَا قِبَ ــمْ بِجُنُ ــمْ فلَنََأتْيَِنَّهُ ــعْ إِليَْهِ ــونَ ارْجِ ــمْ تفَْرَحُ ــمْ بِهَدِيَّتِكُ أنَتُْ

ــا  ــرى فيه ــرُونَ« إلى آخــر القصــة — وت ــمْ صَاغِ ــةً وَهُ ــا أذَِلَّ ــمْ مِنْهَ وَلنَُخْرِجَنَّهُ

مجــيء أهــل ســبأ مســلمين إلى أورشــليم والاحتفــال باســتقبالهم، وإرائتهــم 

عــز الملــك وارتقــاء الصنائــع، ومــا أتى بــه الــذي عنــده علــم مــن الكتــاب مــن 

كَــذَا عَرشُْــكِ قاَلـَـتْ كَأنََّــهُ هُــوَ«. واصطناعهــم  عــرش لملكتهــم حتــى قيــل: »أهََٰ

لهــا صرحًــا يذكرنــا قــر الزجــاج الــذي أنشــئ في معــرض باريــس الأخــر، و« 

ــةً وَكَشَــفَتْ عَــن سَــاقيَْهَا«.  ــهُ حَسِــبَتهُْ لجَُّ ْ ــماَّ رَأتَ حَ فلََ ْ ــا ادْخُــيِ الــرَّ قِيــلَ لهََ

ــن قوََارِيــرَ«. مَــرَّدٌ مِّ حٌ مُّ قــال: » إِنَّــهُ صَرْ

قــال الباقــاني؛ وهــو القــاضي أبــو بكــر محمــد بــن الطيــب الأشــعري 

ــة مــن  ــك الإســام في بغــداد عضــد الدول ــن الباقــاني، وكان مل المعــروف باب

آل بويــه أرســله ســنة ٣٧1ه ســفراً إلى قيــر الــروم في القســطنطينية، 

ــا، وكانــت الســفارة في جــواب  وهــو قســطنطين التاســع مــن ســالة مكدوني
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رســالة وردت عليــه منــه — قــال: »متــى تهيــأ للآدمــي أن يقــول في وصــف 

ــذه  ــمية ه ــوان والتس ــر العن ــد ذك ــام — بع ــه الس ــليمان — علي ــاب س كت

ــوص  ــلِمِيَن«، والخل ــونِي مُسْ ــيََّ وَأتُْ ــوا عَ ــة: »ألَاَّ تعَْلُ ــة العالي ــة الريف الكلم

ــن  ــه م ــتغلت ب ــر، واش ــن التدب ــس م ــه بلقي ــارت إلي ــا ص ــك إلى م ــن ذل م

المشــورة، ومــن تعظيمهــا أمــر المستشــار، ومــن تعظيمهــم أمرهــا، وطاعتهــا 

بتلــك الألفــاظ البديعــة والكلــمات العجيبــة البليغــة، ثــم كامهــا بعــد ذلــك 

لتعلــم تمكــن قولهــا: » يـَـا أيَُّهَــا المَْــلَأُ أفَتْـُـونِي فِي أمَْــرِي مَــا كُنــتُ قاَطِعَــةً أمَْــراً 

ةٍ وَأوُلـُـو بـَـأسٍْ شَــدِيدٍ  حَتَّــىٰ تشَْــهَدُونِ«، وذكــر قولهــم: »قاَلـُـوا نحَْــنُ أوُلـُـو قـُـوَّ

ــدع  ــهم أب ــم أنفس ــد في صفته ــنَ«، لا تج ــاذَا تأَمُْرِي ــرِي مَ ــكِ فاَنظُ ــرُ إِليَْ وَالْأمَْ

ــب  ــه بنفســه، وعجي ــم براعت ــكِ«، تعل ــرُ إِليَْ ــه: »الْأمَْ ــه وقول ــم ب ــما وصفه م

معنــاه، وموضــع اتفاقــه في هــذا الــكام، وتمكــن الفاصلــة وماءمتــه لمــا قبلــه، 

وذلــك قولــه: » فاَنظُــرِي مَــاذَا تأَمُْرِيــنَ«، ثــمّ إلى هــذا الاقتصــار وإلى البيــان 

ــه  ــف من ــه التخفي ــد يفســده الاختصــار ويعمي ــكام ق ــإن ال ــع الإيجــاز، ف م

ــه،  ــه موقع ــه ووقوع ــطاً لتمكن ــار بس ــده الاختص ــما يزي ــذا م ــاز، وه والإيج

ــه. ــه وموضع ــا يتجــاوز محل ــه ترفً ويتضمــن الإيجــاز من

ــث  ــام، ووقعــت عــى حدي ــق عــن الأفه ــت إلى كام مبســوط يضي ــم جئ وك
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مســتبهم الجانــب مســتكره الوضــع، وأنــت لا تجــد في جميــع مــا تلونــا عليــك 

إلا مــا إذا بســط أفــاد، وإذا اختــر كمــل في بابــه وجــاد، وإذا سرح الحكيــم 

في جوانبــه طــرف خاطــره وبعــث العليــم في أطرافــه عيــون مباحثــه لم يقــع 

إلاَّ عــى محاســن تتــوالى وبدائــع تــترى، ثــم فكــر بعــد ذلــك في آيــة آيــة أو 

كلمــة كلمــة في قولــه: » إِنَّ المُْلـُـوكَ إذَِا دَخَلـُـوا قرَْيـَـةً أفَسَْــدُوهَا وَجَعَلـُـوا أعَِــزَّةَ 

ــا  ــدة منه ــاث كل واح ــمات الث ــذه الكل ــونَ«، ه ــكَ يفَْعَلُ لِ ــةً وَكَذَٰ ــا أذَِلَّ أهَْلِهَ

ــم تأمــل تمكــن  ــين شــذوره. ث ــلألأ ب ــوره، وكالياقــوت يت ــوه ون كالنجــم في عل

الفاصلــة وهــي الكلمــة الثالثــة، وحســن موقعهــا، وعجيــب حكمهــا، وبــارع 

ــة طــال عليــك الأمــر، ولكــن بينــت  معناهــا، وإن شرحــت لــك مــا في كل آي

بمــا فــرت وقــررت بمــا فصلــت الوجــه الــذي ســلكت فيــه، والنحــو الــذي 

ــم  ــوت، ث ــه دع ــذي إلي ــت، والســمت ال ــه رمي ــذي إلي ــرض ال قصــدت، والغ

فكــر بعــد ذلــك في شيء أدلــك عليــه، وهــو تعــادل هــذا النظــم في الإعجــاز 

ــورة  ــرأي في س ــل ال ــطة، فأج ــة والمتوس ــرة، والطويل ــات القص ــع الآي في مواق

ــوادي،  ــح، والب ــم، والفوات ــر الخوات ــة وتدب ــة فاصل ــة، وفاصل ــة آي ســورة، وآي

والمقاطــع، ومواضــع الفصــل والوصــل، ومواضــع التنقــل والتحــول، ثــم اقــضِ 

مــا أنــت قــاضٍ وإن طــال عليــك تأمــل الجميــع فاقتــر عــى ســورة واحــدة 

أو عــى بعــض ســور، مــا رأيــك في قولــه: » إِنَّ فِرْعَــوْنَ عَــاَ فِي الْأرَضِْ وَجَعَــلَ 

ــحُ أبَنَْاءَهُــمْ وَيسَْــتحَْيِي نسَِــاءَهُمْ  نْهُــمْ يذَُبِّ ــةً مِّ ــا شِــيَعًا يسَْــتضَْعِفُ طاَئفَِ أهَْلهََ

ـهُ كَانَ مِــنَ المُْفْسِــدِينَ«، هــذه تشــتمل عــى ســت كلــمات ســناؤها  إِنّـَ

وضياؤهــا عــى مــا تــرى، وساســتها وماؤهــا عــى مــا تشــاهد، ورونقهــا عــى 

مــا تعايــن، وفصاحتهــا عــى مــا تعــرف، وهــي تشــتمل عــى جملــة وتفصيــل 

ــخ.« ــو في الأرض … إل وتفســر ذكــر العل
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ومــن ذلــك يعلــم اقتــدار هــذا الســفر الكبــر في »الانتقــاد الأدبي« الــذي لــه 

المقــام الأســمى بــين علــوم الأدب، وللإفرنــج فيــه عنايــة زائــدة، وجرائدهــم 

ــدة الطــان محــرر ماهــر في »الانتقــاد  ــة، ولجري ــه المقــالات الضافي تنــر في

الأدبي«، وهــو »غاســتون ديشــان«؛ وإذا أمعنــا النظــر في القــرآن الكريــم نجده 

ــدون  ــد ب ــاوة تعب ــب ت ــوه في الغال ــا نتل ــة، ولكنن ــوءًا بالمحاســن والباغ ممل

نظــر في حقائــق معانيــه وتاريخــه، وإلا تأمــل قولــه: »لهــم مــا لنــا وعليهــم 

ــأت  ــا لم ي ــة م ــة والفصاح ــن الباغ ــين م ــين الكلمت ــد في هات ــا« تج ــا علين م

بمثلــه غابرييــل هانوتــو عــى مــا هــو عليــه مــن الاقتــدار في الأدب، والعلــم، 

والسياســة، والحريــة الفرنســاوية، ومــا أدراك مــا الحريــة الفرنســاوية؛ هــي 

ــا أتى  ــل م ــتبداد، وج ــم والاس ــن الظل ــرة م ــمًا كث ــذت أم ــي أنق ــة الت الحري

ــتعمار في  ــة الاس ــن سياس ــر ع ــراً في الجزائ ــا أخ ــي خطبه ــة الت ــه في الخطب ب

ــا المســلمين  ــب أهاليه ــة في جان ــة المتمدن ــة، وعــما يجــب عــى الدول إفريقي

ــم  ــب له ــدل، يج ــا الع ــم علين ــب له ــن، يج ــا الأم ــم علين ــب له ــه: »يج قول

ــن. ــك التســاهل« أي بالدي ــا كذل علين

ــان  ــام في نيس ــس الش ــدة طرابل ــة في جري ــذه الخطب ــص ه ــر ملخ ــد نُ وق

ــاث  ــمات الث ــذه الكل ــين ه ــين، وب ــك الكلمت ــين تين ــل ب ــنة، فقاب ــذه الس ه

وحكِّــم ضمــرك الحــر إن كنــت مــن الأحــرار، واحكــم بعــد ذلــك بمــا شــئت، 

لــو قرأنــا القــرآن وفهمنــاه كــما ينبغــي لوجدنــا فيــه مقاومــة شــديدة للظلــم 

ــببه  ــتبداد بس ــع الاس ــد رف ــة، ولق ــدل والحري ــدًا للع ــاً زائ ــتبداد، ومي والاس

ــر  ــت ن ــن تح ــروج م ــت الخ ــة أب ــيوية والأفريقي ــم الآس ــن الأم ــا، ولك يومً

العبوديــة، أو كــما عــبر أحــد الأفاضــل بقولــه: »لمــا ســاد عليهــم الجهــل ولم 
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ــع،  ــه الرفي ــن مكان ــوه م ــم أنزل ــرآن بعقوله ــدوا إلى الق ــتطيعوا أن يصع يس

ــد.« ــتوى واح ــم في مس ــع جهله ــوه م ووضع

•••

وبظهــور الإســام ظهــرت طبقــة جديــدة مــن الأدبــاء قيــل لهــم: أهــل الطبقــة 

ــي  ــة الت ــة الأموي ــام الدول ــوا صــدر الإســام وأي ــن كان الإســامية، وهــم الذي

ــرون  ــمي المتأخ ــية، وس ــة العباس ــل الدول ــنة 129ه، وفي أوائ ــدت إلى س امت

منهــم شــعراء الدولتــين الأمويــة والعباســية، ولخــص حســان بــن ثابــت شــاعر 

النبــي الطريقــة المثــى في الشــعر بقولــه:

وإنما الشــعر عقل المرء يعرضه

عى البرية إن كيسًــا وإن حمقا

وإن أحســن بيت أنت قائله

بيت يقال إذا أنشــدته صدقا

ــه في  ــش، وكان ل ــر قري ــة كب ــن أبي ربيع ــر ب ــة عم ــذه الطبق ــة ه وفي مقدم

الشــعر مقامــات عاليــة وطبقــة مرتفعــة، وكان كثــراً مــا يعــرض شــعره 

ــي  ــة العب ــم الحطيئ ــه. ومنه ــا ب ــاس فيقــف لاســتماعه معجبً ــن عب عــى اب

المشــهور في الهجــاء وحُكــم عليــه بقطــع اللســان في خافــة عمــر )رضــه( ثــم 

ــة  ــعراء الدول ــم ش ــن أعظ ــل م ــرزدق، والأخط ــر، والف ــه. وكان جري ــا عن عف

ــن  ــة م ــم فرق ــكل منه ــم محــاورات ومهاجــاة، وكان ل ــة وحصــل بينه الأموي

النــاس تفضــل شــعره وتطــرب لقولــه وتنتــر لرأيــه، وكثــراً مــا كان يفــي 

ــاء أن  ــين الأدب ــال، والمشــهور ب ــل الشــعر إلى القت بينهــم الجــدال عــى تفضي
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ــد.« ــتوى واح ــم في مس ــع جهله ــوه م ووضع

•••
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جريــر مرجــح عــى الفــرزدق في أكــر أنــواع الشــعر، وعــى الأخطــل في جميــع 
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ــروة  ــن ع ــيئاً ع ــرر ش ــه للفرنســاوية وح ــه وحشــاه وترجم ــرزدق، وطبع الف

بــن الــورد أيضًــا.

وممــن عــاصر الفــرزدق غيــان ذي الرمــة الثقفــي صاحــب مــي بنــت مقاتــل، 
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نســل مــروان الحــمار آخــر ملــوك بنــي أميــة، وكتابــه هــذا مطبــوع في بــولاق، 

ومختــره أي رواياتــه مطبــوع في بــروت. وممــن اشــتهر بالنــر وكتابــة 

ــا  ــا لمــروان الحــمار فــمات منكوبً ــد الكاتــب، وكان كاتبً ــد الحمي الرســائل عب

ــاب. ــة، وجمعــت رســائله في كت ــة الأموي ــما انقرضــت الدول حين

ــم  ــة، فكامه ــعر الجاهلي ــوال ش ــى من ــجوا ع ــة وإن نس ــذه الطبق ــل ه فأه

منظومهــم،  في  الجاهليــة  كام  مــن  وأذواقهــا  الباغــة  في  طبقــة  أعــى 

في  والســبب  للملــوك،  ومحاوراتهــم  وترســيلهم،  وخطبهــم،  ومنثورهــم، 

ــة وتوســع حــدود  ــك والدول ــة، وتأســس المل ــاب في الأم ــك حصــول الانق ذل

المملكــة بالفتوحــات، واختــاط الأقــوام بعضهــا ببعــض فاتســعت بذلــك 

دائــرة العقــول، ونهضــت طبــاع أهــل الطبقــة الإســامية، وارتقــت مَلكاتهــم 

ــم  ــم، ونره ــم في نظمه ــكان كامه ــم، ف ــن قبله ــكات م ــى مَل ــة ع في الباغ

ــاق  ــا اســتفاده مــن انفت ــا بم ــى وأعــدل تثقيفً أحســن ديباجــة وأرصــف مبن
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الذهــن وتوســع دائــرة الفكــر، وبمــا ســمعوه مــن الــكام العــالي الطبقــة في 

ــث. ــرآن والحدي الق

•••

ــة  ــة العباســية مقــام الدول ــر في الأمــة وقامــت الدول ــم حصــل انقــاب كب ث

ــة،  ــات أعجمي ــس لغ ــن خم ــة ع ــم والحكم ــب العل ــت كت ــة، وترجم الأموي

وهــي:

)1( الفارسية والبهلوية.

الهندية والسنسكرية.  )2(

)٣( الريانية.

)4( العبرانية، وســمي المترجم عنها بالإسرائيليات.

اليونانية.  )٥(

وعكــف أهــل العلــم والفضــل عــى النظــر في هــذه الكتــب، ونقلــوا للعربيــة 

شــيئاً قليــاً مــن أدب اللغــات الأعجميــة، وكان في مقدمــة الناقلــين ابــن 

االمقفــع )109–14٥ه(، واســمه عبــد اللــه بــن داذبــه، وأصلــه مــن مجــوس 

الفــرس، أســلم ودخــل في خدمــة عيــى بــن عــي عــم الســفاح أول الخلفــاء 

العباســيين، واشــتهر ابــن المقفــع بالفصاحــة، والباغــة حتــى قيــل بأنــه ألَّــف 

كتابـًـا يعــارض فيــه القــرآن كــما فعــل المتنبــي. قــال الباقــاني: »فليــس يوجــد 

لــه كتــاب يدعــي مــدعٍ أنــه عــارض فيــه القــرآن، بــل يزعمــون أنــه اشــتغل 

ــخ.  ــاره … إل ــن إظه ــا جمــع واســتحيى لنفســه م ــزق م ــم م ــدة ث ــك م بذل
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ــان أحدهــما يتضمــن حكــمًا  ــدرة اليتيمــة، وقــال إنهــما كتاب ــه ال ثــم ذكــر ل

ــات،  ــن الديان ــة، والآخــر في شيء م ــر في الحكم ــاب بزرجمه ــن كت ــة ع منقول

وقــد تهــوس فيــه بمــا لا يخفــى.« ا.ه.

عــى أن الكتــاب المشــهور لابــن المقفــع هــو كتــاب كليلــة ودمنــة المطبــوع 

في بــروت، وهــو قصــة أدبيــة فلســفية سياســية أول مــن وضعهــا أحــد أدبــاء 

الهنــد وفاســفتها ويدعــى بيدبــا أو بيدبــائي، وحررهــا باللغــة الهنديــة، 

ــن  ــاء اب ــم ج ــوشروان، ث ــد أن ــى عه ــة ع ــة البهلوي ــا إلى اللغ ــت عنه فترجم

المقفــع وترجمهــا للعربيــة نــراً، ثــم ظهــر عــى عهــد هــارون الرشــيد إبــان 

بــن عبــد الحميــد مــن شــعراء العــرب، وانتســب للبرامكــة وغمــر بإنعامهــم 

ــة فقــال بعــد المقدمــة: ــة ودمن ــاب كليل ونظــم لهــم كت

هذا كتاب أدب ومحنه

وهــو الذي يدعى كليلة ودمنه

فيه احتيالات وفيه رشــد

وهــو كتاب وضعته الهند

ــدأ  ــدة فلســفية في مب ــم والحكمــة، ونظــم قصي ــد في العل ــه نظــر جي وكان ل

ــاعرته؛ لأن  ــن مش ــف م ــواس يأن ــو ن ــة. وكان أب ــبت لأبي العتاهي ــالم نسُ الع

كامــه كام فاســفة، وحكــماء لا كام شــاعر أديــب متخصــص بعلــم الأدب، 

ــي  ــد البرم ــن خال ــى ب ــن يحي ــا م ــد يومً ــد الحمي ــن عب ــان ب ــترحم إب واس

ــم  ــى بنظ ــه يحي ــار علي ــه فأش ــعاره علي ــرض أش ــيد، وع ــى الرش ــه ع بإدخال

76

ــا: ــال فيه ــي ق ــية الت ــه السياس قصيدت

نشــدت بحق الله من كان مسلمًا

أعــم بما قد قلته العجم والعرب

أعم رســول الله أقرب زلفة

لديه أم ابن العم في رتبة النســب

وأيهما أولى به وبعهده

ومــن ذا له حق التراث بما وجب

فــإن كان عباس أحق بتلكم

وكان عيٌّ بعد ذاك عى ســبب

فأبنــاء عباس هم يرثونه

كــما العم لابن العم في الإرث قد حجب

فلــما ســمعها الرشــيد تهلــل وجهــه بالبــر، وأنعــم عــى الشــاعر بعريــن 

ألــف درهــم.

ثــم ظهــر ســهل بــن هــارون الكاتــب، وصنــف للمأمــون كتــاب قلــه وعفــره 

يعــارض بــه كتــاب كليلــة ودمنــة في أبوابــه وأمثالــه، ويزيــد عليــه في حســن 

ــن  ــد ب ــي محم ــو يع ــف أب ــمه الري ــة واس ــن الهباري ــاء اب ــم ج ــه، ث نظم

ــه بــن عبــاس — رضي اللــه عنــه — وكان  محمــد، ونســبه يتصــل بعبيــد الل

ــب  ــم انتس ــان ث ــب أرس ــر أل ــك وزي ــام المل ــعراء نظ ــن ش ــة م ــن الهباري اب

ــج  ــماه »نتائ ــة وس ــة ودمن ــم كليل ــد، ونظ ــما بقصائ ــاه ومدحه ــه ملكش لابن
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الفطنــة في نظــم كليلــة ودمنــة«. ولــه كتــاب آخــر عــى هــذا الأســلوب ســماه 
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ــة مــن  ــورغ، ويوجــد نســخة أصلي ــغ ديرنب كتبهــا المســترق الأســتاذ هارتوي

78

ــذ  ــظ وأخ ــلك الجاح ــلك مس ــد س ــورغ، وق ــة هامب ــوان في مكتب ــاب الحي كت

ــوفي ٣٦0ه(،  ــد )ت ــن العمي ــد ب ــل محم ــو الفض ــه أب ــر عن ــه، ولم يق طريقت

وكان مؤدبًــا لعضــد الدولــة، ومــن أعظــم وزراء آل بويــه، ولــه رســائل كبــرة 

وأشــعار، وكتــاب »الخلــق والخلــق« لم ينقحــه. وأثنــى عليــه الباقــاني فقــال: 

ــة فيســتوفيها عــى حــدود مذهــب الجاحــظ،  ــه يأخــذ في الرســالة الطويل إن

ــأتي بالأســطر مــن نحــو  ــه ولا يقتــر عــى أن ي ويكملهــا عــى شروط صنعت

ــه ســطراً  ــن كام ــر م ــى ذك ــه مت ــه في كتب ــرى الجاحــظ يفعل ــما ت ــه؛ ك كام

أتبعــه مــن كام النــاس أوراقًــا؛ وإذا ذكــر منــه صفحــة بنــى عليــه مــن قــول 

ــن  ــا الفضــل ب ــة يصحــب أب ــر فخــر الدول ــاد وزي ــن عب ــا، وكان اب غــره كتابً

العميــد؛ ولــذا قيــل لــه: الصاحــب بــن عبــاد.

وممــن اشــتهر مــن الشــعراء أبــو تمــام حبيــب بــن أوس الطــائي )190–2٣1ه( 

ــه  ــا ألف ــن م ــاني، وأحس ــص في المع ــف والتعوي ــع والتكل ــال للتصن ــو مي وه

كتــاب الحماســة، وهــو مختــار مــن كام الشــعراء المتقدمــين ومطبــوع، ولــه 

أيضًــا كتــاب فحــول الشــعراء وكتــاب الاختيــارات. ومنهــم أبــو نــواس )تــوفي 

19٥ه(، ولــه ســبك جيــد وحــاوة ورقِــة. ومنهــم ابــن الرومــي وابــن المعتــز 

لــه الباقــاني عــى جميــع أهــل  وأشــعرهم البحــتري )204–284ه(، وفضَّ

عــره لبهجــة كامــه، وبديــع رونقــه، وديباجــة شــعره، وكــرة مائــه. وقــال 

المعــري: أبــو تمــام والمتنبــي مــن الحكــماء، وأمــا الشــاعر فهــو البحــتري، قالــوا: 

والبحــتري يغــر عــى أبي تمــام إغــارة ويأخــذ منــه صريحًــا وإشــارة ويســتأنس 

بالأخــذ منــه بخــاف مــا يســتأنس بالأخــذ مــن غــره، وقــد طبعــت الموازنــة 

بينهــما في مطبعــة الجوائــب.
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ــم  ــامية، ويجيزونه ــة الإس ــعراء الطبق ــوقون ش ــاء يش ــاء، والرؤس وكان الخلف

ــدًا  ــم مقي ــو كان فعله ــج، ول ــا الإفرن ــل في يومن ــما يفع ــز ك ــم الجوائ بأعظ

بالقواعــد والنظامــات، فــإن الأكاديميــات تحكــم في كل ســنة بتوزيــع الجوائــز 

النقديــة التــي تقــرر صرفهــا نظــارة المعــارف، أو يتــبرع بهــا أصحــاب الخــر 

ومحبــو العلــم مــن ذوي الــروة، فهــذا الأمــر شــائع بينهــم ولــه دائمـًـا ذكــر في 

جرائدهــم. وكان للخلفــاء معرفــة بفنــون الأدب وتبــر بجيــد الــكام ورديئــه 

ويحفظــون أشــعارًا كثــرة، ويعانــون النظــم والنــر لتقــوى ملكتهــم في اللغــة 

ــوا مــن  ــة، أو تكلمــوا في صــدور المحافــل تمكن ــر الخطاب ــوا مناب ــى إذا رق حت

ــج في  ــوك الإفرن ــم كــما يفعــل مل ــين قلوبه ــوا ب ــم، وألف ــاس إليه اســتمالة الن

زماننــا، ولا ســيما خطيبهــم الشــهر إمبراطــور ألمانيــا، فإنــه مــن أبلــغ الخطبــاء 

ــكام لا بحــد  ــغ ال ــوب ببلي ــوك. وهكــذا كان الخلفــاء يســتجلبون القل في المل

ــة  ــن الخليف ــل اب ــاء مث ــن الأدب ــول م ــة فح ــر في ذوي الرياس ــام. وظه الحس

ــز )24٧–29٦ه(،  ــن المعت ــتهر باب ــوكل، واش ــن المت ــه ب ــز بالل ــاسي المعت العب

وتــولى الخافــة يومًــا واحــدًا وقتــل وهــو أفضــل شــعراء بنــي هاشــم. ومثــل 

أبي فــراس الحمــداني ابــن عــم نــاصر الدولــة، وســيف الدولــة مــن آل حمــدان 

ــة آل حمــدان  ــدت حكوم ــل العــرب، وامت ــب مــن قبائ ــي تغل المنتســبين لبن

في حلــب والموصــل نحــو ٦0 ســنة، ومــن شــعر أبي فــراس الحمــداني قولــه:

نطقت بفضي وامتدحت عشــرتي

وما أنا مداح وما أنا شــاعر

وطبع ديوانه في بروت وكان المتنبي يفضله عى نفســه.
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وممــن اشــتهر في الأدب أبــو بكــر الخوارزمــي، وبديــع الزمــان الهمــذاني 

ــائلهما،  ــب رس ــرت الجوائ ــرة، ون ــع للهج ــرن الراب ــاء الق ــن أدب ــما م وكاه

ونســج الحريــري عــى منــوال الهمــذاني في تأليــف مقاماتــه المشــهورة، 

ــا  ــترقين في فرنس ــيخ المس ــا ش ــد شرحه ــون، وق ــدرس في الصورب ــزل ت ولم ت

سيلفيســتر دوســاسي، وينتقــد عليهــا أدبــاء الإفرنــج مــن جهــة قــر المقامــات 

وعــدم اعتنــاء المؤلــف في تصويــر الحكايــات، وتشــخيصها عــى نســق مــا ألفــه 

ــا، وإنمــا صرف الحريــري عنايتــه إلى ســبك الألفــاظ  الإفرنــج أو اليونــان قديمً

ــرة  ــرب الب ــي إلى مشــان بق ــم نف ــرة ث ــه في الب ــت ولادت ــا، وكان وتصنيعه

)44٦–٥1٥ه(.

ومــن المعلــوم أن إيــراد خاصــة تاريــخ أدب اللســان العــربي، وذكــر المشــاهر 

مــن الأدبــاء وتعيــين طبقاتهــم ليــس بالأمــر الســهل؛ ولــذا نكتفــي بالإشــارة إلى 

بعــض مــن دون أخبــار الشــعراء، فمنهــم ابــن قتيبــة المــروذي )21٣–2٧٦ه( 

صاحــب »أدب الكاتــب«، ولــه »ديــوان الكتــاب« و»طبقــات الشــعراء« وغــر 

ذلــك، ومنهــم المــبرد الأزدي )210–28٦ه(، ولــه كتــاب الكامــل، والمقتضــب، 

والروضــة، ومنهــم ابــن المنجــم )241–٣00ه(، وكان أبــوه مــن كُتــاب المأمــون 

ومــن نســل يزدجــرد آخــر ملــوك فــارس فألــف هــو في تاريــخ الأدب كتــاب 

الباهــر، أو البــارع في أخبــار الشــعراء. ثــم جــاء أبــو منصــور الثعالبــي )٣٥0–

ــراء  ــد، وكان يحــترف بعمــل فِ ــربي النســب نيســابوري المول 429ه(، وهــو ع

الثعالــب، فوضــع للكتــاب المذكــور ذيــاً في 4 مجلــدات ســماه »يتيمــة الدهــر 

ــم،  ــه، ونوادره ــعراء زمان ــار ش ــه أخب ــع في ــل العــر«، وجم ــن أه في محاس

ــة  ــرز ناحي ــبة لباخ ــرزي نس ــي الباخ ــن ع ــو الحس ــاء أب ــم ج ــعارهم، ث وأش

ــل  ــة وأه ــب العالي ــن ذوي المرات ــان، وكان م ــابور بخراس ــن نيس ــرب م بالق
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ــماه  ــي س ــة الثعالب ــاً ليتيم ــرر ذي ــنة 4٦٧ه فح ــولًا س ــوفي مقت ــوان، وت الدي
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ومجلداتــه نحــو ثاثــين وقيــل أربعــين، وهــو مرقــم في كتبخانــة أيــا صوفيــا في 

الأســتانة مــن عــدد ٣41٥ إلى ٣4٣9، ومنــه نســخة في مكتبــة باريــس الأهليــة 
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ولمــا كنــت في الصيــف المــاضي بالأســتانة شــاهدت في كتبخانــة الكوبريــي — 

ــا  أحــد المســترقين مــن الإنكليــز — يستنســخ بآلــة التصويــر الشــمي كتابً
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كبــر الحجــم حســن الخــط ليــس فيــه مــن التراجــم إلا حــرف العــين، فســألت 

فــإذا هــو »إرشــاد الألبــاء في معرفــة الأدبــاء« تأليــف ياقــوت الحمــوي 

ــترق  ــه المس ــذي طبع ــدان، ال ــم البل ــب معج ــي )٥٧4–٦2٦ه( صاح الروم

ووســتنفلد في ليبزيــك ســنة 18٦9 في أربعــة مجلــدات، وطبــع حاشــية لــه في 

مجلــد خامــس. وللحمــوي مــن المؤلفــات النافعــة: معجــم الأدبــاء، ومعجــم 

ــوع كام  ــاني، ومجم ــاب الأغ ــوان كت ــي، وعن ــار المتنب ــاب أخب ــعراء، وكت الش

ــل لم  ــفر الجلي ــن ذاك الس ــين م ــرف الع ــإذا كان ح ــارسي … ف ــي الف أبي ع

ــما  ــاب، وم ــذا الكت ــزاء ه ــة أج ــك في بقي ــما بال ــم، ف ــد ضخ ــل في مجل يكم

ــاب  ــاء في طبق ــة الألب ــوع: نزه ــذا الموض ــب في ه ــن الكت ــه م ــن مراجعت يمك

ــة  ــاب ريحان ــتانة، وكت ــاري ونســخته في الأس ــن شــاكر الأنب ــد ب ــاء لمحم الأدب

الألبــاء المطبــوع في بــولاق، ونفحــة الريحانــة في طبقــات الشــعراء للمحبــي، 

ووفيــات الأعيــان لابــن خلــكان، وفــوات الوفيــات للكتبــي، والــوافي بالوفيــات 

لصــاح الديــن بــن بيــك الصفــدي، وأعيــان العــر وأعــوان النــر لــه أيضًــا، 

ثــم تاريــخ المحبــي في أعيــان القــرن الحــادي عــر، والمــرادي في أعيــان القــرن 

ــد  ــه فيج ــن في ــذي نح ــر ال ــث إلى الع ــي الباح ــذا ينته ــر، وهك ــاني ع الث

ــوع في  ــكاظ الأدب المطب ــن ع ــزء الأول م ــن في الج ــار المعاصري ــن آث ــيئاً م ش

ــان. الأســتانة عقــب الحــرب مــع اليون

وقــد اســتعار صاحــب عــكاظ، وهــو أبــو النــر الســاوي باشــا لــكل واحــد 

مــن شــعراء العــر لقبًــا مــن ألقــاب المتقدمــين، وســمى بــه أصحــاب 

ــب  ــاني لنقي ــس الث ــرؤ القي ــع عــر للهجــرة، فام ــرن الراب ــات هــذا الق معلق

ــد  ــتاذ عب ــاني للأس ــاء الث ــري، وأبي الع ــدي البك ــق أفن ــيد توفي الأشراف الس

ــاوي،  ــدي الزه ــل أفن ــراق لجمي ــة الع ــدني، ونابغ ــراده الم ــدي ب ــل أفن الجلي
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ــك  ــن ب ــة لمحمــد ولي الدي ــك شــوقي، وزهــر الباغ ــة مــر لأحمــد ب ونابغ
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•••
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ــب  ــوا لأدي ــم لم يترجم ــة، ولكنه ــب، والهندس ــات، والط ــوم، والطبيعي والنج

ــة ولا  ــة ولا رواي ــدة ولا خطب ــاء الرومــان لا قصي ــان، ولا أدب ــاء اليون مــن أدب

حكايــة مــن حكايــات أســاطرهم. ولعلهــم خافــوا عــى النــاس مــن الرجــوع 

ــة  ــك فترجم ــع ذل ــان، وم ــة اليون ــم في آله ــوا له ــان إن بحث ــادة الأوث إلى عب

كتــب العلــم، والحكمــة إلى لســان العــرب ظهــر لهــا تأثــر في توســيع أفــكار 

الشــعراء الإســاميين، وظهــر فيهــم طبقــة جديــدة هــي طبقــة المتنبــي، 

والمعــري في الــرق، وابــن هــاني في إشــبيلية وهــو المســمى بمتنبــي الغــرب، 

فحيــث كان لأهــل هــذه الطبقــة نظــر في كتــب العلــم والحكمــة، فكامهــم 

أبلــغ معنًــى وأكــر فوائــد لاشــتماله عــى آراء فلســفية، وسياســية ومباحــث 

عقليــة، وعلميــة غــر أنهــم خرجــوا عــن أســاليب الشــعر القديــم ووضعــوا 

مــن عندهــم أســاليب مخصوصــة، فقــام عليهــم المتعصبــون لأســاليب 

ــما  ــر ك ــم النك ــددوا عليه ــداد، وش ــنة ح ــلقوهم بألس ــين وس ــرب الأقدم الع

ــة  ــما شــهر طريق ــور هوجــو حين ــع فيكت ــة كاســيك م فعــل أصحــاب طريق

ــك«. »رومانتي

فالمتمســكون بالأســاليب القديمــة مــن أدبــاء العــرب يقولــون: إن نظــم 

المتنبــي والمعــري ليــس مــن الشــعر في شيء؛ لأنهــما لم يجريــا عــى أســاليب 

ــد العــرب يســمى شــعراً،  ــس كل كام منظــوم عن العــرب المخصوصــة، إذ لي

بــل الشــعر هــو »الــكام البليــغ والمبنــي عــى الاســتعارة والأوصــاف والمفصــل 

بأجــزاء متفقــة في الــوزن والــروي، ومســتقل كل جــزء منهــا في غرضــه 

ــه وبعــده، الجــاري عــى أســاليب العــرب المخصوصــة«،  ومقصــده عــما قبل

ــى يســمى شــعراً،  ــكام المنظــوم حت ــود في ال ــع هــذه القي ــد أن تجتم ــا ب ف

فــما خــا عــن الاســتعارة، والأوصــاف مثــل منظومــات المتــون العلميــة 



84

ــب  ــوا لأدي ــم لم يترجم ــة، ولكنه ــب، والهندس ــات، والط ــوم، والطبيعي والنج

ــة ولا  ــة ولا رواي ــدة ولا خطب ــاء الرومــان لا قصي ــان، ولا أدب ــاء اليون مــن أدب

حكايــة مــن حكايــات أســاطرهم. ولعلهــم خافــوا عــى النــاس مــن الرجــوع 

ــة  ــك فترجم ــع ذل ــان، وم ــة اليون ــم في آله ــوا له ــان إن بحث ــادة الأوث إلى عب

كتــب العلــم، والحكمــة إلى لســان العــرب ظهــر لهــا تأثــر في توســيع أفــكار 

الشــعراء الإســاميين، وظهــر فيهــم طبقــة جديــدة هــي طبقــة المتنبــي، 

والمعــري في الــرق، وابــن هــاني في إشــبيلية وهــو المســمى بمتنبــي الغــرب، 

فحيــث كان لأهــل هــذه الطبقــة نظــر في كتــب العلــم والحكمــة، فكامهــم 

أبلــغ معنًــى وأكــر فوائــد لاشــتماله عــى آراء فلســفية، وسياســية ومباحــث 

عقليــة، وعلميــة غــر أنهــم خرجــوا عــن أســاليب الشــعر القديــم ووضعــوا 

مــن عندهــم أســاليب مخصوصــة، فقــام عليهــم المتعصبــون لأســاليب 

ــما  ــر ك ــم النك ــددوا عليه ــداد، وش ــنة ح ــلقوهم بألس ــين وس ــرب الأقدم الع

ــة  ــما شــهر طريق ــور هوجــو حين ــع فيكت ــة كاســيك م فعــل أصحــاب طريق

ــك«. »رومانتي

فالمتمســكون بالأســاليب القديمــة مــن أدبــاء العــرب يقولــون: إن نظــم 

المتنبــي والمعــري ليــس مــن الشــعر في شيء؛ لأنهــما لم يجريــا عــى أســاليب 

ــد العــرب يســمى شــعراً،  ــس كل كام منظــوم عن العــرب المخصوصــة، إذ لي

بــل الشــعر هــو »الــكام البليــغ والمبنــي عــى الاســتعارة والأوصــاف والمفصــل 

بأجــزاء متفقــة في الــوزن والــروي، ومســتقل كل جــزء منهــا في غرضــه 

ــه وبعــده، الجــاري عــى أســاليب العــرب المخصوصــة«،  ومقصــده عــما قبل

ــى يســمى شــعراً،  ــكام المنظــوم حت ــود في ال ــع هــذه القي ــد أن تجتم ــا ب ف

فــما خــا عــن الاســتعارة، والأوصــاف مثــل منظومــات المتــون العلميــة 



85

ــي  ــاب وائتن ــق الب ــي: »أغل ــول العام ــة، وق ــوزات الأخاقي ــية، والأرج المدرس

ــم: »رب  ــروي كقوله ــاد ال ــن تســاوي الأوزان واتح ــا خــا ع ــام«، أو م بالطع

ــود، ولا  ــي بال ــكًا من ــه تمس ــري صحبت ــي يغ ــد كف ــا أش ــه مغتبطً ــت ب أخ كن

أحســبه بغــر العهــد ولا يحــول عنــه أبــدًا فخــاب فيــه أمــي …« لأن الــوزن 

ــر  ــركات، أو لم يج ــواكن، والح ــر، والس ــول، والق ــزاؤه في الط ــاوَ أج لم تتس

عــى أســاليب العــرب المعروفــة فهــو حينئــذ لا يكــون شــعراً، وإنمــا هــو كام 

منظــوم. أمــا الأســلوب في عرفهــم فهــو القالــب الــذي يفــرغ فيــه الشــعر، أو 

ــرض  ــب ق ــون: إذا أراد الطال ــم يقول ــك أنه ــه، وذل ــذي ينســج علي ــوال ال المن

ــين، وأن  ــرب الأقدم ــعار الع ــة أش ــن مطالع ــر م ــه أن يك ــي ل ــعر ينبغ الش

ــذ يحصــل  ــه ملكــة في كامهــم فحينئ ــى تصــر ل ــا حت ــاض فيه ــا ويرت يحفظه

في ذهنــه قالــب كي مــن التراكيــب التــي رآهــا في كل شــعر مــن أشــعارهم، 

وهــذا القالــب الــكي ينطبــق عــى جميــع تلــك التراكيــب، فســؤال الطلــول 

قالــب كي يكــون بخطــاب الطلــول كقولــه: »يــا دار ميــة بالعليــاء فالســند«، 

ــدار  ــه: »قفــا نســأل ال ويكــون باســتدعاء الصحــب للوقــوف والســؤال كقول

التــي خــف أهلهــا«، أو باســتبكاء الصحــب عــى الطلــل كقولــه: »قفــا نبــك 

ــر  ــب غ ــواب لمخاط ــن الج ــتفهام ع ــزل«، أو بالاس ــب ومن ــرى حبي ــن ذك م

معــين كقولــه: »ألم تســأل فتخــبرك الرســوم«، وكــذا تحيــة الطلــول قالــب كي 

ــب  ــار بجان ــه: »حــي الدي ــا كقول يكــون بالأمــر لمخاطــب غــر معــين بتحيته

ــه: ــا بالســقيا كقول ــاء له ــزل«، أو بالدع الغ

أســقى طلولهم أجس هذيم

وغــدت عليهم نرة ونعيم
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أو بســؤاله السقيا لها من البرق كقوله:

يــا برق طالع منزلًا بالأبرق

واحد الســحاب لها حداء الأنيق

وكــذا التفجع في الجزع قالب كي يكون باســتدعاء البكاء كقوله:

كــذا فليجل الخطب وليقذع الأمر

وليــس لعين لم يفض ماؤها عذر

أو باســتعظام الحادث كقوله:

أرأيــت من حملوا عى الأعواد

أو بالتســجيل عى الأكوان بالمصيبة لفقده كقوله:

منابت العشــب لا حامٍ ولا راعٍ

مــى الردى بطويل الرمح والباع

أو بالإنــكار عى من لم يتفجــع له من الجمادات كقول الخارجية:

أيا شــجر الخابور مالك مورقاً

كأنــك لم تجزع عى ابن طريف
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أو بتهنئــة فريقــه بالراحة من ثقل وطأته كقوله:

ألقــى الرماح ربيعة بن نزار

أودى الردى بفريقك المغوار

وأمثــال ذلــك … فمــن أراد قــرض الشــعر كان هــو كالبنــاء، أو النســاج 

والصــورة الذهنيــة المنطبقــة في ذهنــه كالقالــب الــذي يبُنــى فيــه، أو المنــوال 

ــوال في  ــن المن ــه أو ع ــب في بنائ ــن القال ــرج ع ــإن خ ــه، ف ــج علي ــذي ينُس ال

ــاعر: ــول الش ــذوق في ق ــل ال ــذا رأى أه ــدًا؛ ول ــجه كان فاس نس

لم أدرِ حــين وقفت بالأطال

مــا الفرق بين قديمها والبالي

ــه: مــا الفــرق بــين قديمهــا؛ لأن هــذا مــن تعبــرات الفقهــاء  كام فقيــه لقول

واصطاحاتهــم لا مــن تعبــرات الأدبــاء مــع مــا فيــه مــن الوقــوف بالأطــال. 

فلــم يستحســن أهــل الــذوق هــذا البيــت، ولا وجــدوا فيــه رقــة، ولا بهجــة، 

ولا مــاءً؛ ولــذا لم يستحســنوا في الأدب كام الفقهــاء ولا الفاســفة مــع مــا في 

كامهــم مــن المنطــق والحكمــة؛ لخلــوه عــن هــذا النــور الــذي يتــلألأ في كام 

الأدبــاء، ويخــرج مــن نفــس الأديــب ومــن قلبــه وروحــه، وأمــا كام الفقيــه، 
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بــان الخليط برامتين فودعوا

أو كلــما جدوا لبين تجزع

كيــف العزاء ولم أجد مذ بنتم

قلبًــا يقر ولا شراباً ينفع

قال: وكان الخليفة يزحف من حســن هذا الشــعر حتى بلغ قوله:

وتقــول بوزع قد دببت عى العصا

هــا هزيت بغرنا يا بوزع

فقــال الخليفــة: أفســدت شــعرك بهــذا الاســم؛ لأن ســمع الأديــب لم يألــف 

اســم بــوزع كــما ألــف هنــد ومــي أو فاطــم، التــي مــى بهــا امــرؤ القيــس 

ــرط المــوشى بالذهــب، ولا  ــال الم ــى أجــاز ســاحة الحــي وهــي تجــر أذي حت

ــس ومراســحها.  ــص باري ــت في مراق ــور هوجــو بمعشــوقته جولي مشــية فيكت

ولم يــزل الأدبــاء يبنــون كامهــم في ذاك القالــب، وينســجونه عــى ذاك المنــوال 

حتــى يومنــا هــذا كــما فعــل أصحــاب المعلقــات الســبع التــي نرهــا صاحــب 

عــكاظ، وكلماتهــم الســبع التــي خصــت بكرامــة التعليــق هــي: كلمــة نقيــب 

الأشراف الســيد توفيــق أفنــدي البكــري ومطلعهــا:

أما ويمين الله حلفة مقســم

لقد قمت بالإســام عن كل مسلم
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وكلمــة عبد الجليل أفندي برادة المدني:

كــذا فليكن ما يحرز المجد والفخر

كــذا فليكن ما يجمع الفتح والنر

وكلمــة جميل أفندي الزهاوي البغدادي:

هــو الفتح ألقى في قلوب العدى هولًا

وأثبــت أن الحق يعلو ولا يعى

وكلمة أحمد شــوقي بك المري:

بســيفك يعلو الحق والحق أغلب

 وينــر دين الله أيان ترب

وكلمــة محمد ولي الدين بك يكن المري:

أبــت ضيمها في الناس كيف أضيمها

حياة تســاوى بؤسها ونعيمها
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وكلمــة أحمد محرم أفندي المري:

منازل ســلمى لا عدتك الغمائم

ولا درســت بالجزع منك المعالم

وكلمة أبي النر الســاوي باشا المري:

عى مثلهــا فلتحمد الهمم الغر

فــما هي إلا الحرب أعقبها النر

ــه  ــذي وضع ــوال ال ــب، وذاك المن ــذا القال ــن ه ــا ع ــري خرج ــي والمع فالمتنب

شــعراء الجاهليــة، وجعــل كل منهــما لــه مذهبًــا مخصوصًا في الأدب وأســاليب 

معروفــة في الشــعر؛ ولــذا قــال ابــن خلــدون: »وكان الكثــر ممــن لقينــاه مــن 

ــس  ــي والمعــري لي ــرون أن نظــم المتنب ــة ي ــة الأدبي شــيوخنا في هــذه الصناع

هــو مــن الشــعر في شيء؛ لأنهــما لم يجريــا عــى أســاليب العــرب.«

وبعد أن كان حســان يقول:

وإن أحســن بيت أنت قائله

بيتٌ يقال إذا أنشــدته صدقا

وعمــر بــن الخطــاب — رضي اللــه عنــه — يقــول: كان زهــر لا يمــدح الرجــل 

ــور  ــتنرين بن ــعراء المس ــن الش ــة م ــذه الطبق ــل ه ــار أه ــه — ص ــا في إلا بم
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ــن لا  ــراء العجــم، الذي ــالم يمدحــون بأشــعارهم أم ــب الع ــن كت ــا ترجــم م م

ــك  ــوى ذل ــط لا س ــم فق ــين معروفه ــة طالب ــة العربي ــق الباغ ــون دقائ يفقه

ــن  ــاني وم ــن ه ــي، واب ــتري، والمتنب ــب، والبح ــه حبي ــما فعل ــراض ك ــن الأغ م

بعدهــم، فــإن حبيبًــا الملقــب بــأبي تمــام ولــد في قريــة بجــوار دمشــق، ونشــأ 

في مــر، وطــاف الشــام، والعــراق، وخراســان ومــدح الخلفــاء والملــوك 

والأمــراء بقصائــد كثــرة. والبحــتري ولــد في قريــة بجــوار حلــب ثــم ذهــب 

ــراء،  ــدح الأم ــاد الشــام وم ــم طــاف ب ــوكل، ث ــة المت ــدح الخليف ــداد، وم لبغ

ــقاءٌ  ــوه س ــة وأب ــد في الكوف ــي ول ــام. والمتنب ــى أبي تم ــص ع ــع في حم واجتم

مــن قبيلــة جعــف فجــاء دمشــق ومــدح ســيف الدولــة مــن آل حمــدان، ثــم 

ذهــب لمــر ومــدح كافــور الإخشــيدي الخــي الأســود، ثــم ذهــب لبغــداد، 

وخراســان ومــدح عضــد الدولــة مــن آل بويــه وغرهــم، وهــو ممــن حــاول 

أن يــأتي بمثــل القــرآن كابــن المقفــع، ولكنهــما عجــزا وأبطــا مــا كتبــاه؛ ولــذا 

ــال: ــي، فق ــم المتنب هجــا بعضه

أي فضل لشــاعر يطلب الفضـ

ـــل من الناس بكرة وعشيا

عــاش حينًا يبيع في الكوفة الما

ء وحينًــا يبيع ماء المحيا

وكــذا ابــن هــاني — متنبــي الغــرب — ولــد في إشــبيلية، وطــاف بــاد 

أفريقيــة، ومــدح أمــراء البربــر وهــو القائــل في المعــز لديــن اللــه:
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ما شــئت لا ما شاءت الأقدار

فاحكــم فأنت الواحد القهار

ــاب  ــتجداء لذه ــذب والاس ــو الك ــا ه ــب إنم ــعر في الغال ــرض الش ــار ع فص

المنافــع، التــي كانــت فيــه للأولــين، وصــار يقــال: أحســن الشــعر أكذبــه. وقلــد 

شــعراء العــرب العجــم في مبالغاتهــم وغلقهــم للأمــراء دفعًــا للــر واســتجاباً 

للإحســان والخــر، واســتبد الرؤســاء بالأمــر وقويــت فيهــم الشــوكة والســلطة، 

فلــم يبــقَ بهــم لاســتعمال فــن الخطابــة، وطاقــة اللســان لاجتــذاب قلــوب 

ــم  ــوة، وإرهابه ــم بالق ــة قهره ــة الذاتي ــن المصلح ــل رأوا م ــم، ب ــة إليه الأم

بحــد الســيف فاســتخفوا بالأمــة، وبالــرأي العــام.

وتمثلوا بقول أبي تمام:

الســيف أصدق إنباء من الكتب

وبقول عمارة اليمني الســياسي:

وشفرة الســيف تستغني عن القلم

ــم عصــب الســلمة،  ــابقًا: لأعصبنك ــا الحجــاج س ــه له ــا قال ــة م ــوا بالأم وفعل

وألحونكــم لحــو العصــا، ولأضربنكــم ضرب غرائــب الإبــل يــا أهــل العــراق، 

ــم  ــمعت لك ــه س ــاق، إني والل ــاوئ الأخ ــاق، ومس ــقاق والنف ــل الش ــا أه ي

تكبــراً ليــس بالتكبــر الــذي يــراد بــه اللــه في الترغيــب، ولكنــه التكبــر الــذي 

يــراد بــه الترهيــب، يــا عبيــد العصــا، وأشــباه الإمــاء إنمــا مثــي ومثلكــم مــا 

ــه ابــن براقــة الهمــداني: قال
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ــم عصــب الســلمة،  ــابقًا: لأعصبنك ــا الحجــاج س ــه له ــا قال ــة م ــوا بالأم وفعل
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وكنــت إذا قوم غزوني غزوتهم

فهــل أنا في ذا يا أهل همدان ظالم

متــى تجمع القلب الذكي وصارمًا
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ــاء  ــر الخلف ــادس ع ــو س ــنة 289ه، وه ــه في س ــد وفات ــد عن ــال المعتض وق

ــتبداد: ــذا الاس ــى ه ــدم ع ــه ن ــية، ولعل العباس

ولا تأمنــن الدهر إني أمنته

ا فلــم يبُقِ لي خاًّ ولم يرعَ لي حقَّ

قتلــت صناديد الرجال ولم أدع

ا ولم أمهل عى طغيه خلقا عــدوًّ

وأخليــت دار الملك من كل نازعٍ

فردتهــم غرباً ومزقتهم شرقا

فلــما بلغت النجم عزًّا ورفعةً

وصــارت رقاب الخلق أجمع لي رقا

رماني الردى ســهمًا فأخمد جمرتي

فهــا أنا ذا في حفرتي عاجاً ألقى
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ولكــن الرؤســاء مــن الأعاجــم فعلــوا فعــاً بــا قــول لعجمــة لســانهم، 

وأصبــح تعاطــي الشــعر هجنــة في الرئاســة، ومذمــة لأهــل المناصــب الكبــرة، 

وقدمــوا الجهــاء عــى الشــعراء ودعوهــم بالظرفــاء، وأهملــت فنــون الأدب 

ــغ التفريــط في جانــب الفصاحــة اللســانية إلى درجــة كاد فيهــا الرؤســاء  وبل

لا يفوهــون بكلمــة في المجالــس، ويعتــبرون الســكوت عــين الأدب؛ وإذا 

اجتمعــوا في حفلــة اكتفــوا بســماع الدعــاء المأثــور، وكثــراً مــا يتلــوه أجهــل 

ــر بالســماع. ــن الصغ ــاء م ــظ الدع ــد حف ــون ق المجتمعــين ويك

شــاهدت أحــد الــولاة انخــدع بمــن يتلــو الدعــاء المأثــور؛ وظنــه مــن العلــماء 

 ، لطــول لحيتــه وكــبر عمتــه فــأراد تعيينــه في منصــب فقيــل لــه أمــيٌّ

ــدة  ــه جري ــا كتبت ــه م ــرأ علي ــه أن يق ــب من ــة وطل ــاه ليل ــم يصــدق، ودع فل

الجوائــب إذ ذاك، فلــما أمســك الجريــدة بالعكــس فهــم الــوالي وتاهــى عنــه 

ــه. ولم يعين

ــر  ــوث م ــد مبع ــدي أحم ــم أفن ــد الرحي ــث عب ــذا المبح ــق في ه ــد دق ولق

 ،189٧ ســنة  باريــس  المنعقــد في  عــر  الحــادي  المســترقين  مؤتمــر  في 

ووجــد نســبة تامــة بــين الحريــة، وبــين ارتقــاء لســان العــرب، فكلــما اتســع 

نطــاق الحريــة في الدولــة اتســع معــه نطــاق الأدب في العربيــة، وزادت 

فصاحــة هــذا اللســان وباغتــه، وكلــما زاد الاســتبداد تقيــدت عقــول الأدبــاء 

بالساســل، وصــاروا ينطقــون بمــا يوافــق الزمــان والمــرب، لا بمــا يشــعرون 

ــه. ــه ويرون ــه ويعلمون ب

قــال مبعــوث مــر المشــار إليــه: ولقــد لاحظــت في المتكلمــين بلســان العــرب 

ــل نعــم،  ــة إذا فقــدت منهــم كــر في كامهــم تكــرار )الازمــة(، مث أن الحري
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ــن  ــك م ــال ذل ــا ســيدي، الخاصــة، النتيجــة … وأمث ــم ي ــذا أحل فاهــم، هك

ــا في  ــين. وأم ــين اثن ــات ب ــذا في المخاطب ــم، ه ــا المتكل ــي يردده ــمات الت الكل

الاجتماعــات العموميــة كالأفــراح، والعــزاء، واســتقبال الــولاة والقضــاة، فإمــا 

ــور. وإن  ــاء المأث ــاوة الدع ــس، أو بت ــكوت والهم ــماع بالس ــي الاجت أن ينق

ــك أو  ــدح أو تبري ــدة م ــماع قصي ــى في ذاك الاجت ــة فيت ــلأدب حرم ــل ل جع

عــزاء، وينفــض الجمــع بغــر أن يفــوه الرئيــس بمــا يقتضيــه الحــال والمقــام، 

ــة المجتمعــة. ــك الهيئ ــة تل ويصــور بكامــه حال

•••

أمــا أهــل الأندلــس فلــما وجــدوا في جزيرتهــم ســماءً صافيــة وأرضًــا طيبــة، 

ــهولًا  ــية، وس ــالًا راس ــة، وجب ــارًا جاري ــرة، وأنه ــجارًا مزه ــا، وأش ــواءً نقيًّ وه

ــت  ــعارهم ورق ــت أش ــم، وراق ــتبحر عمرانه ــم واس ــعت أفكاره ــعة اتس واس

معانيهــم وتهذبــت فنــون الشــعر ومناحيــه في قطرهــم، وبلــغ التنميــق فيــه 

الغايــة وكــر فيهــم الأدبــاء والشــعراء، فوســعوا دائــرة الأدب ونظمــوا الشــعر 

ــع  ــولات في جمي ــوا بالمط ــرب، وأت ــد الع ــة عن ــض المعروف ــع الأعاري في جمي

مذاهــب الشــعر وأغراضــه مــن نســيب، ومــدح، ورثــاء، وهجــاء. ثــم لم 

يكتفــوا بــكل هــذا بــل وجــدوا الزمــان والمــكان يقتــي لهــما فنــون جديــدة 

مــن الشــعر ينســج عــى منــوال غــر المنــوال الــذي وضعــه عــرب الجاهليــة، 

ويقــرض في عــروض غــر عروضهــم، فغــروا أســلوب الشــعر وعروضــه كــما 

فعــل فيكتــور هوجــو، وأهــل طبقتــه في تغيــر عــروض الشــعر الفرنســاوي. 

والمربــع،  والزجــل،  الموشــح،  الأندلســيين  مــن  المتأخــرون  واســتحدث 

ــة  ــكاري، والملعب ــزدوج، وال ــزاء، والم ــة أج ــى أربع ــب ع ــس، والمعص والمخم
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والغــزل، وعــروض البلــد، والأصمعيــات، والحــوراني، والمواليــا، والدوبيــت 

وهــما لأهــل الــرق وغــر ذلــك مــن التفنــن الــذي لا يدخــل تحــت حــر، 

ــري مــن شــعراء الأمــر  ــر الري ــن معاف ــأول مــن وضــع الموشــح مقــدم ب ف

عبــد اللــه بــن محمــد المــرواني وأخــذ ذلــك عنــه أبــو عبــد اللــه أحمــد بــن 

ــد. ــد الفري ــاب العق ــب كت ــه )24٦–٣48ه( صاح ــد رب عب

ــا، ولم أدخــل مكتبــة مــن مكتبــات  وقــد انتــر هــذا الكتــاب انتشــارًا عجيبً

الأســتانة إلا وأجــد فيهــا نســخة أو أكــر مــن هــذا المؤلَّــف، ثم شــاع اســتعمال 

الموشــح في الأندلــس واســتظرفه النــاس، ونظــم فيــه كثــر مــن الأدبــاء، ونســج 

عــى منوالهــم أدبــاء الــرق وطبــع كثــر مــن الموشــحات واشــتهر؛ فمنهــا مــا 

نظمــه الوزيــر أبــو عبــد اللــه بــن الخطيــب شــاعر الأندلــس والمغــرب، وكان 

معــاصًرا لابــن خلــدون، وكأنــه نــدب حضــارة الأندلــس بمطلــع هــذا الموشــح 

حيــث قــال:

جــادك الغيث إذا الغيث هما

يا زمان الوصل بالأندلس

لم يكــن وصلك إلا حلما

في الكرى أو خلســة المختلس
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والغــزل، وعــروض البلــد، والأصمعيــات، والحــوراني، والمواليــا، والدوبيــت 
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ومن أبدع ما أتوا به في الموشــحات قول بعضهم:
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ــة العــرب )122–21٦ه(، وهــي  ــات نســبة للأصمعــي راوي وســميت أصمعي
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ــب  ــة. والمعص ــد التاريخي ــة والفوائ ــن الباغ ــر م ــا كث ــاعر وفيه ــم الش باس

يجيئــون فيــه عــى أربعــة أجــزاء يخالــف آخرهــا الثاثــة في رويــه، ويلتزمــون 

ــدة. والحــوراني نســبة لحــوران  ــة الرابعــة في كل بيــت إلى آخــر القصي القافي

بــأرض الشــام، ولا نطيــل الــكام ببيــان هــذه الفنــون وأقســامها، وفيهــا مــن 

الباغــة والفوائــد التاريخيــة مــا لا ينكــر، بخــاف مــا أحدثــوه مــن الصنائــع 

ــة. اللفظي
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ــم في  ــوا عنايته ــام صرف ــة والإس ــرب في الجاهلي ــاء الع ــك أن أدب ــان ذل وبي

النظــم والنــر إلى الألفــاظ لا إلى المعــاني، فالهــدف الــذي كان الأديــب منهــم 

يــروم إصابتــه هــو التفنــن في طــرق الإفــادة، وبيــان المعنــى الواحــد بأســاليب 

ــاء؛  ــب بالإن ــاظ والتراكي ــاء والألف ــى بالم ــبهوا المعن ــكام، وش ــن ال ــة م مختلف

فمنــه آنيــة الذهــب والفضــة والصــدف والزجــاج والخــزف، فغــرض الشــاعر 

منهــم إســقاء ســامعه المــاء الواحــد الــذي لا يختلــف ولا يتغــر بأجمــل إنــاء 

ــاه  ــواع المي ــامعه أن ــقاء س ــن غرضــه إس ــه، ولم يك ــه حســب قدرت ــه ل يصوغ

الخفيفــة المهضمــة مــن منابــع مختلفــة معدنيــة، ولا إســقاءه أنــواع الخمــور 

ــم  ــاء كل مهارته ــر الأدب ــذا أظه ــاء كان؛ ول ــأي إن ــزورات ب ــات والب أو المرطب

ــرة  ــماء الكث ــظ الأس ــة، وحف ــة اللغ ــم في معرف ــوا اقتداره ــاظ وبين في الألف

والمترادفــات، وإفــادة المعنــى الواحــد بطــرق مختلفــة، فكانــت الألفــاظ 

طــوع قريحتهــم يترفــون بهــا كــما يتــرف الصائــغ في ســبك الفضــة، 

ــا،  ــرأ طــردًا وعكسً ــا يق ــوا في الألفــاظ المهمــل، والمنقــوط، والمشــجر وم فألف

ولزمــوا في القــوافي مــا لا يلــزم ونظمــوا الخاليــة وأمثالهــا؛ يــروى عــن أديــب 

ــة اســم.  ــب مائ ــب مــن لا يعــرف للكل ــه: الكل ــه أجــاب مــن شــتمه بقول أن

وحفظــوا أســماءً كثــرة للبعــر والناقــة والســيف، ولــكل مــا اشــتهر بالخســة 

ــدل عــى شرف المســمى أو خســته. ــوا: كــرة الأســماء ت والــرف، وقال

ونجــد امــرأ القيــس إذا وصــف الفــرس لم يــدع عضــوًا مــن أعضائــه إلا شرحــه 

تريحًــا، وألفــوا كتبًــا كبــرة مــن الأحــرف المهملــة أو المعجمــة؛ مثــل التفســر 

الــذي ألفــه مفتــي الشــام الســابق المرحــوم محمــود أفنــدي حمــزه بالحــروف 

المهملــة، ولمــا طبــع هــذا التفســر بدمشــق بعثنــي والــدي بنســخة منــه إلى 

ــر  ــية، فنظ ــار المقدس ــة الدي ــي، وكان عام ــل التميم ــي الخلي ــوم مفت المرح
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ــة  ــد قلمــه بالأحــرف المهمل ــو لم يقي ــم رده إليَّ وقــال: ل ــاً ث في التفســر طوي

لأفادنــا بأكــر مــن هــذا. وكتــاب عنــوان الــرف المشــتمل عــى عــدة علــوم 

ــوع في مــر، وعــى نســقه  ــة وهــو مطب ــرأ بصــور مختلف في مــن واحــد يق

ــا  ــال العــماد الكاتــب: »سر فــا كب ــوع في الأســتانة. ولمــا ق ــاب آخــر مطب كت

بــك الفــرس« أجابــه القــاضي الفاضــل: »دام عــاء العــماد«، والجملتــان مــما 

ــا للمراســات السياســية  ــا. وكان القــاضي الفاضــل رئيسً ــرأ طــردًا أو عكسً يق

عنــد الســلطان صــاح الديــن الأيــوبي، والعــماد الكاتــب بمعيتــه رئيسًــا لقلــم 

ــال  ــع في الســنين الأخــرة. وق ــح القــدسي طبُ ــه الفت ــح الشــامية، وكتاب المصال

ــن  ــس، وهــو شــيخ لســان الدي ــماء الأندل ــس مــن عل ــن بي ــه ب ــد الل ــو عب أب

بــن الخطيــب المشــهور:

أســاجعه بالواد بين تبوئي

ثمــارًا جنتها حاليات خواضب

دعن ذكر روض زانه ســقي شربه

صبــاح ضحى طي ظباء عصائب

غــرام فؤادي قاذف كل ليلة

متــى ما نأى وهنا هواه يراقب

فجمــع في أول الكلــمات حــروف الهجاء من الألف إلى الياء عى الترتيب.

ــع  ــر مــن الصنائ ــه كث ــون: نعــم، إن الشــعر العــربي في ــج يقول ــاء الإفرن فأدب

ــج للمســامع وهــو عــى أســلوب  ــه تهيي ــق وبهجــة، وفي ــه رون ــة ول البديعي

ــع  ــه تصنُّ ــذي في ــكام ال ــن ال ــامية، ولك ــات الس ــق اللغ ــى نس ــوراة، وع الت
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ــة ولا  ــة ذهني ــه حرك ــون في ــل في الشــكل الخارجــي لا يك ــاظ، وتعمُّ في الألف

تخيــل فكــري، ومــا لم يكــن فيــه ذلــك ليــس فيــه إحســاس ولا عظمــة مطلقًــا، 

وإذا ارتفــع نفــس الشــاعر أو الكاتــب في الــكام الــذي فيــه تصنــع، وتعمــل لم 

يبــق عــى ارتفاعــه بــل ينقطــع حــالًا، وينتقــل إلى غــر مــا هــو فيــه، بخــاف 

ــو  ــور هوج ــإن فيكت ــاً، ف ــاني مث ــة إيرن ــي كرواي ــاني، أو الإفرنج ــعر اليون الش

نظمهــا عــى نفــس واحــد ونســق واحــد، وأبــدع فيهــا بمــا قالــه عــن لســان 

شــارلكين مــن الــكام العــالي الملــوكي، فــإذا نطــق بــه المشــخص عــى مرســح 

التشــخيص أخــذ بمجامــع القلــوب، واســتمر المشــخص يهــدر كــما يهــدر النهــر 

حتــى يصــل كامــه لأعــماق أفئــدة الســامعين، ويؤثــر فيهــا تأثــراً عظيــمًا.

ــن  ــة م ــة مضحك ــين رواي ــري، وب ــات الحري ــين مقام ــره ب ــاس بنظ ــن ق وم

ــم  ــة انتقاده ــم وحقيق ــى اعتراضه ــم معن ــخيصية فه ــر التش ــات مولي رواي

ــات  ــى المقام ــدون ع ــما. وينتق ــذاني وأمثاله ــري والهم ــات الحري ــى مقام ع

أيضًــا مــن جهــة التهتــك بالأخــاق، والتغــزل بالبنــين كالتغــزل بالبنــات 

ووضــع الحــب في غــر موضعــه الطبيعــي مــما لم نعهــده في كام أدبــاء الإفرنج 

المشــهورين، إلا مــن نــدر منهــم مثــل الأديــب الإنكليــزي الــذي حُكــم عليــه 

منــذ ســنوات في لونــدرا، ودافــع عــن نفســه بمروعيــة هــذا الحــب في أصــل 

ــان. ــان والروم ــد اليون ــوده عن ــة وبوج ــة والطبيع الخلق

والحــق أن هــؤلاء الأفاضــل لم يقصــدوا بتأليــف المقامــة تصويــر روايــة 

مضحكــة عــى أســلوب الكوميديــة، ولا روايــة محزنــة عــى نســق التراجيديــة، 

وإنمــا قصــدوا إظهــار المقــدرة عــى تصنيــف الــكام وتدبيجــه بديبــاج 

الاســتعارات، وإلباســه حلــل التشــابيه، وترصيعــه بلآلــئ البديــع كقــول 
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الحريــري في وصــف الخطيــب: »يختلــب الأســماع بجواهــر لفظــه، ويجتــذب 

القلــوب بزواجــر وعظــه« مــن الــكام المدبــج المصنــع المرصــع الــذي لــو نطــق 

بــه عــى مرســح التشــخيص لا يفهمــه العــوام، ويحتــاج الخــواص إلى النظــر 

ــك  ــن أولئ ــد م ــو صرف الواح ــه، وإلا ل ــر في بدائع ــمال الفك ــه وإع في صنائع

ــان  ــان أو الروم ــات اليون ــق رواي ــى نس ــة ع ــر رواي ــه لتصوي ــل عنايت الأفاض

ــب الخمــور وأعاهــا  ــن الزجــاج الشــفاف أطي ــكأس م ــج لســقانا ب أو الإفرن

طبقــة. ولكنــه أراد أن يغــترف مــن مــاء البحــر بإنــاء صاغــه لنــا مــن الذهــب 

ــن  ــروق وأوراق م ــك بع ــوق ذل ــه ف ــة ورصع ــا الثمين ــاه بالمين ــص وط الخال

ــوغ  ــن المص ــا أحس ــاء ويرين ــى إن ــاء بأبه ــا الم ــي لن ــئ؛ ليخف ــر واللآل الجواه

ــر. والمجوه

وقــد يغــرق فكــر الكاتــب الغــربي الملتــزم للصنائــع البديعيــة في لجــج تلــك 

الاســتعارات والجناســات، ويحتــاج في اســتخراجه إلى غــواص ماهــر لــه ملكــة 

راســخة في اصطاحاتهــم؛ لأن الكاتــب منهــم لم يكتــب للعــوام وأهــل الســوق، 

وإنمــا يكتــب للخــواص مــن علــماء الرجــال وأدبائهــم ولأصحــاب الــذوق منهم 

في الــكام وفي معانيــه؛ ولــذا فهــو يتجنــب الكلــمات الســوقية المبتذلــة، 

ــه  ــا ل ــى م ــري ع ــة. فالمع ــا في اللغ ــكام وأعوصه ــات ال ــى طبق ــي أع وينتق

مــن جالــة القــدر في الأدب لم يســقِنا الحكمــة مــن كأســه إلا وهــو يغــوص 

ــع  ــن طال ــح لم ــما يتض ــال ك ــواهد والأمث ــأتي بالش ــة، وي ــث اللغوي في المباح

ــر المســترقين  ــدوب مــر في مؤتم ــي شــبهها من ــران، وهــي الت ــالة الغف رس

الحــادي عــر برســالة الجحيــم التــي ألفهــا الشــاعر دانتــي الطليــاني. ومــن 

طالــع رســالة دانتــي أو ترجمتهــا رآهــا تســيل عــى نســق واحــد كــما يســيل 
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المــاء ليــس فيهــا تصنــع في الألفــاظ والتراكيــب، ولا فيهــا احتيــاج إلى تفســر 

ــكام المعــترض. ــة، والاستشــهاد بال الألفــاظ اللغوي

ــل الموجــود في أدب العــرب، وجــاءوا  ــراً مــن الخل فالأندلســيون أصلحــوا كث

ــا مســتحدثة،  بالمطــولات في فنــون كثــرة مــن الشــعر والنــر، وأوجــدوا فنونً

واتبعــوا في الــكام شــعورهم وإحساســهم القلبــي، فطافــوا عــى قرائهــم 

ــرى في  بصحــاف مــن ذهــب، وأكــواب فيهــا بعــض مــا تشــتهي الأنفــس، ون

ــعار  ــابهة بأش ــوه الأرض مش ــم وج ــة، وتصويره ــر الطبيعي ــم المناظ توصيفه

الإفرنــج كوصــف حمدونــه، وهــي مــن بنــات الأندلــس الشــواعر لــوادي آش 

ــت: ــة غرناطــة قال وهــو في أيال

وقانــا لفحة الرمضاء وادٍ

ســقاه مضاعف الغيب العميم

حللنــا دوحه فحنا علينا

حنــوَّ المرضعات عى الفطيم

وأرشفنا عى ظماء زلالًا

ألــذ من المدامة للنديم

تــروع حصاه حالية العذارى

فيلمــس جانب العقد النظيم

وقــال أبــو الفــدا: لا بــل الأبيــات لأحمــد بــن يوســف المنــازي، المتــوفى ســنة 

4٣٧ه وزيــر أبي نــر أحمــد بــن مــروان الكــردي صاحــب ديــار بكــر وترســل 
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ــنه  ــه حس ــا فأعجب ــوادي بزاع ــفاره ب ــض أس ــر في بع ــطنطينية، وم إلى القس

فقــال فيــه الأبيــات. ووادي بزاعــا في ولايــة حلــب وإليــه ينُســب أبــو فــراس 

الحمــداني وغــره مــن الشــعراء.

ولــو طــال عــى الأندلســيين الأمــد في الحضــارة، وتعاقبــت الأدوار عــى اللغــة، 

ــو  ــور هوج ــه فيكت ــاء ب ــما ج ــن م ــوا بأحس ــات لأت ــا الانقاب ــت عليه وتوال

وأميــل زولا مــن محصــول العقــل ومجتنــى الفكــر البــري، ولكــن عاجلهــم 

الانقــراض وفاجأهــم الاســتبداد فأمحلــت عقولهــم وســدت قرائحهــم، وقــد 

اجتمعــت في باريــس بوفــد الســلطنة المراكشــية، وهــو ذاهــب لحضــور 

ــذي  ــد ال ــس الوف ــز، فوجــدت رئي ــا ملكــة الإنكلي ــل فيكتوري ــال بيوبي الاحتف

ــا. ــر أميًّ هــو الســفر الكب

ثــم إن العارفــين باللغــات نصــوا عــى أن لأدب اللســان العــبراني تأثــراً عــى 

أدب العــرب قبــل الإســام وبعــده، وذكــروا مشــابهة وتــواردًا في الخواطــر بــين 

ــين  ــل إذا ركــب، وب ــه المث ــذي يــرب في مــا جــاء في شــعر امــرئ القيــس ال

مــا ورد في ســفر أيــوب مــن التــوراة في وصــف الفــرس، ونقــل بعــد الإســام 

مــن العبرانيــة إلى العربيــة مــا ســمي بالإسرائيليــات مثــل التواريــخ، وقصــص 

ــا  ــود، وكان نقله ــوراة والتلم ــو في الت ــما ه ــين م ــب الصالح ــاء، ومناق الأنبي

عــن أحبــار اليهــود الذيــن أســلموا مثــل كعــب الأحبــار، ووهــب بــن منبــه 

ــه عنهــم. وأمثالهــما — رضي الل

ــا فيــما ســبق كيــف ترُجــم عــن اللغــة الفارســية والهنديــة كتــاب  وقــد رأين

كليلــة ودمنــة ومــا شــابهه، وكيــف نســج الأدبــاء عــى منوالــه واعتنــوا 

بنظمــه؛ مــما كان لــه مفعــول قــوي في الحركــة الذهنيــة والتصــورات الأدبيــة 
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والاختاقــات الفكريــة. ومــع ذلــك فجميــع مــا ذكــر لم يكــن لــه كبــر تأثــر 

عــى الشــعر العــربي، ولم يغــر شــيئاً مــن أســاليبه القديمــة، ودامــت أســاليب 

شــعراء الجاهليــة هــي الهــدف الــذي يصــوب نحــوه كل شــاعر بالعربيــة في 

قديــم الزمــان وحديثــه.

فيتضــح مــما تقــدم أن العــرب لم يأخــذوا مــن الأمم الذيــن ترجمــوا كتبهم، إلا 

العلــم والحكمــة فقــط ولم يحفلــوا بشــعر اليونــان، ولا برواياتهــم الشــخصية، 

ولا بشــعر الاتــين وخطبهــم، ولا ترجمــوا شــيئاً مــن ذلــك، مــع أنهــم رأوا في 

كتــاب المنطــق لأرســطو ثنــاء طيبًــا عــى أومــروس الشــاعر اليونــاني، ولكنهــم 

لم يقلــدوه ولا اتبعــوه ولا نهجــوا منهجــه في شيء، ولم يكــن للكتــب المترجمــة 

تأثــر عــى طبقــة المتنبــي، والمعــري وابــن هــاني، إلا مــن جهــة إفادتهــم الآراء 

الفلســفية لا مــن جهــة إفادتهــم أســاليب النظــم وطــرق الــكام.

ــام المهــدي، وهــارون  ــة، وكان في أي ــو العتاهي ومــن فحــول هــذه الطبقــة أب

الرشــيد، والمأمــون وأكــر في أشــعاره مــن ذم الدنيــا لغدرهــا بأبنائهــا، ومــن 

تذكــر الغافلــين بالمــوت ولم يشــوق للآخــرة ونعيمهــا، ومــن لطيــف شــعره:

ألا أننا كلنا بائد

وأي بني آدم خالد

وبدؤهم كان من ربهم

وكلٌّ إلى ربه عائد

فيــا عجبًا كيف يعصى الإلـ

ـــه أم كيف يجحده الجاحد
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وفي كل شيء له آية

تدل عى أنه واحد

ــه  ــا ابــن الشــبل أبــو عــي حســين بــن عبــد الل ومــن فاســفة الشــعراء أيضً

ــوم  ــن عل ــر م ــى كث ــوف ع ــه وق ــنة 4٧4ه، وكان ل ــوفى س ــدادي، المت البغ

ــا: ــول فيه ــفية يق ــدة فلس ــوان وقصي ــه دي ــفة، ول ــة والفلس الحكم

بربــك أيها الفلك المدار

أقصْد ذا المســر أم اضطرار

مــدارك قل لنا في أي شيء

ففــي أفهامنا منك انبهار

وفيــك نرى الفضاء وهل فضاءُ

ســوى هذا الفضاء به تدار

وعنــدك ترفع الأرواح أم هل

مع الأجســاد يدركها البوار

إلخ.
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ولابــن ســينا والــرازي أشــعار فلســفية، وقصيــدة ابــن ســينا في النفــس 

مشــهورة ومنهــا:

هبطــت إليك من المحل الأرفع

ورقاء ذات تعزز وتمنع

محجوبــة عن كل مقلة عارف

وهي التي ســفرت ولم تتبرقع

وصلــت عى كره إليك وربما

كرهــت فراقك وهي ذات تفجع

… إلخ.

ــر والإلحــاد.  ــن اتهمــه بالكف ــا عــى م ــرد به ــا ي ــه أشــعار بالفارســية أيضً ول

ــه: ــا قول ــن زكري ــرازي محمــد ب ــر ال ــن كام أبي بك وم

لعمــري ما أدري وقد آذن البى

بعاجــل ترحال إلى أين ترحالي

وأيــن محل الروح بعد خروجها

من الهيكل المنحل والجســد البالي

إلى غر ذلك مما أتى عى هذا النســق من كام أهل هذه الطبقة.

فــإن لم يكــن لفنــون الأدب الأعجميــة كبــر تأثــر عــى شــعر العــرب ونرهــم، 

فهــل لفنــون الأدب العــربي تأثــر عــى شــعر الإفرنــج؟
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بينــا أبحــث عــن جــواب هــذا الســؤال، وإذ رأيــت في جريــدة طرابلــس الشــام 

ــذي  ــذارى المائســات، ال ــاب الع ــيح وكت ــة في الزجــل والتوش ــدد 4٦2 مقال ع

اســتخرجه صاحــب جريــدة الأرز مــن ســفر قديــم العهــد مخطــوط بالحــرف 

المغــربي المثبــج عُــر عليــه في خزانــة كتــب بديــر القديــس أنطونيــوس 

للرهبانيــة الحلبيــة في رومــة، وقــال فيــه: فتصفحتــه فــإذا فيــه طائفــة كثــرة 

ــارات، خــرج بهــا ناظموهــا عــن أوزان  مــن الشــعر الفائــق مقطعــات ومخت

الشــعر العــربي المعينــة، وأجــزاء بحــوره المفروضــة، وأحــكام أعاريضهــا 

ــت  ــادة، فانتقي ــى الإج ــك منته ــادوا في ذل ــم أج ــد أنه ــردة بي ــا المط وضروبه

مــما عــرت عليــه كل نفيــس … خدمــة لأهــل الأدب وإثباتـًـا لســبق العــرب 

ــة تعريــف الموشــح، والزجــل وعــروض  ــا؛ وبعــد أن ذكــر صاحــب المقال إليه

ــال: ــك ق ــة، والغــزل وغــر ذل ــكاري، والملعب ــد، والمــزدوج، وال البل

والطليــان،  والألمــان،  الإســبان،  مــن  الإفرنــج  شــعراء  استحســن  وقــد 

ــى  ــجوا ع ــربي، ونس ــعر الع ــون الش ــن فن ــروب م ــذه ال ــاويين ه والفرنس

منوالهــا كــما يــرى ذلــك مــن دواويــن شــعرائهم، ولا مــراء بــأن ذلــك انتقــل 

إليهــم مــن العــرب حيــث لم يأنســوا بأنــوار هــذه المســتحدثات، إلا في أواخــر 

القــرن الثالــث عــر. والمتصفــح لكتــب العــرب والإفرنــج يــرى شــذرات مــن 

ــدة أو  ــات عدي ــة في صفح ــا مجتمع ــل أن يراه ــن قَ ــذارى، ولك ــك الع هاتي

ــب  ــودة، وتطري ــن والج ــن الحس ــا م ــة علي ــا في درج ــع أنه ــد م ــاب واح كت

ــامع. الس

)انتهى(.
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فإيضاحًــا لمجمــل هــذا القــول رأينــا أن نبحــث في منشــأ الأدب الإفرنجــي، وفي 

دخــول العــرب بــاد الإفرنــج.

•••

ــل  ــكنها قبائ ــول، وكان يس ــمى أرض الغ ــان تس ــم الزم ــا في قدي ــت فرنس كان

ــران  ــتبحر عم ــما اس ــر المتوحشــين، فل ــن البرب ــت( م ــوا والســلت )القل الغول

ــى  ــا ع ــن إيطالي ــكر م ــاقوا العس ــوكتهم س ــت ش ــة وقوي ــين في روم الروماني

ــواء والأرض  ــاده اله ــبانيا لجي ــى إس ــتولوا ع ــة، واس ــا الجنوبي ــواحل فرنس س

فيهــا وشــكلوا في أطــراف مرســيليا، ومصــب نهــر الــرون ولايــة ســموها 

بروفانــس، ومعناهــا الأيالــة وجعلــوا عاصمتهــا مدينــة إكــس، وهــي في 

شــمالي مرســيليا، وبنــوا عــى الحــدود الإســبانية مدينــة نربــون بالقــرب مــن 

ــفرهم إلى  ــم في س ــا لرحاله ــا محطًّ ــر، واتخذوه ــاطئ البح ــى ش ــتنقع ع مس

ــة. ــال البرين ــي في جب ــة الت ــات المعدني ــبانيا وإلى الحمام إس

ــس،  ــى بروفان ــا ع ــر واليً ــوس قي ــين يولي ــنة تع ــين س ــاد بخمس ــل المي وقب

ــع حــدود الولايــة وفتــح أرض الغــول، وألحقهــا بأمــاك الدولــة الرومانيــة  فوسَّ

فصــارت الــولاة ترُســل إليهــا مــن رومــة، ومعهــم العســكر والمأمــورون؛ 

ــا القــاع والحصــون والمــدن،  ــا، وعمــروا فيه ــا وفتحــوا طرُقه فنظمــوا إدارته

ونــروا فيهــا شــيئاً مــن حضارتهــم ومــن لغــة عوامهــم وهــي اللغــة الاتينيــة 

الدارجــة، وأدخــل المبــرون بالمســيحية الديــن فيهــا فصــارت الاتينيــة لغــة 

الديــن والدولــة، واســتمرت بــاد الغــول في أيــدي الرومانيــين نحــو أربعمائــة 

ــا القســطنطينية،  ــة مقره ــان إلى شرقي ــة الروم ــما انقســمت دول ســنة، وحين

ــمة  ــا في قس ــت فرنس ــنة ٣9٥م؛ كان ــك في س ــة وذل ــا روم ــة مقره وإلى غربي
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ــاح  ــكرية أب ــم العس ــف قوته ــولاة، وضع ــبب ال ــر أن تس ــة ضرورة غ الغربي
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ــربي  ــى غ ــت ع ــد هجم ــت ق ــيوية، وكان ــون الآس ــل اله ــه قبائ ــت قيادت تح

أوروبــا وخربــت البــاد وأراقــت الدمــاء، فهزمــوا رئيســهم أتيــا ســنة 4٥0م 

ــون شــعثها  ــل اله ــارن، فلمــت قبائ ــر م ــي عــى نه ــة شــالون الت ــام مدين أم

ــيل  ــا كالس ــة في إيطالي ــك الروماني ــى الممال ــت ع ــا وفاض ــت جموعه وجمع

الجــارف، واســتولوا عــى رومــة ســنة 4٧٦م وأبــادوا ملكهــا، فتفــردت قيــاصرة 

الــروم في القســطنطينية بالحكــم عــى الرومانيــين، واســتقلت القبائــل النازلــة 

ــر  ــتبدوا بالأم ــك فاس ــل الفرن ــول، وكان أشــجعهم وأقدرهــم قبائ في أرض الغ

وطــرد رئيســهم قلوفيــس الــوالي الرومــاني، وقــام مقامــه في حكومــة الغــول، 

ــان  ــره الرهب ــه، ون ــو وقوم ــه ه ــد فنرت ــن البورغون ــيحية م ــزوج بمس وت

عــى قبائــل البورغونــد، والويــزي قــوط؛ فحكــم عليهــم وأســس ســنة 481م 

ــان«  ــا: »مروفينجي ــل له ــة«، فقي ــي ســميت باســم جــده »مروف ــة الت الدول

ــرون.  ــة ق ــا ثاث ــج ودام حكمه ــن الإفرن ــة م ــي أول دول ــة، وه أي آل مروف
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وحيــث كان ملــوك الإفرنــج يقســمون الملُــك بــين أولادهــم انقســمت دولــة 

المروفينجيــان إلى أقســام متفرقــة، فضعفــت قوتهــا وتضعضعــت وأصبحــت، 

أيــام دخــول العــرب إليهــا، منقســمة إلى أربــع ممالــك يملكهــا ملــوك مــن آل 

ــة: مروف

)1( أوستراســيا؛ أي المملكــة الرقيــة، وهــي عبــارة عــن الألــزاس، واللوريــن 

ــة  ــن آل مروف ــا م ــن لملكه ــن، ولم يك ــر الري ــاف نه ــن ضف ــا جاورهــما م وم

ــيا  ــم دوق أوستراس ــا وكبره ــا لأعيانه ــة فيه ــت الكلم ــل كان ــا، ب ــوذ فيه نف

ــج. ــة م ومقرهــم مدين

ــان  ــة، وهــي عــى ضفــاف الســين إلى أورلي )2( نوســتريا؛ أي المملكــة الغربي

جنوبـًـا وعاصمتهــا باريــس، وكــذا أورليــان والمالــك عليهــا مــن ســالة 

مروفنجيــان أصحــاب الملــك الرعــي عــى عمــوم فرنســا.

)٣( بورغونيا، وهي عى ضفاف الرون والســون، وعاصمتها ديجون.

)4( أكيتانيــا، وهــي مــا بــين جبــال البرينــة ونهــر غــارون المنصــب في المحيــط 

ــدوق أود  ــم ال ــت حك ــت إذا ذاك تح ــوردو، وكان ــوز وب ــروره بطول ــد م بع

الملقــب بــدوق أكيتانيــا، وهــو مــن نســل مروفــه ومقــره طولــوز، وتســمى 

ــمى  ــما يس ــبتيمانيا، ك ــا س ــا في جنوبه ــدوق وم ــا لانغي ــة به ــة المحيط الأيال

القســم الــذي عــى ســاحل الأوقيانــوس المحيــط غســكونيا، وأطلــق عليــه في 

ــب العــرب أرض غشــكونية. كت

ففــي ســنة ٦8٧م تداخــل دوق أوستراســيا المســمى ببــين دريســنال في شــئون 

ــك  ــح الملُ ــة ملوكهــا مــن آل مروفــة، وإهمالهــم مصال مملكــة نوســتريا لغفل

حتــى أطلــق عليهــم اســم الملــوك البطالــين لقعودهــم وتخنثهــم، وجعــل ببــين 
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ــا  ــال م ــراء في المملكــة عــى مث ــراً للأم ــس وأم ــك في باري نفســه مشــراً للمل

ــار  ــا فص ــم بورغوني ــت إليه ــم انضم ــيين، ث ــاء العباس ــد الخلف ــدث في عه ح

ــل  ــه شــارل مارت ــأ الأمــر لابن ــدوق أوستراســيا نفــوذ في أكــر المملكــة، وهي ل

ــين  ــى بب ــد ع ــده، فحق ــن بع ــده م ــرب، ولحفي ــع الع ــع م ــب الوقائ صاح

الأمــراء مــن آل مروفــة لا ســيما أود دوق أكيتانيــا لتفوقهــم عليــه في الأصالــة 

ــب. وشرف النس

ــوا،  ــل الغول ــن قبائ ــكانها م ــول كان لس ــين أرض الغ ــول الروماني ــل دخ وقب

ــر  ــما انت ــة، فل ــة همجي ــن مخصوص ــة ألس ــين أرض بريطاني ــلت النازل والس

بينهــم عســكر الرومانيــين، ومأموروهــم ومــن تبعهــم مــن التجــار والســوقة 

صــاروا يتكلمــون لغــة عــوام الاتــين وســوقتهم؛ أي الاتينيــة الدارجــة 

ــنغالي  ــة أو الس ــانه بالعربي ــي لس ــوك الزنج ــما يل ــنتهم ك ــا ألس ــون به ويلوك

بالفرنســاوية، فلــما اســتولت قبائــل الفرنــك عــى أرض الغــول، وطــردوا منهــا 

ــة  ــن الحضــارة الروماني ــم م ــا لديه ــا، وم ــان اقتبســوا لســان أهله والي الروم

ــر  ــة، فظه ــة البربري ــم الفرانكي ــة كلماته ــة المحرف ــذه الاتيني ــوا إلى ه وضم

مــن هــذا الاختــاط لغــة ســميت »رومــان«، وهــي لاتينيــة ســوقية تحرفــت 

بلســان الغولــوا، والســلت ثــم امتزجــت بلســان الفرانــك، وحيــث كان 

ــام  ــاط والانقس ــي والانحط ــد في الترق ــون واح ــين لقان ــة تابع ــان والدول اللس

ــم  ــما كان يتكل ــمين؛ أحده ــة إلى قس ــام الدول ــان بانقس ــة روم ــمت لغ انقس

ــوب  ــال المنس ــان بروفانس ــه لس ــمى »أوق«، ومن ــوب، ويس ــل الجن ــه أه ب

لأيالــة بروفانــس وهــو أقــرب للســان الطليــان والإســبانيول منــه إلى اللســان 

الفرنســاوي الجديــد، والثــاني كان يتكلــم بــه أهــل الشــمال ويســمى »أويــل«، 

ثــم انقســمت لغــة أهــل الشــمال إلى لهجــات متعــددة غلبــت عــى الجميــع 
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ــس، وتعممــت في  ــا باري ــي عاصمته ــة الت ــرة فرنســا، وهــي الأيال لهجــة جزي

الولايــات الشــمالية حتــى صــارت اللغــة الفرنســاوية الحاليــة، ثــم انتــرت في 

الأيــالات الجنوبيــة حينــما اســتولى عليهــا ســنة 98٧م هــوغ قابــت مؤســس 

ــج في فرنســا. ــة مــن دول الإفرن ــة الثالث الدول

ــا إلى  ــا وإصاحه ــة الفرنســاوية تســعى في نرهــا وتعميمه ــزل الحكوم ولم ت

ــل  ــزل في أه ــا لم ي ــة في تعليمه ــن العناي ــه م ــا ترف ــع م ــذا، وم ــا ه يومن

القــرى مــن لا يعــرف منهــا الكلمــة الواحــدة، ونزلــتُ ذات يــوم قريــة مــن 

قــرى الفرنســاويين في جبــال البرينــة، فلــم أســتطع التفاهــم مــع أهلهــا حتــى 

ــردد عــى الأمصــار الفرنســاوية  ــه ت ــة المجــاورة، ول ــن القري جــاءني رجــل م

ــرة. ــا العام ومدنه

ــية،  ــة جنس ــه قراب ــم ب ــس له ــوم لي ــن ق ــانهم م ــذوا لس ــاويون أخ فالفرنس

ــة مــن قبائــل الجرمــان الذيــن خرجــوا  ــة أجنبي وســموا أنفســهم باســم قبيل

مــن ألمانيــا، وتغلبــوا عــى فرنســا، وأسســوا فيهــا حكومتهــم وســموها 

باســمهم، وتناســوا اســمها القديــم وهــو أرض الغــول واســم ســكانها الغولــوا.

ــة غــر  ولمــا دخــل العــرب فرنســا كان أهلهــا يتكلمــون لغــات كثــرة همجي

ــح في فرنســا،  ــي الفصي ــة باللســان الاتين ــراءة والكتاب ــت الق ــة؛ إذ كان مدون

ــي لم  ــات الت ــك اللغ ــن تل ــترة. فم ــه إنكل ــا في ــة بم ــا الغربي ــوم أوروب وفي عم

تــدون حينئــذ لغــة الباســك، وكان يتكلــم بهــا قبائــل الواســكون ســكان 

البــاد في قديــم الزمــان، ومنهــم ســميت إكيتانيــا بــأرض غســكونية، ولم يــزل 

مــن المتكلمــين بلســان الباســك نحــو 120000 في فرنســا، ونصــف مليــون في 

إســبانيا. ومنهــا لغــة بروفانســال، ولم يــزل لهــا عــدة لهجــات )باتــوا( يتكلــم 
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ــة وفي ضواحــي مرســيليا، ومنهــا لغــة  ــات الجنوبي بهــا أهــل القــرى في الولاي

ــا  ــزل مــن المتكلمــين به ــت أو الســلت، ولم ي ــة لغــة القل ــون وهــي بقي بريت

ــة  ــا لغ ــربي فرنســا، ومنه ــا غ ــرة بريطاني ــبه جزي ــون ونصــف في ش ــو ملي نح

ــا نحــو 1٦٥000 مــن  ــم به ــزل يتكل ــة ولم ي ــوع مــن الألماني ــد وهــي ن فامان

ســكان الحــدود الشــمالية. وغــر مــا ذكــر مــن اللغــات التــي انقرضــت بــدون 

ــر  ــا أث ــي له ــا، أو بق ــة أكيتاني ــاوية كلغ ــة الفرنس ــر في اللغ ــا أث ــى له أن يبق

فيــما يســمونه باتــوا مــن لغــات أهــل القــرى؛ إذ لــكل ناحيــة باتــوا مخصوصة 

بهــا لا يفهمهــا أهــل الناحيــة الأخــرى بخــاف اللغــة العربيــة الدارجــة؛ فــإن 

المرســيني، والإســكندروني، والبــروتي، واليــافي، والإســكندري، والطرابلــي، 

ــأدنى تأمــل وأقــل  ــا ب والتونــي، والجزائــري، والطنجــي يفهــم بعضهــم بعضً

فكــر مهــما تحرفــت كلماتهــم، وكــذا أهــل المــدن في داخــل تلــك الســواحل، 

فــا يتعــذر عليهــم فهــم لهجــات بعضهــم بعضًــا مــع أنــه لم يحصــل عنايــة 

ــك  ــة في تل ــم مروف ــل الهم ــا، ب ــة وتعليمه ــة العربي ــر اللغ ــة في ن ولا هم

ــاوية،  ــة كالفرنس ــات الأعجمي ــن اللغ ــة م ــر العربي ــر غ ــة لن ــاد العربي الب

ــة  ــة الكلم ــا متفرق ــت فرنس ــما كان ــة. فبين ــة، والتركي ــة، والطلياني والإنكليزي

لغــة وسياســة إذ دهــما العــرب واســتولوا عــى أكرهــا.

•••

ــادس  ــد 48–9٦ه( س ــروان )ول ــن م ــك ب ــد المل ــن عب ــد ب ــس الولي ــا جل لم

ــة  ــة ملحق ــة إفريقي ــت ولاي ــروان، كان ــن آل م ــث م ــين والثال ــاء الأموي الخلف

بولايــة مــر، والعامــل عليهــما عبــد العزيــز بــن مــروان، فلــما أتــاه الحســن 

بــن النعــمان بالغنائــم التــي غنمهــا مــن البربــر طمــع فيــه، فشــكاه الحســن 
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ــن  ــوسى ب ــا م ــة وولاه ــر إفريقي ــن م ــخ ع ــد، ففس ــمان إلى الولي ــن النع ب

ــر،  ــك بالأم ــتبداد رودري ــن اس ــال م ــوط في اخت ــة الق ــت مملك ــر، وكان نص

ــل الغــوط وتســلطه  ــه في قبائ ــك، وظلم ــة المل ــة عاصم ــه عــى طليطل وتغلب

عــى أعــراض بناتهــم، فاســتجار الإســبانيول بالعدالــة الإســامية واغتنــم 

مــوسى الفرصــة، وكتــب للخليفــة يســتأذنه في فتــح بــاد أطيــب هــواءً 

ــد. وبعــد  ــا مــن اليمــن، وأعطــر زهــراً مــن الهن مــن الشــام، وأخصــب أرضً

ــر،  ــن البرب ــش م ــاد بجي ــن زي ــارق ب ــرَّ ط ــة س ــى إذن الخليف ــتحصاله ع اس

فاجتــاز بحــر الزقــاق عــى المراكــب مــن أضيــق محــل فيــه، ونــزل بســاحل 

أوروبــا عنــد صخــرة هائلــة كأنهــا الجبــل فســميت باســمه، وقيــل لهــا: جبــل 

الطــارق وقيــل لمجمــع البحريــن المكتنفــين بهــا: بوغــاز جبــل الطــارق )جبــل 

التــار(، وكان ذلــك ســنة 92 للهجــرة، وســنة ٧10م، وألــف عبــد الحــق حامــد 

مستشــار ســفارة لونــدره روايــة تشــخيصية باللســان العثــماني ســماها طــارق، 

وأبــدع في نظمهــا ونرهــا، وبــين فيهــا هــذا الفتــح المبــين، فانتــر طــارق في 

محاربــة وادي ليتــة بالقــرب مــن جزيــرة قــادس، ولحقــه مــوسى بــن نصــر 

بجيــوش مــن العــرب وأشراف قريــش، وفتحــوا مالقــة وإشــبيلية، وهــي عــى 

ــوك القــوط، وهــي  ــة عاصمــة مل ــة، وطليطل ــر، وقرطب ــوادي الكب شــاطئ ال

ــوا أســفل  ــى بلغ ــائرين حت ــوا س ــاج، وظل ــر ت ــر باجــة المســمى بنه ــى نه ع

ــة بــين إســبانيا، وفرنســا وفتحــوا أســتورغة، وهــي في  ــة الفاصل ــال البرين جب

ــة،  ــال البرين ــال. وهــذه أول مــرة رأى فيهــا القرشــيون جب أســفل تلــك الجب

ــر  ــات« بك ــل البرنِ ــموها »جب ــر وس ــن نص ــوسى ب ــادة م ــت قي ــم تح وه

الــراء؛ هــذا مــن جهــة الغــرب.
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بــن مــروان، وجــازى قتيبــة بــن مســلم فاتــح الــرق بمــا جــازى بــه أخــوه 

الوليــد فاتــح الغــرب، وهــو مــوسى بــن نصــر. وهكــذا كانــت الخلفــاء تجــازي 

فاتحــي الممالــك الإســامية بأشــنع مــما جــوزي بــه ســنمار، فماتــوا منكوبــين 

قهــراً لا يملكــون شــيئاً مــما جنتــه أيديهــم مــن أمــوال الغنائــم. وزادت 

ــن  ــى حس ــأةً ع ــز مكاف ــد العزي ــده عب ــل ول ــر بقت ــن نص ــوسى ب ــة م نكب

ــي  ــم الت ــى الأم ــارة ع ــا للإغ ــوسى متأهبً ــبيلية. وكان م ــة إش ــه في ولاي إدارت
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ــام  ــا في الإس ــا جميعً ــطنطينية، وإدخاله ــج القس ــة وخلي ــال البرين ــين جب ب

كــما دخلــت أمــم آســيا وأفريقيــة ولم يكــن هــذا الأمــر عــى مــوسى بعزيــز 

لوجــود الاختــاف والتفرقــة بــين أمــراء الإفرنــج، وعــدم النجابــة في ملوكهــم 

ــل  ــذا العم ــن ه ــده ع ــين ص ــر الأموي ــوء تدب ــن س ــين، ولك ــين بالبطال الملقب

ــه القــوط في إســبانيا  ــج في فرنســا مــما لم يتمكــن من ــم، ومكــن الإفرن العظي

ــاف والاتحــاد وصــد هجــمات العــرب. ــن الائت م

ــدم  ــه، وع ــروف في أهل ــهم المع ــدم غرس ــا وع ــاء أيضً ــر الخلف ــوء تدب وبس

ــين  ــون الشــعراء والمغني ــوا يكافئ ــما كان ــم المخترعــين، والمكتشــفين ك مكافأته

ــة  ــه كيفي ــروم، وأسرَّ إلي ــر ال ــة بقي ــار اليوناني ــي مخــترع الن التحــق البعلب

عمــل هــذه النــار، فأمــر باصطناعهــا في معامــل القســطنطينية بــرًّا وبحــراً؛ لأن 

مســلمة بــن عبــد الملــك أخــا الخليفــة اخــترق بعســكر الإســام بــر الأناضــول 

وعــبر مــن مضيــق الدردنيــل المســمى »بوغــاز چنــا قلعــه«، وطلــع لأوروبــا 

واتبــع ســاحل بحــر مرمــرة حتــى وصــل أســوار القســطنطينية، ووضــع 

الحصــار عليهــا كــما حاصرهــا مــن قبــل ســفيان بــن عــوف الأزدي في خافــة 

ــم  ــام وفيه ــل الإس ــن أه ــا م ــهد إذ ذاك ٣0 ألفً ــنة 48ه، واستش ــة س معاوي

خالــد أبــو أيــوب الأنصــاري، ولم يــزل ضريحــه يُــزار في الحــي المنســوب إليــه 

عــى ســاحل الخليــج المســمى بقــرن الذهــب، وبينــما كانــت عســاكر مســلمة 

ــورية  ــواحل س ــز في س ــام المجه ــطول الإس ــبر كان أس ــة ال ــن جه ــاصر م تح

ومــر مــن خشــب أحــراج لبنــان راســيًا في ميــاه القســطنطينية، فالــذي منــع 

العــرب مــن فتــح القســطنطينية هــي النــار اليونانيــة؛ لأنهــا أضرت بعســكر 

المســلمين وأحرقــت مراكبهــم، وكانــت عدتهــا ألــف وثمانمايــة مركــب، والكبــار 

ــواري  ــن الص ــاب م ــا ألغ ــروم كأنه ــة ال ــام عاصم ــا أم ــرون مركبً ــا ع منه
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ــكندرية  ــا للإس ــد منه ــا ولم يع ــت بأجمعه ــود، فاحترق ــا كالأس ــماة فيه والك

ــره  ــا ذك ــى م ــيالة — ع ــار الس ــذه الن ــترع له ــب؛ فالمخ ــة مراك ــوى خمس س

ــوس  ــمى كالينيق ــك يس ــن بعلب ــل م ــو رج ــون — ه ــزي جيب ــؤرخ الإنكلي الم

كان يصطنعهــا مــن النفــط، والكبريــت، وفحــم الصنوبــر بطريقــة مخصوصــة 

ومقــدار معــين، فكانــت تشــتعل في المــاء والهــواء، وتدمــر مــا تنصــب عليــه؛ 

ــة. ــار البحري ــا الن ــذا ســميت أيضً ول

ومــا زال العســكر في الحــرب يعولــون عليهــا ويتقــون ضرهــا إلى أن اكتشــف 

العــرب عــى مــا يظــن بــارود المدافــع بإضافتهــم إلى مســحوق الفحــم 

ــاد  ــر للمي ــث ع ــرن الثال ــم في الق ــه عنه ــارود، ونقل ــح الب ــت مل والكبري

ــج،  ــي الإفرن ــن كيماوي ــره م ــزي )1214–1294م( وغ ــون الإنكلي ــر باك روج

واشــتهر اســتعمال البــارود في المدافــع ســنة 1٣4٦ في المحاربــة التــي وقعــت 

بــين فرنســا وإنكلــترة في قريــي، وهــي في شــمال باريــس عــى نهــر صــوم، 

ــس  ــه البرن ــو وابن ــاكر ه ــود العس ــث يق ــز إدوارد الثال ــك الإنكلي ــكان مل ف

ــي  ــع الت ــم بعــض المداف ــوا مســلحين بالقــوس والنشــاب ومعه ــال، وكان دوغ

ظهــر اســتعمالها في ذاك الوقــت، فغلــب الإنكليــز مــع قلــة عددهــم بســبب 

الانتظــام والترتيــب العســكري، فهــذه أول محاربــة في أوروبــا اســتعملت 

فيهــا المدافــع، ولكــن المظنــون أن العــرب اســتعملوها قبــل هــذا التاريــخ أي 

في أواخــر القــرن الثالــث عــر للميــاد في محاصرتهــم جزيــرة صقليــة ســنة 

ــي خدمــة  ــماوي البعلب ــرك هــذا الكي ــف ت ــدري كي ــا ن ٦٧2ه؛ وعــى كلٍّ ف

الخلفــاء الأمويــين والتحــق بقيــر الــروم، وفي الدولــة الأمويــة في ذاك العــر 

ــر  ــد وجعف ــل خال ــاء، وعــى تفرعــات مســائلها مث مــن يحــرص عــى الكيمي

ــر، ومــن أخــذ عنهــم. وجاب
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ــن  ــن أرض قنري ــق م ــرج داب ــا في م ــك مرابطً ــد المل ــن عب ــليمان ب ــوفي س ت

وأخــوه مســلمة منــازل القســطنطينية، ثــم جلــس عمــر )٦1–101ه( ابن عبد 

العزيــز بــن مــروان، وأبقــى ابــن عمــه مســلمة عــى حصــار القســطنطينية، 

البرينــة مــن أرض فرنســا  الأندلــس إلى وراء جبــال  وتجــاوزت عســاكر 

ليحققــوا آمــال مــوسى بــن نصــر في الذهــاب بــرًّا إلى القســطنطينية. وكانــت 

مدينــة نربــون تفــوق مرســيليا في العمــران، وتتصــل في البحــر الشــامي بترعــة 

ــاضرة  ــوم ح ــل الي ــما تدخ ــب ك ــا المراك ــترات، فتدخله ــاني كيلوم ــا ثم طوله

ــر،  ــبر والبح ــن ال ــلمين م ــوش المس ــة بجي ــا علقم ــرا، فحاصره ــس الخ تون

ــة. ــاع الروماني ــتنقعات وبالق ــا بالمس ــنتين لتحصنه ــار س ــد الحص وامت

ــين  ــع الأموي ــروان تاس ــن م ــك ب ــد المل ــن عب ــد )٧٦–10٥( اب ــس يزي ــم جل ث

ــا  ــه فرممه ــين، وفي أيامــه دخــل علقمــة بالســيف إلى نربون وســادس المرواني

وزاد في تحصينهــا، واتخذهــا مركــزاً لحركاتــه العســكرية في فرنســا وصــار 

العــرب يســمونها أربونــة، وافتتحــوا مــا حولهــا مــن القــرى والقصبــات التــي 

ــوا  ــدوق وألق ــة لانغي ــوا أيال ــى دخل ــائرين حت ــوا س ــبتمانية، وظل في أرض س

الحصــار عــى مدينــة طولــوز )طلوشــه(، وكانــت إذ ذاك مقــر دوق أكيتانيــا 

المســمى أود، فخــرج لهــم الــدوق بجيوشــه مــن الويــزي قــوط، والواســكون، 

والفرانــك واقتتــا قتــالًا شــديدًا قتُــل فيــه كثــر مــن الجانبــين، وكان علقمــة 

ــه  ــه، فأصاب ــر بنفســه ويشــجع الأبطــال بكام ــة ويك ــرة وحمي يستشــيط غ

ــك في شــهر مايــس ســنة  ــه وافــترق الجمعــان، وكان ذل ــه نحب ســهم قــى ب

ــد الرحمــن وكان مــن ذوي  ــش عب ــادة الجي ٧21م وســنة 10٣ه، فاســتلم قي

الحميــة والاقتــدار، ومــن أصحــاب عبــد اللــه بــن عمــر، وانقلــب راجعًــا إلى 

ــرون. ضواحــي نربــون وإلى مصــب نهــر ال
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وفي ســنة 10٥ه أو ســنة ٧24م تــوفي يزيــد بــن عبــد الملــك حزنـًـا عــى حبابــة، 

فجلــس عــى كــرسي الخافــة أخــوه هشــام )٧0–12٥ه( ابــن عبــد الملــك بــن 

مــروان، وعــين واليًــا عــى الأندلــس عنبســة فــأراد الأخــذ بثــأر ســلفه علقمــة، 

وتجــاوز بالعســاكر جبــال البرينــة ونــزل أيالــة ســبتمانية وهــي اليــوم ولايــة 

البرينــة الرقيــة، وولايــة أود ومــا جاورهــا، وافتتح مدينة قرقســون وســموها 

ــين  ــة ب ــد الواصل ــكة الحدي ــى س ــون وع ــرب نرب ــي في غ ــونة«، وه »قرقش

مرســيليا، وطولــوز، وبــوردو، وتقــدم عنبســة بالعســكر فجــاءه أهــل مدينــة 

ــه الأمــان، فأمنهــم  ــوا من نيــم، وهــي في الشــمال الغــربي مــن مرســيليا وطلب

ــا عــى  ــاء أعيانهــا رهنً ودخــل مدينتهــم بالصلــح وســموها نيمــة، وأخــذ أبن

طاعــة آبائهــم وحفظهــم في برشــلون )برشــلونة(، وهــي عــى ســاحل البحــر 

الشــامي في أيالــة قطالونيــا المرفــة عليهــا جبــال البرينــة، وتقدمــت جيــوش 

عنبســة عــى ضفــاف الــرون حتــى دخلــت مملكــة برغونيــة وغــزت مدينــة 

ــل عنبســة في إحــدى  ــون ســنة 10٧ه، وســنة ٧2٥م، وفي هــذه الســنة قتُ أت

ــه ضعــف مــا غنمــوه في  ــغ مــا غنمــه المســلمون في زمــن ولايت المعــارك، وبل

ــة  ــده حديث ــش بع ــادة الجي ــتلم قي ــاد فرنســا، واس ــن ب الســنين الســابقة م

ورجــع بالعســكر إلى الحــدود الإســبانية، فاقــى بهــا المــدد الــذي بعــث بــه 

ــب في  ــى الرع ــج، وألق ــاد الإفرن ــى ب ــم ع ــر به ــس فك ــون في الأندل المرابط

قلــوب أهلهــا، وأوغــل في الأرض الشــمالية وفي مملكــة برغونيــة.

ــة  ــن إراق ــروب م ــذه الح ــروا في ه ــرب أك ــج أن الع ــو الإفرن ــم مؤرخ ويزع

الدمــاء، وهــدم البنــاء، وإحــراق الكنائــس، والأديــرة وتخريبهــا وإتــاف 

الأمــوال وغصبهــا، ومنهــم مــن يعــترف بــأن العــرب أخــف وطــأة عــى 
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ــن أتوهــم مــن الشــمال الرقــي  ــل الهــون الآســيوية الذي بادهــم مــن قبائ

ــراً. ــم تدم ــروا باده ــا، ودم ــادة أتي ــت قي تح

ولم يــزل الفرنســاويون ينســبون إلى العــرب تخريــب كل خرابــة يشــاهد أثرهــا 

ــرب  ــج أن الع ــخ الإفرن ــن تواري ــر م ــا، ويظه ــن فرنس ــة م في الأراضي الجنوبي

ــوا الأرض التــي عــى  ــالات، وجعل بعــد فتحهــم هــذه البــاد قســموها إلى أي

ــط  ــامي المتوس ــر الش ــة البح ــن جه ــبانيا م ــا، وإس ــة في فرنس ــي البرين جانب

ولايــة اســمها ســردانية، وهــي اليــوم عبــارة عــن قطالونيــا في إســبانيا وعــن 

ــر  ــن البرب ــدًا م ــا قائ ــوالي عليه ــا، وكان ال ــة في فرنس ــة الرقي ــة البرين ولاي

مثــل طــارق بــن زيــاد يســميه الإفرنــج مونيــزا، فاتفــق الــدوق أود مــع هــذا 

جــه بنتــه وعاهــده عــى عــدم الغــزو في بــاده، فأصبــح  القائــد المســلم وزوَّ

في جبــال البرينــة حاجــزاً أمــام غــزاة المســلمين، فاغتاظــوا مــن هــذا الاتفــاق 

وأظهــروا ميلهــم لعبــد الرحمــن الــذي كان اســتلم قيــادة الجيــش بعــد قتــل 

علقمــة.

ــاق  ــا بأخ ــر متخلقً ــن عم ــه ب ــد الل ــاب عب ــن أصح ــن م ــد الرحم وكان عب

إعــاء  عــى  حريصًــا  والتابعــين  الصحابــة  وأكابــر  الراشــدين،  الخلفــاء 

ــد في  ــكان يجته ــار الأرض، ف ــع أقط ــن في جمي ــر الدي ــى ن ــه، وع ــة الل كلم

تحقيــق آمــال مــوسى بــن نصــر والاســتياء عــى أوروبــا والوصــول منهــا إلى 

ــنة 112ه،  ــس س ــى الأندل ــا ع ــام واليً ــة هش ــه الخليف ــطنطينية، فعين القس

أو ســنة ٧20م فدخــل بالعســكر مدينــة بويــردا وهــي عاصمــة ولايــة 

ســردانية، وقتــل القائــد المتفــق مــع أود وبعــث بزوجتــه وهــي بنــت الــدوق 

ــاءً،  ــا وحي ــزا خزيً ــد المســمى موني ــل انتحــر هــذا القائ ــل: ب إلى دمشــق، وقي
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وكانــت مدينتــا نيــم ومــون بيليــه؛ تابعتــين للمســلمين فتقــدم عبــد الرحمــن 

بالعســكر إلى ضفــاف الــرون وعــبر إلى شــاطئه الأيــر، وألقــى الحصــار عــى 

ــار  ــت ن ــكر، وحمي ــن العس ــرزة م ــاويون بمف ــا الفرنس ــة آرل فأنجده مدين

ــم ســار  ــر بأجســادهم، ث ــلأ النه ــى امت ــى حت ــا عــدد القت الحــرب وكــر فيه

ــة  ــدًا في الشــمال وألقــى الحصــار عــى مدين ــرون صاع ــر ال عــى ضفــاف نه

أفينــون وافتتحهــا، وهــذه المدينــة هــي التــي صــارت في القــرن الرابــع عــر 

للميــاد مركــزاً للبابويــة بــدلًا عــن رومــة، واســتمرت تابعــة للبابــاوات إلى مــا 

ــنة 1٧91م. ــر؛ أي لس ــاب الكب ــد الانق بع

وكانــت فرنســا إذ ذاك في حكــم الملــوك الذين هــم أواخر ســالة مروفينجيان، 

ــل  ــيئاً ب ــون ش ــن لا يعمل ــان« أي الذي ــم »فيني ــم وعطالته ــون لبطالته ويلقب

كانــوا يملكــون بــا حكــم ولا قــدرة ويموتــون بــا عــز ولا نــرة كــما وصفهــم 

المؤرخون.

وكانــوا يقيمــون في قــر بجــوار مدينــة قومبينيــه، وهــي في شــمال باريــس 

ــوا  ــا، فكان ــرة لفرنس ــه الأخ ــروس في زيارت ــر ال ــاة قي ــت ماق ــا حصل وفيه

كأنهــم في حبــس لا يأتــون عاصمــة الملُــك إلا مرتــين في الســنة مــرة في شــهر 

ــج،  ــان الإفرن ــن أعي ــف م ــس المؤل ــس؛ لحضــور المجل ــارس، وأخــرى في ماي م

أو لماقــاة الســفراء فــإذا انعقــد المجلــس أركــب الملــك في كارة يجرهــا ســتة 

رءوس مــن فحــول البقــر لا مــن عــدم وجــود الخيــل والبغــال؛ وإنمــا للراحــة 

وعــدم الانزعــاج بكــرة الحركــة والجــري، وأتى بــه إلى المجلــس ليصــدق 

عــى المقــررات التــي يتخذهــا ناظــر الــراي أو أمــر الأمــراء، وهــو في ذاك 

التاريــخ دوق أوستراســيا المســمى شــارل مارتيــل، وكانــت بقيــة الأمــراء أشــبه 
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ــو  ــة، ول ــم متفرق ــا وكلمته ــم بعضً ــون بعضه ــم يبغض ــتقلين في إماراته بالمس

ــك  ــبانيا لامتل ــح إس ــما افتت ــنة 92ه حين ــر س ــن نص ــوسى ب ــم م ــل عليه دخ

ــن  ــين في الدي ــة الوثني ــل الجرماني ــع القبائ ــل جمي ــا؛ ولأدخ ــا بأجمعه أوروب

الإســامي.

ــطنطينية،  ــم القس ــرب ومحاصرته ــور الع ــمعوا بظه ــا س ــج لم ــر أن الإفرن غ

وكانــوا يترقبــون ورودهــم مــن شرق أوروبــا فلــما رأوهــم نازلــين عليهــم مــن 

جبــال البرينــة أخذهــم الرعــب فانضمــوا بأجمعهــم إلى أمــر الأمــراء شــارل 

مارتيــل، وكان أشــدهم بأسًــا وأدهاهــم سياســةً وأحســنهم رأيـًـا وعقــاً، 

فلــم يــدر عبــد الرحمــن بــأن الوقــت فــات عــى فتــح بــاد الإفرنــج، وأخــذ 

يتأهــب لقتالهــم وحشــد العســاكر مــن الشــام، ومــر، وإفريقيــة، والمغــرب 

وســار بهــم مــن جهــة المحيــط لا مــن جهــة البحــر الشــامي المتوســط عــى 

ســابق العــادة في دخــول غــزاة المســلمين لفرنســا ومــر بهــم مــن رونســيفو، 

ــم  ــين في قدي ــوش الفاتح ــه جي ــرُّ من ــة تم ــال البرين ــق في جب ــر ضي ــو مم وه

الزمــان وحديثــه، فمنــه مــرَّ هنيبــال القائــد القرطجنــي، ومنــه مــرت جيــوش 

ــح  ــما فت ــون حين ــوش نابولي ــرت جي ــه م ــل العــرب، ومن ــما قات شــارلمان حين

إســبانيا، ومنــه مــرَّ فيكتــور هوجــو في ذهابــه لإســبانيا وإيابــه منهــا، فممــر 

رونســيفو واقــع بــين مدينتــي بامبلونــه في إســبانيا، وبايــون في فرنســا وهــي 

التــي ســماها العــرب »ببونــة«، ويقطــع المســافر منهــا بالقطــار ســتين 

ــل والعجــل  ــم يســر عــى الخي كيلومــتراً إلى منتهــى الحــدود الفرنســاوية، ث

ــد  ــار عب ــيفو، فس ــمى رونس ــوادي المس ــق ال ــل حل ــرى فيص ــتراً أخ 1٥ كيلوم

الرحمــن في هــذا الطريــق وخــرج لأرض غســكونيا التــي ســموها »غشــكونية« 

وهــي ســهول واســعة كثــرة الميــاه والأحــراج، والقســم الســاحي منهــا أشــبه 



122
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بتهامــة مــن جزيــرة العــرب؛ ولــذا ســماها بعــض الجغرافيــين تهامــة الإفرنــج. 

ــة،  ــال المحرق ــا الرم ــرب تبتلعه ــة الع ــيل في تهام ــي تس ــان الت ــر أن الودي غ

وأمــا الميــاه التــي تســيل في رمــال تهامــة الإفرنــج التــي تدعــى »لانــد« فــتروي 

أرضهــا وتكــر عشــبها وأشــجارها.

ــكره  ــى عس ــا ع ــة آمنً ــذه الأراضي المخصب ــائراً في ه ــن س ــد الرحم ــل عب فظ

ودوابــه مــن العطــش؛ حتــى بلــغ نهــر غــارون المــار لطولــوز وبــوردو، وعرضه 

ربمــا يقــرب في بعــض الأماكــن مــن عــرض النيــل، وطــول الجــر الــذي عليــه 

ــى  ــذي ع ــرة ال ــر القاه ــن ج ــول م ــو أط ــتراً، فه ــوردو 48٧ م ــة ب في مدين

ــدوق  ــر ال ــاف النه ــى ضف ــن ع ــد الرحم ــي عب ــتر. فلق ــة م ــو ماي ــل نح الني

ــا  ــالي أكيتاني ــة أه ــكون، وبقي ــل الواس ــن قبائ ــكر م ــه في العس ــا جمع أود بم

وانتشــب القتــال بــين الفريقــين، وكانــت معركــة شــديدة انجلــت عــن انهــزام 

الــدوق وعســكره، وتحصنهــم في قلعــة بــوردو فلحقهــم عبــد الرحمــن وحــر 

ــمونها  ــوا يس ــكره فكان ــا لعس ــزو فيه ــاح الغ ــيف وأب ــا بالس ــة، وفتحه المدين

ــا  ــط، وم ــارون في المحي ــر غ ــين مصــب نه ــا ب ــح م ــة »برغشــت«، وأصب مدين

بــين مصــب نهــر الــرون في البحــر الشــامي دارًا للإســام تلُقــن فيــه الشــهادة 

ويعُلــم القــرآن، وهــذا القســم العظيــم مــن أوروبــا قــد أصبــح اليــوم جزيــرة 

ــاة  ــا قن ــي أنشــأها الفرنســاويون، ويســمونها أيضً ــوب الت ــاة الجن بســبب قن

ــط  ــر المحي ــن البح ــواردة م ــة ال ــة، والبضاع ــة القديم ــم الأيال ــدوق باس لانغي
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وهــم يتحدثــون اليــوم في توســيع هــذه القنــاة وجعلهــا صالحــة لســر الســفن 

الكبــرة لتمــر منهــا، وهــي آتيــة مــن قنــال الســويس وتســتغني عــن المــرور 

في جبــل طــارق والطــواف حــول إســبانيا.

فانتــر خــبر فتــح بــوردو في بــاد الإفرنــج، ودخــل الرعــب في قلــوب النــاس، 

وفــرح أكرهــم بفشــل الــدوق أود لمظالمــه؛ لأن المظلومــين مــن الأهــالي 

يفرحــون دائمـًـا بنكبــة الجبابــرة المســتبدين، الذيــن يحكمــون فيهــم ولا 

يراعــون حقوقهــم، ويســومونهم أنــواع العــذاب لمنافعهــم وأغراضهــم؛ ولــذا 

كان الكثــر منهــم يهرعــون لعبــد الرحمــن ويشــوقونه للدخــول في بادهــم، 

ــما رأى ذهــاب  ــدوق أود فل ــما بينهــم، أمــا ال ــة الإســامية في وإجــراء العدال

ملكــه هضــم نفســه، واســتجار برقيبــه شــارل مارتيــل، وطلــب نرتــه رغــم 

ا  بغضــه إيــاه؛ لأن الــدوق أود، وإن لم يــرقَ إلى رتبــة ملــك إلا أنــه كان مســتبدًّ

في أكيتانيــا كالملــك يفعــل فيهــا مــا يشــاء ويختــار، وهــو ذو أصالــة، وينتســب 

إلى قلوفيــس مؤســس ســالة مروفينجيــان صاحبــة الســيادة والحــق الرعــي 

في الملــك عــى قبائــل الإفرنــج وعمــوم فرنســا، فأصالتــه كانــت فائقــة عــى 

ــا زنى  ــة، وإنم ــة شرعي ــن زوج ــد م ــارل لم يول ــل؛ لأن ش ــارل مارتي ــة ش أصال

ــده في مســنده،  ــف وال ــى خل ــبر حت ــه وك ــيا فولدت ــين دوق أوستراس ــه بب بأم

وتغلــب عــى ملــوك واستراســيا، ونوســتريا، وبورغونيــا مــن آل قلوفيــس 

حفيــد مروفــة، وكان في الظاهــر أمــر الأمــراء وناظــر الــراي الملوكيــة، وفي 

الباطــن صاحــب الأمــر والنهــي في عمــوم فرنســا ســيما بعــد اســتياء العــرب 

ــا. عــى مملكــة أكيتاني
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فلــما اســتجار الــدوق أود بشــارل أجابــه: »دعهــم الآن فإنهــم كالســيل 

الجــارف لا يصطدمــون بــيء إلا أبــادوه، وفيهــم حميــة تغنيهــم عــن 

التــدرع بالــدروع، وفيهــم شــجاعة تكفيهــم عــن التحصــن في داخــل القــاع، 

ولا يزالــون عــى ذلــك إلى أن تمتلــئ أيديهــم بأمــوال الغنائــم، فــإذا تنعمــوا 

ــع الطمــع في رؤســائهم، فانقســموا  ــاة وق ــذ الحي ــوا لذائ ــا وذاق ــم الدني بنعي

ــا.« ــن ديارن ــم م ــم ونخرجه ــذ نهاجمه ــوا فحينئ وتفرق

وكان الأمــر كــما قــال، فــإن عبــد الرحمن بعــد فتحه بــوردو رأى الأهــالي مائلة 

ــور  ــح ت ــاد وشــوقهُ بعــض رؤســائهم إلى فت ــه، ووعــدوه بالتســليم والانقي إلي

وبوانيــه لمــا فيهــما مــن الأمــوال والخــرات؛ لأن البــاد لم تكــن في ذاك الوقــت 

غنيــة ومعمــورة كــما هــي اليــوم، وإنمــا الأمــوال كانــت مدخــرة في الكنائــس، 

ــرة، فتجــاوز عبــد الرحمــن بالعســكر نهــر  والأديــرة، وقصــور الحــكام الجباب

غــارون ووطــئ بخيلــه ورجلــه تلــك الأراضي الخصبــة، والكــروم التــي يعــر 

ــر  ــع في نه ــو يجتم ــا وه ــر دوردوني ــبر نه ــا، وع ــر في الدني ــن خم ــا أحس فيه

غــارون بقــرب بــوردو، ويســميان حينئــذ نهــر جرونــد كــما يجتمــع الفــرات، 

ودجلــة ويقــال لمجتمعهــا: شــط العــرب. ويصــب لاجرونــد في المحيــط 

ــب  ــي ينس ــة، والت ــا البحري ــهرة بحماماته ــان الش ــة رواي ــد مدين ــربي عن الغ

ــرى  ــد الي ــة لاجرون ــن. وتســمى ضف ــان المشــابه للردي ــا ســمك رواي إليه

ــور،  ــاتو لات ــت، وش ــاتو لافي ــا ش ــدوق، وفيه ــر أرض مي ــوردو إلى البح ــن ب م

ــب  ــا أطي ــي يعــر فيه ــب والقصــور الت ــروم العن ــع ك وشــاتو مارغــو وجمي

ــات  ــاع في أوتي ــي تب ــى أســماؤها المتنوعــة عــى الزجاجــات الت الخمــر، وتت

ــد أعاظــم الرجــال، وعــى شــاطئ نهــر غــارون  ــح عــى موائ ــة، وتفت الأزبكي

قبــل دخولــه بــوردو أرض ســوترن، وفيهــا شــاتو أبكيــم وبقيــة القصــور التــي 
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يعــر فيهــا الخمــر الأبيــض، الــذي يــرب في أوائــل الطعــام عنــد أكل لحــوم 

الســمك.

ولمــا وصــل عبــد الرحمــن مدينــة أنكوليــم وجــد جيشًــا مــن الإفرنــج، 

ففــرق جمعهــم ودخــل المدينــة منصــورًا ظافــراً، وفي غربيهــا مدينــة كونيــاك 

المنســوب إليهــا خمــر الكونيــاك المعــروف، وظــل عبــد الرحمــن ســائراً 

بعســاكره المظفــرة في تلــك المــروج والغابــات الكثــرة الميــاه، وكانــت كجنــات 

ــرب،  ــرة الع ــة ولجزي ــاري أفريقي ــبة لصح ــار بالنس ــا الأنه ــن تحته ــري م تج

ــى  ــا ومعهــم نســاؤهم وأولادهــم، حت ــع وتلعــب عــى خيوله والفرســان ترت

ــج أن  ــو الإفرن ــم مؤرخ ــا، ويزع ــم أبوابه ــت له ــه ففتح ــة بواني ــوا مدين وصل

العــرب ســلبوا مــا في كنيســتها مــن أواني الذهب والفضة والأقمشــة المزركشــة، 

والمنصفــون مــن هــؤلاء المؤرخــين يعترفــون للعــرب بالعــدل والحــق، والرفــق 

بالمغلوبــين. ثــم عــبر عبــد الرحمــن نهــر فينــا المــار بأيالــة فينــا وهــي التــي 

مركزهــا بوانيــه بخــاف فينــا عاصمــة النمســا التــي حاصرهــا الأتــراك، وأقامــوا 

عســاكرهم المظفــرة عــى أبوابهــا. وفي جنــوب أيالــة فينــا أيالــة أخــرى يقــال 

ــى  ــدم حت ــن يتق ــد الرحم ــا زال عب ــوج، وم ــا ليم ــا ومركزه ــا العلي ــا: فين له

وصــل مدينــة تــور وهــي عــى نهــر لــوار المنصــب في المحيــط، وألحــق أكــر 

مــن نصــف فرنســا بممالــك الدولــة الأمويــة الحاكمــة إذ ذاك عــى الهنــد ومــا 

ــنة 119ه  ــا س ــح له ــتان، وكان الفات ــين، وتركس ــغر، والص ــر إلى كاش وراء النه

أســد بــن عبــد اللــه القــري، فإنــه دخــل بغــزاة المســلمين بــاد الــترك، وقتــل 

ملكهــم خاقــان وغنمــوا شــيئاً كثــراً.
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ــوار  ــر ل ــي نه ــا، ه ــرب في أوروب ــا الع ــل إليه ــي وص ــدود الت ــى الح فمنته
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بأجمعــه دخــل في ملــك المســلمين، وأقامــوا في بعضــه قليــاً وفي بعضــه كثــراً، 
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ــوه. ــيماء الوج ــرب في س ــبه بالع ــاويين ش ــن الفرنس ــوب م ــل الجن لأه

قــال المــؤرخ الإنكليــزي جيبــون في ذكــر حــوادث ســنة ٧42م: »تقــدم العــرب 

ــا أكــر مــن ثاثمائــة مرحلــة lieues مــن صخــرة جبــل الطــارق إلى  في أوروب

مصــب نهــر لــوار كلهــا مظفــرات، ولــو تقدمــوا ثاثمايــة مرحلــة أخــرى لوصلوا 

حــدود بولونيــا في شرق أوروبــا أو جبــال أيقــوس مــن إنكلــترة ولســهل عليهــم 

ــل،  ــور الفــرات والني ــا، كــما ســهل عليهــم عب ــار بألماني ــن الم ــر الري ــور نه عب

ولــكان الأســطول العــربي مــن جهــة أخــرى دخــل نهــر التميــس بــا محاربــة 

بحريــة — لعــدم وجــود أســطول إنكليــزي في ذاك الوقــت يضاهــي أســطول 

مــر، وســورية أو أســطول تونــس — ولرأينــا اليــوم علــماء يفــرون القــرآن 

في مــدارس أوكســفورد، ويفقهــون أفــراد أمــة الإنكليــز المختتنــين، ويرحــون 

لهــم وهــم مرتفعــون عــى كــراسي الوعــظ معجــزات النبــي العــربي، فالــذي 

خلــص العــالم المســيحي مــن ذلــك هــو ابــن الزانيــة شــارل مارتيــل ناظــر سراي 

الملــوك الفرنســاويين مــن ســالة مروفينجيــان.« ا.ه.

وذلــك أن شــارل المذكــور لمــا رأى المســلمين لم يبــق بينهــم وبــين باريــس إلا 

2٣4 كيلومــتراً حشــد إليــه العســاكر الجــرارة مــن القبائــل الشــمالية الألمانيــة، 

ــة،  ــول القام ــا بط ــة في فرنس ــالات الجنوبي ــكان الأي ــن س ــازون ع ــم يمت وه
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وزرقــة الأعــين، وشــقرة اللــون وبالصــبر في الحــرب والمهــارة في الطعــن 

والــرب، ولم يزالــوا متصفــين بهــذه الأوصــاف إلى يومنــا هــذا؛ ولــذا اختــار 

ــل  ــتانة مث ــة في الأس ــب الحربي ــين للمكات ــم المعلم ــكرية منه ــام الرعس مق

غولــج باشــا، وقبلــه مولتكــه باشــا مرتــب حــركات الجيــش في حــرب الســبعين 

ــوية. الفرنس

ــذي  ــوادي ال ــور في ال ــة ت ــام مدين ــكر أم ــازلًا بالعس ــن ن ــد الرحم وكان عب

ــما  ــان كل ــال تتقارب ــن الت ــه سلســلتان م ــط ب ــوار، ويحي ــر ل ــه نه يجــري في

قربتــا مــن المدينــة، فبغــت شــارل مارتيــل المســلمين وهــم في هــذا الموقــف 

الحــرج، وحاربهــم مــن أعــالي التــال، وانتشــب القتــال بــين الفريقــين، وأظهــر 

ــا حــر  ــش، وســوق الفرســان م ــارة في حــركات الجي ــن المه ــد الرحمــن م عب

ــوع  ــق والرج ــع الضي ــن ذاك الموق ــروج م ــى الخ ــراً ع ــبر أخ ــه وانج أخصام

ــل  ــان في مح ــف الجيش ــان، واصط ــى الجمع ــا التق ــه وفيه ــهول بواتي إلى س

ــا: )موســه-لا-بانايل(، ويــراه المســافر مــن بــوردو  لم يــزل يقــال لــه إلى يومن

ــه  ــن بواتي ــتراً ع ــن كيلوم ــدي عــى بعــد عري ــس في القطــار الحدي إلى باري

ــا المنصــب  شــمالًا؛ أي عــى الضفــة اليمنــى لنهــر كلــين المنصــب في نهــر فين

في نهــر لــوار، واســتمر الفريقــان بضعــة أيــام عــى أهبــة الحــرب والطعــان، 

ــد الرحمــن  ــح عب ــه وحــذرًا، ففت وشــارل لا يجــر عــى الهجــوم خدعــة من

الحــرب وأنــزل للميــدان مفــرزة مــن فرســانه، ودام القتــال ســتة أيــام والنــر 

فيهــا للمســلمين، وفي اليــوم الســابع هجمــت عســاكر شــارل هجمــة اليــأس 

ــكار المســلمين عــى  ــم، فانشــغلت أف ــم والغنائ ــوط عــى مــكان الحري والقن

ــل عبــد الرحمــن عــى روايــة مؤرخــي الإفرنــج بعــد  أموالهــم، وعيالهــم وقتُ

مقاومــة شــديدة، وكان ذلــك في شــهر تريــن أول ســنة ٧٣2م وســنة 114ه، 



128

وزرقــة الأعــين، وشــقرة اللــون وبالصــبر في الحــرب والمهــارة في الطعــن 

والــرب، ولم يزالــوا متصفــين بهــذه الأوصــاف إلى يومنــا هــذا؛ ولــذا اختــار 

ــل  ــتانة مث ــة في الأس ــب الحربي ــين للمكات ــم المعلم ــكرية منه ــام الرعس مق

غولــج باشــا، وقبلــه مولتكــه باشــا مرتــب حــركات الجيــش في حــرب الســبعين 

ــوية. الفرنس

ــذي  ــوادي ال ــور في ال ــة ت ــام مدين ــكر أم ــازلًا بالعس ــن ن ــد الرحم وكان عب

ــما  ــان كل ــال تتقارب ــن الت ــه سلســلتان م ــط ب ــوار، ويحي ــر ل ــه نه يجــري في

قربتــا مــن المدينــة، فبغــت شــارل مارتيــل المســلمين وهــم في هــذا الموقــف 

الحــرج، وحاربهــم مــن أعــالي التــال، وانتشــب القتــال بــين الفريقــين، وأظهــر 

ــا حــر  ــش، وســوق الفرســان م ــارة في حــركات الجي ــن المه ــد الرحمــن م عب

ــوع  ــق والرج ــع الضي ــن ذاك الموق ــروج م ــى الخ ــراً ع ــبر أخ ــه وانج أخصام

ــل  ــان في مح ــف الجيش ــان، واصط ــى الجمع ــا التق ــه وفيه ــهول بواتي إلى س

ــا: )موســه-لا-بانايل(، ويــراه المســافر مــن بــوردو  لم يــزل يقــال لــه إلى يومن

ــه  ــن بواتي ــتراً ع ــن كيلوم ــدي عــى بعــد عري ــس في القطــار الحدي إلى باري

ــا المنصــب  شــمالًا؛ أي عــى الضفــة اليمنــى لنهــر كلــين المنصــب في نهــر فين

في نهــر لــوار، واســتمر الفريقــان بضعــة أيــام عــى أهبــة الحــرب والطعــان، 

ــد الرحمــن  ــح عب ــه وحــذرًا، ففت وشــارل لا يجــر عــى الهجــوم خدعــة من

الحــرب وأنــزل للميــدان مفــرزة مــن فرســانه، ودام القتــال ســتة أيــام والنــر 

فيهــا للمســلمين، وفي اليــوم الســابع هجمــت عســاكر شــارل هجمــة اليــأس 
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مقاومــة شــديدة، وكان ذلــك في شــهر تريــن أول ســنة ٧٣2م وســنة 114ه، 
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ــل  ــيفو ب ــق رونس ــن طري ــام لا ع ــل الإس ــن أه ــيوف م ــة الس ــت بقي ورجع

عــن طريــق طولــوز، وقرقســون، ونربــون لرســوخ قدمهــم في تلــك الجهــات.

ولحقهــم شــارل مارتيــل واســترجع مدينــة أفينيــون، ولم يقــدر عــى اســترجاع 

ــراً  ــر أود مــن الحصــون والقــاع، وصــره قف ــا في شــمال نه ــدم م ــون فه نرب

ــد نظــم أحــد شــعراء الفرنســاويين المســمى  ــه العــرب، وق ــا يطمــع في لكي

»قــارل دوســنت غــارد« في حــدود ســنة 1٦84 ديوانـًـا عنوانــه »إخــراج العــرب 

ــه البطــل المغــوار في هــذه الحــروب شــيلوبرانداخ  مــن فرنســا«، وجعــل في

ــاً لم  ــه بط ــى مدح ــه ع ــو وجهل ــاعر بوال ــه الش ــت علي ــل، فنك ــارل مارتي ش

يحقــق التاريــخ وجــوده بــين أبطــال تلــك الحــروب.

ــا،  ــه في فرنســا، وإيطالي ــون ب ــاس يتحدث ــاد وصــار الن ــارل في الب ــتهر ش فاش

وعمــوم أوروبــا ويــروون عــن شــجاعته أحاديــث ملفقــة، ويزعمــون أن 

بلطتــه أو فأســه المســمى مارتــو أو مارتــل قتــل مــا يربــو عــى ثاثمائــة ألــف 

ــل  ــا تغلغ ــن فيه ــق لم يك ــى التحقي ــه ع ــة بواتي ــر أن واقع ــرب، غ ــن الع م

كبــر عــى عســاكر الإســام، ولــو بقــي في شــارل بعدهــا قــوة لأخرجهــم مــن 

ــال  ــذ الجب ــن مناف ــة، وحص ــال البرين ــا وراء جب ــم إلى م ــى به ــون ورم نارب

وجعلهــا مانعــة لهجومهــم ولكنــه لم يســتطع ذلــك، واســتمر العــرب في 

ــزل  ــيليه، ولم ن ــراف مارس ــيما في أط ــان س ــن الزم ــة م ــا حقب ــوب فرنس جن

ــم  ــة، وإليه ــم الخزفي ــن آثارهــم وأوانيه ــراً م ــون كث نشــاهد في متحــف نرب

ــبت  ــما نس ــيليه، ك ــون ومارس ــمال طول ــي في ش ــور« وه ــال الم ــب »جب تنُس

إليهــم قســطل ســارازين، وهــي مدينــة بــين بــوردو، وطولــوز، والقســطل هــو 

الحصــن أو القلعــة، ولم يــزل في ضواحــي القــدس قريــة يقــال لهــا: القســطل، 
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ــم. ــه أعل ــك، والل ــل غــر ذل فقســطل ســارازين معناهــا حصــن العــرب وقي

وكان هشــام بــن عبــد الملــك عــاشر الخلفــاء الأمويــين قــد عــين عــى إفريقيــة 

عبيــدة بــن عبــد الرحمــن بعــد استشــهاد واليهــا بــر بــن صفــوان الكلبــي في 

فتــح صقليــة، وهــي جزيــرة سيســليا التابعــة اليــوم لإيطاليــا، غــر أن ولايــة 

ــن الحبحــاب، وهــو  ــه ب ــد الل ــه عبي ــزل ونصــب مكان ــل عُ ــدة لم تطــل ب عبي

الــذي زيــن تونــس بالمبــاني الفاخــرة وأنشــأ في ســاحلها دار صناعــة للســفن؛ 

ــما  ــج، فل ــراك، أو »شــانية« كــما يقــول الإفرن أي )ترســانة( كــما يســميها الأت

ــى  ــا ع ــث واليً ــه بع ــة بواتي ــن في واقع ــد الرحم ــاة عب ــه وف ــد الل ــغ عبي بل

جزيــرة الأندلــس عبــد الملــك بــن قطــن، فأصلــح حــال الجيــش وزوده وســاقه 

عــى فرنســا ســنة 11٧ه ســنة ٧٣٥م، فاســتردوا الأيــالات الجنوبيــة التــي في 

أطــراف نربــون وقرقســون وعــى ضفــاف أود، وعــبروا نهــر الريــن وضبطــوا 

أيالــة بروفانــس بأجمعهــا ســنة 120ه، أو ســنة ٧٣٧م مــن حاكمهــا مورونــت 

ــر  ــواحل البح ــى س ــائرين ع ــوا س ــيليه، وظل ــمال مرس ــس في ش ــزه إك ومرك

ــا التــي  الشــامي حتــى دخلــوا إيطاليــا، وأغــاروا فيهــا عــى مملكــة لومباردي

عاصمتهــا ميــان فاتفــق ملكهــا لــوي بــران مــع المتغلــب عــى ملــك الإفرنــج، 

وهــو شــارل مارتيــل دوق أوستراســيا وناظــر الــراي الملوكيــة، وأرجعــا 

العــرب إلى قــرب جبــال البرينــة ســنة 122ه أو ســنة ٧٣9م، ولم يقــدرا عــى 

إخراجهــم مــن نربــون ولا مــن قرقســون.

ثــم إن عبيــد اللــه بــن الحبحــاب والي إفريقيــة عــين عقبــة بــن الحجــاج عــى 

الأندلــس، فحــر إليهــا واســتلم زمــام الأمــر فحصلــت فتنــة، وتغلــب عليــه 

عبــد الملــك بــن قطــن الفهــري فذهــب عقبــة بــن الحجــاج إلى قرقســون في 
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ــم. ــه أعل ــك، والل ــل غــر ذل فقســطل ســارازين معناهــا حصــن العــرب وقي

وكان هشــام بــن عبــد الملــك عــاشر الخلفــاء الأمويــين قــد عــين عــى إفريقيــة 

عبيــدة بــن عبــد الرحمــن بعــد استشــهاد واليهــا بــر بــن صفــوان الكلبــي في 

فتــح صقليــة، وهــي جزيــرة سيســليا التابعــة اليــوم لإيطاليــا، غــر أن ولايــة 

ــن الحبحــاب، وهــو  ــه ب ــد الل ــه عبي ــزل ونصــب مكان ــل عُ ــدة لم تطــل ب عبي

الــذي زيــن تونــس بالمبــاني الفاخــرة وأنشــأ في ســاحلها دار صناعــة للســفن؛ 

ــما  ــج، فل ــراك، أو »شــانية« كــما يقــول الإفرن أي )ترســانة( كــما يســميها الأت

ــى  ــا ع ــث واليً ــه بع ــة بواتي ــن في واقع ــد الرحم ــاة عب ــه وف ــد الل ــغ عبي بل

جزيــرة الأندلــس عبــد الملــك بــن قطــن، فأصلــح حــال الجيــش وزوده وســاقه 

عــى فرنســا ســنة 11٧ه ســنة ٧٣٥م، فاســتردوا الأيــالات الجنوبيــة التــي في 

أطــراف نربــون وقرقســون وعــى ضفــاف أود، وعــبروا نهــر الريــن وضبطــوا 

أيالــة بروفانــس بأجمعهــا ســنة 120ه، أو ســنة ٧٣٧م مــن حاكمهــا مورونــت 

ــر  ــواحل البح ــى س ــائرين ع ــوا س ــيليه، وظل ــمال مرس ــس في ش ــزه إك ومرك

ــا التــي  الشــامي حتــى دخلــوا إيطاليــا، وأغــاروا فيهــا عــى مملكــة لومباردي

عاصمتهــا ميــان فاتفــق ملكهــا لــوي بــران مــع المتغلــب عــى ملــك الإفرنــج، 

وهــو شــارل مارتيــل دوق أوستراســيا وناظــر الــراي الملوكيــة، وأرجعــا 

العــرب إلى قــرب جبــال البرينــة ســنة 122ه أو ســنة ٧٣9م، ولم يقــدرا عــى 

إخراجهــم مــن نربــون ولا مــن قرقســون.

ثــم إن عبيــد اللــه بــن الحبحــاب والي إفريقيــة عــين عقبــة بــن الحجــاج عــى 

الأندلــس، فحــر إليهــا واســتلم زمــام الأمــر فحصلــت فتنــة، وتغلــب عليــه 

عبــد الملــك بــن قطــن الفهــري فذهــب عقبــة بــن الحجــاج إلى قرقســون في 



131

فرنســا، وكانــت عامــرة بالمســلمين وبقــي هنــاك إلى أن مــات ودفــن في تربــة 

قرقســون. فغضــب هشــام وعــزل عبيــد اللــه وولى مكانــه كلثــوم بــن عيــاض 

واليًــا عــى إفريقيــة وبعــث معــه اثنــي عــر ألــف فــارس مــن فرســان الشــام 

يقودهــم بلــج بــن بــر، فقُتــل كلثــوم في المغــرب الأقــصى في واقعــة جــرت له 

مــع البربــر، ودخــل بلــج بــن بــر بعســكره جزيــرة الأندلــس، وقاتــل عبــد 

الملــك بــن قطــن وتــولى مكانــه، فبعــث هشــام لإفريقيــة حنظلــة بــن صفــوان 

ــا  ــح م ــي والي مــر فجــاء القــروان ســنة 124ه أو ســنة ٧41م، وأصل الكلب

فســد في قبائــل إفريقيــة والمغــرب الأقــصى، وبعــث أبــا الخطــار الكلبــي واليًــا 

ــة وفــرق عســاكر الإســام في البــاد،  ــزل قرطب عــى الأندلــس فــورد إليهــا ون

فأنــزل الدمشــقيين في البــرة )ألويــره(، وهــي الولايــة التــي عاصمتهــا غرناطــة 

وتكــر فيهــا الميــاه والغوطــات والريــاض، ومدينــة غرناطــة مبنيــة عــى ثــاث 

ــر شــنيل، وهــو  ــر حــداره )دارو( المنصــب في نه ــن وســطها نه ــر م ــال يم ت

ينصــب في الــوادي الكبــر )غــواد الكفــر( المــار بإشــبيلية؛ ولــذا دعــاه العــرب 

نهــر إشــبيلية.

وفي غرناطــة قــر الحمــراء الشــهر، وغرناطــة في جنــوب مادريــد وعــى خــط 

الطــول المــار منهــا، وأمــا خــط الحديــد بينهــما فمســافته ٦9٦ كيلومــتراً؛ لــذا 

أطلــق عــى البــرة وغرناطــة دمشــق، وأنــزل الحمصيــين في إشــبيلية )ســفيلة( 

ويمــر منهــا الــوادي الكبــر وفيهــا القــر المشــهور عنــد الإفرنــج باســم 

ــق عــى إشــبيلية حمــص،  ــذا أطل ــاد؛ ول ــي عب ــك بن ــازار«، وكان دار المل »الق

وأنــزل أهــل قنريــن عــى ضفــاف الــوادي الأبيــض )غــواد لفيــاد( المنصــب 

في البحــر الشــامي قــرب بلنســية فأطلــق عــى تلــك النواحــي قنريــن، وأنــزل 

أهــل الأردن في مالقــة )مالاغــة(، وهــي عــى ســاحل البحــر الشــامي شرقــي 
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ــة«، وإليهــا ينُســب الخمــر المعــروف  جبــل طــارق ويمــر منهــا »وادي المدين

باســم »مالاغــة«، وأنــزل أهــل فلســطين في ســيدونيا؛ أي مدينــة شريــش 

)أكســرس( ومــا جاورهــا، وهــذه المدينــة بالقــرب مــن قــادس عــى مســافة 

ــل  ــاء فقي ــن الأدب ــر م ــب كث ــا نسُ ــط، وإليه ــر المحي ــن البح ــتراً ع 22 كيلوم

لهــم: الريــي، ومنهــم شــارح المقامــات، وكتابــه مطبــوع في مــر وينســب 

إليهــا اليــوم الخمــر المشــهور باســم »شري« و»إكســبرس«، وفيهــا فــاز طــارق 

بــن زيــاد عــى رودريــك ملــك القــوط وشــتت عســاكره وأخــذ ملكــه. وأنــزل 

أبــو الخطــار الكلبــي المريــين في تدمــر، وهــي الأيالــة المشــتملة عــى 

مرســية، وهــي عــى نهــر ســفورة تبعــد عــن ســاحل البحــر الشــامي المتوســط 

بــين البحــور ٣٥ كيلومــتراً، وبجانبهــا ســهول هوثرتــة المشــابهة لــوادي النيــل 

ــه  ــزل في ــذا أطلــق عليهــا مــر. ولم ي ــات؛ ول في بركــة المحصــول وقــوة الإنب

بقايــا الــترع العربيــة والقنــوات، وبينــما كان المســلمون في الأندلــس ينظمــون 

ــا،  ــامي فيه ــن الإس ــر الدي ــج، ون ــاد الإفرن ــح ب ــتعدون لفت ــئونهم ويس ش

وإذ ظهــر الفســاد في دمشــق عاصمــة الممالــك الإســامية ودار خافتهــا، 

واختلــت أمــور الدولــة بعــد وفــاة هشــام وجلــوس الوليــد )84–12٦ه( ابــن 

يزيــد بــن عبــد الملــك بــن مــروان حــادي عــر خلفــاء بنــي أميــة، وجلــس 

ــم  ــك ث ــد المل ــن عب ــد ب ــن الولي ــد )80–12٦ه( اب ــك الســنة يزي بعــده في تل

ــة وآخرهــم وهــو مــروان  ــي أمي ــاء بن ــع عــر خلف ــم راب ــم، ث أخــوه إبراهي

الحــمار )٧0–1٣2ه( ابــن محمــد بــن مــروان بــن الحكــم، ولم ينتظــم الأمــر 

ولا لواحــد منهــم بعــد مــوت هشــام، ولا ســكنت الفــن في أيامهــم؛ ولــذا لم 

ــج. ــاد الإفرن تتقــدم الفتوحــات في ب
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ــا،  ــامي فيه ــن الإس ــر الدي ــج، ون ــاد الإفرن ــح ب ــتعدون لفت ــئونهم ويس ش

وإذ ظهــر الفســاد في دمشــق عاصمــة الممالــك الإســامية ودار خافتهــا، 

واختلــت أمــور الدولــة بعــد وفــاة هشــام وجلــوس الوليــد )84–12٦ه( ابــن 

يزيــد بــن عبــد الملــك بــن مــروان حــادي عــر خلفــاء بنــي أميــة، وجلــس 

ــم  ــك ث ــد المل ــن عب ــد ب ــن الولي ــد )80–12٦ه( اب ــك الســنة يزي بعــده في تل

ــة وآخرهــم وهــو مــروان  ــي أمي ــاء بن ــع عــر خلف ــم راب ــم، ث أخــوه إبراهي

الحــمار )٧0–1٣2ه( ابــن محمــد بــن مــروان بــن الحكــم، ولم ينتظــم الأمــر 

ولا لواحــد منهــم بعــد مــوت هشــام، ولا ســكنت الفــن في أيامهــم؛ ولــذا لم 

ــج. ــاد الإفرن تتقــدم الفتوحــات في ب
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)1( داخليــة أوروبا بعد رجوع العرب عنها

ــت  ــا، واجتمع ــن غفلته ــروب م ــذه الح ــبب ه ــتيقظت بس ــا فاس ــا فرنس أم

ــد  ــس حفي ــن آل قلوفي ــوك م ــر سراي المل ــل ناظ ــارل مارتي ــى ش ــا ع كلمته

مروفــه، فاســتبد بالأمــر وصــار الآمــر الناهــي في المملكــة، وزال نفــوذ الملــوك 

ــم،  ــر أمره ــيين في آخ ــاء العباس ــوا كالخلف ــان، وأصبح ــالة مروفينجي ــن س م

ولم يســتطع شــارل مارتيــل أن يملــك عــى الفرنســاويين لشــدة ظلمــه وســوء 

ــده  ــك لول ــأ المل ــه هي ــين، ولكن ــرة والرهاب ــاك الأدي ــه عــى أم ســرته وتعدي

ولحفيــده مــن بعــده، وأمــا هــو فلــم يُــرض بعملــه المســلمين ولا النصــارى؛ 

ــات  ــوم بنفق ــاكر ويق ــز العس ــس ليجه ــرة، والكنائ ــاف الأدي ــط أوق ــه ضب لأن

ــين  ــين المتمتع ــاقفة والرهاب ــك الأس ــب بذل ــة، فأغض ــروب العظيم ــذه الح ه

بهــذه الأمــوال، فلــم يغفــروا لــه هــذه الســيئة، وأغمضــوا العــين عــن جميــع 

حســناته عليهــم وحكمــوا في مجتمعهــم الرهبــاني )قونصــل( في فرنســا بكفــره 

ب  ــذَّ ــو يع ــف وه ــين الكش ــم بع ــد أوليائه ــم، ورآه أح ــار جهن ــوده في ن وخل

ــل واضــع أســاس  ــة، فشــارل مارتي ــه المنتن ــي تنهــش في جثت ــار والأفاع في الن

الدولــة الثانيــة في ملــك الإفرنــج لم يــرض عنــه المســلمون ولا النصــارى، ولمــا 

ــان في  ــل الجرم ــارب قبائ ــر وح ــن القي ــه بي ــده ابن ــر بع ــام بالأم ــات ق م

ــة  ــاوات في روم ــن للباب ــوا معادي ــا، وكان ــارد في إيطالي ــل اللومب ــا وقبائ ألماني

فاكتســب بذلــك نفــوذًا وقــوة، وانتخبتــه قبائــل الإفرنــج ملــكًا عليهــا، وأمــر 

البابــا بدهنــه بالزيــت المقــدس وتتويجــه فدهنــه، وتوجــه القديــس بونيفــاس 

أســقف مايانــس ســنة ٧٥2، وانقرضــت دولــة مروفينجيــان بعــد أن ملكــت 

)448–٧٥2م( ثاثــة قــرون، وســميت الدولــة الثانيــة قارلوفينجيــان نســبة إلى 

شــارلمان بــن بيــن القيــر وحفيــد شــارل مارتيــل.
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وملكــت الدولــة الثانيــة )٧٥2–98٧م( قرنــين ونصــف قــرن تقريبًــا، وفي ســنة 

٧٦0م أو ســنة 14٣ه أغــار بيــن القيــر عــى بــاد المســلمين، واســترجع منهم 

ــتغالهم  ــا؛ لاش ــاع عنه ــتطيعوا الدف ــم يس ــبتمانيا فل ــة س ــع أيال ــون وجمي نرب

بمــا حــدث عندهــم مــن الانقــاب العظيــم بســبب انقــراض الدولــة الأمويــة، 

ــن ســلم  ــة واســتخفى م ــي أمي ــوا بن ــا، فقتل ــة العباســية مقامه ــام الدول وقي

ــة بــن هشــام بــن عبــد الملــك بــن  منهــم، فهــرب عبــد الرحمــن بــن معاوي

ــبتمبر(  ــول )س ــنة 1٣9ه أو 2٥ أيل ــس س ــل الأندل ــم، ودخ ــن الحك ــروان ب م

ســنة ٧٥9م، فأطاعــه بعــض المســلمين فيهــا واســتولى عــى إشــبيلية وجعــل 

قرطبــة دار المملكــة وأخضــع لحكمــه جميــع جزيــرة الأندلــس، ونــكل 

ــن الإفرنــج  بالمتشــيعين منهــم للخلفــاء العباســيين؛ فيفهــم الســبب الــذي مَكَّ

مــن اســترجاع نربــون وقرقســون.

ــه عــى كــرسي ملــك  ولمــا مــات بيــن ســنة ٧٦8م وســنة 1٥1ه جلــس مكان

ــر فنســبت  ــاه شــارل الكب ــه شــارلمان )ســنة ٧42–814م(، ومعن ــج ابن الإفرن

إليــه الســالة الثانيــة مــن ســالات ملــوك الإفرنــج، وقيــل لهــا: »قارلــو 

فينجيــان« أي آل قارلــو؛ لأن اســم شــارل يلفــظ بصــور مختلفــة حســب 

ــوس،  ــبانيول قارل ــد الإس ــارل وعن ــه ق ــان يلفظون ــات، فالألم ــات واللهج اللغ

وعنــد الإنكليــز چارلــس بالجيــم الفارســية، ففتــح شــارلمان ممالــك لومبارديــه 

ــا  ــين ملوكه ــا، وكان ب ــن إيطالي ــان، وهــي القســم الشــمالي م ــا مي وعاصمته

وبــين بابــاوات رومــة ضغائــن وعــداوة؛ فامــن البابــا مــن ذلــك وبــارك 

شــارلمان ورضي عنــه، ثــم فتــح بافاريــه وصاقســونيا، وهــما مــن ممالــك ألمانيــا 

ــلمين،  ــزاة المس ــه غ ــح في ــا ترم ــت ميدانً ــي كان ــا الت ــة أكيتاني ــع أيال وأخض

ــوام  ــزج الأق ــا وم ــا، وإيطالي ــا، وألماني ــين فرنس ــه ب ــارلمان في حكم ــع ش فجم



134

وملكــت الدولــة الثانيــة )٧٥2–98٧م( قرنــين ونصــف قــرن تقريبًــا، وفي ســنة 

٧٦0م أو ســنة 14٣ه أغــار بيــن القيــر عــى بــاد المســلمين، واســترجع منهم 

ــتغالهم  ــا؛ لاش ــاع عنه ــتطيعوا الدف ــم يس ــبتمانيا فل ــة س ــع أيال ــون وجمي نرب

بمــا حــدث عندهــم مــن الانقــاب العظيــم بســبب انقــراض الدولــة الأمويــة، 

ــن ســلم  ــة واســتخفى م ــي أمي ــوا بن ــا، فقتل ــة العباســية مقامه ــام الدول وقي

ــة بــن هشــام بــن عبــد الملــك بــن  منهــم، فهــرب عبــد الرحمــن بــن معاوي

ــبتمبر(  ــول )س ــنة 1٣9ه أو 2٥ أيل ــس س ــل الأندل ــم، ودخ ــن الحك ــروان ب م

ســنة ٧٥9م، فأطاعــه بعــض المســلمين فيهــا واســتولى عــى إشــبيلية وجعــل 

قرطبــة دار المملكــة وأخضــع لحكمــه جميــع جزيــرة الأندلــس، ونــكل 

ــن الإفرنــج  بالمتشــيعين منهــم للخلفــاء العباســيين؛ فيفهــم الســبب الــذي مَكَّ

مــن اســترجاع نربــون وقرقســون.

ــه عــى كــرسي ملــك  ولمــا مــات بيــن ســنة ٧٦8م وســنة 1٥1ه جلــس مكان

ــر فنســبت  ــاه شــارل الكب ــه شــارلمان )ســنة ٧42–814م(، ومعن ــج ابن الإفرن

إليــه الســالة الثانيــة مــن ســالات ملــوك الإفرنــج، وقيــل لهــا: »قارلــو 

فينجيــان« أي آل قارلــو؛ لأن اســم شــارل يلفــظ بصــور مختلفــة حســب 

ــوس،  ــبانيول قارل ــد الإس ــارل وعن ــه ق ــان يلفظون ــات، فالألم ــات واللهج اللغ

وعنــد الإنكليــز چارلــس بالجيــم الفارســية، ففتــح شــارلمان ممالــك لومبارديــه 

ــا  ــين ملوكه ــا، وكان ب ــن إيطالي ــان، وهــي القســم الشــمالي م ــا مي وعاصمته

وبــين بابــاوات رومــة ضغائــن وعــداوة؛ فامــن البابــا مــن ذلــك وبــارك 

شــارلمان ورضي عنــه، ثــم فتــح بافاريــه وصاقســونيا، وهــما مــن ممالــك ألمانيــا 

ــلمين،  ــزاة المس ــه غ ــح في ــا ترم ــت ميدانً ــي كان ــا الت ــة أكيتاني ــع أيال وأخض

ــوام  ــزج الأق ــا وم ــا، وإيطالي ــا، وألماني ــين فرنس ــه ب ــارلمان في حكم ــع ش فجم
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الجرمانيــة بالأقــوام الرومانيــة، وهــم الذيــن كانــوا في حكــم دولــة الرومــان.

ولمــا تــولى شــارلمان كان مشــتركًا في الملــك مــع أخيــه اتباعًــا للقواعــد المرعيــة 

ــك بــين الأولاد، ففــي ســنة ٧٧1م اســتقل  في ذاك الزمــان، وهــي تقســيم الملُ

ــا  ــن في ألماني ــر الري ــى نه ــي ع ــابل، وه ــس لاش ــه إك ــل عاصمت ــك وجع بالملُ

ــما  ــم ك ــداد ملوكه ــون في ع ــبره الألماني ــذا يعت ــور؛ ول ــاني والقص ــا بالمب وزينه

شــارلمان  تجــاوز  1٦2ه  وســنة  ٧٧8م،  ســنة  وفي  الفرنســاويون،  يعتــبره 

بعســاكره جبــال البرينــة مــن ممــر رونســيفو الــذي مــر منــه عبــد الرحمــن 

حينــما فتــح بــوردو وبوانيــه وتــور، ومــر منــه قبــاً هنيبــال القائــد القرطاجني 

ــب مــن  ــة قري ــال البرين ــين، وهــو ممــر صعــب في جب ــر الروماني ــما قه حين

البحــر المحيــط؛ ولــذا لم يرجــع العــرب منــه بــل كانــوا يتجــاوزن عــى فرنســا 

ــط  ــون«، فضب ــردا« و»نرب ــق »بويس ــن طري ــامي ع ــر الش ــة البح ــن جه م

ــى  ــبر حت ــاف أي ــى ضف ــدم ع ــا وتق ــة قطولوني ــار وولاي ــة ناف ــارلمان ولاي ش

بلــغ مدينــة سرقســطة مركــز ولايــة أراغــون وألقــى الحصــار عليهــا، وكانــت 

ــد الرحمــن الأول ســنة 11٣–1٧1ه )٧٣1– ــه عب ــد المســلمين، فبعــث إلي بي

٧8٧م( الملقــب بالعــادل، بجيــش منظــم طــرد عســاكر شــارلمان مــن إســبانيا 

وأرجعهــا إلى مــا وراء البرينــة، وكان المســيحيون مــن النفاريــين والواســكون؛ 

أي الباســك متفقــين مــع المســلمين حبًّــا في العــدل الإســامي، وكرهًــا في ظلــم 

شــارلمان لوطئــه بالعســكر بادهــم وقتلــه رجالهــم وأولادهــم؛ ولــذا رجحــوا 

الاتفــاق مــع المســلمين مــع أنهــم عــى غــر دينهــم، وانتقمــوا مــن شــارلمان 

وجنــوده وهــو يديــن بمــا هــم يدينــون بــه.
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والديــن إنصافك الأقوام كلهم

وأي ديــن لآبي الحق إن وجبا

والمــرءُ يعيبه قود النفس مصحبة

للخر وهو يقود العســكر اللجبا

فلــما ارتــدت جنــود شــارلمان عــى عقبهــا خــاسرة اغتنــم أهــالي نافــارا 

وغســكونيا المســيحيون هــذه الفرصــة، وانقضــوا عليهــم وهــم في ممــر 

ــد  ــة رولان قائ ــذه المعرك ــل في ه ــم، وقتُ ــن آخره ــم ع ــيفيو وأبادوه رونس

الجنــود البريطانيــة نســبة إلى أيالــة بريطانيــا في غــرب فرنســا ورفيقــه أوليفيه، 

ونظمــت في هــذه الواقعــة أغــاني رولان الآتي ذكرهــا، وهــي عنــد الفرنســاويين 

كقصــة عنــتر عندنــا لا بــل كقصــة بنــي هــال أو الزيــر، واســترد عبــد الرحمــن 

ــه  ــة واســترد ابن ــون وقطالوني ــة أراغ ــروف بالداخــل ولاي ــادل، وهــو المع الع

هشــام )140–180ه( مدينــة جرونيــة ونربــون وجميــع أيالــة ســبتمانيا ســنة 

ــوه  ــة، وكان أب ــع قرطب ــاء جام ــتخدم الأسرى في بن ــنة 1٧٦ه(، واس ٧92م )س

قــد بــاشر عمارتــه، فنصــب شــارلمان ابنــه لويــس ملــكًا عــى أكيتانيــا وأمــره 

ــن  ــة م ــال البرين ــى ســفح جب ــما حــروب ع ــت بينه ــرب، فكان ــة الع بمحارب

ــا  ــس فيه ــام، وجل ــا هش ــوفي به ــي ت ــنة الت ــي الس ــنة 180ه )٧9٦م(، وه س

ــا عبــد  ــه ابن ــه وخــرج عليــه عــماه ســليمان، وعبــد الل ــا ل ابنــه الحكــم خلفً

الرحمــن وتحاربــوا مــدة، وكان النــر للحكــم عــى عميــه ودامــت الحــروب 

مــع الإفرنــج إلى ســنة 19٧ه )812م(، وأخــذ الإفرنــج في هــذه الحــروب ولايــة 

نافــارا وســبتمانيا وجــزءًا مــن قطالونيــا، وهــو المشــتمل عــى مدينــة برشــلونة 

التــي عــى ســاحل البحــر الشــامي، فشــارلمان لم يتمكــن مــن إســبانيا، ولكــن 
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ــة  ــوم الكهن ــا وعم ــة، وكان الباب ــا الغربي ــوم أوروب ــذًا في عم ــه كان ناف حكم

يميلــون إليــه ويرغبــون في إعــادة نفــوذ إمبراطوريــة الرومــان الغربيــة؛ 

ليضاهــوا بذلــك الإمبراطوريــة الرقيــة القائــم بهــا قيــاصرة الــروم، ويحصلــوا 

ــا المنشــقون؛  ــة القســطنطينية وكهنته ــه بطارك ــذي حصــل علي ــز ال عــى الع

ولــذا دهــن البابــا شــارلمان بالزيــت المقــدس، وألبســه تــاج الإمبراطوريــة في 

آخــر القــرن الثامــن؛ أي ســنة 800م )ســنة 184ه(.

وكانــت الخافــة العباســية في بغــداد بلغــت منتهــى العــز وأوج الرفعــة 

ــفارة  ــه بس ــث إلي ــه، وبع ــرب من ــارلمان يتق ــذ ش ــيد، فأخ ــد الرش ــى عه ع

ــحق، وكان  ــمه إس ــودي اس ــما يه ــاويين يصحبه ــفرين فرنس ــن س ــة م مؤلف

ــج  ــل إلى الإفرن ــة التماي ــن السياس ــرأى م ــروم ف ــر ال ــارب قي ــة يح الخليف

ــاب  ــواه وأج ــرم مث ــي وأك ــد الإفرنج ــة الوف ــن ضياف ــين، فأحس ــداء الأموي أع

ــارلمان  ــث إلى ش ــدس، وبع ــت المق ــارة بي ــم في زي ــة لحجاجه ــه بالرخص طلب

ــطرنج  ــة، وش ــاعة دقاق ــر، وس ــن الحري ــر م ــا سرادق كب ــرة منه ــة فاخ بهدي

ــن  ــي م ــس، وه ــة بباري ــة الأهلي ــة في المكتب ــاره محفوظ ــض أحج ــزل بع لم ي

العــاج دقيقــة الصنعــة والقطعــة منهــا كبــرة الحجــم، وكان ذلــك قبــل مــوت 

الرشــيد بســنة؛ أي في ســنة 192ه )80٧م(، وتــوفي شــارلمان بعــد ذلــك بســبع 

ــم  ــنة 840م، ث ــس إلى س ــه لوي ــه ابن ــس في مقام ــنة 814م وجل ســنين؛ أي س

انقســمت المملكــة إلى ثاثــة أقســام ألمانيــا، وفرنســا، وإيطاليــا وضعــف حــال 

ــان  ــن يســمونهم نورم ــوام الشــمالية الذي ــم الأق ــوك فرنســا وهجــم عليه مل

ــة  ــمارك وأسســوا في شــمال فرنســا دوقي ــوروج، والداني ــاد أســوج، ون ــن ب م

نورمانديــة، وانقســمت المملكــة إلى دوقيــات وكونتيــات، وكان حكامهــا أشــد 

ــج  ــوك الإفرن ــالات مل ــن س ــة م ــالة الثاني ــارت الس ــك، وص ــن المل ــوذًا م نف
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إلى مــا صــارت إليــه الســالة الأولى، فاســتبد بالأمــر دوق فرنســا كــما اســتبد 

ــل  ــارل مارتي ــن ش ــه اب ــا فعل ــت م ــوغ قاب ــل ه ــيا، وفع ــه دوق أوستراس قبل

ــان. ــج، وهــي ســالة قابتي ــة الإفرن ــة في مملك وأحــدث الســالة الثالث

وملكــت هــذه الســالة الثالثــة مــن ســنة 98٧م إلى ســنة 1428م، وفي زمنهــا 

ــت  ــوغ قاب ــبة إلى ه ــا نس ــة فرنس ــميت مملك ــود، وس ــا للوج ــرت فرنس ظه

دوق فرنســا وانتقــل الملــك بعــد ذلــك إلى فــرع ثــانٍ مــن تلــك الســالة، وهــو 

المســمى فالــوا ثــم إلى فــرع ثالــث، وهــو آل بوربــون.
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)٢( فتوح المســلمين في جنوب أوروبا والحروب الصليبية

•••

ثــم إن المســلمين عدلــوا عــن فتــح فرنســا، ولعلهــم فعلــو ذلــك لشــدة الــبرد 

في الأقاليــم الشــمالية، وعــدم توســع العمــران فيهــا إذ ذاك، ولصعوبــة المــرور 

ــا  ــي يقــول فيه ــان الت ــال لبن ــردًا مــن جب ــة وهــي أشــد ب ــال البرين مــن جب

ــي: المتنب

وجبــال لبنان وكيف بقطعها

وهي الشــتاء وصيفهن شتاء

ومالــوا إلى فتــح جــزر البحــر الشــامي، فاســتولوا عــى جزائــر باليــار، وهــي 

مايورقــة، ومينورقــة، وأفبــس ومــا يتبعهــا ســنة 820م )ســنة 20٥ه(، وكانــوا 

ــنة 12٣2م،  ــا إلى س ــتمروا فيه ــة، واس ــة« ويابس ــة« و»مرق ــمونها »مايرق يس

ــرة قورســيقة فبقيــت مســتقلة عــن غرهــا  واســتولوا ســنة 22٦ه عــى جزي

بالحكــم إلى ســنة 2٣٦ )8٥0م(، وأغــاروا عــى ســواحل مرســيليا مرارًا وأسســوا 

ســنة 2٧٦ه )889م( مســتعمرة فراقســينة فيــما بــين وينيــس طولــون، وكان 

الفينيقيــون أسســوا قبلهــم مســتعمرة في جــوار موناقــو، ومكــث المســلمون 

ــة  ــك الأيال ــاء تل ــم بنس ــزوج بعضه ــاشر، وت ــرن الع ــول الق ــينة ط في فراقس

ــم،  ــة بحضارته ــت زاهي ــى أصبح ــا حت ــة أرضه ــتغلوا بفاح ــاوية، واش الفرنس

ــاد  ــم في ب ــس ث ــزه، ووال ــي تارنتي ــنة ٣24ه )9٣٥م( في إقليم ــوا س ــم جال ث

ــك، ومــدوا نفوذهــم ســنة  ــل ذل ــا المجــر قب ــي نهبه الســويس )ســويرا( الت

٣٣1ه )942م( عــى فريجــوي، وطولــون وجميــع ســواحل البحــر الشــامي في 

ــال  ــون »جب ــيليا، وطول ــي في شــمال مرس ــال الت ــال للجب ــزل يق فرنســا، ولم ي
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المــور« ومــدوا نفوذهــم عــى إيطاليــا أيضًــا، فــإن بنــي الأغلــب اســتولوا عــى 

جــزر سيســيليا، )صقليــة( ومالطــة وسردانيــة، وجميــع القســم الجنــوبي مــن 

إيطاليــا في حــدود ســنة 21٣ه )828م( إلى ســنة 2٦٥ه )8٧8م( ورســخت 

ــاد واســتبحر فيهــا عمرانهــم وحســنت بهــم  ــع هــذه الب لهــم قــدم في جمي

الزراعــة والصناعــة، وكانــت مدينــة أمالفــي ومدينــة ســالرم، وهــما في جنــوب 

نابــولي )وكتبوهــا نابــل( زاهيتــين بحضارتهــم، وهــما اليــوم قريتــان خربتــان 

لم يــزل يشــاهد فيهــما آثــار العــرب وبقايــا الطواحــين التــي عمروهــا ولســان 

الحــال يقــول: إن آثارنــا تــدل علينــا فانظــروا بعدنــا إلى الآثــار، واســتولوا عــى 

ــبر  ــر التي ــب نه ــرب مص ــي بق ــى، وه ــة العظم ــا رومي ــت مين ــتيه، وكان أوس

وعــى بيــزا ذات الــبرج المائــل، وكانــوا يســمونها »بيــش« وعــى جنــوة التــي 

في شــمالها، وبقــي المســلمون في جزيــرة »سردانيــة« سردينيــة إلى ســنة 408ه 

ــنة 4٣٥ه )104٣م(،  ــا إلى س ــوب إيطالي ــي في جن ــت الت )101٧م( وفي طاران

وفي سيســيليا إلى ســنة 10٧1م، وفي بيــزا إلى ســنة ٣9٦ه )100٥م(، وفي جــين 

)جنــوة( إلى ســنة ٣2٥ه )9٣٦م(، )انظــر خريطــة مملكــة العــرب في أطلــس 

شرادر الفرنســاوي المطبــوع أخــراً في باريــس(.

ــا  ــون وم ــى لي ــرب ع ــه الع ــار في ــذي أغ ــخ ال ــون في التاري ــف المؤرخ واختل

ــبانيا  ــمال إس ــي في ش ــون الت ــاوية — لا لي ــالات الفرنس ــن الأي ــمالها م في ش

ــل كان في  ــرب — ه ــخ الع ــا في تواري ــر ذكره ــب Léon، ويك ــربي وتكت الغ

ــوا  ــما دخل ــا حين ــك أيضً ــد ذل ــده، وبع ــط أم في عه ــل فق ــارل مارتي ــد ش عه

ــويس،  ــاد الس ــوا ب ــى بلغ ــمال حت ــوا في الش ــون، وتقدم ــواحل طول ــن س م

ــة، وهــي  ــة دوفين ولكــن المؤرخــين متفقــون عــى أن المســلمين ضبطــوا أيال

ــا  ــمالها أيضً ــوا في ش ــرى وضبط ــن الي ــة الري ــى ضف ــس ع ــمال بروفان في ش



140

المــور« ومــدوا نفوذهــم عــى إيطاليــا أيضًــا، فــإن بنــي الأغلــب اســتولوا عــى 
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أيالــة بورغونيــة، وســموها »أرض بورغونــة«، وأيالــة فرانــش كونتــة وأيالتــي 

فينــا — وفينــا؛ هــذه أيالــة في وســط فرنســا الغــربي بخــاف ســميتها عاصمــة 

أوســتريا، والمجــر وكان حاصرهــا الأتــراك — وضبطــوا في فرنســا جميــع ضفاف 

الــرون، وغــزوا القــرى والمــدن التــي في تلــك الأيــالات، وأمهــات هــذه المــدن 

ــس،  ــد باري ــة في فرنســا بع ــرون وأول مدين ــر ال ــى نه ــون وهــي ع هــي؛ لي

ثــم ماقــون وإليهــا ينســب الخمــر المســمى باســمها مــن خمــور بورغونيــه، 

وشــالون التــي عــى نهــر الســون، وبــون وســماها العــرب »بونــة«، وأوتــون 

ــان حينــما هاجمهــا العــرب، كنيســة ســان  واحترقــت فيهــا كنيســتان عظيمت

ناظــر، وكنيســة ســان جــان وكــذا ديــر ســان مارتــن، وديجــون وهــي منتهــى 

مــا أخــذوه في الشــمال مــن المــدن العظيمــة، وفي شرقــي ديجــون وبالقــرب 

ــور هوكــو. ــا فيكت ــد فيه ــي ول ــة بيزانســون الت ــا مدين منه

وجميــع هــذه المــدن هــي في ممــر الســكة الحديديــة مــن باريــس — ليــون 

— البحــر المتوســط؛ أي مرســيليا ومــا جاورهــا مــن المــواني البحريــة، ولم يجــد 

ــران  ــروة والعم ــن في ال ــاد لم تك ــم؛ لأن الب ــرة في غزواته ــوالًا كث ــرب أم الع

التــي هــي عليهــا اليــوم، ولكــن مقصدهــم الأصــي كان إعــاء كلمــة التوحيــد 

ودعــوة الأمــم بقولهــم: » تعََالَــوْا إِلَىٰ كَلِمَــةٍ سَــوَاءٍ بيَْنَنَــا وَبيَْنَكُــمْ ألَاَّ نعَْبُــدَ إِلاَّ 

ــن دُونِ اللــهِ« اللــهَ وَلَا نُــرْكَِ بِــهِ شَــيْئاً وَلَا يتََّخِــذَ بعَْضُنَــا بعَْضًــا أرَْباَبًــا مِّ

الصليبية الحروب 

فجميــع الحــروب التــي وقعــت بــين المســلمين والنصــارى مــن ابتــداء 

ــاء  ــاني الخلف ــد ث ــى عه ــدس ع ــلمين للق ــح المس ــة، وفت ــام بمك ــور الإس ظه

ــوا  ــين اصطلح ــة، إلا أن المؤرخ ــروب الصليبي ــوع الح ــن ن ــي م ــدين ه الراش
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عــى إطــاق هــذا الاســم عــى الحــروب التــي وقعــت بــين المســيحيين 

ــن  ــدت م ــة وامت ــم الرقي ــن الأم ــلمين م ــين المس ــة، وب ــم الأوروبي ــن الأم م

القــرن الحــادي عــر إلى القــرن الثالــث عــر للميــاد، وكان الباعــث عليهــا 

ــي، والغايــة منهــا تخليــص قــبر الســيد المســيح — عليــه  ــب الدين التعص

ــم،  ــب شــعارًا له ــة الصلي ــم الأوروبي ــن الأم ــون م الســام — واتخــذ المحارب

ــدة  ــون، وع ــم: الصليبي ــل له ــذا قي ــم؛ ول ــم وجلوده ــى أثوابه ــوه ع ونقش

ــي؛ ــة وه ــة ثماني ــروب الصليبي الح

ــرر  ــا بطــرس الناســك، وق ــا إليه ــي دع • الأولى: )109٦–1099م(: الحــرب الت

أجراهــا البابــا أوروبــين الثــاني في المجمــع الروحــاني المنعقــد ســنة 109٥م في 

مدينــة كلرمــون فــران، وهــي بالقــرب مــن مدينــة ليــون في فرنســا، وكانــت 

ــك  ــرس الناس ــادة بط ــت قي ــما تح ــرق أحده ــين لل ــال جيش ــة إرس النتيج

ــم  ــرب ومعه ــم في الح ــبرة له ــاس لا خ ــن أن ــا م ــه، وكان مؤلفً ــد غوتي والقائ

نســاؤهم وأولادهــم بغــر تأهــب للســفر، فــمات أكرهــم في الطريــق وقتــل 

آخرهــم الســلجوقيون في بــر الأناضــول. والثــاني جيــش متأهــب للســفر 

ــة اللوريــن،  ومتســلح للحــرب تحــت قيــادة غــود فــروا دوبوليــون دوق أيال

ــوس  ــق وطرس ــى أزني ــول ع ــر الأناض ــتولوا في ب ــل واس ــاز لدردني ــبروا بوغ ع

ــة  ــة للدول ــدن تابع ــذه الم ــت ه ــة، وكان ــى أنطاكي ــة، وع ــا أطن ــي مين وه

ــة  ــت تابع ــدس، وكان ــى الق ــتولوا ع ــم اس ــة، ث ــا قوني ــلجوقية ومركزه الس

ــك،  ــاج الملُ ــروا ت ــراً وألبســوا غودف ــا كث ــوا فيه ــوي، وقتل ــر العل ــة م لخليف

وذهــب المســتنفرون إلى بغــداد فلــم يســتطع أهلهــا غــر البــكاء وقــال 

ــا: ــا منه ــوردي أبياتً ــر الأبي المظف



142
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وكيــف تنام العين ملء جفونها

عــى هفوات أيقظت كل نائم

وإخوانكم بالشــام يضحى مقيلهم

ظهور المذاكي أو بطون القشــاعم

• الثانيــة: )114٧–1149(: الحــرب التــي دعــى إليهــا القديــس برنــار وقادهــا 
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بســبب اســترداد صــاح الديــن الأيــوبي للقــدس، وقادهــا فريدريــك باربــاروس 

إمبراطــور ألمانيــا مــن جهــة، وفيليــب أوغســت ملــك فرنســا وريشــار قلــب 
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قونيــة، والآخــران أخــذا قلعــة عــكا وعقــدا الصلــح مــع صــاح الديــن.
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بغدويــن، وهــو بودويــن التاســع كونــت أيالــة فانــدر، وكانــت أيالــة 
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دولــة الاتــين في القســطنطينية ٥٧ ســنة )1204–12٦1(.
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ــك  ــين مل ــان دوبري ــهرها ج ــي أش ــرب الت ــة: )121٧–1221(: الح • الخامس

ــادوا  ــر وع ــا إلى م ــوا فيه ــة، وذهب ــك هونغاري ــاني مل ــدره الث ــدس وأن الق

ــين. ــا خائب منه

الثــاني  فريدريــك  قادهــا  التــي  الحــرب  )1228–1229م(:  السادســة:   •

إمبراطــور ألمانيــا لادعائــه بمــراث مملكــة القــدس عــن جــان دوبريــين، فعقــد 

ــدس. ــا الق ــتلم بموجبه ــح واس ــدة الصل ــل معاه ــك الكام ــع المل م

• الســابعة: )1248–12٥4م(: الحــرب التــي قادهــا لويــس التاســع ملــك 

ــس  ــل خام ــك الكام ــه المل ــر، وغلب ــرج لم ــذره، فخ ــذر ن ــاءً بن ــا إيف فرنس

دميــاط وســلمها  فأخــى  المنصــورة، وأسره  الأيوبيــة في محاربــة  الملــوك 

فــكاكًا لأسره. للمســلمين 

• الثامنــة: )12٧0م(: الحــرب التــي قادهــا لويــس التاســع ملــك فرنســا 

الملقــب بالقديــس لويــس، ومــات فيهــا أمــام أســوار تونــس الخرا، فاســترجع 

المســلمون حينئــذٍ مــدن فلســطين وســوريا مــن الإفرنــج واحــدة بعــد الأخــرى، 

وكان آخرهــن فتــح عــكا ســنة 1291م، وانتهــت بذلــك الحــروب الصليبيــة.

وكان لهــذه الحــروب نتيجتــان إحداهــما ماديــة عســكرية، والأخــرى معنويــة 

ــج عــن الغنيمــة بعــد الكــد بالقفــل  ــة رجــوع الإفرن ــة، فالنتيجــة المادي أدبي

وتخليتهــم القــدس، وجميــع مــا ملكــوه في الــرق، والنتيجــة المعنويــة 

انتباههــم مــن الغفلــة التــي كانــوا فيهــا بمخالطتهــم المســلمين، وأهــل الــرق 

وســلوكهم منــذ ذاك التاريــخ ســبيي »الانتظــام« و»الترقــي«، ويســميهما 

ــة  ــرب الصليبي ــد الح ــدث بع ــان: »ح ــال رين ــرة(، ق ــج )أوردر وبروغ الإفرن

الثامنــة التــي قــام بهــا لويــس التاســع، ومــات عــى أبــواب تونــس حركتــان 
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واضحتــان مــن جهتــين مختلفتــين، الأولى انحطــاط العــالم الإســامي والأخــرى 

نهــوض العــالم المســيحي؛ لأن العلــوم الإســامية لمــا لقحــت جراثيــم الحيــاة 

في جســم البــاد الأوروبيــة انطفــأت جراثيــم حياتهــا، وأخــذ العالمــان يســران 

ــا.« ا وهبوطً ــوًّ ــتين عل ــين متعاكس في وجهت

سارت مرقة وسار مغرباً

شتان بين مرق ومغرب
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)٣( ما اقتبســه الإفرنج من قواعد الشــعر العربي

•••

ــالة أن  ــذه الرس ــة في ه ــة المعترض ــذة التاريخي ــذه النب ــن ه ــك م ــح ل فيتض

الاختــاط بــين العــرب والإفرنــج لم ينقطــع لا في الحــروب الصليبيــة، ولا قبلهــا 

ــا،  ــوا أرضه ــا، وحرث ــوا في جنوبه ــا، وتوطن ــرب أرض فرنس ــل الع ــما دخ حين

ــة(،  ــون )نربون ــدن نرب ــروا م ــا، وعم ــع أهله ــروا م ــا، وتاج ــوا ببناته وتزوج

وقرقســون )قرقشــونة(، وفراقســينة وأخــذوا الأسرى مــن الإفرنــج وشــغلوهم 

ــعين  ــة وتس ــف وثاث ــى أل ــذا ع ــا ه ــم ليومن ــة القائ ــع قرطب ــمارة جام في ع

والحمــراء  والزهــراء  كالقــر  الفاخــرة  المبــاني  مــن  غــره  وفي  عمــودًا، 

ــى  ــا ع ــو كان ــين ضرورة، ول ــين الفريق ــادل ب ــكار تتب ــت الأف ــرة، فكان والقنط

ــض. ــرفي نقي ط

ــم  ــا مــن جرانه ــى حضــارة، وأدبً ــث كان المســلمون في ذاك العــر أرق وحي

المســيحيين كانــت الإفرنــج تقتبــس مــن معــارف المســلمين، وتحصــل العلــم 

ــذي  ــاني، واســمه ال ــا سيلفســتر الث ــل الباب ــما فع ــم ك في مدارســهم وجوامعه

ســماه بــه أبــوه جربــر )9٣0–1004م(، فإنــه بعــد أن حصــل مبــادئ العلــوم 

الاهوتيــة باللغــة الاتينيــة في مدينــة أوريــاق التــي ولــد فيهــا، وهــي بالقــرب 

مــن طولــوز وفي شــمالها الرقــي ارتحــل في طلــب العلــم إلى الأندلــس، 

فقطــع عقــاب البرينــة والــوادي الكبــر المــار بجــوار قرطبــة، ومــن إشــبيلية 

والمنصــب في خليــج قــادس مــن المحيــط غــر بعيــد عــن شريــش، وجــاور في 

ــارف  ــوم والمع ــا متبحــراً في العل ــاد لأوروب ــاث ســنين وع ــبيلية ث مدرســة إش

ــب في  ــا لأولادهــم، وتقل بً ــوك مؤدِّ ــاس ســاحراً واتخــذه المل ــى حســبه الن حت
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ــاد  ــل لب ــن أدخ ــه أول م ــل: إن ــة، وقي ــة الباباوي ــرز رتب ــى أح ــب حت المناص

ــي  ــة، وه ــام الهندي ــميه الأرق ــة، ونس ــام العربي ــمونه الأرق ــا يس ــج م الإفرن

ــذاك  ــوا ل ــر، وكان ــدد آخ ــى ع ــا ع ــدد، وبمنزلته ــى ع ــا ع ــدل بذاته ــي ت الت

العهــد يســتعملون الأحــرف الاتينيــة التــي هــي بمثابــة الحــروف الأبجديــة.

ــم  ــون منه ــذا المنتحل ــم، وك ــا الحكي ــذا الباب ــر ه ــم أث ــاب العل ــى ط واقتف
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ــعار  ــم أش ــن تعل ــدون ع ــبانيا يحي ــمال إس ــا، وش ــالي فرنس ــن أه ــرب م للع

ــم، وكان فقراؤهــم في  ــم أشــعار العــرب وأزجاله ــون عــى تعل ــين، ويكب الات

ــة، وهــم  ــح العربي ــاد ينشــدون الأناشــيد والمدائ القــرن الحــادي عــر للمي

ــون  ــاس لهــم ويتصدق ــات، فيســتمع الن ــواب وفي الطرق يســتعطون عــى الأب

عليهــم، لا لفهمهــم مــا يقولــون وإنمــا شــوقاً منهــم وحنانـًـا للألحــان والأنغــام 

والقــوافي الرنانــة، كــما كانــت العربيــة هــي اللســان الرســمي في صقليــة عــى 

ــامية  ــة الإس ــراض الحكوم ــد انق ــوك بع ــن المل ــه م ــن خلف ــار، وم ــد رج عه

ــرة. ــك الجزي ــة في تل ــاني العمومي ــة عــى المب ــوا يحــررون بالعربي ــا، وكان منه

وذكرنــا فيــما تقــدم أن لغــة »رومــان«، وهــي لاتينيــة ســوقية محرفــة بــكام 

ــل  ــه أه ــم ب ــان أوق تكل ــعبتين: )1( لس ــمت إلى ش ــك انقس ــوا، والفرن الغول

الجنــوب لا ســيما ســكان بروفانــس )2( لســان أويــل تكلــم بــه أهــل الشــمال 

لا ســيما ســكان جزيــرة فرنســا، وهــي الأيالــة التــي عاصمتهــا باريــس، وكان 

ــم  ــال له ــعراء يق ــوب ش ــر«، وفي الجن ــم »تروف ــال له ــعراء يق في الشــمال ش

ــادور«. »تروب

148

ــين  ــن المداح ــف م ــم صن ــس ه ــة بروفان ــوا في أيال ــن كان ــادور الذي فالتروب

يطوفــون مــن قــر لقــر، ومــن قلعــة لأخــرى يغنــون قصائدهــم ويمدحــون 

تكــن  ولم  المطــرب،  بالعلــم  أدبهــم  ويســمون  الوجاهــة،  وذوي  الأمــراء 

ــز  ــة مراك ــدل القافي ــا ب ــا له ــرب، وإنم ــعار الع ــوافٍ كأش ــعارهم ذات ق أش

ــن  ــن م ــم ف ــم، وكان له ــاة الغن ــا رع ــى به ــي يتغن ــعار الت ــف كالأش ومواق

الشــعر يســمونه تنســون Tenson عــى شــكل المخاطبــات يشــابه مــا أوجــده 

ــعرية. ــون الش ــن الفن ــيون م الأندلس

وأجمــع العارفــون عــى أن القــوافي أول مــا ظهــرت في الشــعر البروفانســال، 

وأنهــا مأخــوذة مــن العــرب، فالقافيــة عنــد الفرنســاويين هــي اتحــاد الأحــرف 

ــين،  ــة كل بيت ــاكنة في نهاي ــرف الس ــن الأح ــا م ــا يتبعه ــرة وم ــة الأخ الصوتي

أو قطعتــين مــن الشــعر مثــل ســاج وبــاج Sàge, Pàge، فالــذي أخــذوه 

عــن العــرب بالســماع والتقليــد هــو علــم القــوافي، وكانــوا يســتعملون قبــل 

ــة مــا يســمونه »أســونانس«، وهــو اتحــاد الأحــرف  ــا عــن القافي ــك عوضً ذل

الصوتيــة الأخــرة بقطــع النظــر عــما بعدهــا مــن الأحــرف الســاكنة في نهايــة 

.àrme وآرم Sàge ــاج ــل س ــين مث كل بيت

وكان اســتعمالهم للقــوافي في القــرن الثالــث عــر، وأخــذوا عــن العــرب 

في المنظــوم أنــواع المــدح، والغــزل، والنســيب، والهجــو، والهــزل؛ أي مــا 

يســمونه لريــك ومــا يســمونه ســاتريك، كــما أخــذوا عنهــم في المنثــور 

ــوه في  ــم نظم ــراً ث ــوه ن ــا نقل ــا م ــال ومنه ــح وضروب الأمث ــص، والمل القص

ــات  ــات وتظريف ــوا حكاي ــا فألف ــات أيضً ــرب في الفكاه ــاروا الع ــم، وج لغته

عــى أقســة القــرى، وخدمــة الكنائــس؛ ليضحكــوا منهــم الأمــراء والفرســان 
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الذيــن يســمونهم »شــيفاليه«، وفي هــذه الحكايــات والنــوادر المأخــوذة عــن 

العــرب مــا أصلــه الأول مــن حكايــات الفــرس والهنــود، وترجمــت إلى العربيــة 

ثــم نقلــت للإفرنجيــة، فلــو كان الحكــم والغلبــة لأهــل الجنــوب المجاوريــن 

للعــرب وللغتهــم المســماة »أوق« لوجدنــا في اللغــة الفرنســاوية الحاليــة 

شــيئاً كثــراً مــن فنــون الأدب العربيــة، ولكــن الحكــم والغلبــة كانتــا لأهــل 

ــون  ــر لا يعرف ــعراؤهم التروف ــل«، وكان ش ــماة »أوي ــم المس ــمال وللغته الش

غــر أشــعار الحماســة، وقصائدهــم قصــرة والبيــت مؤلــف مــن عــرة 

هجــاءات ليــس لــه قافيــة، وإنمــا لــه »أســونانس« كــما في أغــاني رولان الآتي 

ــاني عــر. ــرن الث ــا، واســتمروا عــى هــذا النظــم إلى آخــر الق ذكره

ــجون  ــر ينس ــم التروف ــمال وه ــعراء الش ــذ ش ــر أخ ــث ع ــرن الثال وفي الق

ــن  ــزل واللح ــة الغ ــوافي ورق ــم الق ــوا منه ــادور«، وتعلم ــوال »التروب ــى من ع

الموســيقي، وصــار فرســان الإفرنــج يقلــدون فرســان العــرب في انتحــال الشــعر، 

فكانــت فضائــل الفــارس المهــارة في الفروســية، وحفــظ الشــعر والتمثــل بــه 

ــة  ــوافي العربي ــال الق وفي لعــب الشــطرنج، فتحســن الشــعر الإفرنجــي بإدخ

ــم. ــة غزله ــاس أدب الأندلســيين ورق ــه، وباقتب في
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)4( اقتبــاس الإفرنج أقاصيصهم عن العرب

•••

ــم  ــا مدنيته ــوا إليه ــول أدخل ــوا أرض الغ ــا فتح ــين لم ــل أن الروماني والحاص

ولغــة عوامهــم، وهــي الاتينيــة الدارجــة فلــما اســتولى قبائــل الإفرنــج عــى 

أرض الغــول أخــذوا مــا وجــدوه فيهــا مــن اللســان والمدنيــة، فنتــج مــن هــذا 

الاختــاط لغــة جديــدة قيــل لهــا: »رومــان«، وأقــدم المدونــات في هــذه اللغــة 

هريمــين ستراســبورغ، وهــو صــورة القَســم الــذي أقســم بــه العســكر لأحفــاد 

ــارلمان إلى  ــة ش ــموا مملك ــردون، وقس ــدة ف ــدوا معاه ــما عق ــارلمان حين ش

ــا، وأخــذ كل منهــم قســمًا وذلــك في  ــا وإيطالي ــة أقســام فرنســا وجرماني ثاث

ســنة 84٣م، وســنة 229ه؛ أي في خافــة الواثــق باللــه هــارون بــن المعتصــم 

بــن هــارون الرشــيد في بغــداد، وعبــد الرحمــن بــن الحكــم في قرطبــة، فهــذه 

ــم  ــة، ث ــة الاتيني ــام اللغ ــت مق ــان، وقام ــة روم ــا لغ ــت فيه ــرة دون أول م

ــان  ــم لس ــان أوق، وانقس ــل، وإلى لس ــان أوي ــان إلى لس ــة روم ــمت لغ انقس

ــرة  أويــل وهــو لســان الشــمال إلى لهجــات غلــب عــى الجميــع لهجــة جزي

فرنســا — وهــي الجزيــرة المحاطــة بالأنهــار المشــتملة عــى باريــس ومــا في 

ــم عــم اســتعمال هــذه اللغــة في  جوارهــا — فصــارت اللغــة الفرنســاوية. ث

ــما تأسســت  ــنة 98٧م حين ــى لســان أوق س ــت ع ــة، وغلب ــالات الجنوبي الأي

ــي دامــت إلى حــدوث  ــة الت ــج، وهــي الدول ــن دول الإفرن ــة م ــة الثالث الدول

الانقــاب الكبــر، وظهــور الحكومــة الجمهوريــة، وكان مؤســس الدولــة 

الثالثــة هــوغ قابــت دوق جزيــرة فرنســا، فأطلــق هــذا الاســم عــى عمــوم 

المملكــة وعــى اللغــة.
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)4( اقتبــاس الإفرنج أقاصيصهم عن العرب

•••
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تاريــخ الأدب ســابقًا لاتســاع دائــرة  النظــم في  اتســاع دائــرة  ولمــا كان 

ــه  ــم في ــدم نظ ــاوي، وأق ــلأدب الفرنس ــا ل ــوم أساسً ــكام المنظ ــر، كان ال الن

هــو »أغــاني رولان« وتاريــخ نظمهــا في النصــف الأخــر مــن القــرن الحــادي 

عــر وناظمهــا أو ناظموهــا مجهولــون، ولا دليــل عــى أنــه ترولــد المذكــور 

اســمه في آخــر بيــت منهــا، ورولان هــو قائــد جنــود شــارلمان الذيــن حاربــوا 

الأندلســيين، وذلــك أن شــارلمان لمــا فتــح الفتوحــات العظيمــة، وتتــوج بتــاج 

الإمبراطوريــة واســتحصل مــن الخليفــة العبــاسي عــى الإذن لحجــاج النصــارى 

في زيــارة بيــت المقــدس طــار لــه ذكــر في الآفــاق، وتحــدث النــاس بــه، ونظموا 

فيــه القصائــد، وقصــوا عنــه القصــص والحكايــات وأنشــدوا الأناشــيد، وفعــل 

الإفرنــج لــه مــا فعلــه العــرب لهــارون الرشــيد، غــر أن فنــون الأدب الإفرنجيــة 

لم تكــن زاهــرة كفنــون الأدب العربيــة، بــل كانــت حديثــة النشــأة لم تهــذب 

ــه،  ــه وتدوين ــا يحتاجــون إلى كتابت ــة م ــون باللغــة الاتيني ــوا يكتب بعــد، وكان

ــا  ــى، وإنم ــة الفصح ــون الاتيني ــة يفهم ــراء ولا الرعي ــوك والأم ــن المل ولم يك

ــج  ــاني رولان« و»ح ــت »أغ ــين، فنظم ــاقفة والرهاب ــض الأس ــا بع كان يفهمه

ــر؛ أي  ــل ذاك الع ــه أه ــذي كان يتكلم ــاوي ال ــان الفرنس ــارلمان« باللس ش

بعــد شــارلمان بأكــر مــن قــرن.

وفي أغــاني رولان مــن المبالغــات مــا في قصــة عنــتر، وجســمت فيهــا الحــرب 

ــه  ــتر زمان ــت رولان عن ــس، وجعل ــرب الأندل ــج وع ــين الإفرن ــت ب ــي حصل الت

وألحقتــه بنســب شــارلمان وادعــت بأنــه ابــن أخيــه وذراعــه اليمنــى، وذكــر 

ــك أن  ــون، وذل ــة غانيل ــو خيان ــة رولان ه ــبب هزيم ــاني أن س ــذه الأغ في ه

ــون  ــة أراغ ــز ولاي ــطة — مرك ــون إلى والي سرقس ــه غانيل ــث بتابع رولان بع

ــاظ هــذا  ــه، فاغت ــه إليهــا خطــر عــى حيات ــة، وكان في ذهاب — بمهمــة حربي
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المأمــور مــن آمــره وانضــم إلى المســلمين ودبــر في قتــل رولان وانهزامــه، فلــما 

ــال  ــق رونســيفو في جب ــود إلى فرنســا، ووصــل مضي ــة الجن رجــع رولان ببقي

البرينــة هجــم عليهــم أهــالي نافــارا وغاســكونية المتفقــون مــع المســلمين في 

جيــوش جــرارة عدتهــا أربعمايــة ألــف فــارس، وكان لــرولان مستشــار ورفيــق 

اســمه أوليفيــه فنصحــه بالاســتمداد مــن شــارلمان واســتدعائه لنجدتــه، فلــم 

ــل  ــه العاق ــرأي أوليفي ــل ب ــا أراد أن يعم ــه، ولم ــر لمقال ــادئ الأم ــغ في ب يص

ويتبــع مشــورته فــات الوقــت وذهــب الأوان وغلبهــم العــدو بكــرة عــدده، 

ــه  ــا، وضرب أوليفي ــم بعضً ــل بعضه ــع وقت ــام النق ــين في ظ ــوا مختبط وأمس

ــه،  ــببت موت ــه وس ــد فجرحت ــاءِ لا عم ــة خط ــيف ضرب ــه رولان بالس صاحب

ــب كل منهــما  ــه وطل ــم مــوت أوليفي ــك الأغــاني مــوت رولان، ث فصــورت تل

ــران ذنوبهــما. ــين عليهــما وغف ــة الأســقف تورب الســماح مــن الآخــر ومبارك

ــع  ــا يق ــدال«؛ لئ ــمى »دوران ــيفه المس ــر س ــه أن يك ــل موت وأراد رولان قب

في أيــدي أعدائــه، أو يصــل إلى مارســيل Marcile والي المســلمين في سرقســطة 

ــر ولا  ــي لا تك ــيوف الت ــن الس ــه م ــيف؛ لأن ــذا الس ــر ه ــتطع ك ــم يس فل

تفــل، ولعلــه مــن المعــدن المســبوك منــه صمصامــة عنــترة، وذو الفقــار 

عــي — رضي اللــه عنــه — وهــو الــذي قيــل فيــه: لا ســيف إلا ذو الفقــار، 

وقــد تهــور الإفرنــج في وصــف »دورانــدال« كــما تهــورت الشــيعة في وصــف 

ــق  ــى لم يب ــا في الســيف حت ــوة والشــجاعة بأجمعه ــوا الق ــار، وجعل ذي الفق

ــا رولان  ــي ضرب به ــة الت ــر الرب ــزل أث ــيف، ولم ي ــب الس ــا شيء لصاح منه

الصخــرة بســيفه باقيًــا إلى يومنــا هــذا يشــاهده الســائحون والمــارون بمضيــق 

رونســيفو، كــما يشــاهدون تــل العائــف في جــوار قريــة أريحــا مــن فلســطين، 

وهــو التــل الــذي أحدثــه عــى زعمهــم جيــش أبي زيــد الهــالي حينــما مــروا 
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بقريــة أريحــا وأرادوا الصعــود إلى جبــل القــدس، فنفضــوا مخــالي الشــعر في 

ــم؛ لأنهــم  ــل العظي ــا هــذا الت ــذي فيه ــار ال ــة فتكــوم مــن الغب أســفل العقب

ــاء  ــه الآب ــه الألســنة ويروي ــا تتناقل ــم، هــذا م ا لكرته ــدًّ ــوا لا يحصــون ع كان

عــن الأجــداد. ولعــل الباحثــين في الآثــار القديمــة لــو حفــروا في تــل العائــف 

ــات الأرض  ــون بطبق ــث العارف ــو بح ــما ل ــار، ك ــن الآث ــراً م ــه أث ــدوا في لوج
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ــا في  ــج في زمانن ــي الإفرن ــما يعتن ــربي، ك ــخ الع ــا المشــتغلون بالتاري ومطالعته

ــة  ــا عــى حقيق ــوا منه ــا؛ ليقف ــا وترجمته ــة وطبعه ــب العربي اســتخراج الكت

تاريخيــة يوضحــون فيهــا مــا غمــض مــن تاريخهــم، وفي أواخــر القــرن الثــاني 

ــى  ــجون ع ــمال ينس ــعراء الش ــل ش ــر أقب ــث ع ــرن الثال ــل الق ــر وأوائ ع

منــوال شــعراء الجنــوب، ويقتبســون منهــم المحســنات الشــعرية ورقــة 

الغــزل والقــوافي العربيــة، ووضعــوا الألحــان الموســيقية وتغزلــوا بهــا وطبــع 

مــن ذلــك دواويــن ورســائل كثــرة لا حاجــة لذكرهــا.

ــو  ــما ه ــات م ــح، والفكاه ــة، والملَِ ــة، والهزلي ــعار الهجوي ــرت الأش ــم ظه ث

عــى نســق كليلــة ودمنــة وضروب أمثــال لقــمان، وبقيــة الحكايــات المؤلفــة 

ــزوب«  ــال أي ــك »رومــان الثعلــب« و»أمث ــات، فمــن ذل عــى ألســنة الحيوان

و»رومــان روز« وغــر ذلــك، وقيــل للمنظــوم مــن ذلــك: »الأغــاني« أو »أغــاني 

القصــص«
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)٥( اقتبــاس الإفرنج العلوم عن العرب

•••

ولمــا اختلــط ملــوك أوروبــا وأمراؤهــا بملــوك الــرق، وأمــراء المســلمين 

وشــعراءهم،  العــرب،  أدبــاء  بأعينهــم  رأوا  الصليبيــة  الحــروب  أثنــاء  في 

ــاح  ــة ص ــم بمعي ــن كان منه ــيما م ــم س ــم، وحكماءه ــم، وأطباءه ومؤرخيه

ــي  ــمارة اليمن ــب وع ــماد الكات ــل والع ــاضي الفاض ــل الق ــوبي مث ــن الأي الدي

الشــاعر، والطبيــب الحــاذق الــذي طبــب ريشــار قلــب الأســد فقــدروا الأدب 

حــق قــدره، واعترفــوا بلــزوم وضــع تاريــخ لدولتهــم، فألــف بعــض الرهبــان 

ــة الإفرنــج، وكان  ــا لدول الســالكين طريقــة القديــس دينــي St. Denis تاريخً

ذلــك عــى عهــد لويــس التاســع الملقــب بالقديــس، وهــو المتــوفى ســنة 12٧0م 

ــخ أول ســجل  ــة، فــكان هــذا التاري ــة الثامن ــاء الحــرب الصليبي في تونــس أثن

لضبــط وقائــع ملــوك الإفرنــج، وتاريــخ جلوســهم، ووفاتهــم، وذكــر شيء مــن 

أخبارهــم وحروبهــم، ودامــوا عــى هــذا الســجل إلى أن ملــك لويــس الحــادي 

ــه مدرســة للطــب،  ــة مــون بيلي عــر المتــوفى ســنة 148٣، وأنشــئوا في مدين

وذلــك في القــرن الثالــث عــر، وهــي أقــدم مدرســة طبيــة في أوروبــا بعــد 

ــا  ــى عزه ــس في منته ــت الأندل ــولي، وكان ــوار ناب ــي بج ــالرن الت ــة س مدرس

ــن  ــين م ــين والمدرس ــه المعلم ــون بيلي ــة م ــا لمدرس ــوا منه ــا، فجلب وحضارته

ــوز  ــة طول ــئوا في مدين ــنة 1٣2٣م أنش ــتعربين، وفي س ــود المس ــرب واليه الع

 ،Collége du gai sçavoir ــرح ــم المف ــة العل ــا مدرس ــة دعوه ــة أدبي جمعي

وجعلــوا جوائــز الشــعر أزهــارًا مصوغــة مــن الذهــب والفضــة تفــرق عــى 

ــا. ــة وحكمه ــر الجمعي ــد تقدي ــغ الشــعراء بع نواب

156

ــاد أوقفــت إحــدى المحســنات مــن  وفي أواخــر القــرن الخامــس عــر للمي

نســاء طولــوز أموالهــا عــى هــذه الجمعيــة، فاتســعت ثروتهــا وزادت رغبــة 

الشــعراء فيهــا وأقبلــوا عــى انتحــال فنــون الأدب، وحســنوا المنطــق والــكام 

ــا  ــرة إلى يومن ــة زاه ــة الأدبي ــذه الجمعي ــزل ه ــاوي، ولم ت ــان الفرنس باللس

هــذا، وتســمى جمعيــة أو »أكاديميــة لعــب الأزهــار«، وتتألــف مــن أربعــين 

محافظًــا ومــن معلمــين كثريــن. وســمي أعضــاء هــذه الجمعيــة بالمحافظــين 

إشــارة إلى مــا يجــب عليهــم بحســب قانونهــم مــن المحافظــة عــى قواعــد 

اللســان وفنــون أدبــه، ويحتفلــون في اليــوم الثالــث مــن الشــهر مايــو في كل 

ســنة، ويوزعــون الجوائــز والنقــود عــى مســتحقيها، ولهــم تســع جوائــز مــن 

ــزة عــى شــكل زهــرة مخصوصــة مثــل الأقحــوان،  الذهــب والفضــة كل جائ

والياســمين، والسوســن ومنهــا مــا هــو للشــعر، ومنهــا مــا هــو للنــر والخطــب 

— ورأينــا فيــما ســبق كيــف نــال فيكتــور هوكــو جائــزة هــذه الجمعيــة.

وفي القــرن الرابــع عــر للميــاد ترجــم الإفرنــج الكتــب الاتينيــة للفرنســاوية، 

ونقلــوا علــوم اليونــان وفلســفتهم عــن العــرب، ولم يكــن لهــم معرفــة باللغــة 

ن فيهــا فترجمــوا كتــب أرســطو عــن الاتينيــة المترجمــة  اليونانيــة، ولا بمــا دوِّ

عــن العربيــة، والعربيــة مترجمــة مــن اليونانيــة أو الريانيــة، ثــم ظهــر فــن 

التشــخيص وكان منشــأه مــن الكنيســة، ومــن تشــخيص آلام المســيح — عليــه 

ــن  ــاس ف ــذا أس ــب، فه ــل والصل ــن القت ــه م ــم في ــبه له ــا شُ ــام — وم الس

ــه المؤلفــات الكثــرة،  التشــخيص ثــم وســعوا دائــرة هــذا الفــن ووضعــوا في

ــوا عــى درس أدب  ــة، وأقبل ــا متنوع ــة وطرقً ــا مختلف ــه أنواعً واســتحدثوا في

اللغــة الاتينيــة وأدب اللغــة اليونانيــة، وتبحــروا فيهــما فانتقشــت أســاليب 

هاتــين اللغتــين في نفوســهم، وحــذوا حــذو شــعراء الرومــان واليونــان، 
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ــمات  ــن كل ــا م ــه أمثاله ــجوا علي ــوالًا نس ــم من ــعارهم ورواياته ــذوا أش واتخ

ــد  ــى عه ــراً ع ــأوًا كب ــوا ش ــى بلغ ــك حت ــوا كذل ــاوية، ولم يزال ــرى فرنس أخ

لويــس الرابــع عــر )1٦٣8–1٧1٥م( الملقــب بالكبــر، وأصلحــوا فنــون الأدب 
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ــذا أول  ــكان ه ــة، ف ــة والعلمي ــوادر الأدبي ــص والن ــون القص ــعار، ويقص الأش

ــة  ــي اللغ ــارف، وســاعد عــى ترق ــس خــدم انتشــار الأدب والمع ــادٍ في باري ن

ــاء  ــة محترمــة، وتقــرب الأدب ــماع الرجــال بالنســاء في جلســة أدبي وعــى اجت

مــن الأمــراء وأربــاب الوجاهــة بعــد أن كانــوا مختريــن لا يحترفــون بــالأدب 

إلا لاســتجداء المعــروف وطلــب الإحســان. وصــارت الســيدات الفرنســاويات 

يقلــدن الماركيــزة في الإقبــال عــى تحصيــل الأدب والمعــارف، وفتــح أبوابهــن 

للشــعراء والكتبــة، وأرادت بعــض ســيدات الأســتانة في عرنــا تقليــد الماركيــزة 

في حمايــة الأدب والمعــارف، فنجــح عملهــن مــدة ثــم أقفلــت دورهــن.

وفي ســنة 1٦٣٥ أســس الكاردينــال ريشــيليو الأكاديميــة الفرنســاوية مــن 

أربعــين عضــوًا وفــوض إليهــم جمــع قامــوس اللغــة الفرنســاوية، ثــم أسســت 

أكاديميــة الفنــون والآداب واشــتغلت بالتاريــخ والآثــار القديمــة، ثــم أكاديميــة 

العلــوم الأخاقيــة والسياســية واشــتغلت في الفلســفة وعلــوم الاقتصــاد، ثــم 

ــع النفيســة وغــر  ــة الصنائ ــة، وأكاديمي ــة والطبيعي ــوم الرياضي ــة العل أكاديمي

ذلــك مــن المؤسســات العلميــة النافعــة، وظهــر مــن الأدبــاء بالــزاق وفولتــر 

ــرات  ــا الفلســفة وأوجــد التعب ــذي أحي ــكارت )1٥9٦–1٦٥0م(، وهــو ال ودي

ــه مســلكًا  ــا في الأدب فســلك في ــة الفرنســاوية، وكان إمامً الفلســفية في اللغ
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ــدًا، واتخــذ لنفســه طريقــة مخصوصــة تنســب إليــه وتســمى باســمه. جدي

ثــم أنشــأ ألكســاندر هــاردي مرســحًا في باريــس شــخص فيــه روايــات كثــرة 

ــم  ــا لســبب مجاورته ــون الأدب فيه ــا مــن إســبانيا لتقــدم فن أخــذ موضوعه

للعــرب. وظهــر مــن فحــول الأدبــاء برقورنيــل )1٦0٦–1٦84م( صاحــب 

ــم  ــم لأوطانه ــان ومحبته ــا فضائــل الروم ــي صــور فيه روايــة هــوراس الت

ــرأة  ــث الم ــة حدي ــا في هــذه الرواي ــدع م ــين. وأب ــال والبن ــا الم ــم دونه وبذله

ــم  ــه في حــرب له ــة هــوراس تخــبره بمــوت ابني ــن قبيل ــت شــيخًا م ــي أت الت

ــرب،  ــدان الح ــن مي ــرار م ــث بالف ــده الثال ــاة ول ــاس وبنج ــة كوري ــع قبيل م

فتجلــد الشــيخ عــى مــوت ابنيــه وغضــب مــن فــرار ولــده الثالــث، فقالــت 

ــه؟«  ــن أعدائ ــة م ــع ثاث ــد أن يفعــل وهــو وحــده م ــاذا تري ــرأة: »م ــه الم ل

ــوت.« ــد أن يم ــيخ: »أري ــا الش فأجابه

ومــن أئمــة الأدب المؤسســين لطريقــة »كاســيك« راســين )1٦49–1٦99( 

ــة أندروماخــه ونســجها عــى  ــه، نظــم رواي ــا ل ــل ورقيبً وكان معــاصًرا لقورني

منــوال روايــة بهــذا الاســم لأحــد شــعراء اليونــان الأقدمــين، ثــم درس تاريــخ 

ــر:  ــالي« التــي قــال فيهــا فولت ــة »أت ــة »أســتر« ورواي العبرانيــين ونظــم رواي

بأنهــا أحســن مــا ألفــه العقــل البــري، وســموا هــذا النــوع مــن الروايــات 

ــو  ــدي«، ومــن مشــاهر أدبائهــم المتقدمــين بوال ــة »تراجي الفاجعــة التاريخي

الشــاعر الهجــاء مؤلــف الهزليــات وصاحــب المذهــب في فــن الأدب، ومولــر 

ــم  ــماك المترج ــف تيل ــون مؤل ــدي، وفنل ــماة كومي ــكات المس ــف المضح مؤل

للعربيــة والمطبــوع في بــروت، وترجمــه للتركيــة يوســف كامــل باشــا بألفــاظ 

لغويــة وعبــارة عويصــة، وترجمــه أحمــد وفيــق باشــا بألفــاظ ســهلة. 
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ــت  ــات، وكان ــنة الحيوان ــى ألس ــة ع ــات المنظوم ــف الحكاي ــين مؤل ولافونت

ــا  ــة الفرنســاوية وتحفظه ــس اللغ ــا في تدري ــول عليه ــة تع ــدارس الابتدائي الم

ــا. ــة فيه ــت الرغب ــوم فقلَّ ــا الي ــال، وأم للأطف

ثــم ظهــر مونتســكيو مؤلــف »أســباب اعتــاء الرومانيــين وســقوطهم« و»روح 

الطبيعــي،  التاريــخ  مؤلــف  وبوفــون  العجميــة«،  و»الرســائل  القوانــين« 

ــعر  ــون الش ــة، وفن ــواب الكتاب ــن أب ــا م ــدع بابً ــذي لم ي ــهر ال ــر الش وفولت

ــو  ــاك روس ــان ج ــكلوبيديا، وج ــب الإنس ــدرو صاح ــه، ودي ــاء إلا طرق والإنش

ــاردن  ــر، وبرن ــاب الكب ــدوث الانق ــأ ح ــه، وهي ــكار بمؤلفات ــج الأف ــذي هيَّ ال

ــياحات. ــص والس ــن القص ــا م ــي وغره ــول وفرجين ــف ب ــر مؤل ــن ب دوس
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)٦( الطريقة المدرســية والطريقة الرومانية في أدب الإفرنج، وما 

أخــذوه من ذلك عن العرب

•••

ــادة  ــت الإج ــا حصل ــوع م ــو مجم ــى — ه ــما لا يخف ــان — ك أدب كل لس

ــور، فمــن أمعــن النظــر  ــي المنظــوم والمنث ــك اللســان مــن فن ــه بذل في تأليف

ــكام،  ــتى لل ــب ش ــرة ومذاه ــا كث ــه طرقً ــد في ــربي وج ــان الع في أدب اللس

ــى  ــرب يتوخ ــبق في أدب الع ــب الس ــرزوا قص ــن أح ــن الذي ــا م ورأى فريقً

ــا،  ــاني وترتيبه ــط المع ــار ضب ــر يخت ــا آخ ــا، وفريقً ــاظ وتصنيعه ــظ الألف حف

ــا  ــا معروفً وعلــم أن لــكل واحــد مــن أئمــة الباغــة وأمــراء الفصاحــة منهاجً

ــرز  ــا ط ــورة وتأملن ــائلهم المنث ــر في رس ــا الب ــو راجعن ــة، فل ــة مألوف وطريق

إنشــائها لتبــين لنــا أن منهــم مــن ســلك طريقــة الأصــل، أو طريقــة الســجع، 

ــين طــرق المتقدمــين  أو طريقــة الجاحــظ إمــام الأدب، ومنهــم مــن جمــع ب

ــر  ــا النظ ــو أعدن ــم ل ــة. ث ــه طريق ــص لنفس ــى خل ــن حت ــة المتأخري وطريق

ثانيــة في نظــم أشــعارهم لظهــر لنــا أن منهــم مــن نســج عــى منــوال شــعر 

الجاهليــة، ولم يخــرج عــن الأســاليب التــي راعوهــا، ومنهــم مــن لم يجــرِ عــى 

أســاليب العــرب المتقدمــين كالمتنبــي والمعــري، بــل اتخــذ كل منهــما منــوالًا 

ــح في الأدب  ــعره فأصب ــاء ش ــدًا لبن ــا جدي ــه، وأوجــد قالبً ــج كام ــا لنس خاصًّ

ــر  ــار آخ ــة باعتب ــك الأئم ــات أولئ ــا في مؤلف ــم إذا بحثن ــه. ث ــدى ب ــا يقت إمامً

رأينــا منهــم مــن أطلــق العنــان للمخيلــة الشــعرية، فــأتى بالمعجــز مــن آيــات 

ــه،  ــارض وتجلي ــن الف ــتغراق اب ــب اس ــتغرق في الح ــن اس ــم م ــان، ومنه البي

وإذا وصفــوا الأمكنــة والأشــخاص أو المــواد والمعــاني، منهــم مــن يصــور لــك 

الموصــوف عــى حقيقتــه بــا خلــف فيــه، ومنهــم مــن يجعــل وصفــه يربــو 
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)٦( الطريقة المدرســية والطريقة الرومانية في أدب الإفرنج، وما 
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•••
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ــد  ــث نج ــتقصينا البح ــم إذا اس ــه، ث ــر عن ــداه أو يق ــوف ويتع ــى الموص ع
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ــل في  ــو مفص ــما ه ــك م ــر ذل ــة، إلى غ ــع متفاوت ــة ومقاطي ــض مختلف أعاري

مواضعــه ومعلــوم عنــد أربابــه ســيما بعــد طبــع كتــب الباقــاني والجرجــاني، 

ــاد الأدبي. ــن الانتق ــين لف ــة الواضع ــن الأئم وغرهــما م

ــوا لأواخــر  ــم ظل ــرق لغاته ــم، وتف ــاف قومياته ــة عــى اخت ــم الأوروبي فالأم

القــرن الحــادي عــر للميــاد محرومــين مــن الأدب وفنونــه، ولم يكــن فيهــم 

إلا أفــراد مــن القســوس، والأســاقفة يحفظــون في الأديــرة شــعر فرجيــل 

الاتينــي ولا يفهمــون مغــزاه كــما يحفــظ مشــايخ الأعاجــم في زماننــا شــعر 

ــاد  ــن للمي ــرة والثام ــاني للهج ــرن الث ــل الق ــي أوائ ــات، فف ــي والمعلق المتنب

ــبانيين،  ــن الإس ــا م ــم أوروب ــين أم ــين المســلمين وب ــادل ب ــكار تتب أخــذت الأف

ــين  ــين المتحارب ــين الفريق ــت الصــات لا تنقطــع ب ــج ودام ــان، والإفرن والطلي

لا في الحــرب — بواســطة الأسرى والســفراء — ولا في الســلم بســبب الأخــذ 

والعطــاء، وكان الأرســخ قدمًــا في الحضــارة يكســب جــاره أدبـًـا وعرفانـًـا. 

ــب  ــى التعص ــاني ع ــتر الث ــا سيلفس ــب الباب ــاد تغل ــاشر للمي ــرن الع وفي الق

الدينــي، وخــرج مــن مدينــة أوريــاق مســقط رأســه، وقطــع عقــاب البرينــة 

ــه  ــح لقوم ــنوات، وفت ــاث س ــبيلية ث ــاور في إش ــر، وج ــوادي الكب ــاه ال ومي

بــاب العلــم والمعــارف فدخلــوه طوعًــا أو كرهًــا، وارتحــل الإفرنــج في طلــب 
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ــم  ــادوا لأوطانه ــايخها، وع ــى مش ــروا ع ــس، وح ــدارس الأندل ــم إلى م العل

متنوريــن يلقــون الــدروس في ســاحات المــدن الكبــرة، وتجتمــع حولهــم 

الطلبــة والعــوام عــى مألــوف العــادة الجاريــة ليومنــا في المــدارس والجوامــع 

الإســامية، فــأدرك النــاس فوائــد العلــم، وقــرب الملــوك والأمــراء منهــم علــماء 

ــة  المســلمين، وأغدقــوا عليهــم، فــكان الريــف الإدريــي صاحــب الجغرافي

ــولي، وهــو  ــة وناب ــك صقلي ــاني مل ــروف عندهــم بروجــر الث ــد رجــار المع عن

مــن ســالة الملــوك النورمانديــين، وكان أحفــاد ابــن رشــد المتضلعــون في علــم 

ــبر  ــولي المع ــة، وناب ــة صقلي ــار في مملك ــاء رج ــد خلف ــات عن ــوان والنب الحي

عنهــما بالصقليتــين، فــكان مثــل هــؤلاء كمثــل الأوروبيــين المســتخدمين اليــوم 

ــة. ــك الرقي في الممال

وظــل الإفرنــج بعــد اســترداد صقليــة يكتبــون بالعربيــة عــى المبــاني العموميــة 

ــة في  ــة، واســتعمل علماؤهــم اصطاحــات العــرب العلمي والعــمارات الملوكي

ــب  ــة للط ــوا مدرس ــاد فتح ــر للمي ــث ع ــرن الثال ــا، وفي الق ــع أوروب جمي

ــين  ــا بالمعلم ــاءوا له ــيليا، وج ــة لمرس ــه القريب ــون بيلي ــة م ــوم في مدين والعل

ــدم  ــة أق ــك المدرس ــت تل ــتعربين، فكان ــا المس ــس ويهوده ــرب الأندل ــن ع م

المــدارس في أوروبــا بعــد مدرســة ســالرن القريبــة لنابــولي، ولم تــزل مدرســة 

ــتانة ومــر وغرهــما  ــن الأس ــم م ــة العل ــا طلب ــرة يقصده ــه عام ــون بيلي م

مــن بــاد الــرق، ثــم في ســنة 1٣2٣ أنشــأ أدبــاء الإفرنــج في مدينــة طولــوز 

ــا هــذا،  ــزل زاهــرة إلى يومن ــة لم ت ــة أدبي ــا العــرب ســابقًا جمعي ــي فتحه الت

وتســمى جمعيــة »لعــب الأزهــار«، وتفــرق في كل ســنة عــى نوابــغ الشــعراء 

ــار، وكان  ــة الأزه ــى هيئ ــة ع ــب والفض ــن الذه ــة م ــز مصوغ ــر جوائ ع

لفيكتــور هوكــو منهــا أوفــر نصيــب كــما تقــدم، ومعلــوم أن العــرب أقامــوا 
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مــدة بتلــك الأصقــاع، وحرثــوا أرضهــا، وتزوجــوا بناتهــا وعمــرت بهــم مدينــة 

أربونــة )ناربــون( وقرقشــونة )قرقســون( وفراقســنة، وكانــت مســتعمرة 

للعــرب في شرق مرســيليا، وقســطل ســارازين ومعناهــا قلعــة العــرب، وهــي 
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اللذيــن هــما مــن بقايــا التمــدن القديــم.

ــان  ــبانيول، والطلي ــون الأدب الإس ــل فن ــا إلى تحصي ــم أوروب ــبق أم وكان أس

المجــاورون للعــرب، فظهــر في الأولــين مــن فحــول الشــعراء لــوب دوفيكــه، 

ــاعر  ــا الش ــم أيضً ــر فيه ــة، وظه ــة تمثيلي ــة رواي ــف وثمانماي ــو أل ــم نح ونظ
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قالديــرون ولوقــين وغرهــم، وفي الطليــان ظهــر الشــاعر دانتــي )12٦٥–

1٣21م(، وطــار لــه ذكــر في العــالم، وهــو يعــد في مصــاف أكــبر شــعراء الأمــم 

ــة  ــة الإلهي ــوم بالكوميدي ــه الموس ــهرته كتاب ــبب ش ــة، وس ــة والحديث القديم

ــة  ــه عــى ثاث ــه في غضــون ســنة 1٣00م، وجعل ــدي — ألف ــين كومي — ديف

أبــواب بــاب في جهنــم، وبــاب في الأعــراف، وبــاب في الجنــة، وســمى البــاب 

منهــا بالنشــيد وقســمه إلى مائــة غنــاء، كل غنــاء يشــتمل عــى 1٣0 أو 140 

ــا، وافتتــح كتابــه ببــاب جهنــم، وصــور نفســه مرفًــا عــى غابــة مظلمــة  بيتً

ــة  ــو لم يعترضــه ثاث ــا ل ــمَّ بدخوله ــا، وهَ ــود مــن ســماع وصفه تقشــعر الجل

ــه فرجيــل الشــاعر  ســباع كاسرة. وبينــما هــو بــين أظفــار المنيــة وإذ ظهــر ل

الاتينــي، وعــرض عليــه أن يكــون قائــدًا لــه في الأعــراف والســعر فقــط؛ لأنــه 

لا يســتطيع دخــول الجنــة ولا وطء عتابهــا لكونــه مــن عبــدة الأوثــان، فقبــل 

دانتــي بقيــادة فرجيــل لــه وســارا معًــا في عــالم أهــل النــار، وأطنــب الشــاعر 

ــة  ــن الظلم ــم م ــر به ــن م ــذاب الذي في وصــف أصحــاب الســعر، وصــور ع

ــزا  ــة بي ــدًا في مدين ــارًا عني ــين، وكان جب ــة أيكول ــى قص ــن، وأتى ع والجباري

فوقــع بأيــدي أعدائــه فوضعــوه مــع أولاده في بــرج، وســدوا عليهــم جميعًــا 

ــك. ــم هل ــه الجــوع وأكل أولاده ث فاشــتد ب

فوصــف دانتــي جميــع ذلــك بصــورة هائلــة عــى الأســلوب المعــروف 

بالدراماتيقــي، ولمــا أدتــه خاتمــة المطــاف إلى الجنــة وجــد ببابهــا بياتريــس، 

ــت  ــل كان ــا، وقي ــة فلورانس ــهورات بمدين ــمال المش ــات الج ــن رب ــت م وكان

معشــوقته فتلقتــه واخترقــت بــه طبقــات الجنــة المســيحية، أو طبــاق 

ــين  ــة المقرب ــين، والمائك ــرار، والقديس ــن الأب ــراً م ــا كث ــي فيه ــموات فلق الس
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وباحثهَــم بالمســائل الاهوتيــة والعلــوم الإلهيــة والكاميــة. وجمــع دانتــي في 

مؤلفــه علــوم العــر وآدابــه ومعارفــه، ووضــع بــه أســاس اللغــة الطليانيــة، 

ــاء  ــار الأدب ــتوقف أنظ ــزل يس ــارف والآداب، ولم ي ــرة المع ــه كدائ ــكان كتاب ف

بحســن ترتيبــه وجــودة ســبكه وبمــا فيــه مــن المهــارة العجيبــة في التنقــل مــن 

ــة أشــبه برســالة الغفــران  ــة أو المضحكــة الإلهي مبحــث إلى آخــر، فالكوميدي

ــا  ــين وقدمه ــن قرن ــر م ــة بأك ــف الكوميدي ــل تألي ــري قب ــا المع ــي حرره الت

ــه الأفاضــل في حلــب، وانتقــل  ــه مــن أحــد أصحاب ــا لرســالة وردت علي جوابً

فيهــا لذكــر الجنــة ونعيمهــا ولذكــر مــن دخلهــا مــن الشــعراء الذيــن يتبعهــم 

الغــاوون وفي كل واد يهيمــون، ومــا كانــوا يدخلونهــا إلا بعمــل صغــر كان لــه 

عنــد اللــه أجــر كبــر، فغفــر لهــم مــا تقــدم مــن الذنــب ومــا تأخــر، وقالــت 

ــن. ــم فادخلوهــا خالدي ــم المائكــة: طبت له

ــان في العــدول عــن اللغــة  ــر الإســبانيين والطلي ــة أث واقتفــت الأمــم الأوروبي

ــترة  ــاء في إنكل ــل الأدب ــا، وأقب ــة وتدوينه ــم القومي ــع لغاته ــة إلى وض الاتيني

عــى التأليــف باللغــة الإنكليزيــة. وأصلــح الفرنســاويون لســان رومــان 

ــن  ــر م ــن ذك ــر م ــان أث ــى الألم ــاوية. واقتف ــة الفرنس ــح اللغ ــوه فأصب وهذب

الأمــم، ودونــوا لغتهــم الألمانيــة، وكان فــن الأدب منحــرًا في الخــواص 

ــاء اصطاحــات  ــار الأدب ــذا اخت شــأنه عنــد العــرب ولا نظــر للعــوام فيــه؛ ول

مخصوصــة مــن اللغــة وتصنعــوا في كامهــم وتعملــوا لــه؛ لأن الخــواص مــن 

ــوص  ــون الغ ــذل، ويألف ــوقي المبت ــكام الس ــتماع ال ــن اس ــون م ــاس يأنف الن

عــى المعــاني وإعــمال الذهــن في اســتخراجها، ثــم ظهــر في فرنســا ألكســندر 

هــاردي، وهــو أول مــن أصلــح فــن التمثيــل واللعــب عــى المراســح، واتخــذ 
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ــات  ــراً مــن الرواي ــا كث ــه، ونظــم عــى منواله ــا ل ــات الإســبانية نموذجً الرواي

ــن  ــنة 1٦00م. وف ــدود س ــس في ح ــح باري ــى مرس ــخصها ع ــاوية وش الفرنس

ــون الأدب  ــي فن ــى ترق ــل ع ــبر العوام ــن أك ــو م ــى ه ــما لا يخف ــل ك التمثي

ــر؛ لأن الأديــب يخاطــب بهــذا الفــن الجمهــور،  وإصــاح طــرق النظــم والن

وأصنــاف النــاس فيتحــرى في كامــه التعبــر الــذي يســتطيعون فهمــه، 

والأســاليب التــي لهــا وقــع في نفوســهم بخــاف مــن يؤلــف كامــه للخــواص، 

فإنــه يتعمــل في التأليــف ويتصنــع ليظهــر تفننــه واقتــداره عــى إيــراد 

ــاني. ــى المع ــوص ع ــاب الغ ــا إلا أصح ــي لا يفهمه ــق الت ــت والدقائ النك

والتمثيــل كــما لا يخفــى مشــتق مــن ضرب المثــل، فــإن الروايــة التمثيليــة مــا 

ــال  ــن ضروب الأمث ــل، وأحس ــراف والتفاصي ــع للأط ــل جام ــي إلا ضرب مث ه

وأبدعهــا وردت في القــرآن الكريــم الــذي تحــدى بــه النبــي — عليــه الســام 

— العــرب، وقــال أتــوني بســورة مــن مثلــه فقالــوا: أنــت تعــرف مــن أخبــار 

ــات.  ــا مفتري ــال: فهاتوه ــا، ق ــا لا يمكن ــك م ــذاك يمكن ــرف ف ــا لا نع ــم م الأم

فالروايــة هــي أســلوب مــن أســاليب المفتريــات، وأســاس فــن التمثيــل عنــد 

ــخيص  ــن تش ــس، وم ــن في الكنائ ــمال المتعبدي ــن أع ــتفاد م ــين مس الأوروبي

ــل  ــن القت ــام — م ــما الس ــم — عليه ــن مري ــيح اب ــم في المس ــبه له ــا ش م

ــه مــن القديســين والشــهداء في  والصلــب، ومــن تمثيــل آلام الذيــن اقتــدوا ب

ســبيل النرانيــة، ولمــا درس الإفرنــج اليونانيــة والاتينيــة وانتشــقت أســاليب 

هاتــين اللغتــين في نفوســهم حــذوا حــذو شــعراء اليونــان والرومــان، واتخــذوا 

رواياتهــم منــوالًا نســجوا عليــه أمثالهــا مــن كلــمات أخــرى فرنســاوية، وربمــا 

ــاظ فرنســاوية  ــم وصاغوهــا في ألف ــوا معانيه ــات شــعرهم وسرق ــوا أبي ترجم
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ــات  ــراً مــن الرواي ــا كث ــه، ونظــم عــى منواله ــا ل ــات الإســبانية نموذجً الرواي
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ــو  ــد النح ــوا قواع ــق، وراع ــة التأن ــا نهاي ــوا فيه ــا وتأنق ــة العلي ــن الطبق م

ــة،  ــاليب المتعارف ــية والأس ــوم الآلات المدرس ــة عل ــروض، وبقي ــرف والع وال

فجــاءت أبياتهــم متينــة وقوافيهــم عامــرة وكل بيــت منهــا كام تــام في 
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وظنــوا بأنهــم لم يتركــوا شــيئاً للمتأخريــن. فــكان عــر لويــس الرابــع عــر 

في الأدب عــرًا مدرســيًّا )كاســيك( أشــبه بعــر أغســطوس عنــد الرومــان، 

وبعــر برقلــس عنــد اليونــان. ونبــغ مــن شــعراء الفرنســاويين في فــن 

الفاجعــات )تراجيــدي( الأديــب بيــر قورنيــل، والشــاعر المفلــق راســين، 

ونبــغ في فــن المضحــكات )كوميــدي( الأديــب مولــر، ونبــغ في فــن الهجويــات 

ــذي  ــغ العــر المذكــور ال ــو، فهــؤلاء مــن نواب )ســاتر( الأديــب المدقــق بوال

ــر  ــه منتهــى الفصاحــة والباغــة، ومــن أحســن مؤلفــات بي ــغ اللســان في بل

ــا أحــد أبطــال الإســبانيين  ــة لقــب به ــة الســيد، والكلمــة عربي ــل رواي قورني

ــك: أن العــرب بعــد اســتيائهم  ــان ذل ــاد، وبي في القــرن الحــادي عــر للمي

ــال  ــوط إلى جب ــن الق ــيوف م ــة الس ــأت بقي ــس1٦ التج ــرة الأندل ــى جزي ع

أســتوريا، وتحصنــوا فيهــا ولمــوا شــعثهم وشــكلوا حكومــات، وإمــارات 
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ــن  ــأ بهــم العــرب وحســبوهم مــن قطــاع الطــرق المتردي ــم يعب صغــرة فل

في الجبــال، وتشــاغلوا عنهــم بإعــمار تلــك الســهول وتمنعــوا برياضهــا الغنــاء، 

فمــن الإمــارات التــي أسســها القــوط في شــمال الأندلــس أســتورية، وليــون، 

وقشــتالة، وكان المالــك عليهــا في ابتــداء القــرن الحادي عــر للميــاد فرديناند 

ــه ألفونــس  ــه بــين أولاده، فــكان ابن الأول فــأوصى بتقســيم الملــك بعــد وفات

الســادس عــى ليــون الإســبانية، وابنــه الثــاني ســانش عــى قشــتالة، فالســيد 

صاحــب الروايــة ولــد ســنة 10٣ وســمي رودريــك، وكان أبــوه الــدون ديغــوا 

مــن أشراف القــوط فأدخلــه في سراي فردينانــد الأول، وبعــد وفاتــه دخــل في 

خدمــة ابنــه ســانش، ولمــا اقتتــل الأخــوان وانهــزم ســانش في إحــدى المواقــع 

ى الســيد عزمــه، وأشــار عليــه بالمشــورات الحســنة فاتبــع رأيــه، وانتــر  قــوَّ

ــه  عــى أخيــه وحبســه وتفــرد بالملــك عــى ليــون وقشــتالة، فــكان الســيد ل

نديمًــا ووزيــراً وناصحًــا ومشــراً، ثــم حدثــت فتنــة وقتــل ســانش في محــاصرة 

زامــورة وخلفــه أخــوه ألفونــس الســادس، فأمــن الســيد وأقســم لــه الأيمــان 

ــه  ــه وزوج ــه من ــانش، وقرب ــه س ــل أخي ــه في قت ــل ل ــه لا مدخ ــة بأن المغلظ

ــنعاء، ولم  ــوزاً ش ــخ عج ــة التاري ــى رواي ــت ع ــه، وكان ــن قريبات ــدة م بواح

يتزوجهــا الســيد إلا طمعًــا في مالهــا. وبعــد أن تــم الأمــر لألفونــس الســادس 

ــوك،  ــن المل ــتبدون م ــه المس ــا يفعل ــيد م ــل بالس ــاء فع ــل الرقب ــن غوائ وأم

ــر  ــامية، وعم ــدود الإس ــه إلى الح ــن ملك ــر م ــه فف ــك ب ــادره وأراد الفت وص

قلعــة بالقــرب مــن سرقســطة )ســاراغوس( بــين دارقــة والقنيــز، ولم يــزل أثــر 

تلــك القلعــة عــى صخــرة عاليــة تســمى صخــرة الســيد كــما تنســب الصخــرة 

ــة إلى رولان. ــال البرين ــل جب ــيفو؛ أي في مدخ ــي في رونس الت
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ــن  ــه م ــو ورجال ــش ه ــة، وكان يتعي ــك القلع ــه في تل ــيد بحكم ــتقل الس واس

ــل  ــن قطــع الطــرق عــى القواف ــرى المجــاورة، وم ــارة عــى الق ــب والغ النه

الإســامية والمســيحية، فاشــتهر خــبره وتحدثــت الركبــان بشــجاعته ثــم اتفــق 

ــل  ــلمين، وقات ــراء المس ــن أم ــما م ــين، وه ــر البراس ــطة وأم ــر سرقس ــع أم م
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أمــا مــا ألفــه راســين مــن الروايــات الموافقــة تمامًــا للقواعــد المدرســية، 

فأحســنها روايــة »أندرومــاق«، ونســجها عــى منــوال ســميتها الروايــة 

ــيد في  ــة الس ــف رواي ــرون، وتخال ــة ق ــاد بأربع ــل المي ــة قب ــة المؤلف اليوناني

ــى  ــاره ع ــه، وانتص ــق علي ــب العش ــا لتغل ــاق بطله ــان وفي أخ ــدة الزم وح

إرادة العاشــق. ومــن روايــات راســين »أســتر« الإسرائيليــة ويشــخصها أحيانـًـا 

ــا؛  ــات أيضً ــي« وهــي مــن الإسرائيلي ــة »أت ــروت، ورواي ــة المــدارس في ب طلب

قــال فولتــر: إنهــا أحســن محصــولات العقــل البــري. ومــن أحســن مــا ألفــه 

مولــر في المضحــكات روايــة »تارتــوف«، وهــو رجــل مــراءٍ في نســكه وعبادتــه 

ــه  ــه وعيال ــى أموال ــتولى ع ــطاء، واس ــن البس ــين م ــد المتول ــه أح ــل بخبث أغف

ــاء والخبــث، وقــد أتى المعــري بأبيــات  ــة عــن الري فصــار اســم تارتــوف كناي

ــه: ــة كقول ــرة تشــتمل عــى مضمــون هــذه الرواي كث

وليس عندهم دينٌ ولا نسُــكٌ

فا تغرك أيدٍ تحمل الســبحا

وكم شــيوخ غدوا بيضًا مفارقهم

يســبحون وباتوا في الخنا سبحا

ــا  ــعر كتابً ــد الش ــع في قواع ــاتر( ووض ــات )س ــاب الهجوي ــو كت ــف بوال وأل

ســماه الفــن، أو الصناعــة الشــعرية )آربويتيــك( وأنكــر الشــعر والشــعراء في 

ــرب«؛ أي إن الشــعراء  ــل »مال ــأتِ فرنســا بشــاعر قب ــال: لم ت ــين، وق المتقدم

ــر في  ــتحقون الذك ــر لا يس ــابع ع ــرن الس ــول الق ــل دخ ــاءوا قب ــن ج الذي

المعقــول،  المنتظــم  المــدرسي  بالــكام  إتيانهــم  لعــدم  الشــعراء؛  مصــاف 

ــه،  ــكاذب في ــق ال ــار الرون ــكام وإظه ــارد في ال ــع الب ــى التصن ــم ع ولتهافته
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وبيــان مهارتهــم وعلمهــم بــكل مــا هــو مــن فضــول الــكام؛ ولــذا فكامهــم 

لا طعــم لــه وفيــه كثــر مــن الغــرور والإعجــاب. فبوالــو بالــغ في كامــه وحــطَّ 

كثــراً مــن كرامــة المتقدمــين، ولكنــه أصلــح أســاليب الشــعر الفرنســاوي كــما 

ــة  ــوم الرياضي ــا في العل ــكال إمامً ــر، وكان باس ــاليب الن ــكال أس ــح باس أصل

والطبيعيــة، واقتفــى أثــر بوالــو في انتقــاد كام المتقدمــين لوزيــر ضيــا 

ــعار  ــن أش ــراً م ــا كث ــرب فيه ــات خ ــماها الخراب ــة س ــف مجموع ــا، وأل باش

ــنة  ــة س ــه في بروس ــت وفات ــه، وكان ــين علي ــرب المتقدم ــترك والع ــرس وال الف

ــه  ــب علي ــماني، وكت ــان العث ــام الأدب في اللس ــك إم ــمال ب ــاء ك 129٥ه فج

ــة  ــاء فالغاي ــو الضي ــره في مطبعــة أب ــات، ون ــب الخراب ــادًا ســماه تخري انتق

التــي يتطلبهــا أئمــة الأدب العثــماني كاللذيــن ذكــروا عبــد الحــق حامــد بــك 

ــن أعضــاء الشــورى،  ــك م ــك، وســعيد ب ــرم ب ــدره، وأك مستشــار ســفارة لون

ــدة؛  ــة النشــأة الجدي ــذ بضــع ســنين وبقي ــوفى من ــدي المت ــم ناجــي أفن والمعل

هــي تخليــص لســانهم مــن مبالغــات الفــرس الأعاجــم والســلوك فيــه منهــج 

بوالــو، وراســين، وقورنيــل، ومولــر وبقيــة أدبــاء عــر لويــس الرابــع عــر؛ 

لأن هــؤلاء الأدبــاء يذهبــون إلى أن التخيــل الشــعري ينبغــي أن يكــون 

ــنه  ــل أحس ــه، ب ــه أكذب ــس أعذب ــعر لي ــم أن الش ــل، فعنده ــا بالتعق مقرونً

ــال حســان: ــه كــما ق أصدق

وإن أحســن بيت أنت قائلهُ

بيت يقال إذا أنشــدته صدقا
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واشــترطوا في الروايات التمثيلية ثاثة شروط:

وحدة الزمان.  •

وحدة المكان.  •

وحدة العمل.  •

أي إن الحادثــة الممثلــة عــى المرســح يشــترط تصــور حدوثهــا في زمــن واحــد؛ 

ــبه  ــة، وأش ــرب إلى الحقيق ــل أق ــون التمثي ــاً؛ ليك ــاعة مث أي في ظــرف 24 س

بالواقــع؛ لأن حــوادث الأربعــة والعريــن ســاعة يمكــن اختصارهــا وتمثيلهــا 

في ســاعتين، فراســين راعــى هــذا الــرط في روايــة أندرومــاق، وقورنيــل 

خالفــه في روايــة الســيد، ونقــل بطــل الروايــة مــن ســنة إلى أخــرى، فالقائلــون 

بهــذا الــرط تنقبــض نفوســهم مــن تمثيــل الحــوادث التــي حدثــت في أزمــان 

ــة، وقصدهــم مــن وحــدة المــكان اشــتراط وقــوع الحادثــة في مــكان  متطاول

ــن  ــك ع ــد بذل ــر، فيبتع ــكان لآخ ــن م ــامع م ــن الس ــل ذه ــا ينتق ــد؛ لئ واح

ــن  ــر م ــة المناظ ــرط ثابت ــذا ال ــين به ــح القائل ــت مراس ــذا كان ــة؛ ول الحقيق

ــكان  ــى الم ــكان يبق ــن م ــتار ع ــع الس ــث إذا رفُ ــره، بحي ــب إلى آخ أول اللع

بعينــه في الفصــل الثــاني ومــا بعــده مــن فصــول الروايــة لمراعــاة شرط وحــدة 

المــكان، والمــراد مــن الــرط الثالــث أن يكــون بطــل الروايــة واحــد وعروســها 

ــاء  ــي بفن ــاً وينته ــم الســعي وراء عمــل واحــد، وهــو الحــب مث واحــدة، ث

ــقه  ــى عش ــق ع ــب إرادة العاش ــما أو تغل ــما، أو انتصاره ــين، أو أحده المحب

كــما فعــل الســيد، وقتــل أبــا معشــوقته أخــذًا بثــأر أبيــه، أو بالعكــس كــما 

قتــل ســفر اليونــان زوج محبوبتــه في روايــة أندرومــاق وخــان بذلــك وطنــه، 

ــه، كل ذلــك مرضــاة لمعشــوقته. ولم يــرع عهــد مــن ائتمن
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ــكام الأدبي،  ــل في ال ــو التعق ــا ه ــود وأمثاله ــروط والقي ــذه ال ــدر ه فمص

ــس  ــر لوي ــل ع ــاء قب ــن الأدب ــه، ولم يك ــليم في فنون ــذوق الس ــم ال وتحكي

ــليم  ــذوق الس ــون ال ــم، ولا يحكم ــم ونره ــون في نظمه ــر يتعقل ــع ع الراب

فيهــا؛ ولــذا كانــت فنــون أدبهــم مشــحونة بالخرافــات والأباطيــل، وبمــا هــو 

خــارج عــن الطبيعــة والاعتــدال وخــارق للعــادة، ومشــتمل عــى المبالغــات 

ــدت  ــم وج ــاء في كامه ــل الأدب ــما تعق ــول، فل ــرف الق ــى زخ ــة وع العجمي

ــوم  ــل لهــا: »كاســيك«، والكلمــة كــما هــو معل الطريقــة المدرســية التــي قي

مشــتقة مــن الصــف والــدرس والمدرســة؛ لأن الســالكين هــذه الطريقــة لا بــد 

ــل  ــم لتحص ــاض في كامه ــا والارتي ــين لقواعده ــار الواضع ــن درس آث ــم م له

ــبر  ــيخها الأك ــية وش ــة المدرس ــام الطريق ــر، وإم ــم والن ــة في النظ ــم ملك له

راســين.
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ــية،  ــات مدرس ــا رواي ــال له ــدم ذكرهــم يق ــاء والشــعراء المتق ــات الأدب فرواي

ــه  ــذي يــدرس في المــدارس: كتــاب مــدرسي، ويقصــد ب ــاب ال كــما يقــال للكت

الكتــاب الأقــرب إلى مرتبــة الكــمال في الفــن الــذي هــو مؤلــف فيــه، فرتبــة 

الكــمال يمكنــا تصورهــا والإحاطــة بهــا في العلــوم المدرســية كالنحــو والــرف، 

ــان، والمعــاني، والعــروض أو الفقــه والحســاب. والبي

ولكــن في الأدب وفي الروايــات التمثيليــة ليــت شــعري مــا هــي مرتبــة 

ــين مشــايخ الطــرق  ــاف ب ــع الاخت ــي جــواب هــذا الســؤال وق الكــمال؟ فف

الأدبيــة مــن مدرســية ورمانيــة وحقيقيــة، أو طبيعيــة وفي نهايتهــم الطريقــة 

ــره  ــاب ن ــبب كت ــا بس ــوم في يومن ــث الق ــوع حدي ــي موض ــانية، وه الإنس

ــه  ــرار مستشــار نظــارة البوســتة والتلغــراف، وبحــث في ــور ب الموســيو فيكت

عــن الأوديســة التــي نظمهــا أومــروس الشــاعر اليونــاني، وكان الموســيو بــول 

ــي  ــه الت ــة قصت ــدة في مقدم ــة الجدي ــة الأدبي ــذه الطريق ــن ه ــث ع آدم بح

عنوانهــا »أسرار الجمهــور« )مســتر دوفــول(، وبــول آدم يحــرر اليــوم في 

ــية. ــال الباريس ــدة الجرن جري

فأصحــاب الطريقــة المدرســية يذهبــون إلى أن مرتبــة الكــمال في الأدب، هــي 

ــين  ــر؛ أي ب ــين شــكل التعب ــين أســاس الفكــر وب ــي ب »أولًا« تمــام النســبة الت

ــك  ــكب تل ــي يس ــاظ الت ــب الألف ــين قوال ــاعر وب ــا الش ــي يختلقه ــاني الت المع

المعــاني فيهــا، فعــى مذهبهــم لا يكفــي أن يكــون المعنــى حســنًا بــل ينبغــي 

أن يكــون الحســن أيضًــا في كيفيــة أداء هــذا المعنــى، فالــكام الجــاري عــى 
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عنوانهــا »أسرار الجمهــور« )مســتر دوفــول(، وبــول آدم يحــرر اليــوم في 

ــية. ــال الباريس ــدة الجرن جري
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ــي  ــة الت ــظ حســن،فهذه الموازن ــع في لف ــى بدي ــة المدرســية هــو معن الطريق

بــين أســاس الفكــر وشــكل التعبــر، هــي الخاصــة المميــزة لمؤلفــات العصــور 

المدرســية كعــر لويــس الرابــع عــر، وعــر أغســطوس، وعــر برقلــس. 

والعــر المــدرسي لا يوجــد عنــد جميــع الأقــوام، بــل بعــض الأمــم ليــس لهــم 

عــر مــدرسي ولا أدب مــدرسي مطلقًــا، ولا يتيــر لهــم الوصــول إلى مرتبــة 

ــة،  ــاني البديع ــان بالمع ــن الإتي ــوا م ــم إذا تمكن ــدًا؛ لأنه ــمال في الأدب أب الك

فــا يتمكنــون مــن أداء هــذه المعــاني بالألفــاظ الحســنة، ولا يقــدرون عــى 

الترجمــة عــن أفكارهــم حــق الترجمــة لأحــد الســببين:

إمــا أن اللســان الــذي يتكلمــون بــه لم يــزلَ عــى خشــونته، ولم يكتســب بعــد 

الشــكل البديــع.

وإمــا أن تكــون أســاليب الفــن ولــوازم الصناعــة الأدبيــة لم تعُــرف بعــد عنــد 

المتكلمــين بــه.

ثــم إنهــم يشــترطون في التأليــف المــدرسي أن يكــون ظهــوره في الزمــن الــذي 

بلغــت اللغــة فيــه أوج الكــمال، ويقولــون لا بــد مــن هــذا الــرط، ويعترضون 

ــي  ــة الت ــبة التام ــاوزوا النس ــم تج ــة؛ لأنه ــة الروماني ــاب الطريق ــى أصح ع

بــين أســاس الفكــر وشــكل التعبــر، ولم يكتفــوا بالتعبــر البســيط الــذي 

ــة،  ــبة التام ــذه النس ــن ه ــادة ع ــل أرادوا زي ــام الأداء، ب ــم تم ــؤدي معانيه ي

بــل تطلبــوا أزيــد مــن ذلــك أيضًــا، فأرجعهــم تهافتهــم إلى الــوراء، وســاقهم 

إلى الأســاليب الأجنبيــة، وأوصلهــم إلى طريقــة لــوب دوفيكــه الإســباني، وإلى 

ــين. ــرون، وشكســبر الإنكليزي ــة باي طريق
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ويذهــب أصحــاب الطريقــة المدرســية إلى أن مرتبــة الكــمال في الأدب هــي، 

ــا« وجــود موازنــة بــين التخيــل الشــعري وبــين التعقــل، بــل يشــترطون  »ثانيً

ــعري  ــل الش ــإذا كان التخي ــواس، ف ــع الح ــين جمي ــة ب ــذه الموازن ــود ه وج

ــج  ــى نه ــف ع ــك التألي ــبرون ذل ــا يعت ــل، ف ــا للعق ــف الأدبي منافيً في التألي

الطريقــة المدرســية، مثــال ذلــك مبالغــات شــعراء الفــرس ومــن خالطهــم مــن 

شــعراء الــترك والعــرب. ومبالغــات العــرب أقــل مــن غرهــا لا ســيما في كام 

ــم  ــن لم يكــر اختاطه ــة الأولى مــن الإســاميين الذي ــة، وأهــل الطبق الجاهلي

بالأعاجــم، ولا حصلــت لهــم ألفــة بفنــون أدب الفــرس ولا بتعبراتهــم، ومــن 

هــذه المبالغــات قــول المتنبــي في صبــاه يصــف مــا فعــل بــه العشــق:

أبى الهوى أســفًا يوم النوى بدني

إلى أن قال:

لــولا مخاطبتي إياك لم ترني

فهــذه المبالغــة لا تنطبــق عــى العقــل ولا تحــدث في العــادة، والمتنبــي 

ولــد في الكوفــة وذهــب إلى فــارس واختلــط بأدبــاء العجــم. ومــن مبالغــات 

نفعــي كبــر شــعراء الــترك المتقدمــين )القــرن الحــادي عــر للهجــرة( قولــه 

بالألفــاظ الفارســية، والتركيــب، والــتركي يصــف يومًــا شــديد الحــر: »… كيــم 

برمــور بــردم كــرم أيلــه إيلريــدى دريــاي سراب«، ومعنــاه: أن النملــة بنفــسٍ 

حــارٍّ تجعــل الســبع البحــور سرابًــا، ومــن قــرأ ديــوان نفعــي حســب ناظمــه 
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ويذهــب أصحــاب الطريقــة المدرســية إلى أن مرتبــة الكــمال في الأدب هــي، 

ــا« وجــود موازنــة بــين التخيــل الشــعري وبــين التعقــل، بــل يشــترطون  »ثانيً

ــعري  ــل الش ــإذا كان التخي ــواس، ف ــع الح ــين جمي ــة ب ــذه الموازن ــود ه وج

ــج  ــى نه ــف ع ــك التألي ــبرون ذل ــا يعت ــل، ف ــا للعق ــف الأدبي منافيً في التألي

الطريقــة المدرســية، مثــال ذلــك مبالغــات شــعراء الفــرس ومــن خالطهــم مــن 

شــعراء الــترك والعــرب. ومبالغــات العــرب أقــل مــن غرهــا لا ســيما في كام 

ــم  ــن لم يكــر اختاطه ــة الأولى مــن الإســاميين الذي ــة، وأهــل الطبق الجاهلي

بالأعاجــم، ولا حصلــت لهــم ألفــة بفنــون أدب الفــرس ولا بتعبراتهــم، ومــن 

هــذه المبالغــات قــول المتنبــي في صبــاه يصــف مــا فعــل بــه العشــق:

أبى الهوى أســفًا يوم النوى بدني

إلى أن قال:

لــولا مخاطبتي إياك لم ترني

فهــذه المبالغــة لا تنطبــق عــى العقــل ولا تحــدث في العــادة، والمتنبــي 

ولــد في الكوفــة وذهــب إلى فــارس واختلــط بأدبــاء العجــم. ومــن مبالغــات 

نفعــي كبــر شــعراء الــترك المتقدمــين )القــرن الحــادي عــر للهجــرة( قولــه 

بالألفــاظ الفارســية، والتركيــب، والــتركي يصــف يومًــا شــديد الحــر: »… كيــم 

برمــور بــردم كــرم أيلــه إيلريــدى دريــاي سراب«، ومعنــاه: أن النملــة بنفــسٍ 

حــارٍّ تجعــل الســبع البحــور سرابًــا، ومــن قــرأ ديــوان نفعــي حســب ناظمــه 

مــن زمــرة عــوج بــن عنــاق وظــن تمثــال رودس الــذي كانــت المراكــب تمــر 
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النشــأة الجديــدة العثمانيــة، ولــه وقــوف عــى الفرنســاوية — باللســان 

ــر  ــة، »سرول ــاظ العربي ــتعمال الألف ــه اس ــر في ــذي يك ــد ال ــماني الجدي العث

أفاكــه سرچكمــش مثــال قديــار«، ومعنــاه مثــل قــدِّ الحبيــب كأشــجار سروٍ 

تناطــح برءوســها الأفــاك، ويذكــرني هــذا مــا قالــه أحــد الواعظــين في جامــع 

أيــا صوفيــا بــأن مــن صــام كــذا، وصــى كــذا، وســبح كــذا في ليلــة القــدر التــي 

هــي خــر مــن ألــف شــهر، رزقــه اللــه في الجنــة حوريــة طولهــا مــا بــين بعــد 

ــن أطــول نســاء العــالم،  ــا نســتهجن طــول الآنســة إيابوي المرقــين، فــإن كن

ولا تتــوق النفــس إلى قربهــا وهــي لا تزيــد عــن الطــول المعتــاد بأكــر مــن 

قدمــين، فــما بالــك أن زاد قــدُّ عروســنا الميــال عــن ذلــك.

ــا  ــا كان وقوعه ــي م ــام: وه ــة أقس ــة إلى ثاث ــاني المبالغ ــماء المع ــم عل ويقس

ــة وهــي مــا كان وقوعهــا  ــزاً عقــاً وعــادة ويقــال لهــا: التبليــغ، ومعقول جائ

جائــزاً عقــاً لا عــادة ويقــال لهــا: الإغــراق، وغــر معقولــة وهــي مــا لا يجــوز 

ــة المدرســية  ــو، فأهــل الطريق ــا: الغل ــال له ــا العقــل ولا العــادة، ويق وقوعه

يرفضــون الغلــو والإغــراق في الــكام، ويقولــون: بــأن بعــض الأمــم أو بعــض 

العصــور في الأمــة الواحــدة لهــا تخيــل شــعري وليــس لهــا تعقــل.

وقــد جــاءت هــذه الأمــم، أو هــذه العصــور بكثــر مــن المؤلفــات البديعــة 

ــت بمدرســية لوجــود  ــم ليس ــي لا تخلــو مــن الفوائــد، ولكــن مؤلفاته الت

ــه،  ــا بهارات ــال في ماه ــو الح ــما ه ــل، ك ــدون تعق ــا ب ــعري فيه ــل الش التخي

ورامايانــه مــن أشــعار الحماســة الهنديــة وفي الشــعر الفــارسي والــتركي القديــم 

وبعــض أشــعار العــرب المخالطــين للعجــم. فمــن خصائــص العصــور والآداب 

ــل  ــليم لا يمي ــذوق الس ــا وال ــليم في مؤلفاته ــذوق الس ــم ال ــية تحكي المدرس
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طبعًــا إلا للجــمال، والتناســب، والقيــاس، ولا وجــود لمــا ذكــر في زمــن تشــكل 

ــه. ــن انقراض ــان، ولا في زم اللس

ولأصحــاب الطريقــة المدرســية مســألة ثالثــة أيضًــا، وهــي محبتهــم الصــدق 

والحقيقــة، فهــم يذهبــون إلى أن أحســن الشــعر أصدقــه لا أكذبــه، ولكنهــم لا 

ــا كــما ذهــب  يقصــدون باتبــاع الحقيقــة تصويــر الحقيقــة بعينهــا تصويــراً تامًّ

ــل زولا،  ــم إمي ــات إمامه ــة، وورد في مؤلف ــة الحقيقي ــاب الطريق ــه أصح إلي

كل بــل يقولــون فقــط بلــزوم ارتبــاط التصويــر الذهنــي بالــيء الحقيقــي، 

وبــأن التصويــر الذهنــي وحــده في الشــعر لا يكفــي.

وعندهــم أيضًــا أن التآليــف المدرســية يجــب أن تكــون منحــرة في تصويــر 

الجميــل والبديــع، فالتآليــف المغايــرة لــلآداب الأخاقيــة، والموجبــة لاشــمئزاز 

النفــس ينــدر فيهــا الجــمال فــا تكــون مدرســية، فهــم لا يطالبــون الكاتــب 

الــذي يســلك طريقتهــم بــأن لا يحــرك قلمــه إلا في المواعــظ الحســنة والأخاق 

المستحســنة، ولا يصــور فيهــا شــيئاً غــر الجــمال، ولكنهــم ينذرونــه بســقوط 

مؤلفاتــه إن ملأهــا بوصــف الأشــياء القبيحــة والأفعــال الشــنيعة، كــما فعــل 

زولا في كتاباتــه، وصــور فيهــا بــؤس المعيشــة وســفالة الحيــاة.

ونظــم أحــد الأدبــاء في العــام المــاضي روايــة صــور فيهــا الأمــراض الزهريــة، 

ــة التــي تحــدث مــن الانهــماك في العهــر وشرح ذلــك عــى  والعلــل الإفرنجي

ــا أليــق أن يكــون في غرفــة الطبيــب المخصصــة لمعاينــة  مرســح اللعــب شرحً

الأمــراض الريــة، فمنــع المراقــب تمثيلهــا في باريــس كــما منــع رقصــة الربــة 

ــة  ــأن الرواي ــال: ب ــر، ويق ــرض الأخ ــري في المع ــح الم ــن المرس ــمعة م والش

ــة عــى التعفــف. ــة مــن الباغــة وباعث المذكــورة في غاي
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ــه. ــن انقراض ــان، ولا في زم اللس

ولأصحــاب الطريقــة المدرســية مســألة ثالثــة أيضًــا، وهــي محبتهــم الصــدق 

والحقيقــة، فهــم يذهبــون إلى أن أحســن الشــعر أصدقــه لا أكذبــه، ولكنهــم لا 

ــا كــما ذهــب  يقصــدون باتبــاع الحقيقــة تصويــر الحقيقــة بعينهــا تصويــراً تامًّ

ــل زولا،  ــم إمي ــات إمامه ــة، وورد في مؤلف ــة الحقيقي ــاب الطريق ــه أصح إلي

كل بــل يقولــون فقــط بلــزوم ارتبــاط التصويــر الذهنــي بالــيء الحقيقــي، 

وبــأن التصويــر الذهنــي وحــده في الشــعر لا يكفــي.

وعندهــم أيضًــا أن التآليــف المدرســية يجــب أن تكــون منحــرة في تصويــر 

الجميــل والبديــع، فالتآليــف المغايــرة لــلآداب الأخاقيــة، والموجبــة لاشــمئزاز 

النفــس ينــدر فيهــا الجــمال فــا تكــون مدرســية، فهــم لا يطالبــون الكاتــب 

الــذي يســلك طريقتهــم بــأن لا يحــرك قلمــه إلا في المواعــظ الحســنة والأخاق 

المستحســنة، ولا يصــور فيهــا شــيئاً غــر الجــمال، ولكنهــم ينذرونــه بســقوط 

مؤلفاتــه إن ملأهــا بوصــف الأشــياء القبيحــة والأفعــال الشــنيعة، كــما فعــل 

زولا في كتاباتــه، وصــور فيهــا بــؤس المعيشــة وســفالة الحيــاة.

ونظــم أحــد الأدبــاء في العــام المــاضي روايــة صــور فيهــا الأمــراض الزهريــة، 

ــة التــي تحــدث مــن الانهــماك في العهــر وشرح ذلــك عــى  والعلــل الإفرنجي

ــا أليــق أن يكــون في غرفــة الطبيــب المخصصــة لمعاينــة  مرســح اللعــب شرحً

الأمــراض الريــة، فمنــع المراقــب تمثيلهــا في باريــس كــما منــع رقصــة الربــة 

ــة  ــأن الرواي ــال: ب ــر، ويق ــرض الأخ ــري في المع ــح الم ــن المرس ــمعة م والش
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ويشــترطون في الطريقــة المدرســية شرطـًـا أخــراً وهــو أن تكــون المؤلفــات فيها 

ــة،  ــة؛ أي مصــورة لأفــكار القــوم الفلســفية ولأحوالهــم الاجتماعي ــة قومي ملي

فــإن كان التأليــف الأدبي وضــع تقليــدًا للأجانــب فــا يكــون مدرســيًّا، فبنــاء 

عليــه يكــون هــذا الــرط مرعيًّــا في المؤلفــات التــي اســتخرج صاحــب مجــاني 

الأدب زبدتهــا في كتابــه؛ لأنهــا مــن المؤلفــات المختصــة بالعــرب قبــل الإســام 

وبعــده، بخــاف المؤلفــات العربيــة الموضوعــة في زماننــا عــى الأســلوب 

ــة، فإنهــا  الإفرنجــي، وربمــا كانــت مترجمــة عــن لســان مــن الألســنة الأجنبي

ــي  ــد الت ــن الفوائ ــا م ــا فيه ــع م ــية، م ــة المدرس ــق الطريق ــى وف ــت ع ليس

ــة. ســنذكرها في بحــث الطريقــة الروماني

فهــذه زبــدة الأقــوال وخاصــة القواعــد التــي أسســت عليهــا الطريقــة 

المدرســية، فــكان مــن أتى مــن الأدبــاء بعــد عــر لويــس الرابــع عــر، وهــو 

القــرن الســابع عــر الــذي بلــغ اللســان الفرنســاوي فيــه درجــة الكــمال، لا 

يخرجــون في النظــم والتأليــف عــن الأســاس الــذي وضعــه مشــايخ الطريقــة 

المدرســية، ولا عــن الأســاليب التــي راعوهــا، ويتكلفــون لذلــك الصعــاب 
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الشــعري وعــى التعقــل المــروط وجودهــما في الطريقــة المدرســية، ولكنــه 

ــك  ــاة تل ــن مراع ــل، وم ــع والتعم ــن التصن ــه م ــا في ــبب م ــل بس ــارد مم ب

ــه ومنعتهــم عــن الخــوض في  ــدت عقــول أصحاب ــي قي ــود الت الــروط والقي

ــه  ــث عن ــدون البح ــه ويري ــعرون ب ــه، ويش ــم في ــذي ه ــط ال ــمار الوس مض

فيمنعهــم مراعــاة تلــك القواعــد والأســاليب الإنشــائية، فمؤلفاتهــم مــع 

ــا  ــس، ولا تهييجً ــى النف ــراً ع ــدث تأث ــية لم تح ــروط المدرس ــتيفائها لل اس

ــاس  ــاة شرط الإحس ــدم مراع ــة لع ــة الروماني ــات الطريق ــف كمؤلف للعواط

ــم  ــر وأهــل طبقته ــل، ومول ــأن راســين، وقورني ــوا: ب ــذا قال ــا؛ ول ــي فيه القلب

لــو أطلقــوا العنــان لأقامهــم ولم يقيدوهــا بساســل تلــك الــروط المدرســية 

ــه مــن درر الألفــاظ، وغــرر المعــاني. ــوا بأحســن مــما جــاءوا ب لأت

ــذا  ــر؛ ول ــاب الكب ــل الانق ــاوي قبي ــن الأدب الفرنس ــه ف ــا كان علي ــذا م فه

ــدة يتذمــرون مــن تقيدهــم  ــة لا ســيما النشــأة الجدي ــر مــن الكتب كان الكث

بتلــك القيــود المدرســية، ويــرون أنفســهم كالمقعــد الــذي يــروم النهــوض ولا 

يســتطيعه لفقــدان القــدرة عليــه، فــكان مثلهــم كمثــل غــام في مكاتبنــا أراد 

ــع في  ــا طب ــوذج الإنشــاء ســوى م ــن نم ــه م ــر أمام ــم ي ــه فل ــر لوالدي التحري

الأســتانة مــن رســائل الخوارزمــي، والبديــع الهمــذاني، وكانــت هــذه النشــأة 

الجديــدة تــرى أيضًــا قصــور الطريقــة القديمــة عــن حقيقــة الباغــة، وهــي 

ــية  ــة المدرس ــال؛ لأن أصحــاب الطريق ــى الح ــع ومقت ــكام للواق ــة ال مطابق

مــع محافظتهــم عــى التعقــل في الــكام كادوا بكــرة تشــابيههم واســتعاراتهم 

ــون  ــو ويتكلف ــتعملون الحش ــة، ويس ــمائها الحقيقي ــياء بأس ــمون الأش لا يس

ــو  ــت وه ــين الوق ــم أن يع ــإذا أراد أحده ــا، ف ــزوم له ــي لا ل ــارات الت للعب

ــج  ــل مــرور ســاعة مــن الزمــان دب ــاً قب ــة، ويقــول مث يكتــب قصــة أو رواي
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ــم العقــرب خطــاه المنظومــة،  ــل أن يت ــال: »قب ــه وكــر اســتعاراته، وق عبارات

ــخ. ــة …« إل ــا الســاعة المجــاة ســتين خطــوة موزون وينقــل عــى مين

كــما فعــل الشــاعر الفرنســاوي أنــدره شــينيه، وهــو خاتمــة الشــعراء الســالكين 

منهــج الطريقــة المدرســية وأبلغهــم كامًــا، وكانــت ولادتــه في الأســتانة وأمــه 

ــل  ــما قتُ ــه، فل ــل طبقت ــام أه ــا إم ــار فيه ــس وص ــل إلى باري ــة، فارتح رومي

ســنة 1٧94م مــع مــن قتُــل مــن أفاضــل الرجــال وأكابرهــم بآلــة الكيليوتــين 

انقرضــت الطريقــة المدرســية بعــد أن كانــت قواعدهــا وأســاليبها هــي 

المرعيــة بــين الأدبــاء، يتبــع فيهــا الخلــف أثــر الســلف، ومــع اعــتراف النشــأة 

الجديــدة بمــا فيهــا مــن القصــور والخلــل لم يقــدم أحــد منهــم عــى تركهــا، 

ولا الخــروج عنهــا لأوائــل القــرن التاســع عــر.

فقبــل هــذا التاريــخ كان جمهــور النــاس، وعــوام الأمــة في تســيب وغفلــة لا 

ــري في  ــور تج ــون الأم ــم، ويدع ــت أو لم تنتظ ــح انتظم ــى المصال ــدون ع يقي

ــا أو مــرًّا، كــما يجــري المــاء في الأرض  ــا، نافعً مجراهــا حســنًا كان، أو قبيحً

الطيبــة بــدون حفــر النهــر ولا كريــه، وكانــوا يســتعملون هــذا التعبــر »ليســه 

ألــه« كــما نســتعمل تعبــر »طيــب معليــش«، ولا يهتمــون بالمســائل العمومية 

والاجتماعيــة كأنهــا لا تعنيهــم ولا يعــود خرهــا وشرهــا عليهــم، فلــما حــدث 

الانقــاب الكبــر في فرنســا ســنة 1٧٧9م تغــرت البــاد، ومــن عليهــا في بضــع 

ــم التســيب  ــم، وزال عنه ــم وأخاقه ــاس وعاداته ــكار الن ــت أف ســنين، وانقلب

ــدوا  ــة، فتقي ــام والدق ــب الانتظ ــغفوا بح ــاوة، وش ــل والرخ ــة والكس والغفل

ــين لا  ــن متعقل ــين، مفكري ــين ناصت ــوا صامت ــور، وكان بالمســائل وتبــروا بالأم

ــو  ــث مــن الله ــه، ولا يشــتغلون بالعب ــدة في ــا لا فائ يضيعــون أوقاتهــم في م
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واعتــادوا عــى الآداب العســكرية في انتظــام الحــركات والســكنات؛ لأن الأمــة 

ــل  ــاح الكام ــت الس ــم تح ــوا بأجمعه ــان كان ــاء والصبي ــى النس ــا حت بأسره

يكــرون ويفــرون مــن غــرب أوروبــا إلى شرقيهــا، ومــن قــارة إفريقيــا إلى قــارة 

ــه  ــل في قيام ــم لا يهم ــد منه ــكان الواح ــوريا، ف ــر إلى س ــن م ــيا؛ أي م آس

، ولا يــترك فيهــا فتقًــا بغــر رتــق  وقعــوده أمــراً ولا يغفــل في مابســه عــن زرٍّ

ــه؛ لأن الإنســان مســتقيم القامــة، وإذا مــى أو  وإذا وقــف اســتقامت قامت

ــر بعــض الأمــم دلالًا وعظمــة،  ــوكأ عــى الخــدم كــما تفعــل أكاب ركــب لا يت

ــات  ــر الخراف ــم أك ــزع مــن عقوله ــه عــى نفســه، وانت ــل اعتمــد في حركات ب

ــا  ــه م ــادة، ويكبرهــا الوهــم في مخيلت ــد في الإنســان ع ــي تتول ــل الت والأباطي

دام في مكانــه لا يخــرج منــه، ولا يســيح في الأرض فينظــر كيــف كانــت عاقبــة 

المتقــين.

ــر  ــة وتغي ــاب اللهج ــتلزم انق ــوار اس ــادات، والأط ــاق، والع ــاب الأخ فانق

ــم،  ــد في النظ ــلوب جدي ــراً لأس ــد مفتق ــر الجدي ــذا كان الع ــرات؛ ول التعب

والنــر وكان رجــال العــر يترقبــون حصــول انقــاب في الأدب كــما حصــل في 

السياســة والعــادات، فولــد فيكتــور هوكــو وللعــر الجديــد ســنتان، وصــار 

رجــل هــذا الانقــاب الأدبي.
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ــر بعــض الأمــم دلالًا وعظمــة،  ــوكأ عــى الخــدم كــما تفعــل أكاب ركــب لا يت

ــات  ــر الخراف ــم أك ــزع مــن عقوله ــه عــى نفســه، وانت ــل اعتمــد في حركات ب

ــا  ــه م ــادة، ويكبرهــا الوهــم في مخيلت ــد في الإنســان ع ــي تتول ــل الت والأباطي

دام في مكانــه لا يخــرج منــه، ولا يســيح في الأرض فينظــر كيــف كانــت عاقبــة 

المتقــين.

ــر  ــة وتغي ــاب اللهج ــتلزم انق ــوار اس ــادات، والأط ــاق، والع ــاب الأخ فانق

ــم،  ــد في النظ ــلوب جدي ــراً لأس ــد مفتق ــر الجدي ــذا كان الع ــرات؛ ول التعب

والنــر وكان رجــال العــر يترقبــون حصــول انقــاب في الأدب كــما حصــل في 

السياســة والعــادات، فولــد فيكتــور هوكــو وللعــر الجديــد ســنتان، وصــار 

رجــل هــذا الانقــاب الأدبي.
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أســلوب الطريقــة الرومانيــة ابتــدأ ظهــوره في مؤلفــات شكســبر إمــام الأدب 

وأمــر الباغــة، ثــم نســج عــى منــوال هــذه الطريقــة أدبــاء الألمــان وراجــت 

بضاعتهــم فيهــا، ثــم جــاء فيكتــور هوكــو وكشــف أســاس الطريقــة، وأوضــح 

مزاياهــا وصــار إمامهــا المشــار إليــه بالبنــان.

الأدب عند الإنكليز

فالإنكليــز كانــوا في مقدمــة الأمــم الأوروبيــة التــي انتبهــت مــن غفلــة 

القــرون الوســطى، وبــادرت إلى إصــاح لســانها ووضــع فنــون الأدب والعلــم 

فيــه، وقبــل ظهــور الأدب الإنكليــزي كان الإنكليــز أنفســهم يعتنــون بأشــعار 

ــاوية  ــة الفرنس ــت اللغ ــاويين، وكان ــن الفرنس ــة م ــعراء الرباب ــين، وش المداح

ــن  ــح )102٧–108٧(، وم ــوم الفات ــم كلي ــد ملكه لســانهم الرســمي عــى عه

خلفــه عليهــم مــن الســالة النورمانديــة؛ ولــذا بقيــت الكلــمات الفرنســاوية 

مســتكرة في اللغــة الإنكليزيــة شــأن الكلــمات العربيــة في التركيــة والفارســية، 

ــن  ــوم م ــت الي ــا، فأصبح ــم وإصاحه ــب لغته ــز بتهذي ــتغل الإنكلي ــم اش ث

ــا بعــد اللســان الفرنســاوي، ونبــغ فيهــم وليــم  أغنــى اللغــات الجديــدة أدبً

شكســبر )1٥٦4–1٦1٦م(، وجمــع في مؤلفاتــه مــا تفــرد بــه قورنيــل، وراســين 

مــن فــن المبكيــات ومــا اختــص بــه مولــر وبومارشــه مــن فــن المضحــكات، 

وصــار إمامًــا في كثــر مــن الفنــون الأدبيــة كفــن التراجيديــا التاريخيــة، 

ــك(،  ــيقي )لري ــعر الموس ــا بالش ــبر عنه ــاني المع ــا، والأغ ــا، والكوميدي والدرام

ــال الشــاعر: ــين الأدب كــما ق ــكان في أفان ف
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ــة،  ــة ترجمــت لجميــع اللغــات الأوروبي ــف شكســبر نحــوًا مــن ٣٥ رواي وألَّ

وترجمهــا للفرنســاوية فرانســوا بــن فيكتــور هوكــو وطبعــت في 18 مجلــدًا. 

ــان وغرهــما مــن  ــل عــى مراســح الفرنســاويين، والطلي ــه تمثَّ ــزل روايات ولم ت

الأمــم، وتمثــل أحيانـًـا في الأســتانة، وأزمــر، ومــر، والإســكندرية أيضًــا، وأشــهر 

ــا شــديدًا،  ــا حبًّ ــل منهــا »روميــو وچوليــت«، وهــما فتــى وفتــاة تحابَّ مــا يمثَّ

ــب  ــى المح ــل الفت ــين أه ــي ب ــداوة الت ــبب الع ــوى بس ــح الج ــيا تباري وقاس

وبــين أهــل محبوبتــه، عــى مثــال مــا يقــع بــين قبائــل العــرب مــن العــداوات 

التــي تحــول بــين العاشــق والمعشــوق، بــل عــى مثــال مــا يحــدث في ســوريا 

وفلســطين بــين العائــات والبيــوت القديمــة مــن العــداوات الجاهليــة المانعــة 

لوصــال المتحابــين ليومنــا هــذا.

ففــي أواخــر القــرن التاســع عــر للميــاد حــدث في طرابلــس حادثــة هائلــة 

ــين  ــتران المحب ــيما في اق ــوه، لا س ــن وج ــت م ــو وچولي ــق رومي ــابه عش تش

ــد  ــى ي ــت ع ــو بچولي ــايخ، كــما اقــترن رومي سرًّا بمعرفــة فقيــه مــن المش

ــاكًا  ــين ه ــين في الحادثت ــاك المحب ــر إلى ه ــى الأم ــس، وأف ــب لوران الراه

تــذرف الدمــوع لقــص خــبره، وتنفطــر القلــوب لمشــاهدة تمثيلــه. فالتهويــل 

بالمــوت في الحادثــة الممثلــة مــما يجعلهــا مــن فــن المبكيــات. وتزيــين 

ــة  ــة الممثل ــرب الحادث ــما يق ــه م ــف الفقي ــب، أو لط ــرف الراه ــس بظ المجل

ــا أحســن  ــوف؛ لأنه ــة تارت ــما ســبق برواي ــاه في ــذي مثلن لفــن المضحــكات ال
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ــة،  ــة ترجمــت لجميــع اللغــات الأوروبي ــف شكســبر نحــوًا مــن ٣٥ رواي وألَّ

وترجمهــا للفرنســاوية فرانســوا بــن فيكتــور هوكــو وطبعــت في 18 مجلــدًا. 

ــان وغرهــما مــن  ــل عــى مراســح الفرنســاويين، والطلي ــه تمثَّ ــزل روايات ولم ت

الأمــم، وتمثــل أحيانـًـا في الأســتانة، وأزمــر، ومــر، والإســكندرية أيضًــا، وأشــهر 

ــا شــديدًا،  ــا حبًّ ــل منهــا »روميــو وچوليــت«، وهــما فتــى وفتــاة تحابَّ مــا يمثَّ

ــب  ــى المح ــل الفت ــين أه ــي ب ــداوة الت ــبب الع ــوى بس ــح الج ــيا تباري وقاس

وبــين أهــل محبوبتــه، عــى مثــال مــا يقــع بــين قبائــل العــرب مــن العــداوات 

التــي تحــول بــين العاشــق والمعشــوق، بــل عــى مثــال مــا يحــدث في ســوريا 

وفلســطين بــين العائــات والبيــوت القديمــة مــن العــداوات الجاهليــة المانعــة 

لوصــال المتحابــين ليومنــا هــذا.

ففــي أواخــر القــرن التاســع عــر للميــاد حــدث في طرابلــس حادثــة هائلــة 

ــين  ــتران المحب ــيما في اق ــوه، لا س ــن وج ــت م ــو وچولي ــق رومي ــابه عش تش

ــد  ــى ي ــت ع ــو بچولي ــايخ، كــما اقــترن رومي سرًّا بمعرفــة فقيــه مــن المش

ــاكًا  ــين ه ــين في الحادثت ــاك المحب ــر إلى ه ــى الأم ــس، وأف ــب لوران الراه

تــذرف الدمــوع لقــص خــبره، وتنفطــر القلــوب لمشــاهدة تمثيلــه. فالتهويــل 

بالمــوت في الحادثــة الممثلــة مــما يجعلهــا مــن فــن المبكيــات. وتزيــين 

ــة  ــة الممثل ــرب الحادث ــما يق ــه م ــف الفقي ــب، أو لط ــرف الراه ــس بظ المجل

ــا أحســن  ــوف؛ لأنه ــة تارت ــما ســبق برواي ــاه في ــذي مثلن لفــن المضحــكات ال
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ــم بــين تارتــوف وبــين لورانــس؛ لأن  نمــوذج لهــذا الفــن، ولكــن الفــرق عظي

تارتــوف تمثــال مجســم للريــاء، والمكــر يخــدع النــاس بحمــل الســبحة بيــده 

ــه شيءٌ  ــس في ــادة، ولي ــرة العب ــار النســك وك ــين بإظه ــوب المغفل ــد قل ويصي

مــن الظــرف والمجــون، ولا العلــم والأدب المتصــف بهــما أبــو زيــد الروجــي 

ــما  ــيخ … فاتي ــس أو الش ــب لوران ــاف الراه ــري. بخ ــات الحري ــل مقام بط

ــي  ــة الت ــما في الحادث ــل كل منه ــدان. ولم يتداخ ــوس والوج ــن ذوي النام م

ــة  ــر الواحــد منهــما عــى المرســح بهيئ ــين، فيظه تخصــه إلا لإصــاح ذات الب

ــع  ــار، وم ــان والاعتب ــه بالاستحس ــين ترمق ــون المتفرج ــار، وعي ــمال والوق الك

ــكات. ــن المضح ــا لف ــما يقربه ــة م ــوده في الرواي ــك فوج ذل

ومــن روايــات شكســبر المشــهورة أيضًــا هاملــت، وهــو اســم ولــد لملــك مــن 

ملــوك الدانيــمارك في قديــم الزمــان، وخاصــة الروايــة أن أم هاملــت اتفقــت 

ــماًّ  ــك س ــقى المل ــر فس ــن المنظ ــابًّا حس ــك وكان ش ــو أخ المل ــه، وه ــع عم م

ــه. وكان  ــت فانتقــم هاملــت مــن عمــه وقتل ــزوَّج أم هامل ــه وت ــولى مكان وت

ــب  ــل في طل ــر الحي ــا بتدب ــى عنه ــن تاه ــة الحس ــوقة بديع ــت معش لهامل

ــار  ــع حف ــت م ــث هامل ــة حدي ــا في الرواي ــغ م ــدًا. وأبل ــت كم ــام فمات الانتق

القبــور وهــم يحفــرون قــبر معشــوقته ويربــون مــن القرعــة ويتنادمــون.

ــة  ــرب الرواي ــما يق ــور م ــار القب ــا حف ــوه به ــي يف ــفية الت ــكات الفلس فالن

لفــن المضحــكات، مــع أنهــا مــن أبــى المبكيــات، وقتــل الملــك عــى الوجــه 

ــن  ــروان ب ــد لم ــن يزي ــد ب ــل أم خال ــا قت ــخ، منه ــال في التاري ــه أمث ــدم ل المتق

الحكــم في الدولــة الأمويــة. ولم تــزل الممثلــة الشــهرة ســارة برنــار تمثــل عــى 

المراســح دور هاملــت بطــل هــذه الروايــة، وتلبــس لبــاس الرجــال كــما تمثــل 
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دور النســر، وهــو ابــن نابوليــون الأول، وحفيــد إمبراطــور النمســا في روايــة 

»ليكلــون« التــي نظمهــا شــاعر العــر أدمــون روســتان.

ومــن روايــات شكســبر أيضًــا »ماقبــت«، وهــو قائــد لجيــوش دونقــان 

ملــك أيقوســيا مــن بــاد الإنكليــز، قتــل ســيده وتغلــب عــى ملكــه وحكــم 

ــة،  ــك الرواي ــه في تل ــنة 10٥٧م، فصــور الشــاعر قصت ــنة 1049 إلى س ــن س م

وخاصــة الــكام فيهــا: أن ماقبــت اجتــاز يومًــا مــع رفيــق لــه بمفــازة مقفــرة، 

ــام  : الس ــنَّ ــت إحداه ــات، فقال ــن جني ــاحرات كأنه ــز س ــاث عجائ ــرَّا بث فم

ــا أمــر غاميــس. ــا ماقبــت ي عليــك ي

وقالت الثانية: الســام عليك يا ماقبت يا أمر قاودور.

ــى  ــكًا ع ــيكون مل ــن س ــا م ــت ي ــا ماقب ــك ي ــام علي ــة: الس ــت الثالث وقال

أيقوســيا.

فقــال رفيقــه بانقــو: أعــوذ باللــه منكــن، أي النســوة أنــن؟ أمــن الإنــس أم 

مــن الجــان؟ تفاءلــن بــكل خــر لرفيقــي ولم تنبئننــي بــيءٍ.

ــك؛ لأن  ــه رفيق ــا ب ــما أخبرن ــن م ــبرك بأحس ــت فنخ ــا أن ــن: أم ــت كبراه فقال

عاقبتــه مشــئومة ويمــوت بــا ولــد يخلفــه في الملــك، وأمــا نســلك فســيملك 

عــى أيقوســيا ويمتــد الملــك فيهــم، قلــن ذلــك واختفــين كلمــح البــر، وكان 

الأمــر كــما تنبــأن بــه.

ففــي يــوم مــن الأيــام نــزل الملــك دونقــان مــع بعــض خواصــه عنــد ماقبــت، 

ــه في  ــدع، ولقرنائ ــك في مخ ــرش للمل ــرام، وف ــة والإك ــم في الضياف ــغ له فبال

الغرفــة المجــاورة، وكانــت زوجــة ماقبــت حريصــة عــى تحقيــق مــا أخــبرت 
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بــه الســاحرات، فحرضــت زوجهــا عــى قتــل ضيفــه وســيده، فدخــل في 

ــوم  ــون في الن ــاء وهــم غارق ــك وأخــذ خنجــراً لأحــد القرن ــل الحال ظــام اللي

وغطســه في صــدر الملــك، فلــما قتلــه أخذتــه الرهبــة واســتولى عليــه الخــوف 

ــر  ــه الأم ــت زوجت ــده. فتدارك ــن رش ــاب ع ــرم وغ ــذا الج ــن ه ــة م والدهش

ودخلــت المخــدع وغرفــت بيدهــا مــن دم المقتــول، ولطخــت وجــوه قرنائــه 

ــاع الجــرم. ــم بإيق ــم لاتهامه وأيديه

فتمــت الحيلــة وجلــس ماقبــت وزوجتــه عــى سريــر الملــك، ولكــن لم يهــدأ 

روع ليــدي ماقبــت ولا اســتراح ضمرهــا، فصــور الشــاعر ندامتهــا في الفصــل 

ــح  ــى المرس ــا ع ــر، وأخرجه ــغ تعب ــلوب وأبل ــدع أس ــه بأب ــن روايت ــر م الأخ

حاملــة مشــعاً وهــي لا تــرى في عينيهــا إلا الظــام، وتفــرك بيديهــا كأنهــا لم 

تنــقَّ مــن لطــخ الدمــاء، ولا ذهبــت الرائحــة منهــا مــع مــا تطيبــت بــه مــن 

ــول  ــا فتق ــا معه ــب زوجه ــهور، وتحس ــا المش ــرب وعطره ــرة الع ــب جزي طي

لــه: اغســل يديــك والبــس ثــوب النــوم وقلــل مــن اصفــرار لونــك … إلــخ.

ومــن روايــات شكســبر أيضًــا »أوتيلــو« بــينَّ فيهــا غــرة الــزواج وشــدته عــى 

ــك مــن  ــه غــر ذل ــه، ول ــا نظــمًا للفرنســاوية ألفــرد دوفيني ــه، وترجمه زوجت

الروايــات.

وجــل شكســبر في تصويــر أخــاق الرجــال وتوصيفهــم، وبيــان المزايــا الخاصــة 

ــا  ــاد فيه ــتحدثة ح ــة مس ــلك في الأدب طريق ــم، فس ــن أفراده ــرد م ــكل ف ب

عــن لهجــة القدمــاء المؤسســة عــى أســاليب اليونــان والرومــان، ونبــذ وراء 

ظهــره قواعــد الطريقــة المدرســية، ولم يلتفــت في الروايــة إلى وحــدة الزمــان 

ــكام،  ــع مــن ال ــراد البدي ــه إي ــد في ــع في الإنشــاء، ولا تقصُّ والمــكان، ولا تصنُّ
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ولا تهافــت عــى التشــابيه والاســتعارات، بــل أخــذ مــا يلهمــه إيــاه الوجــدان 

ــة  ــة والآداب الاجتماعي ــات الباطني ــور الإحساس ــر ويص ــه الضم ــه علي ويملي

ــور  ــن ط ــا م ــب فيه ــوب يتقل ــع القل ــذة بمجام ــوم آخ ــة للعم ــة مألوف بلهج

ــين  ــتبداد، وب ــش، والاس ــب، والبط ــور الغض ــرم، إلى ط ــود، والك ــم، والج الحل

ــب  ــع، وح ــد، والطم ــوط، والحس ــأس، والقن ــض، والي ــب، والبغ ــل الح عوام

ــو  ــما ه ــك م ــر ذل ــر، إلى غ ــر، والتكاث ــبر، والتفاخ ــبر، والتج ــام، والتك الانتق

ــى  ــا ع ــر تأثره ــع، ويظه ــاق والطبائ ــن الأخ ــان م ــة الإنس ــروس في طين مغ

ــل. ــع ولا تعمُّ ــا تصنُّ ــس فيه ــة لي ــارات سلســة جلي النفــس بعب

ــا لقرومويــل  ثــم نبــغ في الإنكليــز الشــاعر ميلتــون 1٦08–1٦٧4م، وكان كاتبً

الشــهر فلــما مــات وانقرضــت دولتــه غــدر الزمــان بالشــاعر وعمــي بــره، 

وذهــب مالــه فأمــى عــى زوجتــه وبنتيــه كتــاب »الجنــة الضايعــة«، وهــو 

ــه، ورتبــه عــى  في الحماســة المســيحية نظمــه ســنة 1٦٥8 بشــعر لا قافيــة ل

ــدع  ــزي، ومــن أب ــة الشــعر الإنكلي ــاءً فجــاء مــن أحســن أبني اثنــي عــر غن

مــا ألفــه شــعراء الأمــم الأوروبيــة بعــد كتــاب »المضحكــة الإلهيــة« المشــابه 

لرســالة الغفــران.

ــعرية  ــات الش ــرة الأدب والتخي ــعت دائ ــة واتس ــة الإنكليزي ــنت اللغ فتحس

ــا في  ــي نظمه ــة الت ــة الدارج ــعار القومي ــراءة الأش ــا لق ــال أدباؤه ــا، وم فيه

القــرون الوســطى التروبــادور، والزوفــر وهــم مــن شــعراء الربابــة المعاصريــن 

ــغ  ــراً، ونب ــلوباً مبتك ــدًا وأس ــكاً جدي ــعر ش ــدوا للش ــس، وأوج ــرب الأندل لع

فيهــم مثــل شــي )1٧92–1822م( وزوجتــه، واللــورد بايــرون، وكان ذا نفــس 

ــا  ــيع فيه ــات، وتش ــة بالرقي ــد المعروف ــم القصائ ــعٍ، فنظ ــل واس ــالٍ وتخي ع
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ــان تشــيع العجــم للســادات، وتفــانى في حبهــم ولم يــزل غــرام العشــق  لليون

يلعــب برأســه أثنــاء حــرب المــورة إلى أن حطــه العشــق والهيــام مــن أعــى 

ــاحل  ــى س ــة ع ــي قري ــولوني، وه ــواخ ميس ــفل أك ــدره إلى أس ــور لون قص

خليــج قورنــت الفاصــل بــين شــبه جزيــرة المــورة وبقيــة بــاد اليونــان، 

وبســبب وخامــة تلــك القريــة وعــدم نظافتهــا كان هواؤهــا فاســدًا، فأصابــت 

ــه إلى  الحمــى الشــاعر الإنكليــزي، وعجلــت بروحــه إلى الآخــرة ونقُلــت جثت
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ومــر، والحبشــة ونــر كتــب ســياحاته عــى طــرز قصــي وبــين فيهــا آراءه 

السياســية، وعــرَّب المقتطــف بتــرف، قصــة ســياحته في ســورية وفلســطين، 

ولــه قصــة أخــرى عنوانهــا »إســكندر بــك الأرنــاؤوط«، وصــار هــذا الإسرائيــي 

رئيسًــا لــوزارة المحافظــين، وكان مخالفًــا في السياســة لغادســتون رئيــس 

حــزب الأحــرار، فثبــت بيقونســفيلد أمــام مطامــع روســيا وعــارض في إجــراء 

معاهــدة أباســتافانوس ســنة 18٧٧، ولكنــه طمــع في الأجــرة عــى هــذه 

الخدمــة وربــح أكــر مــن الــازم في تجارتــه، وتــوفي ســنة 1881.

فيفهــم مــما تقــدم أن أول واضــع لأســاليب الطريقــة الرومانيــة وليــم 

ــر لمزاياهــا  ــة، ومُظه ــوال هــذه الطريق شكســبر، ولكــن أول ناســج عــى من

ــز، وألمــان، وفرنســاويين اقتبســوا  هــم شــعراء الألمــان، وجميعهــم مــن إنكلي

القــرون  للعــرب في  أفانــين الأدب مــن الإســبانيين، والطليــان المخالطــين 

الوســطى.
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)9( الطريقة الرومانية عند الألمان والفرنســاويين

•••

ــرن  ــت في الق ــد نظُم ــاني هيلدبران ــم أغ ــف أدبي له ــدم تألي ــان فأق ــا الألم أم

ــان،  ــاني رولان بلســان روم ــما نظُمــت أغ ــان، ك ــاد بلســان الألم التاســع للمي

وفي القــرن الثالــث عــر جمــع ديــوان نيبلونجــن كــما جمعــت قصــة عنــتر، 

وذكــر فيــه الحــروب التــي حدثــت بــين قبائــل نيبلونجــن، وبــين أتيــا الــذي 

ــاب الحماســة  ــوان هــو كت ــذا الدي ــرق وأبادهــم. فه ــن ال ــم م هجــم عليه

الألمانيــة، ثــم حــدث الانقــاب الدينــي وظهــر لوتــر مؤســس أحــكام الديانــة 

ــة  ــك اللغ ــعت بذل ــة فاتس ــب المقدس ــة الكت ــم للألماني ــتانتية، وترج البروتس

وتهذبــت نوعًــا مــا وظهــر نفــر مــن الكُتــاب والشــعراء والعلــماء، ومــع ذلــك 

ــون الأدب  ــن فن ــين م ــاد محروم ــر للمي ــن ع ــرن الثام ــان للق ــتمر الألم اس

المعتــبرة عنــد الأدبــاء، وكان الأمــراء والأعيــان في ألمانيــا مكبــين عــى تحصيــل 

الأدب الفرنســاوي، وعــى حفــظ الأشــعار الفرنســاوية والتمثــل بهــا، والتكلــم 

ــوك  ــم تشــبهًا بمل ــم، وضيافاته ــوادي ســمرهم، ومجتمعاته بالفرنســاوية في ن

ــم، وكان  ــن ملوكه ــاس عــى دي ــين إذ الن ــوك ببرل بروســيا وبمــا في القــر المل

ــر  ــم فولت ــاعر الحكي ــديد بالش ــاب ش ــيا إعج ــك بروس ــاني مل ــك الث لفريدري

ــت  ــل كان ــا. والحاص ــاًّ رفيعً ــره مح ــه في ق ــه وأحل ــه إلي ــاوي، فقرب الفرنس

ــروس،  ــد ال ــا عن ــين كرواجه ــد الألماني ــة عن ــاوي رائج ــة الأدب الفرنس بضاع

ــة، ومــر القاهــرة. ــا بعــد حــرب القــرم في الأســتانة العلي ــا أيضً وكرواجه

ــركي  ــوم السياســية بباريــس امتحــان طالــب ت ــا في مدرســة العل حــرت يومً

ــه بمــا  ــولًا عــن أكــر الأســئلة التــي ألقيــت علي ــا مقب إســتانبولي أجــاب جوابً

192

ــما  ــا، فل ــا لأبنائه ــازم معرفته ــة ال ــئونها الداخلي ــا وش ــوال فرنس ــق بأح يتعل

ــن أحــوال مســلميها  ــنة والهرســك، وع ــن البوس ــأله ع ــم وس ــه المعل ــه ل انتب

ــلمون أم لا. ــما مس ــدري إن كان فيه ــما، ولا ي ــيئاً عنه ــرف ش ــده لا يع وج

ــاوية  ــة بالفرنس ــم والكتاب ــن التكل ــا يحس ــذًا مريًّ ــس تلمي ــت في باري ورأي

ويتكلــم العربيــة ولا يكتبهــا، ولــه والــدة تركيــة تحــرر لــه المكاتيــب باللغــة 

العثمانيــة، ولم يكــن هــو يعــرف اللغــة العثمانيــة لا تكلــمًا ولا كتابــة ســوى 

بعــض عبــارات متعارفــة ربمــا كانــت والدتــه تعــرف قــدر ذلــك مــن العربيــة، 

ــرة  ــا المخاب ــة، وأم ــة التركي ــة العربي ــكالم باللغ ــم والت ــما التفاه ــر له فيتي

التحريريــة فلــم يتمكنــا منهــا إلا بواســطة الترجــمان والكاتــب مــع أن 

يــين، بــل هــما عــى جانــب مــن العلــم والأدب، فالانهــماك  كليهــما ليســا بأمُِّ

ــب  ــما تج ــه ك ــة أم ــرف لغ ــح لا يع ــد أصب ــة أدى إلى أن الول ــة الأجنبي باللغ

ــا؛ لأن لغــة الأم هــي اللغــة الطبيعيــة التــي يســميها  ــا وطبيعيًّ معرفتهــا أدبيًّ

الفرنســاويون »لانــغ ماترنيــل«، ويســميها الأتــراك »لســان مــادر زاده« 

ــية. ــي الأم بالفارس ــادر ه وم

اللغــة  أدب  عــى  تهافتهــم  بســبب  ألمانيــا  في  الحــال  كانــت  وهكــذا 

الفرنســاوية، ففــي الثلــث الأخــر مــن القــرن الثامــن عــر؛ أي مــا بــين ســنة 

ــه رواج  ــن الأدب كان ل ــد م ــرز جدي ــان بط ــاء الألم ــاء أدب 1٧٧0–1٧80م ج

ــرز  ــع أن الط ــمًا، م ــالًا عظي ــه إقب ــاس علي ــل الن ــب، وأقب ــح اللع ــى مراس ع

ــا عــن تلــك الصــور والأســاليب البديعــة  الجديــد الــذي جــاءوا بــه كان عاريً

ــع أو  ــن ذاك التصن ــا ع ــية، وخاليً ــة المدرس ــل الطريق ــات أه ــي في مؤلف الت

التعمــل الــذي كانــوا يتكلفــون لــه، ومجــردًا عــن تلــك المحاســن التــي 
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كانــوا يؤَلِّفونهــا تأليفًــا، وإنمــا كان كام الأدبــاء الألمانيــين في هــذا الطــرز 

ــاس في  ــن إحس ــس، وع ــال في النف ــج وانفع ــر وتهي ــن تأث ــادرًا ع ــد ص الجدي

ــا  القلــب، فنفــخ هــذا الانفعــال والإحســاس الــروح في كامهــم، وصــره كامً

ــما  ــان في ــاء الألم ــد أدب ــه، ولم يقص ــن إلي ــتمعين وتح ــه أرواح المس ــا تألف حيًّ

ألفــوه الامتيــاز بالفضــل والعلــم بــين الخــواص، وإنمــا كانــت غايتهــم إفهــام 

كامهــم لعــوام النــاس ولجميــع الأصنــاف مــن أولاد البلــد الذيــن يقــال لهــم: 

»بورجــوا«، فمــن أجــل هــذا عدلــوا عــن الأخــذ بعــالي الطبقــة مــن الإنشــاء 

ــوا  ــاء بلدهــم، وجعل ــع، واســتعملوا اللهجــة المألوفــة بــين قومهــم وأبن المصنَّ

ــدث  ــا يحُ ــه كل م ــوا في ــم وأدخل ــاة في كامه ــخ روح الحي ــم في نف اهتمامه

ــن  ــع م ــى البدي ــت ع ــر تهاف ــف بغ ــا في العواط ــس، وتهيجً ــالًا في النف انفع

الألفــاظ ولا عــى رعايــة القواعــد، وصــوروا في كامهــم الغرائــب والعجائــب 

ــد  ــوب إلا بع ــن القل ــا، ولا تطم ــتطاع حقائقه ــماع لاس ــوق الأس ــي تتش الت

الوصــول لنهايتهــا. فــإن الأذن تعشــق بطبعهــا الأخبــار؛ ولــذا نــرى عوامنــا في 

ــوة إلى أخــرى،  ــدورون وراء القصــاص )الحكــواتي( مــن قه ــد ي كل قطــر وبل

ويتلــذذون بســماع مــا يتلــوه عليهــم مــن أخبــار عنــترة بــن شــداد، والزيــر 

أبي ليــى المهلهــل، والزنــاتي خليفــة، وعــي الزيبــق عايــق زمانــه، وقصــة الملــك 

ســيف، والملــك زاد بخــت بــن شــهرمان وجميــع مــا ورد في ألــف ليلــة وليلــة 

مــن الحكايــات. وإذا بــات بطــل الروايــة في ضيــق وكــرب لا يهــدأ بالهــم ولا 

ــه. ــام أعينهــم، إلا بعــد تمــام الخــبر وفهــم مــا جــرى ل تن

ــه  ــا مــما يرون ــة أخــذوا موضوعه ــة فاجع ــوا رواي ــان إذا ألف ــاء الألم وكان أدب

في قومهــم ويشــاهدونه في بادهــم، وإذا بحثــوا عــن الوقائــع التاريخيــة 

ــص  ــن القص ــيما م ــطى لا س ــرون الوس ــخ الق ــن تواري ــم م ــاروا مباحثه اخت
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ــا لهــا  والحكايــات الدارجــة عــى ألســنة الأمــم الألمانيــة، والجرمانيــة ترجيحً

ــل  ــما فع ــان، ك ــان والروم ــص اليون ــى قص ــرون الأولى وع ــخ الق ــى تواري ع

كوتــه 1٧49–18٣٣م شــيخ أدبــاء الألمــان، فإنــه اختــار فوســت بطــاً لروايتــه 

ــا  الشــهرة بهــذا الاســم، وتــداول اســم فوســت عــى ألســنة العامــة في ألماني

ــين  ــرته ب ــتهرت س ــة، واش ــة الألماني ــذه الرواي ــف ه ــل تألي ــترة قب وفي إنكل

ــة  ــا بالآخــرة، واشــتروا الضال ــوا الدني ــن باع ــن الســحرة الذي ــه م ــاس بأن الن

ــة  ــاً لرواي ــاروا بط ــين، واخت ــوا مؤمن ــم ولا كان ــت تجارته ــما ربح ــدى ف باله

ــخ  ــدي الأصــل اشــتهر في تاري أخــرى »أكمــون«، وهــو أمــر في البحــر هولان

الألمــان بخدمتــه لشــارلكين وانتصــاره عــى الفرنســاويين وعــى ملكهــم 

فرانســوا الأول المســتنجد بالســلطان ســليمان القانــوني. ومــن بديــع مــا ألفــه 

أيضًــا الشــاعر كوتــه قصــة وارتــر، ثــم ديــوان الرقيــات »ديفــان أورينتــال«، 

وهــو مجمــوع أشــعار نظمهــا عــى أســلوب غريــب قلــد فيهــا ديــوان 

ــنة ٧94ه، أو  ــوفى س ــم المت ــعراء العج ــاهر ش ــد مش ــرازي أح ــظ الش الحاف

٧91 هجريــة، وكان الحافــظ ممــن اجتمــع بتيمورلنــك حينــما ضبــط شــراز، 

ــهورة. ــف مش ــما لطائ ــرى بينه وج

وقــد ترُجــم ديــوان الحافــظ للغــات الأوروبيــة كــما ترجمــت مؤلفــات 

ــدم  ــهنامة المتق ــب الش ــردوسي صاح ــل الف ــرس مث ــعراء الف ــن ش ــر م الأكاب

ذكرهــا، ومثــل الشــيخ مصلــح الديــن ســعدي صاحــب الكلســتان والبســتان، 

ــر مدرســة الألســنة  ــار مدي ــه دومين ــه إلى الفرنســاوية الموســيو باربي وترجم

الرقيــة بباريــس. والكلســتان مترجــم إلى العربيــة والتركيــة، ويــدرس في 

ــون قــد أسروا مؤلفــه وحبســوه في  ــة، وكان الصليبي ــب العثماني عمــوم المكات

ــراج المحيطــة بهــا مــن جهــة البحــر،  ــاء الأب طرابلــس الشــام، وشــغلوه في بن
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ــا لهــا  والحكايــات الدارجــة عــى ألســنة الأمــم الألمانيــة، والجرمانيــة ترجيحً

ــل  ــما فع ــان، ك ــان والروم ــص اليون ــى قص ــرون الأولى وع ــخ الق ــى تواري ع

كوتــه 1٧49–18٣٣م شــيخ أدبــاء الألمــان، فإنــه اختــار فوســت بطــاً لروايتــه 

ــا  الشــهرة بهــذا الاســم، وتــداول اســم فوســت عــى ألســنة العامــة في ألماني

ــين  ــرته ب ــتهرت س ــة، واش ــة الألماني ــذه الرواي ــف ه ــل تألي ــترة قب وفي إنكل
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وقــد ترُجــم ديــوان الحافــظ للغــات الأوروبيــة كــما ترجمــت مؤلفــات 

ــدم  ــهنامة المتق ــب الش ــردوسي صاح ــل الف ــرس مث ــعراء الف ــن ش ــر م الأكاب

ذكرهــا، ومثــل الشــيخ مصلــح الديــن ســعدي صاحــب الكلســتان والبســتان، 
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فــرقَّ لــه أحــد الأغنيــاء مــن أعيــان حلــب وافتــداه بمــال وخلصــه مــن الأسر، 

وكانــت وفاتــه ســنة ٦91ه. فإفرنــج زماننــا يحترمــون ســعدي قــدر مــا احتقره 

ــه. ــل عن ــه ونق ــو في مؤلفات ــور هوك ــره فيكت أســافهم، وذك

ــه  ــاصًرا لكوت ــيلر )1٧٥9–180٥م( وكان مع ــان ش ــاء الألم ــاهر أدب ــن مش وم

ــذا الاســم، وكان  ــه المشــهورة به ــاً لروايت ــل بط ــم ت ــه، فاتخــذ ولي ــا ل ورفيقً

ــى  ــويس ع ــاد الس ــت في ب ــي خرج ــة الت ــا للعصب ــور رئيسً ــل المذك ــم ت ولي

حكامهــا مــن النمســاويين، وحــررت البــاد مــن قيــد أســارتهم ســنة 1٣0٧م. 

ــينَّ  ــاد الســويس المع ــدوق؛ أي والي ب ــخ أن ال ــن خــبره في التاري ــور م والمذك

ــة،  ــاحة المدين ــودًا في س ــوم عم ــب ذات ي ــان نص ــور الألم ــل إمبراط ــن قِب م

ورســم في رأســه تــاج الدوقيــة، وأمــر النــاس بالخضــوع أمامــه، فرفــض وليــم 

ــع  ــوع الإنســان م ــر والإذلال لن ــه التحق ــذي في ــر ال ــذا الأم ــاد له ــل الانقي ت

مــا اختصــه اللــه بــه مــن الكرامــة، وورد في القــرآن الريــف: »وَلقََــدْ كَرَّمْنَــا 

ــا بالنبــل،  بنَِــي آدَمَ«، وكان وليــم تــل مــن أشــد الأبطــال بأسًــا وأمهرهــم رميً

ــة  ــع تفاح ــه بوض ــم علي ــه وحك ــين يدي ــره ب ــوالي وأح ــه ال ــب علي فغض

ــك  ــل ذل ــاب، ففع ــوس والنش ــا بالق ــده ورميه ــذة كب ــده، وفل ــى رأس ول ع

وقلبــه يتميــز مــن الغيــظ وأصــاب الهــدف بعــد أن كان الخطــاء أقــرب إليــه 

ر الشــاعر هــذه القصــة التاريخيــة، وبــينَّ فيهــا عوامــل  مــن الصــواب، فصــوَّ

الاســتبداد وعــدم صــبر النفــس الأبيــة عــى الظلــم والجــور والاســتعباد، وكان 

شــيلر يلقــب بشــاعر النســاء والشــبان لتأثــر أقوالــه فيهــم أكــر مــن تأثرهــا 

في المتأدبــين مــن الرجــال المائلــين إلى التعمــل والتصنــع في الــكام وإلى 

الإنشــاء العــالي الطبقــة؛ لأن كامــه كان ســهاً بســيطاً خاليًــا مــما في الطريقــة 

ــتعارات،  ــع والاس ــواع البدي ــن أن ــبك، وم ــك والس ــول الص ــن أص ــية م المدرس
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ــى  ــه كان ع ــة، ولكن ــب المتداول ــة والتراكي ــاظ العامي ــن الألف ــر م ــه كث وفي

ــوب. ــراً وأخــذًا بمجامــع القل الســامع أشــد تأث

فبعــد أن كان الألمــان في الأدب عيــالًا عــى الفرنســاويين وليــس عندهــم 

مــن المؤلفــات الأدبيــة إلا مــا هــو ترجمــة، أو تقليــد لمــا حــرر بالفرنســاوية 

ــم وينُســج  ــدى به ــة المدرســية صــاروا أئمــة في الأدب يقُت ــج الطريق عــى نه

ــتغ  ــيلر، وليس ــه، وش ــلكها كوت ــي س ــة الت ــتهرت الطريق ــم، واش ــى منواله ع

ــي  ــان — وه ــة روم ــبة للغ ــة نس ــة الروماني ــم بالطريق ــى أثره ــن اقتف وم

ــاد  ــين وموظفوهــم إلى ب ــود الروماني ــا جن ــي جــاء به ــة الدارجــة الت الاتيني

ــك،  ــا وامتزجــت بلســان الفران ــوا، والســلت؛ أي لفرنســا فتحرفــت فيه الغول

ــق في  ــت تطل ــان كان ــة روم ــة. فكلم ــاوية الحالي ــة الفرنس ــت إلى اللغ وانقلب

ن بلســان رومــان مــن فنــي المنظــوم والمنثــور،  القــرون الوســطى عــى مــا دوِّ

ــة في لســان رومــان، ومثــل  وذلــك مثــل يمــين ستراســبورغ وهــو أقــدم الأبني

رومــان رولان ويقــال لهــا أيضًــا: أغــاني رولان ورومــان أرثــور، ورومــان 

ــك  ــر ذل ــر غ ــيد وكث ــان الس ــب، وروم ــان الثعل ــتديرة، وروم ــدة المس المائ

فكانــت المحــررات الرومانيــة؛ أي المدونــة بلغــة رومــان تعتــبر مــن التآليــف 

ــة  ــة الاتيني ــرر باللغ ــا حُ ــة، وهــي م ــة بالنســبة للمحــررات الاتيني الجاهلي

ــة،  ــوات الديني ــخ المقدســة وســر الصالحــين، والقديســين، والصل ــن التواري م

فاللســان الاتينــي كان إذ ذاك لســان المــدارس والكنائــس والمعــول عليــه في 

العلــم والديــن، وكان في ســبكه تصنــع وتعمــلٌ ومراعــاةٌ لقواعــد الغراماطيقــي 

والعــروض وبقيــة علــوم الآلات المدرســية، ويبلغــون علــوم الآلات في العربيــة 

ــمًا كــما لا يخفــى. إلى اثنــي عــر عل
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فلغــة رومــان لم يكــن فيهــا شيء مــن ذلــك بــل كانــت عــى فطرتهــا 

ــار  ــما اخت ــب، فل ــع ولا تهذي ــا أدنى تصن ــبك عباراته ــس في س ــة، ولي الطبيعي

ــان القــرون الوســطى، ورجحــوه  ــع رواياتهــم مــن روم ــان مواضي ــاء الألم أدب

عــى مؤلفــات الاتــين واليونــان ســميت طريــق أدبهــم بالطريقــة الرومانيــة، 

ــمية  ــتحدث تس ــى الأدب المس ــاوية ع ــك« الفرنس ــة »رومانتي ــت كلم وأطلق

ــل  ــى قبائ ــة ع ــك« الجرماني ــة »فران ــت كلم ــما أطلق ــي، ك ــم أجنب ــه باس ل

ــاويون. ــم فرنس ــل له ــلت، وقي ــوا والس الغول

ــا، واشــتهرت  فطريقــة رومانتيــك المنســوبة لفيكتــور هوكــو تولــدت في ألماني

ــطى،  ــرون الوس ــة الق ــار قريح ــا لإظه ــية، وبميله ــة المدرس ــا للطريق برقابته

في  وصابتهــم  فرســانها  وحماســة  وعوائدهــم  أهلهــا  أخــاق  وتصويــر 

ــار،  الديــن، وتعصبهــم للمذهــب وتهورهــم في المســائل، ومبالغتهــم في الأخب

وتصديقهــم بالخرافــات والخزعبــات، وأراد أهــل الطريقــة الرومانيــة الفــوز 

عــى أهــل الطريقــة المدرســية — لا بانتقــاء الألفــاظ، وســبك العبــارات 

وانســجام المعــاني ومراعــاة القواعــد — بــل بالإتيــان بــكل مــا يحــدث انفعــالًا 

في النفــس، ويفتــح مجــالًا للتصــور والخيــال؛ ولــذا عمــدوا إلى القصــص 

ــا في  ــدود، ووضعوه ــاف والج ــن الأس ــة ع ــن والمنقول ــى الألس ــة ع الدارج

ــن  ــرون الأولى م ــوا أســاطر الق ــم، وأهمل ــا رواياته ــوا به ــب شــعري وألف قال

ــاني  ــوف الألم ــاء الفيلس ــة، وج ــة والروماني ــات اليوناني ــات، والخراف الإسرائيلي

ــث  ــو يبح ــة، وه ــة الروماني ــة الطريق ــفيًّا حقيق ــراً فلس ــر تفس ــكل وف ه

ــا ثــاث  ــا العقــل البــري، فوجــد فيه ــي تغلــب فيه في الصــور المختلفــة الت
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ــي: ــه وه ــأته الأولى إلى زمان ــذ نش ــة الأدب من ــرق في صناع ط

• )1( الطريقة الرمزية )ســيمبوليك(.

• )2( الطريقة المدرسية.

• )٣( الطريقة الرومانية كما ســنذكره.

لــكل  الرومانيــة  والطريقــة  المدرســية،  الطريقــة  بــين  الفــرق  ويظهــر 

ــل  ــية مث ــة المدرس ــج الطريق ــى نه ــة ع ــة مؤلف ــل رواي ــر تمثي ــق ح مدق

مؤلفــات راســين، ومنهــا روايــة »أندرومــاق« اليونانيــة، و»أســتر« و»أتــالي« 

الإسرائيليتــين، ومثــل مؤلفــات قورنيــل، ومنهــا »هــوراس« وهــي روايــة 

الإخــوة الثاثــة الرومانيــين، ثــم حــر في مراســح الأســتانة وأزمــر أو مراســح 

ــع  ــد رف ــاهد عن ــا يش ــأول م ــاً. ف ــت مث ــة فوس ــل رواي ــا تمثي ــر، وأوروب م

الســتار شــيخ عليــه الهيبــة والوقــار جالــس عــى كــرسي في غرفــة المطالعــة، 

وأمامــه مائــدة تراكمــت فوقهــا الكتــب، والدفاتــر، والأقــام، والمحابــر وهــو 

يفكــر فيــما يكــون إليــه المرجــع والمــآب، ويقلــب عــى ضــوء الــراج أوراق 

الكتــاب الــذي خــط فيــه جابــر ومســلمة علــوم الســحر والكيميــاء، ويتلهــف 

ــول: ــن التصــابي، ويق ــام الشــباب وزم عــى أي

إذا كان علــم الناس ليس بنافع

ولا دافــع فالخر للعلماء

وبعــد أن يســتولي اليــأس عــى هــذا الشــيخ الفــاني ينفــخ في رأســه الوســواس 

الخنــاس الــذي يوســوس في صــدور النــاس، ويحرضــه عــى دعــوة الشــيطان 

ــر  ــاوات وخــواص الطلســمات يظه ــأسرار الت ــه فب ــم علي ــاوة العزائ ــه وت إلي
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صاحــب الاســم والعزيمــة المتوســل بهــا، وهــو خــادم مــن الجنــة ويعلمــه مــا 

أنــزل عــى الملكــين ببابــل هــاروت ومــاروت، ومــا يعلــمان مــن أحــد حتــى 

ــع  ــيخ فيبي ــادم للش ــول الخ ــذا يق ــر، وهك ــا تكف ــة ف ــن فتن ــا نح ــولا إنم يق

الآخــرة بالدنيــا ويشــتري الضالــة بالهــدى، ويتعلــم منــه مــا يعيــد الشــباب 

والغنــاء، ولعــل ذلــك بواســطة الأكســر الــذي مــن خواصــه إعــادة الشــباب 

وقلــب المعــادن إلى الذهــب عــى زعــم المتقدمــين، فينهمــك الشــيخ فوســت 

في اللــذات، ويغــرق في الهنــاء والمــرات، ويعشــق بنتـًـا يقــال لهــا: مارغريــت 

فراودهــا عــن نفســها ويفــرق بســحره بينهــا وبــين أمهــا، ويســتهويها 

ــة  ــه والمائك ــة الل ــتحق لعن ــيطان … فتس ــا الش ــلآلي ويطغيه ــر وال بالجواه

والنــاس أجمعــين، فيغتــاظ أخــو مارغريــت مــن عهــر أختــه ويقــف لعاشــقها 

بالمرصــاد ويبــارزه بالســيف، فيقتــل بوخــزة خفيــة مــن ذاك الخــادم الجنــي 

المرافــق لفوســت، فتســتحيي مارغريــت مــن هــذه الفضائــح ويذهــب 

الرشــد منهــا فتقتــل الولــد الــذي حملــت بــه مــن فوســت، ويأخذهــا حاكــم 

البلــد بمــا جنــت يداهــا ويلقيهــا في الســجن فيــأتي عاشــقها لتهريبهــا، وهــذه 

أشــد ســاعة عــى مارغريــت حيــث يتنــازع قلبهــا عوامــل الحــب مــن جهــة، 

ــي  ــه الت ــا ملجــأ غــر رحمــة الل ــا تجــد له ــن أخــرى ف ــة م ــل الندام وعوام

وســعت كل شيء فتحــول وجههــا عــن عاشــقها، وتتــوب إلى اللــه توبــة 

ــبَ  ــمْ كَتَ ــاَمٌ عَليَْكُ ــلْ سَ ــا فقَُ ــونَ بِآياَتنَِ ــنَ يؤُْمِنُ ــاءَكَ الَّذِي ــة: » وَإذَِا جَ خالص

ــابَ  ــةٍ ثُــمَّ تَ ــمْ سُــوءًا بِجَهَالَ ــلَ مِنكُ ــنْ عَمِ ــهُ مَ ــةَ أنََّ ــىَٰ نفَْسِــهِ الرَّحْمَ ــمْ عَ رَبُّكُ

ــن  ــدم م ــا تق ــا م ــه له ــر الل ــمٌ«، فيغف ــورٌ رَّحِي ــهُ غَفُ ــحَ فأَنََّ ــدِهِ وَأصَْلَ ــن بعَْ مِ

ــة، وتذهــب نفســها الناطقــة  ــه فتخــر ميت ــا إلي الذنــب ومــا تأخــر، ويقبضه
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ــينا  ــن س ــا اب ــي وصفه ــة الت ــكل الحمام ــى ش ــالم الأرواح ع ــدة إلى ع الخال

ــه: بقول

هبطــت إليه من المحل الأرفع

ورقاء ذات تعزز وتمنع

وتنشــق في آخــر الليــل ســماءُ المرســح وتظهــر مارغريــت بأبهــى الحــي 

ــون،  ــة المرب ــن المائك ــف به ــا تح ــب أخواته ــين بجان ــى علي ــل في أع والحل

ــت  ــوا في فوس ــه، واختلف ــن عيني ــيل م ــبرات تس ــا والع ــر إليه ــت ينظ وفوس

ــار،  ــن الن ــدرك الأســفل م ــره في ال ــن الهالكــين، ومق ــه م ــة: بأن ــت طائف فقال

وقالــت طائفــة أخــرى: لا بــل استشــهد في الحــب وتــاب إلى اللــه فتــاب اللــه 

ــا  ــإِن تاَبَ ــمَا فَ ــمْ فآَذُوهُ ــا مِنكُ ــذَانِ يأَتْيَِانهَِ ــين: » وَاللَّ ــر التواب ــه خ ــه والل علي

ــهِ  ــىَ الل ــةُ عَ ــا التَّوْبَ َ ــمًا إنِمَّ ــا رَّحِي ابً ــهَ كَانَ توََّ ــمَا إِنَّ الل ــوا عَنْهُ ــا فأَعَْرضُِ وَأصَْلحََ

ــوءَ بِجَهَالـَـةٍ ثـُـمَّ يتَوُبـُـونَ مِــن قرَِيــبٍ فأَوُلئِــكَ يتَـُـوبُ اللــهُ  للَِّذِيــنَ يعَْمَلـُـونَ السُّ

ــمًا«. ــمًا حَكِي ــهُ عَلِي ــمْ وَكَانَ الل عَليَْهِ

ــكارات  ــحارات الم ــحر والس ــال الس ــة أفع ــذه الرواي ــى ه ــرج ع ــرى المتف وي

اللــواتي يطبخــن المــواد الســحرية في القــدر، ويصببنهــا بــين المفــارق ليســحرن 

الماريــن في الطــرق، ويــرى أيضًــا أعــمال الشــيطان الرجيــم وغوايتــه لمــن يتبعه 

ــب وحكمــه في  ــار العجائ ــد، وإظه ــه عــى خــرق العوائ ــس ومقدرت مــن الإن

ــب؛  ــه بالصلي ــة اســتعاذة النصــارى من ــة الفاســدة، وكيفي ــا الدني هــذه الدني

ولــذا جعــل أهــل القــرون الوســطى قبضــات ســيوفهم عــى شــكل الصليــب؛ 

ــا  ــيف قاطعً ــون الس ــذا يك ــم، وبه ــيطان الرجي ــن شر الش ــا م ــوذوا به ليتع

ــات. ــات، وبحــده في المادي ــه في الروحاني بقبضت
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ــينا  ــن س ــا اب ــي وصفه ــة الت ــكل الحمام ــى ش ــالم الأرواح ع ــدة إلى ع الخال

ــه: بقول

هبطــت إليه من المحل الأرفع

ورقاء ذات تعزز وتمنع

وتنشــق في آخــر الليــل ســماءُ المرســح وتظهــر مارغريــت بأبهــى الحــي 

ــون،  ــة المرب ــن المائك ــف به ــا تح ــب أخواته ــين بجان ــى علي ــل في أع والحل

ــت  ــوا في فوس ــه، واختلف ــن عيني ــيل م ــبرات تس ــا والع ــر إليه ــت ينظ وفوس

ــار،  ــن الن ــدرك الأســفل م ــره في ال ــن الهالكــين، ومق ــه م ــة: بأن ــت طائف فقال

وقالــت طائفــة أخــرى: لا بــل استشــهد في الحــب وتــاب إلى اللــه فتــاب اللــه 

ــا  ــإِن تاَبَ ــمَا فَ ــمْ فآَذُوهُ ــا مِنكُ ــذَانِ يأَتْيَِانهَِ ــين: » وَاللَّ ــر التواب ــه خ ــه والل علي

ــهِ  ــىَ الل ــةُ عَ ــا التَّوْبَ َ ــمًا إنِمَّ ــا رَّحِي ابً ــهَ كَانَ توََّ ــمَا إِنَّ الل ــوا عَنْهُ ــا فأَعَْرضُِ وَأصَْلحََ

ــوءَ بِجَهَالـَـةٍ ثـُـمَّ يتَوُبـُـونَ مِــن قرَِيــبٍ فأَوُلئِــكَ يتَـُـوبُ اللــهُ  للَِّذِيــنَ يعَْمَلـُـونَ السُّ

ــمًا«. ــمًا حَكِي ــهُ عَلِي ــمْ وَكَانَ الل عَليَْهِ

ــكارات  ــحارات الم ــحر والس ــال الس ــة أفع ــذه الرواي ــى ه ــرج ع ــرى المتف وي

اللــواتي يطبخــن المــواد الســحرية في القــدر، ويصببنهــا بــين المفــارق ليســحرن 

الماريــن في الطــرق، ويــرى أيضًــا أعــمال الشــيطان الرجيــم وغوايتــه لمــن يتبعه 

ــب وحكمــه في  ــار العجائ ــد، وإظه ــه عــى خــرق العوائ ــس ومقدرت مــن الإن

ــب؛  ــه بالصلي ــة اســتعاذة النصــارى من ــة الفاســدة، وكيفي ــا الدني هــذه الدني

ولــذا جعــل أهــل القــرون الوســطى قبضــات ســيوفهم عــى شــكل الصليــب؛ 

ــا  ــيف قاطعً ــون الس ــذا يك ــم، وبه ــيطان الرجي ــن شر الش ــا م ــوذوا به ليتع

ــات. ــات، وبحــده في المادي ــه في الروحاني بقبضت
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ولمــا ذهــب نابوليــون الأول بعســاكره إلى بروســيا اجتمــع في برلــين بالشــاعر 

بــه  المذكــورة وحادثــه طويــاً، وعجــب  فوســت  روايــة  مؤلــف  كوتــه 

ــاء  ــكار الأدب ــه أف ــو مؤلفات ــت نح ــار فاتجه ــان الافتخ ــه بنيش ــن علي وأحس

ــات  ــو مؤلف ــان نح ــاء الألم ــكار أدب ــاً أف ــت قب ــما اتجه ــاويين، ك ــن الفرنس م

فولتــر حينــما كان في سراي برلــين مــن المقربــين، وكانــت أســاليب الطريقــة 

ــاتوبريان  ــطة ش ــون الأول بواس ــد نابولي ــى عه ــا ع ــت فرنس ــة دخل الروماني

ــتايل. ــا دام دوس وم

ــال:  ــو، وق ــور هوك ــه في الأدب فيكت ــدى ب ــذي اقت ــام ال ــو الإم ــا الأول فه أم

»إمــا أن أكــون شــاتوبريان أو لا شيء«، واســمه فرانســوا رينــه فيقونــت دو 

ــوار  ــر ل ــى نه ــيد ع ــان المش ــر بري ــاتوبريان أي: لق ــبة لش ــاتوبريان نس ش

بالقــرب مــن نانــت، وحيــث كان مــن أشراف العائــات ذهــب أيــام الانقــاب 

الكبــر إلى أمــركا وســاح بــين أهاليهــا المتوحشــين، وعــاد منهــا لإنكلــترة ثــم 

لفرنســا ونــر قصــة »أنــا« وذكــر فيهــا مــا شــاهده في ســياحته مــن عجائــب 

ــينَّ  ــار نفســه وب ــه« وقــص فيهــا أخب ــم نــر قصــة »رين الأمــم المتوحشــة، ث

أفــكاره وانفعالاتــه بســبب مــا كشــف لــه مــن الحقائــق المزعجــة، وامتــاز بــين 

ــام،  ــرة التصــورات والإحساســات، وبشــدة الهي ــق الإنشــاء، وك ــاب برون الكُت

وفصاحــة الــكام فراجــت بضاعتــه في الأدب ونــر حينئــذ »حكمــة الديانــة 

المســيحية«، وأقبــل عــى تدقيــق هــذا الديــن وخــرج لمشــاهدة الأماكــن التــي 

ــا، فســاح في أقطــار فلســطين،  ــين أهاليه ــر ب ــي انت ــاد الت ــا، والب ــر فيه ظه

ــينَّ  ــاب الشــهداء وب ــر الأناضــول. ونــر ســنة 1809 كت وســوريا، ومــر، وب

فيــه كيفيــة ظهــور الديــن المســيحي عــى الديــن الوثنــي، ونــر ســنة 1811 
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ــئون  ــاويين بش ــرف الفرنس ــدس«، وع ــس إلى الق ــن باري ــياحة م ــل الس »دلي

القــرون الوســطى بعــد أن كان أدباؤهــم مشــغوفين بتعريــف القــرون الأولى 

وبتقليــد أدبــاء اليونــان والرومــان، وكانــت جريــدة الديبــا المشــهورة بحســن 

الإنشــا وجــودة التحريــر حديثــة الظهــور، فأقبــل عــى التحريــر فيهــا وبــرع 

ــوس  ــى النف ــر ع ــه تأث ــن، وكان لكام ــف والتلوي ــر والوص ــوة التصوي في ق

فصــار لمؤلفاتــه دخــل كبــر في ظهــور أســاليب الطريقــة الرومانيــة، ودخــل 

ــة. ــة وتعــين ســفراً، ثــم ناظــراً للخارجي ــوزارة الخارجي شــاتوبريان ال

ــر نيكــر الشــهر، اشــتغلت بالعلــوم  أمــا المــادام دوســتايل فهــي بنــت الوزي

والمعــارف كــما هــي عــادة ســيدات النســاء في ذاك العــر، ونبغــت في 

ــان، فحــررت ســنة  ــا بالبن ــة يشــار إليه ــون الأدب، وأصبحــت عالمــة فاضل فن

ــن  ــه م ــا ل ــار م ــن الأدب باعتب ــت ع ــا، وكتب ــن ألماني ــدًا ع ــا مفي 1810م كتابً

العائــق بتشــكيل الهيئــة الاجتماعيــة، فدرســت درسًــا فلســفيًّا أدب اليونــان 

والاتــين، وبينــت مدخــل الديــن المســيحي في تقريــب عقــول أهــل الشــمال 

مــن عقــول أهــل الجنــوب، وذكــرت الخــواص المميــزة لــكل مــن الأدب 

ــق  ــن العائ ــم م ــكل منه ــا ل ــاني، وم ــزي، والألم ــباني، والإنكلي ــاني، والإس الطلي

ــى  ــع ع ــن والأخــاق والرائ ــر الدي ــر الســياسي والأدبي، وشرحــت تأث بالفك

فنــون الأدب، واســتنتجت مــن تدقيقاتهــا العميقــة أن الفكــر البــري تابــع 

لنامــوس الارتقــاء مــع المعــاني الأخاقيــة، والفلســفية، والعلميــة، والسياســية 

… إلــخ ولكنــه لم يتبــع نامــوس هــذا الارتقــاء في التخيــات الشــعرية ولا في 

التصــورات الخياليــة، فعندهــا أن الشــاعر كومــروس مثــاً لا يذهــب رونــق 

ــرة  ــر م ــه الده ــمح ب ــور، ولا يس ــن العص ــر م ــه ولا في ع ــه وطاوت كام

أخــرى.
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ــرات  ــوان »التفك ــم دي ــهر، ونظ ــياسي الش ــاعر الس ــين الش ــر لامارت ــم ظه ث

الشــعرية«، فــكان أول بنــاء مــن أبنيــة الشــعر الجديــد الموســيقي )لريــك(، 

وخالــف فيــه أســاليب مــن تقدمــه، كــما خالــف المتنبــي أســاليب الشــعراء 

ــن  ــذي شرف ع ــه ال ــد الل ــى تمجي ــين ع ــوان لامارت ــتمل دي ــة، واش الجاهلي

ــة، ووصــف مظاهــر  ــات لطيف ــد وعــى اســتغراقات في الحــب وتجلي التمجي

ــا. ــا بديعً ــة وصفً ــالم الطبيع الكــون وع

ــان  ــمًا للس ــا نظ ــي ترجمه ــرة« الت ــدة »البح ــه قصي ــا نظم ــن م ــن أحس وم

ــس ســابقًا،  ــا، وباري ــة في فيان ــة العلي ــه باشــا ســفر الدول ــماني ســعد الل العث

وفهمــت بــأن أحمــد بــك شــوقي شــاعر الحــرة الخديويــة ترجــم القصيــدة 

ــة. ــورة للعربي المذك

ــد  ــلطان عب ــان الس ــاكن الجن ــه س ــن علي ــرق وأحس ــين في ال ــاح لامارت وس

المجيــد خــان بمزرعــة »جفلــك« في ولايــة أزمــر، فمكــث فيهــا وفي رُبى لبنــان، 

ــدات،  ــة مجل ــة في ثماني ــة العثماني ــخ الدول ــة وتاري ــياحته الرقي ــرر س وح

ــا. ــة وغره ــعرية والديني ــان الش ــوان الألح ــم دي ونظ
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فجميــع مــن ذكرناهــم مــن الشــعراء الفرنســاويين وغــر الفرنســاويين تقدمــوا 

عــى فيكتــور هوجــو أو عــاصروه، ومهــدوا لــه طريــق الأدب الجديــد، وكانــت 

النفــوس في ابتــداء القــرن التاســع عــر تائقــة لرؤيــة أســلوب مســتحدث في 

النظــم والنــر، ولحصــول انقــاب في الأدب كــما حصــل انقــاب في السياســة؛ 

لأن النشــأة الجديــدة مــن الخــواص كانــوا نافريــن مــن قيــود الطريقــة 

المدرســية، وجمهــور العــوام كانــوا متألمــين مــن اســتبداد أصحــاب الانقــاب 

ــة، فــإن رؤســاء هــذا الانقــاب لم يكتفــوا بتغيــر شــكل  الكبــر باســم الحري

الحكومــة بــل هدمــوا أســاس الديــن، وســببوا حــدوث الفوضويــة في الأمــة؛ 

أي إنهــم فرطــوا في جانــب الديــن، والسياســة كــما فــرط قبلهــم ذوو التيجــان 

مــن الملــوك المســتبدين، فــكان الجمهــور يترقــب ظهــور إمــام في الأدب يعيــد 

لهــم الرجــاء والأمــل باللــه، والشــعراء يترقبــون ظهــور هــذا الإمــام ليخلــص 

فــن الأدب مــن القيــود الــذي قيــده بهــا بوالــو في كتابــه المســمى »آربوثتيــك« 

ــة  ــاء الحري ــود وإعط ــذه القي ــر ه ــون ك ــوا يتمن ــعر، فكان ــة الش أي صناع

التامــة للفكــر، كــما كـُـرت ساســل الاســتبداد وهُــدم بيــت المظــالم، ألا وهــو 

ــا. حبــس الباســتيلية الشــهر، وأطلــق سراح المحبوســين فيــه ظلــمًا وعدوانً

فظهــر فيكتــور هوجــو وبــرع في اللغــة الفرنســاوية وفي طــرق الإفــادة بهــا، 

ــا  ــبرة بم ــه خ ــار ل ــة، ص ــب اللغوي ــردات والتراكي ــه بالمف ــن معرفت ــا ع وفضً

للكلــمات مــن القيمــة الموســيقية؛ أي بالنغمــة التــي تحدثهــا كل كلمــة 

ــا؛ لأن الكلمــة  ــذي يحصــل مــن جمــع نغــمات الكلــمات وألحانه ــر ال والتأث



204

)10( ظهــور فيكتور هوجو

•••

فجميــع مــن ذكرناهــم مــن الشــعراء الفرنســاويين وغــر الفرنســاويين تقدمــوا 

عــى فيكتــور هوجــو أو عــاصروه، ومهــدوا لــه طريــق الأدب الجديــد، وكانــت 

النفــوس في ابتــداء القــرن التاســع عــر تائقــة لرؤيــة أســلوب مســتحدث في 

النظــم والنــر، ولحصــول انقــاب في الأدب كــما حصــل انقــاب في السياســة؛ 

لأن النشــأة الجديــدة مــن الخــواص كانــوا نافريــن مــن قيــود الطريقــة 

المدرســية، وجمهــور العــوام كانــوا متألمــين مــن اســتبداد أصحــاب الانقــاب 

ــة، فــإن رؤســاء هــذا الانقــاب لم يكتفــوا بتغيــر شــكل  الكبــر باســم الحري

الحكومــة بــل هدمــوا أســاس الديــن، وســببوا حــدوث الفوضويــة في الأمــة؛ 

أي إنهــم فرطــوا في جانــب الديــن، والسياســة كــما فــرط قبلهــم ذوو التيجــان 

مــن الملــوك المســتبدين، فــكان الجمهــور يترقــب ظهــور إمــام في الأدب يعيــد 

لهــم الرجــاء والأمــل باللــه، والشــعراء يترقبــون ظهــور هــذا الإمــام ليخلــص 

فــن الأدب مــن القيــود الــذي قيــده بهــا بوالــو في كتابــه المســمى »آربوثتيــك« 

ــة  ــاء الحري ــود وإعط ــذه القي ــر ه ــون ك ــوا يتمن ــعر، فكان ــة الش أي صناع

التامــة للفكــر، كــما كـُـرت ساســل الاســتبداد وهُــدم بيــت المظــالم، ألا وهــو 

ــا. حبــس الباســتيلية الشــهر، وأطلــق سراح المحبوســين فيــه ظلــمًا وعدوانً

فظهــر فيكتــور هوجــو وبــرع في اللغــة الفرنســاوية وفي طــرق الإفــادة بهــا، 

ــا  ــبرة بم ــه خ ــار ل ــة، ص ــب اللغوي ــردات والتراكي ــه بالمف ــن معرفت ــا ع وفضً

للكلــمات مــن القيمــة الموســيقية؛ أي بالنغمــة التــي تحدثهــا كل كلمــة 

ــا؛ لأن الكلمــة  ــذي يحصــل مــن جمــع نغــمات الكلــمات وألحانه ــر ال والتأث



205

ــارج  ــب مخ ــن بحس ــة، ولح ــة مخصوص ــا نغم ــم له ــن الف ــا م ــد خروجه عن

الحــروف، وتختلــف المخــارج باختــاف الألســنة؛ ولــذا ورد في الحديــث 

ــرب«. ــون الع ــرآن بلح ــرءوا الق ــف »اق الري

وقــد عــبر أئمــة الباغــة مــن العــرب عــن هــذه القيمــة الموســيقية »بأجــراس 

ــرن  ــوت ي ــاوة؛ لأن الص ــن الح ــر م ــذا التعب ــا في ه ــى م ــم«، ولا يخف الكل

بالألفــاظ رنــة الجــرس، وصــار لفيكتــور هوجــو أيضًــا مهــارة بعلــم القــوافي، 

فقوافيــه عامــرة مختلفــة ليــس فيهــا مــا هــو مكــرر أو مبتــذل، بــل جميعهــا 

تــرد عــى غــر مــا ينتظــره الســامع.

والخاصــة كان يعــرف أي كلمــة يلــزم وضعهــا في أي بيــت وأي بيــت يقتــي 

انتقــاؤه لأي موضــوع، وســاعده الحــظ في الســفر إلى ريــاض الأندلــس التــي 

تتغــذى القرائــح بنفحــات أزهارهــا، وتقــر العيــون بحســن مناظرهــا، فصــار 

ذهنــه كأنــه آلــة بديعــة تفــي بوظيفــة الســينماتوغراف والفوتوغــراف معًــا، 

فيصــور مــا يمــر بــه مــن مشــاهد الكــون ويطبــع مــا يســمعه مــن حــوادث 

ــه خــبراً أو  ــع من ــدون أن يضي ــراء والمســتمعين ب ــى الق ــر، ويعرضــه ع الده

يغفــل منظــراً، فصــور في أشــعاره الخمائــل وهــي الشــجر المجتمــع الكثيــف، 

وكيفيــة تاعــب النســيم بأوراقهــا والأغصــان الملتفــة، ومــا ترســمه عــى 
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ســطحها مــن ضيــاء القمــر وشــعاع الشــمس، ووصــف صفــر البابــل وهديــل 
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ــا بأوضــح بيــان، وأفصــح تعبــر حتــى يخــال لمــن يقــرأ  أيضًــا تصويــراً حقيقيًّ

ــم الرســام وفرشــاته،  ــواح المصــورة بقل ــوح مــن الأل ــه ينظــر إلى ل أشــعاره أن

ــد  ــما ابتع ــص كل ــو يتناق ــي وه ــار الراع ــوت مزم ــاء وص ــر الم ــمع خري ويس

مــع محبوبتــه في جــوف الغابــة، وجعــل الألفــاظ تلبــس المعــاني كــما يلبــس 

ــه، وكان بمجــرد نظــره في  ــى معاني ــا ع ــى الجســم، فجــاءت ألفاظــه طبقً ع

ــا  ــوغ له ــس ويص ــزان الح ــا بمي ــه، فيزنه ــن قريحت ــاني م ــر المع ــواد تتفج الم

عــى قدرهــا قوالــب مــن الألفــاظ والتراكيــب كأحســن صائــغ للحــي وأمهــر 

ســباك للمعــادن، فكانــت طريقتــه بــادئ الأمــر عبــارة عــن وصــف الطبيعــة 

ــد المتقدمــين وأســاليبهم هجمــة  ــم هجــم عــى قواع ــة، ث ومناظرهــا البديع

الأمــة المســتيقظة مــن غفلتهــا، وكــر القيــود التــي قيــد بهــا بوالــو عقــول 

الشــعراء، ونبــذ قواعــد الطريقــة المدرســية وراء ظهــره، وأصلــح عــروض 

ــى  ــل معن ــة وجــوز تكمي ــع مختلف ــه بمقاطي ــرَّ تركيب الشــعر الفرنســاوي وغ

ــما لم  ــين م ــدة في بيت ــة الواح ــع الجمل ــده، فوض ــذي بع ــت ال ــت بالبي البي

يجــوزه المتقدمــون، وجعــل نظــم الشــعر موافقًــا لاحتياجــات الفكــر، وفتــح 

لإخوانــه مــن ذوي النشــأة الجديــدة طريقــة مســتحدثة في الأدب كانــوا 

ــا. ــوج فيه ــا والول ــين اقتحامه هائب

فأوجــد فيكتــور هوجــو بذلــك الطريقــة الرومانيــة، وحــاد فيها عن اســتعارات 

ــوالًا  ــين من ــذ كام المتقدم ــة، ولم يتخ ــبيهاتها القديم ــية وتش ــة المدرس الطريق

لينســج عليــه كــما فعــل أنــدره شــينيه خاتمــة أهــل الطريقــة المدرســية، بــل 

اتخــذ الســوق الطبيعــي والإحســاس الباطنــي دليــاً لــه في النظــم والنــر كــما 

ــرب  ــاليب الع ــن أس ــما الخارجــين ع ــري، وأهــل طريقته ــي والمع ــل المتنب فع

المتقدمــين، فكلــما شــعر فيكتــور هوجــو بــيء صــوره بقلمــه كــما يحــس بــه 
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في قلبــه بــدون تهافــت منــه عــى ترصيــع الــكام بجواهــر البديــع وتدبيجــه 

بحلــل المجــاز والتشــابيه، فــإن أتى بــيءٍ منهــا في كامــه عفــوًا بــا تصنِّــع ولا 

تكلِّــف فنعــم، وإلا فهــو لا يهتــم إلا بالمعــاني وبمــا يتخيلــه فيهــا مــن حقائــق 

الشــعر. وإذا أراد تعيــين الزمــان مثــاً لم يتكلــف ترتيــب تلــك الجمــل 

ــك  ــبَّه ذل ــاعة، ولا ش ــا الس ــى مين ــرب ع ــركات العق ــر ح ــة، ولم يذك المصنع

بــدوران الفلــك ولا بمنــازل الشــمس، بــل قــال بســوقه الطبيعــي: »غــدًا اليــوم 

ــين  ــبع وخمس ــتمائة وس ــف وس ــنة أل ــران س ــن حزي ــرون م ــس والع الخام

…« كــما ورد في مطلــع روايــة قرومويــل وهــي مــن الروايــات التشــخيصية 

ــان، وهــذه الشــطرة  ــين الزم ــذا مقتــى الباغــة في تعي المنظومــة شــعراً، فه

ــه  ــا ب ــذي مثلن ــال الســابق ال ــن المث ــن ســواها، وم ــغ م ــال أبل ــة الح المطابق

مــن كام أنــدره شــينيه، فــكان الســالك نهــج هــذه الطريقــة إذا عطــش قــال: 

هــات اســقني كــما قــال أبــو نــواس:

ألا فاســقني خمراً وقل لي: هي الخمرُ

ولا تســقني سرًّا إذا أمكن الجهرُ

وأمــا الســالك نهــج الطريقــة المدرســية، فــكان يحيــد عــن الســوق الطبيعــي 

ويصنــع كامــه، ويقــول: »ألا مــاءٌ بــارد نطفــي بــه حــرارة جوفنــا«، كــما قــال 

ذاك البــارد المتنحــي.

ــد  ــص القواع ــن تلخي ا م ــدًّ ــرى ب ــة لا ن ــة الروماني ــة الطريق ــا لحقيق فإيضاحً

التــي أوردهــا بوالــو في صناعــة الشــعر، ثــم تلخيــص القواعــد التــي ذكرهــا 

ــع  ــو وجمي ــا بوال ــل، وعــارض فيه ــة كروموي ــور هوجــو في مقدمــة رواي فيكت

ــية. ــة المدرس ــبين للطريق المنتس
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نظــم الشــاعر الفرنســاوي بوالــو كتابــه الموســوم بصناعــة الشــعر ســنة 

1٦٧4م، وهــي أرجــوزة طويلــة محكمــة البنــاء عاليــة النفــس جامعــة 

لقواعــد الشــعر وأنواعــه، اعتنــى الشــاعر في إنشــائها كثــراً وفكــر فيهــا طويــاً 

لتكــون قاعــدة ونموذجًــا في الشــعر، واقتفــى في نظمهــا وتأليفهــا أثــر الشــاعر 

الاتينــي هــوراس، وهــو نقــل عــن أرســطوطاليس في كتابــه الموســوم بصناعــة 

ــو الوليــد  الشــعر ولأرســطوطاليس في الشــعر كتــاب آخــر لخصــه القــاضي أب

ــه  ــة فلورانس ــتولازينو في مدين ــترق فوس ــص المس ــع التلخي ــد، وطب ــن رش ب

مــن إيطاليــا ســنة 18٧٣، ولا نظــن بوالــو اطلــع عــى قصيــدة ابــن رشــيق ولا 

عــى مؤلفاتــه في هــذا المبحــث؛ لأن الإفرنــج لم يكــن لهــم ألفــة بــأدب العــرب 

ــك  ــل ذل ــة قب في القــرن الســابع عــر، وإنمــا كانــت عنايتهــم باللغــة العربي

حينــما ترجمــوا كتــب علمهــا إلى الاتينيــة، ولم يعــودوا لدرســها إلا في أواخــر 

ــغ شــيخ المســترقين سيلفســتر دوســاسي في  ــما نب ــن عــر حين ــرن الثام الق

ــبرة. ــري وألــف الكتــب المعت باريــس، وشرح مقامــات الحري

ــم  ــة ث ــرأ العربي ــين، وق ــاء العثماني ــا باشــا مــن متأخــري الأدب ــا ظهــر ضي ولم

ــه المعــروف بالخرابــات،  ــو ونظــم بالتركيــة كتاب ــر بوال الفرنســاوية اقتفــى أث

ــترك والفــرس والعــرب، فجــاء كــمال  ــر مــن شــعراء ال ــه عــى كث وانتقــد في

بــك وانتقــد عليــه في رســالة ســماها تخريــب الخرابــات وخطــأه في كثــر مــن 

ــه. مباحث
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ــل  ــى تفصي ــة الشــعر يشــتمل ع ــو في صناع ــاب بوال ــن كت فالفصــل الأول م
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ولــو قــدر شــبر. وشرع في الفصــل الثــاني والثالــث في تطبيــق هــذه القواعــد 
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ــا، منهــا أنــواع الغــزل  وبلغــت فنــون الشــعر عنــده إلى نحــو أربعــة عــر فنًّ

ــة  ــق ورق ــى ذل العش ــوى ع ــا احت ــات، وم ــات والمطرب ــبيب والمرقص والتش

المعاصريــن  التروبــادور  منــوال شــعراء  عــى  المنســوجة  والأدوار  الــكام 

للأندلســيين، ومنهــا أنــواع المــدح وأنــواع الهجــاء والهــزل والســخرية والــذم 

ــك. ــاء ونحــو ذل ــواع الرث المشــابه للمــدح، ومنهــا أن

ــات  ــا« أي: الفاجع ــي »التراجيدي ــة وه ــات التمثيلي ــن الرواي ــا ع ــم أيضً وتكل

ــى  ــروط المقت ــينَّ ال ــما وب ــا« أي: المضحــكات، وعــرف كاًّ منه و»الكوميدي

مراعاتهــا في تأليــف الروايــة التمثيليــة، ولــزوم وحــدة الزمــان والمــكان 

والعمــل، وعــرف الشــعر الموســيقي وهــو النشــيد والتلحــين المســمى عندهــم 

ــا  ــرف أيضً ــه، وع ــى علي ــذي يغن ــود ال ــي الع ــر وه ــة ل ــن كلم ــك« م »لري

ــة  ــه«، ومعناهــا في الأصــل الخطب الشــعر الحــماسي المســمى عندهــم »إيبوب

ــب. ــا الخطي ــي يقوله الت

فالشــعر الموســيقي يمتــاز عــن الشــعر الحــماسي بخاصتــه الشــخصية أو 

ــناء  ــرى الحس ــاعر ي ــك أن الش ــا، وذل ــردة في ذات صاحبه ــة؛ أي المتف الفردي

فيشــعر بالحــب وبأمــل الوصــال، ويظهــر لــه رقيــب فيشــعر ببغضــه 
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ــكر  ــعر بالش ــم فيش ــروف الكري ــال مع ــال، وين ــن الوص ــه م ــاع رجائ وبانقط

ــاعر  ــذه المش ــبب ه ــه، فبس ــع علي ــعر بالتفج ــه فيش ــق ل ــوت صدي ــه، ويم ل

تفيــض نفــس الشــاعر بالغــزل والنســيب والمــدح والهجــاء والرثــاء، ويشــاهد 

أيضًــا بدائــع المخلوقــات وينظــر في خلــق الأرض والســموات، فتفيــض نفســه 

ــن  ــن م ــر ف ــما ذك ــكل واحــد م ــل، ف ــس والترتي ــل والتقدي بالتســبيح والتهلي

ــاف  ــه باخت ــا وقوافي ــروض كل منه ــف ع ــيقي، ويختل ــعر الموس ــين الش أفان

ــه  ــه، ويعتري ــط علي ــذي يهب ــام ال ــاف الإله ــا، واخت ــي يشــعر به المشــاعر الت

ــاض وحــزن،  ــراح أو انقب ــك دهشــة أو انذهــال وحــرة وسرور وان ــن ذل م

ــر في نظمــه وشــعره. ــا ذك ــر م ــر أث فيظه

وأمــا الشــعر الحــماسي فهــو روايــة الوقائــع العجيبــة التــي يقــوم بهــا 

ــن  ــعر ع ــن الش ــوع م ــذا الن ــل ه ــبر يفص ــة أي خ ــا: رواي ــجعان، فقولن الش

الشــعر الموســيقي؛ لأنــه نشــيد وغنــاء، وعــن الشــعر الدراماتيقــي أي الــدرام؛ 

ــا؛  ــة أيضً ــبر ورواي ــو خ ــذي ه ــخ ال ــس بالتاري ــل. ولا يلتب ــه العم لأن أساس

ــو، وأمــا الشــعر  ــا إطــراء ولا غل ــع الصحيحــة ب ــخ الوقائ لأن موضــوع التاري

ــجاعة  ــب الش ــى غرائ ــتملة ع ــة المش ــع الملفق ــه الوقائ ــماسي فموضوع الح

والأوذيســة«  »الإيليــاذة  الحماســة  كتــب  وأشــهر  الفروســية،  ونــوادر 

ــة«  ــة الإلهي ــي، و»الكوميدي ــل الاتين ــد« لفرجي ــاني، و»أنيب ــروس اليون لهوم

و»تخليــص  الإنكليــزي،  لملتــون  الضائعــة«  و»الجنــة  الطليــاني،  لدانتــي 

ــة  ــاوي و»الحماس ــر الفرنس ــاد« لفولت ــاني و»هانري ــو الطلي ــليم« لطاس أورش

النابوليونيــة« لفيكتــور هوجــو.
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وعنــد أهــل الــرق »ماهابهاراتــه ورامايانــه« للهنــود و»الشــهنامه« للفــرس، 

وكتــب الحماســة للعــرب وأشــهرها كتــاب »الحماســة« لأبي تمــام حبيــب بــن 

ــزي  ــي التبري ــن ع ــى ب ــا يحي ــع شرح أبي زكري ــه م ــد طبع ــائي، وق أوس الط

عليــه المســترق الألمــاني فريتــغ ســنة 1828 في مطبعــة مدينــة بونــه، والجــزء 

الأول مــن عــكاظ الأدب هــو في الحماســة الحميديــة فهــو »إيبوبــة« الحــرب 

ــن  ــة، وم ــة النابوليوني ــو الإيبوب ــور هوج ــما حــرر فيكت ــة الأخــرة، ك اليوناني

ــل الشــعر الموســيقي؛  أمعــن النظــر في الشــعر العــربي وجــد أكــره مــن قبي

ــواس  ــار الح ــخصية، وبإظه ــه الش ــاز بخاصت ــو الممت ــاني وه ــيد والأغ أي النش

ــه  ــذي روى في ــو ال ــماسي، وه ــعر الح ــن الش ــا م ــه أيضً ــد في ــة، ووج الباطن

ــا  ــب بشــجاعة الشــجعان، ووجــد المقامــات تشــابه م ــار الحــروب وأطن أخب

عنــد الإفرنــج مــن فــن الكوميديــا، غــر أن صاحــب المقامــات جعــل اهتمامــه 

ــا لــدرس  في انتقــاء الألفــاظ وباغــة التعبــر، ولم يلتفــت كصاحــب الكوميدي

أخــاق الرجــال، وبيــان المزايــا الخاصــة بأفــراد القــوم أو الهيئــة الاجتماعيــة.

وكان الباحثــون في أدب العــرب لا يجــدون فيــه مثــالًا »للــدرام« الآتي تعريفــه، 

ــر  ــترقين في المؤتم ــى المس ــرض ع ــد، وع ــدي أحم ــم أفن ــد الرحي ــاء عب فج

ــري،  ــران للمع ــالة الغف ــس رس ــنة 189٧م في باري ــد س ــر المنعق ــادي ع الح

وبــين مشــابهتها بالكوميديــا الإلهيــة ووعــد بنرهــا، وكان يوســف ضيــا باشــا 

ــخة  ــن النس ــنة 1٣0٧ه م ــورة س ــران المذك ــالة الغف ــخ رس ــدي استنس الخال

ــارف  ــارة المع ــاه نظ ــي تج ــي، وه ــة الكوپري ــة الآن بمكتب ــة المحفوظ القديم

ــه  ــال دون ــا فح ــم إذ ذاك بطبعه ــتانة، وه ــود في الأس ــلطان محم ــة الس وترب

212

ســفره لبــاد الأكــراد واشــتغاله الســنين الطــوال بترتيــب القامــوس الكــردي، 

ــال صــاح الديــن  ــه أمث وتدويــن قواعــد هــذا اللســان الــذي نبــغ مــن أبنائ

ــع  ــما تطب ــران ك ــرت رســالة الغف ــإذا نُ ــح القــدسي. ف ــوبي صاحــب الفت الأي

ترجمــة الإيليــاذة الآن في مطبعــة الهــال تمكــن قــراء العربيــة مــن الاطــاع 

عــى فــن جديــد في أدب العــرب غــر الشــعر الموســيقي والشــعر الحــماسي، 

ــة  ــخة المري ــين النس ــل ب ــران أن يقاب ــالة الغف ــر رس ــن ين ــول مم والمأم

ــال  ــل في المث ــما حص ــع ك ــن المطال ــف ذه ــا يق ــتانبولية؛ لكي ــخة الإس والنس

المنقــول ســابقًا مــن كتــاب إعجــاز القــرآن للباقــاني بســبب وجــود بيــاض في 

ــه هــذا  ــات المعــري عــرف مــا هــو علي الأصــل، ومــن دقــق النظــر في لزومي

الشــاعر الحكيــم مــن علــو الفكــر، واتســاع القريحــة ولم يشــتبه في أن كتابــه 

ــون الشــعر  ــن فن ــرة م ــرة ولا كب ــادر صغ ــك والغصــون لم يغ الموســوم بالأي

والأدب إلا أحصاهــا.

ــوا  ــك والغصــون، وزعم ــاب الأي ــى كت ــم ع ــب المؤرخــون في كامه ــد أطن وق

ــات في خمســة  ــم: إن اللزومي ــا في قوله ــد، ولكــن إذا نظرن ــة مجل ــه في ماي أن

مجلــدات ثــم رأيناهــا مطبوعــة في الهنــد في مجلــد واحــد وفي مــر في 

ــك  ــاب الأي ــن كت ــد م ــة مجل ــأن المائ ــن ب ــى الظ ــك ع ــا ذل ــن حملن مجلدي

ــد أو  ــة الهن ــات طبع ــن اللزومي ــدًا م ــن مجل ــة عري ــي بمثاب ــون ه والغص

ــارف  ــر المع ــم دوائ ــن أعظ ــو م ــى كل فه ــر. وع ــة م ــدًا طبع ــين مجل أربع

ــين.  ــين المحبس ــا ره ــان بمثله ــن الإتي ــز ع ــرب، ولا يعج ــان الع ــة في لس الأدبي

والأيــك هــو الشــجر الكثيــف الملتــف، فكأنــه أشــار بهــذا الاســم إلى أن 

ــه. ــول الأدب وفروع ــامل لأص ــاب ش الكت
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ــان  ــة للشــعر وبي ــان القواعــد العمومي ــن بي ــرغ م ــا ف ــو بعــد م ــم إن بوال ث

ــن  ــع م ــر في الفصــل الراب ــه ذك ــة في ــاع الصــدق والحقيق ــزوم اتب ــه، ول فنون

ــاق  ــن الأخ ــاعر م ــه الش ــق ب ــي أن يتخل ــا ينبغ ــعر م ــة الش ــه في صناع كتاب

ــوا  ــروف، فاعترض ــر والمع ــن الخ ــه م ــض علي ــب أن يح ــا يج ــدة، وم الحمي

عليــه بذلــك، وقالــوا: بــأن هــذا الفصــل مــن مباحــث علــم الأخــاق لا 

ــاره الشــعر في مجــرد  ــا عــى اعتب مــن مباحــث الشــعر والأدب، ولامــوه أيضً

ــاعر  ــزام الش ــف، وإل ــدود والتعاري ــده بالح ــى تحدي ــاظ، وع ــب الألف قوال

بمراعــاة هــذه الحــدود في كل فــن مــن فنونــه وعــدم الخــروج عنهــا، وقالــوا: 

ــى القريحــة  ــض ع ــور يفي ــة، ون ــه والطبيع ــن الل ــام م ــأن الشــعر هــو إله ب

ــده  ــك ولا تحدي ــم ذل ــه، ولا يمكــن تعلي ــا اســتعداد طبيعــي لقبول ــي فيه الت

ــف. ــدود والتعاري بالح

والصحيــح أن بوالــو يعــترف بــأن أســاس الفكــر؛ أي المعــاني الشــعرية لا يمكــن 

تعليمهــا بالقواعــد، ويقــول بأنهــا هبــة مــن اللــه واســتعداد فطــري وغريــزي 

في قريحــة الشــاعر، وإنمــا الــذي يدخــل عنــده تحــت القواعــد المذكــورة هــو 

شــكل التعبــر؛ أي قوالــب الألفــاظ التــي تقــاد بهــا تلــك المعــاني الشــعرية.
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)1٢( هوكو والأدب الفرنساوي

•••

ــع  ــنة 182٧، وض ــة س ــل التمثيلي ــة كروموي ــو رواي ــور هوج ــف فيكت ــا أل ولم

لهــا مقدمــة بــينَّ فيهــا مــا هــو الأســاس الــذي أنشــأ عليــه أبنيــة أوراقــه، ومــا 

ــري  ــع المع ــما وض ــه، ك ــة روايت ــا فاكه ــر فرعه ــي أثم ــجرة الت ــل الش ــو أص ه

مقدمــة للــزوم مــا لا يلــزم وافتتحهــا بقولــه: »كان مــن ســوالف الأقضيــة أني 

ــن الكــذب  ــا ع ــة، ونزهته ــا صــدق الكلم ــت فيه ــة أوراق توخي أنشــأت أبني

ــين  ــاب، وب ــذا الكت ــف ه ــا في تألي ــي راعاه ــد الت ــر القواع ــم ذك ــط.« ث والمي

ــا  ــت وأتى له ــا حشــو البي ــر إليه ــدون أن يفتق ــة ب ــزم القافي ــي تل ــوازم الت الل

ــما  ــنة، ك ــة الحس ــة والموعظ ــن كام الحكم ــبرة م ــواهد المعت ــال والش بالأمث

ــذ النشــأة  ــل أن الإنســان من ــه. فخاصــة مقدمــة كروموي هــو مفصــل في باب

ــران  ــار التمــدن؛ أي الحضــارة والعم ــب باعتب ــان الحــاضر تقل الأولى إلى الزم

ــاث أدوار: في ث

• )1( القرون الابتدائية.

• )2( القرون القديمة.

• )٣( القرون الأخرة.

وحيــث كان الشــعر ســابقًا عــى الاجتــماع الإنســان ومازمًــا لــه، فقــد تقلــب 

معــه أيضًــا في ثاثــة أشــكال:

• )1( الشــعر الموسيقي؛ أي الغناء )لريك(.

• )2( الشــعر الحماسي؛ أي الحماسة )إيبيك(.
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• )٣( الشــعر الدراماتيقي؛ أي الهائلة )دراماتيك(.

ــودات —  ــوالم الموج ــة لع ــرون الابتدائي ــه في الق ــا انتب ــان لم ــك أن الإنس وذل

ــة  ــر مــن رؤي ــه معــه الشــعر، فانبه ــد بالحــدوث — انتب ــة عه ــت قريب وكان

بدائــع المخلوقــات وأســكرته الدهشــة حتــى لم يكــن أول كامــه إلا »هيللــة«، 

وكان تفكــره تجليًــا وجذبـًـا وتصــوره وحيًــا لقربــه مــن موجــد الكائنــات وهــو 

ــن  ــه. ولم يك ــس برئتي ــما يتنف ــل بلســانه ك ــه ويهل ــكان يناجــي بقلب ــه، ف الل

ــر  ــر أن هــذا ال ــات، غ ــس والمخلوق ــق والنف ــار الخال ــة أوت ــوده إلا ثاث لع

المثلــث يشــمل كل مــا في الوجــود، وكانــت الأرض مقفــرة تقريبًــا وليــس عليها 

ــعوب  ــل ولا الش ــد القبائ ــد بع ــل، ولم توج ــون وفصائ ــي آدم إلا بط ــن بن م

ــه ولا  ــع ببقائ ــوك، وكل عــرق مــن عــروق البــر متمت ــاء لا مل وكان لهــم آب

ــل  ــرب، ب ــة ولا بالح ــة، ولا بالخصوم ــة ولا بالريع ــراده بالملكي ــة لأف معرف

ــا  ــة لا شيء فيه ــاني شرك ــماع الإنس ــكان الاجت ــكل، ف ــد ولل ــكل واح ــكل ل ال

يضايــق أفــراد الإنســان، فكانــوا يعيشــون عيشــة الرعــاة والبــداوة التــي ابتــدأ 

منهــا كل تمــدن وعمــران، وهــذه المعيشــة أوفــق مــا يكــون لســائحات الفكــر 

ــواء  ــاح الأه ــى جن ــائحة ع ــان س ــس الإنس ــت نف ــب، فكان ــس القل وهواج

ــر  ــاح، وتغ ــرها الري ــحابة تس ــبه بس ــره أش ــالات وفك ــر الخي ــابحة في بح س

ــو  ــذا ه ــان الأول، وه ــو الإنس ــذا ه ــا. فه ــب مهبِّه ــا بحس ــكلها ووجهته ش

الشــاعر الأول، فهــو شــاب وموســيقي، ودينــه الصــاة بمعناهــا اللغــوي فقــط 

ــرون  ــذي للق ــاء ال ــذا الغن ــعر وه ــذا الش ــاء، فه ــعره الغن ــاء وش ــو الدع وه

ــن«. ــة هــو »ســفر التكوي الابتدائي
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ثــم زال عــن الإنســانية هــذا الشــاب رويــدًا رويــدًا، واتســعت فيهــا جميــع 

ــة شــعبًا وأمــة، واحتشــد كل مجتمــع  ــة والقبيل ــر، وصــار البطــن قبيل الدوائ

مــن هــذا الاجتــماع الإنســاني العظيــم حــول مركــز مشــترك وتأسســت الممالك، 

وحلــت طبيعــة العمــران محــل طبيعــة البــداوة، وتبدلــت الخيــام بالقصــور 

ومحطــات الرجــال بالمدائــن وتابــوت العهــد بالهيــكل، وأصبــح رؤســاء هــذه 

ــت  ــم، وتبدل ــعوب والأم ــل للش ــواشي — ب ــاةً — للم ــتحدثة رع ــدول المس ال

عصــا الرعايــة بصولجــان الملــك، ووقــف كل شيء وتعــين، وأخــذ الديــن شــكاً 

مخصوصًــا وانقلبــت الصــاة مــن المعنــى اللغــوي إلى المعنــى المصطلــح 

عليــه عنــد أهــل كل مذهــب، وتعينــت أقوالهــا وأفعالهــا بحســب ذاك 

المذهــب، وضرب الاعتقــاد نطاقــه عــى العبــادة، وعــى هــذا الوجــه اقتســم 

ــة  ــام الرك ــت مق ــه قام ــذا الوج ــى ه ــعب، وع ــوة الش ــك أب ــن والمل الكاه

الأبويــة الجمعيــة الثيوقراتيــة وهــي الدولــة الجامعــة أحكامهــا بــين الديانــة 

ــة. والسياس

وازدحمــت الشــعوب والأمــم عــى ســطح الكــرة، فتضايقــوا وتخاصمــوا 

وانتشــبت بينهــم الحــروب واصطدمــت الممالــك بعضهــا ببعــض، وطغــى قــوم 

ــم  ــم، وتغريبه ــعوب والأم ــرة الش ــان مهاج ــذا الطغي ــب ه ــوم فأوج ــى ق ع

ــن  ــك م ــل بذل ــة، وانتق ــع العظيم ــذه الوقائ ــعر ه ــور الش ــم وتص ورحاته

ــةً  ــار حماس ــك وص ــعوب والممال ــرون والش ــى بالق ــياء وتغن ــكار إلى الأش الأف

وولــد هومــروس. فهــذا الشــاعر في الحقيقــة أحســن معــرِّف لاجتــماع 

ــماع بســيط وحــماسي،  ــا في هــذا الاجت ــرون القديمــة، وكل م الإنســاني في الق
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والشــعر عندهــم ديــن والديــن شريعــة؛ أي قانــون، فبعــد بــكارة الــدور الأول 

ظهــرت طهــارة الــدور الثــاني مــن أدوار الإنســانية، واســتولى نــوع مــن الوقــار 

والاحتشــام عــى الأخــاق البيتيــة والأخــاق العموميــة، ولم تحفــظ الشــعوب 

مــن عوائــد بداوتهــا إلا حرمــة الغريــب ورعايــة ابــن الســبيل، وصــار للعائلــة 

وطــن يربطهــا ونشــأت محبــة الوطــن والــدار وزيــارة القبــور، فالتعبــر عــن 

ــل هــذا التمــدن لا يمكــن أن يكــون بأشــعار الحماســة. مث

وتقلبــت أشــعار الحماســة في أشــكال كثــرة بــدون أن تضيــع خاصتهــا المميــزة 

لهــا، فــإذا تأملنــا كام الشــاعر اليونــاني بنــدار، وهــو مــن أهــل القــرن الخامس 

ــه في الشــعر  ــين لجــودة قريحت ــر الشــعراء الغنائ ــب بأم ــاد والملق ــل المي قب

ــما  ــر م ــيًّا أك ــوي وحماس ــما هــو أب ــر م ــا أك ــه كهنوتيًّ الموســيقي نجــد كام

هــو موســيقي، وفي هــذا الــدور الثــاني مــن أدوار العمــران ظهــر المؤرخــون، 

وجمعــوا الآثــار وأرخــوا القــرون ومــع ذلــك فظهــور التاريــخ لم يســتلزم محــو 

الشــعر مــن الوجــود، بــل اســتمر التاريــخ حماســةً وكان المــؤرخ هــرودوس 

كأنــه هومــروس ثــانٍ، ومــن نظــر في روايــات التراجيديــا القديمــة التــي ألفهــا 

ــا أســاليب شــعر  ــه جليًّ ــت ل ــان ومثلوهــا عــى مراســحهم تبين شــعراء اليون

الحماســة، ورأى علوهــم في كل شيء وتجاوزهــم الحــد في العظمــة والجــبروت 

والهيبــة والفخامــة، فالأشــخاص الممثلــة في هــذه الروايــات هــم مــن الجبارين 

ــف ومقــدرات  ــات أحــام وهوات ــع الرواي ــة، ومواضي ــة والآله وأنصــاف الآله

وألواحهــا تعــداد نفــوس وتشــييع جنــازات وحــروب وغــارات، ومــا كان 

ــرواة مــن الأشــعار كان يشــدو بــه الممثلــون، ففــن التمثيــل عنــد  ينشــده ال

اليونــان كان مقتــرًا عــى هــذا فقــط.
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وكانــوا يبنــون مراســحهم عــى ســفح الجبــل بــا ســقف يقــي حــر الشــمس 

ومطــر الســماء، وإنمــا هــي درجــات بعضهــا فــوق بعــض عــى شــكل نصــف 

الدائــرة المســمى عندهــم )أمفيتياتــر(، وموضــع التمثيــل عــى الأرض في صحن 

المرســح وهــو غايــة في الســعة والجســامة، ويســتوعب تمثيــل معبــد بفنائــه 

وسراي بدوائرهــا وقصورهــا وأبراجهــا ومدينــة بأســواقها، ومعســكر بمهماتــه 

وكــذا محــل المتفرجــين يســتوعب ثاثــين ألــف متفــرج، مــع أن مراســح 

ــس لا  ــاوي في باري ــح الفرنس ــة آلاف، والمرس ــتوعب الأربع ــين لا تس الأوروبي

يســتوعب إلا 1400 ومرســح الأوبــرة فيهــا يســتوعب 2200، ومرســح الشــاتلة 

وهــو أكــبر المراســح في باريــس يســتوعب ٣٦00، وكان التمثيــل عنــد اليونــان 

ــرة الواحــدة  ــل في الم ــا مث ــي إلا في المســاء، وربم ــاح، ولا ينته ــدئ في الصب يبت

ــم  ــون قيافاته ــم، ويعظم ــون أصواته ــون يفخم ــر، وكان الممثل ــين أو أك روايت

ــار  ــم الجب ــد منه ــاكي الواح ــى يح ــة حت ــبة للرواي ــع المناس ــون بالبراق ويتبرقع

ــان  ــن تيت ــه ب ــل برومت ــل دوره، فيمث ــذي يمث ــد ال ــد، أو البطــل الصندي العني

وهــو مقيــد بالساســل فــوق جبــل قفقــاس والنــر يــأكل في أحشــائه؛ لأنــه 

ــار  ــن ن ــذ م ــم أراد أن يأخ ــان ث ــة الإنس ــى هيئ ــين الأرض ع ــن ط ــور م ص

ــم  ــازاه كبره ــة وج ــب الآله ــروح فأغض ــه ال ــخ في ــا؛ لينف ــماء أو نوره الس

بــذاك الجــزاء عــى مــا اقترفــت يــداه.

ويمثــل أيضًــا أنتيغــون وهــي في أعــى الأبــراج تفتــش عــن أخيهــا الــذي كان 

في معســكر الأعــداء مــن الفينيقيــين، وقــد ذكــر خبرهــا الشــاعر ســوفوقل في 

روايــة نظمهــا قبــل الميــاد بأربعمائــة ســنة، وســماها »أديــب الملــك«، ونســج 

عــى منوالهــا الشــاعر الفرنســاوي فولتــر، وســمى روايتــه الفرنســاوية بهــذا 

الاســم أيضًــا، وأديــب هــذا ابــن ملــك مــن ملــوك اليونــان قتــل أبــاه وملــك 
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عــى قومــه، وتــزوج بأمــه بــدون علــم منــه، فلــما وقــف عــى حقيقــة الأمــر 

ــه  ــن مُلك ــرج م ــه وخ ــه بيدي ــي نفس ــع عين ــة، فقل ــذه المصيب ــل ه لم يتحم

ــا وابنتــه أنتيغــون تقــود بــه. هاجًّ

ويمثــل الممثلــون أيضًــا عــى مراســح اليونــان مركبًــا كبــراً ينــزل منــه خمســون 

أمــرة بمــا يتبعهــنَّ مــن الخــدم والحشــم، كــما في الروايــة التــي ألفهــا الشــاعر 

أيشــيل قبــل الميــاد بخمســة قــرون، فــكان يجتمــع عــى مراســحهم فخامــة 

ــين  ــن، وكان أول المضحك ــخ بالدي ــزج التاري ــكام، ويمت ــة ال ــع فخام ــاء م البن

عندهــم مــن الكهــان، وكانــت ألعابهــم احتفــالات دينيــة ومواســم أهليــة.

ــع  ــة، وجمي ــعار الحماس ــن أش ــي م ــة ه ــة اليوناني ــات المحزن ــع الرواي فجمي

المتقدمــين عيــال عــى هومــروس ورواياتهــم مســتنتجة مــن  الشــعراء 

ــروادة. ــا يعــود إلى محــاصرة ت ــع منه ــع الجمي ــاذة والأوذيســة، ومواضي الإلي
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ثــم أخــذ هــذا الــدور الثــاني مــن أدوار الشــعر يتقلــص، ويعتــق كــما تعتــق 

العمــران القديــم، وجــاء الرومانيــون، ونســجوا عــى منــوال اليونانيــين، ونســخ 

شــاعرهم فرجيــل عــن هومــروس وانتهــى دور الشــعر الحــماسي وفتــح 

ــة  ــة الوثني ــة المســيحية، فالديان ــور الديان ــد للشــعر والتمــدن بظه دور جدي

ماديــة ظاهريــة والديانــة المســيحية روحانيــة باطنيــة، فلــما حلــت إحداهــما 

محــل الأخــرى، ودخــل الإيمــان بالمســيح قلــب التمــدن القديــم قتلــه، ووضــع 

ــم  ــه دعائ ــت بتعاليم ــث، وثب ــدن الحدي ــة التم ــة جرثوم ــه المتعفن في جنازت

الأخــاق، وأول حقيقــة جــاء بهــا هــذا الديــن هــي القــول؛ بوجــود حياتــين 

ــة  ــدة. إحداهــما عــى الأرض والثاني ــة خال ــة والثاني للإنســان: إحداهــما فاني

ــن  ــق؛ أي م ــة ونط ــن حيواني ــب م ــه مرك ــان بأن ــم الإنس ــماء، وأعل في الس

جســد ونفــس، وأنــه نقطــة الفصــل المشــترك وهــو في علــم الهندســة النقطــة 

المشــتركة بــين خطــين، والخــط المشــترك بــين ســطحين، والســطح المشــترك بــين 

جســمين، أو بأنــه الحلقــة المشــتركة بــين سلســلتين مــن المخلوقــات إحداهــما 

ــن  ــدئ م ــما تبت ــات، إحداه ــن الروحاني ــة م ــات، والثاني ــن المادي ــف م تتأل

ــه. ــة تبتــدئ مــن الإنســان وتصعــد إلى الل الجــماد وترتقــي للإنســان، والثاني

ربمــا فقــه بعــض الحكــماء المتقدمــين شــيئاً مــن هــذه الحقائــق، ولكــن مــن 

أوضحهــا وجاهــا الإنجيــل الريــف. فأصحــاب الديانــة الوثنيــة خبطــوا خبط 

عشــواء وســاروا في ظــام الليــل عــى غــر هــدى، ولم يفرقــوا في طريقهــم بــين 

ــه عــى  الحــق والباطــل، والبعــض مــن فاســفتهم أفــاض مــن نــبراس حكمت
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الأشــياء نــورًا طفيفًــا لم يضــئ منهــا إلا الجانــب الأصغــر، وزاد في الظــل الممتــد 

وراء جانبهــا الأكــبر، فنشــأ مــن ذلــك جميــع تلــك الأشــباح والخيــالات التــي 

وردت في فلســفة المتقدمــين وأســاطرهم؛ لأن إضــاءة تلــك الأشــياء بتمامهــا لا 

يتيــر إلا بنــور الحكمــة الإلهيــة، فلــما جــاء أمــر اللــه قام النــور الإلهــي مقام 

هاتيــك الأنــوار المرتجــة التــي أتــت بهــا الحكمــة الإنســانية؛ وكان فيثاغــورس 

وبقــراط وســقراط وأفاطــون سرج الليــل، فجــاء المســيح ابــن مريــم )عليهــما 

الســام( ضــوءًا للنهــار، فحيــث كانــت عبــادة الأوثــان ديانــة ماديــة لم يخطــر 

عــى بــال الأقدمــين التفريــق بــين الــروح والجســد كــما في الديانــة المســيحية؛ 

بــل أوجــدوا شــكاً وهيئــة لغــر الماديــات وشــخصوا المعنويــات، فــكل شيءٍ 

ــون  ــرون لســحابة يختف ــم مفتق ــرئي، محســوس، متجســد، وآلهته عندهــم م

ــراح  ــم الج ــون، وتصيبه ــون وينام ــون ويرب ــم يأكل ــار، فه ــن الأبص ــا ع فيه

فتســيل منهــم الدمــاء، ويلقــى بهــم مــن الســماء إلى الأرض فيتحطمــون كــما 

حــدث لفولكــين إلــه النــار حينــما حملــت بــه أمــه مــن »جوبيــتر« المشــتري 

ــا،  ــون ابنه ــه أن يك ــتنكفت من ــنع صــورة فاس ــه في أش ــة، ووضعت ــر الآله كب

ورمــت بــه إلى الأرض فهبــط عــى جزيــرة ليمــن مــن جــزر الممالــك العثمانيــة 

وانكــرت رجلــه، وذهــب لــبركان أتنــا ووضــع فيــه كــور الحديــد؛ فهــو يعــرج 

مــن وقعتــه ويشــتغل في صنعتــه أبــد الآبديــن ودهــر الداهريــن.

ومــن هــؤلاء المعبــودات مــا هــم آلهــة، ومنهــم مــا هــم أنصــاف آلهــة فقــط، 

ــة، وشمســهم  ــر الآله ــن الذهــب يمســكها كب ــلة م ــة بسلس ودنياهــم معلق

هاويــة  وجهنمهــم  الخيــل،  جيــاد  مــن  رءوس  أربــع  مركبــه  في  يجرهــا 

عميقــة يعــين الجغرافيــون فوهتهــا عــى ســطح الكــرة، وجنتهــم عــى جبــل 

أوليمبــوس في تســاليا يســكنها الآلهــة ويتلــذذون بنعيمهــا، فالديانــة الوثنيــة 
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عجنــت جميــع المفتريــات مــن أســاطرها في طينــة واحــدة، وصغــرت آلهتهــا 

وكــبرت أوادمهــا حتــى تشــابه الفــاني بالحــي الــذي لا يمــوت، فالأبطــال الذيــن 

ــن. ــا للمعبودي ــون أقرانً ــم هومــروس في أشــعاره كادوا يكون ــم عنه تكل

ــة  ــن محارب ــع م ــو راج ــتر وه ــى جوبي ــب ع ــس غض ــوارس أجاك ــو الف فأب

تــروادة، وأعلــن الحــرب عليــه وعــى جماعتــه، وأشــيل عنــترة الحــروب 

اليونانيــة يضاهــي في القــوة والشــجاعة المريــخ )مــارس( إلــه الحــرب وجــاد 

ــر  ــروح، وحف ــادة وال ــين الم ــرق ب ــه ف ــيحي فإن ــن المس ــاف الدي ــك، بخ الفل

ــة،  ــان والآله ــين الإنس ــر ب ــا آخ ــس، وواديً ــد والنف ــين الجس ــا ب ــا عميقً واديً

ــد لم  ــعور جدي ــاس ش ــب الن ــل قل ــا دخ ــر تعاليمه ــة وبن ــور النراني فبظه

ــن  ــد المتأخري ــرة هــذا الشــعور عن ــا للمتقدمــين، واتســعت دائ يكــن معروفً

ــد  ــي أش ــوداء، وه ــا؛ أي الس ــو الماليخولي ــعور ه ــذا الش ــا. فه ــاعًا غريبً اتس

مــن الوقــار المســتولي عــى قلــوب القدمــاء وأخــف مــن الحــزن. فالنرانيــة 

وضعــت في طبــع المتدينــين بهــا المــزاج الســوداوي، وجعلــت الصــاة للفقــر 

ــذ  ــة، فمن ــاس المســاواة والشــفقة والحري ــين الن ــي، وأسســت ب ــى للغن كالغن

ــح  ــاة أصب ــود وراء الحي ــع الخل ــواس ووض ــين الح ــس ب ــل النف ــل الإنجي أدخ

ــد. ــياء بشــكل جدي ــرون الأش ــه ي المتمســكون ب

ــدث  ــيحية ح ــة المس ــه الديان ــرت في ــذي انت ــخ ال ــي التاري ــذا فف ــدا ه وع

ــول؛  ــاب في العق ــل انق ــه أن لا يحص ــر مع ــر لم يتي ــاب كب ــالم انق في الع

ــارة عــن ســقوط  لأن الانقابــات التــي حدثــت قبــل ذاك التاريــخ كانــت عب

ــل  ــوم؛ ب ــوب العم ــر في قل ــر كب ــك تأث ــن لذل ــرى ولم يك ــام أخ ــة، وقي دول

المصيبــة الحاصلــة مــن تلــك الانقابــات كانــت كالصاعقــة لا تصيــب إلا 
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عجنــت جميــع المفتريــات مــن أســاطرها في طينــة واحــدة، وصغــرت آلهتهــا 
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ــة. ــعار الحماس ــا بأش ــبروا عنه ــة فع ــات المرتفع ــة، والمقام ــن العالي الأماك

ــب  ــت المصائ ــى كان ــرد ســافاً حت ــم كان الف ــماع الإنســاني القدي ــي الاجت فف

ــه، ولا يعــرف الواحــد مــن  ــت أهل ــه وأصاب ــت بيت ــه؛ إلا إذا نزل ــر علي لا تؤث

ــة، ولا  ــارج الآلام البيتي ــة خ ــؤس ولا التعاس ــة الب ــرون الخالي ــك الق ــل تل أه

ــة في المملكــة  ــة الحادث ــب العمومي ــأن المصائ ــال ب ــك الأجي ــمع في تل كان يسُ

تمــس المعيشــة الفرديــة؛ فلــما حدثــت تلــك الانقابــات الكبــرة إبــان انتشــار 

ــرج يتاطمــون  ــة في هــرج وم ــم الأوروبي ــة المســيحية، وأصبحــت الأم الديان

ــوام  ــتياء الأق ــم باس ــدن القدي ــرض التم ــاج، وانق ــر العج ــواج في البح كالأم

ــة،  ــوب العام ــر في قل ــك تأث ــن ذل ــان حــدث م ــك الروم ــة عــى ممال البربري

ــب  ــرون في مصائ ــذوا يفك ــم، وأخ ــن أفراده ــرد م ــس كل ف ــال في نف وانفع

الدهــر ومــرارة الحيــاة، وعرفــوا بــأن هــذه الدنيــا الفانيــة مــا هــي إلا هــزر 

ولعــب وكــدر وتعــب لا ينبغــي للعاقــل أن يغــتر بهــا. فهــذا الشــعور الــذي 

ولــد اليــأس في قلــوب المركــين كــما علــم مــن حــال الأديــب الرومــاني قاتــون، 

ــا وهــي الســوداء. ــن الماليخولي ــوب المنتري ــد في قل ول

ــع  ــك الوقائ ــار؛ لأن تل ــس والاختب ــر التجس ــد فك ــا تول ــخ أيضً وفي ذاك التاري

ــهد  ــا، وش ــح الدني ــى مرس ــت ع ــرة مثل ــة كب ــبه برواي ــت أش ــة كان العظيم

المتفرجــون عواقبهــا المدهشــة، فهــذه الوقائــع عبــارة عــن وثبــة وثبهــا 

الشــمال عــى الجنــوب، وتغــر بســببها شــكل العــالم الرومــاني، فأصبــح يقــاسي 

نــزاع المــوت وبلغــت روحــه التراقــي، فلــما مــات هــذا العــالم قــام جمهــور 

ــون  ــه، ويقلب ــون عــى جنازت مــن النحويــين والبيانيــين والسفســطائيين يتقاتل

جســده الــذي لا حــراك بــه، ويرحــون ويفــرون ويعــبرون ويحللــون 
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ويناقشــون، ويجادلــون كأنهــم ذبــاب يتســاقط عــى جيفــة التمــدن القديــم، 

ــدوا  ــم وج ــم أنه ــن حظه ــول، وحس ــين للعق ــؤلاء المرح ــعادة ه ــن س فم

ــكان  ــا بمســبارهم، ف ــم، ويســبرون قروحه ــا أول تجاربه ــة يجــرون عليه جيف

ــة. ــة ميت أول جســد شرحــوه جســد أم

ــب  ــر بجان ــا، والتفك ــة الماليخولي ــور جني ــرى الآن ظه ــه ن ــذا الوج ــى ه وع

ــالي  ــدور الانتق ــذا ال ــرفي ه ــد ط ــد في أح ــاد، ونج ــل والتض ــت التحلي عفري

ــف  ــوريا، وأل ــن س ــص م ــد في حم ــاني الشــهر لونجــين )210–2٧٣م(، ول البي

باليونانيــة في علــم البيــان رســالة الإعجــاز التــي ترجمهــا بوالــو للفرنســاوية.

ونجــد في الطــرف الآخــر القديــس أوغوســتين )٣٥4–4٣0م( صاحــب المؤلفــات 

الاتينيــة، فجميــع أدبــاء القــرون الوســطى اســتقوا أفانــين العلــم والأدب مــن 

حيــاض الــروم في القســطنطينية، ولا يجــوز لنــا احتقــار هــذا الــدور الانتقــالي 

ــى  ــبرت حت ــدت وك ــت وول ــي تخلق ــة الت ــه النطف ــن أدوار الأدب؛ لأن في م

صــارت عروسًــا نتمتــع اليــوم ببديــع جمالهــا. فكتبــة ذاك الــدور — ونرجــو 

ــوا ريــاض الأدب  ــه ســوقي مبتــذل — زبل هضــم هــذا التعبــر الحــر مــع أن

ليجتنــي المتأخــرون ثمارهــا.

فحيــث كان هنــاك ديــن جديــد، وأمــة جديــدة اقتــى أن ينشــأ عــى 

هذيــن الأساســين أبنيــة جديــدة في الشــعر؛ لأن شــعر المتقدمــين كان حماســة 

ــعراء لا  ــة كان الش ــفة القديم ــي والفلس ــن الوثن ــر الدي ــبب تأث ــا، وبس صرفً

ــو  ــدًا وه ــا واح ــا إلا وجهً ــم تقليده ــب عليه ــة الواج ــن الطبيع ــون م يدرس

وجــه الجــمال، وينبــذون وراء ظهورهــم جميــع مــا لا عاقــة لــه بــيء مــن 
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225

نمــوذج الجــمال بــدون أن تأخذهــم رأفــة عــى صناعــة الأدب المقتــى لهــا 

ــادئ  ــت في ب ــة كان ــذه الطريق ــر أو شر، فه ــن خ ــة م ــا في الطبيع ــد م تقلي

أمرهــا معتــبرة. ولكــن باضطرادهــا عــى قيــاس واحــد زال رونقهــا وذهبــت 

طاوتهــا، ونقصــت قيمتهــا كــما هــو شــأن كل مــا اضطــرد عــى وتــرة واحــدة، 

ــه،  ــه في مكان ــة ووضع ــرَّ الشــعر إلى الحقيق ــن المســيحي ج ــر الدي ــما ظه فل
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ــةً  ــا مضحك ــالم فوجدته ــع الع ــدة في وقائ ــة الجدي ــذه القريح ــرت ه ــم نظ ث

ــا، واعتراهــا المــزاج الســوداوي بســبب الاعتقــاد المســيحي، وأثــر  ــةً معً مرهب

عليهــا أيضًــا الانتقــاد الفلســفي المســتفاد مــن ذاك الــدور الانتقــالي، فخطــت 

ــافله  ــه س ــت عالي ــي، وقلب ــالم العق ــا الع ــت به ــبرى زلزل ــوة ك في الأدب خط

وحــذت في الشــعر حــذو الطبيعــة، وخلطــت في اختــاق المعــاني النــور مــع 

ــدون أن تمــزج أحدهــما  ــع الإعجــاز بالفصاحــة ب الظــام، وكام الســخرية م

بالثــاني، وبتعبــر آخــر جمعــت في الشــعر بــين النفــس والجســد وبــين 

الحيوانيــة والنطــق؛ لأن الشــعر والديــن متازمــان، والنقطــة التــي يســر منهــا 

ــدًا وأســلوباً  ــا جدي ــا الآخــر؛ فأوجــدت في الشــعر نموذجً أحدهــما يســر منه

غريبًــا بالنظــر للمتقدمــين، وشرطــت فيــه شرطًــا قلــب شــكله وأصلــح قالبــه، 

ــب  ــر في قال ــذي يظه ــخرية ال ــو كام الس ــرط ه ــذا ال ــوذج وه ــذا النم فه

ــة الأدب  ــين صناع ــا ب ــرق في نظرن ــذي يف ــرق ال ــو الف ــذا ه ــة، فه الكوميدي

الجديــدة، وصناعــة الأدب القديمــة، وبــين الشــكل الجديــد الحــي، والشــكل 

القديــم الميــت، أو بتعبــر أشــهر مــن هــذا ولــو كان مبهــمًا، هــذا هــو الفــرق 

ــية. ــة المدرس ــة، وأدب الطريق ــة الروماني ــين أدب الطريق ب

فيقــول لنــا حينئــذ أهــل الطريقــة المدرســية: هــا نحــن أمســكناكم، وأخذناكم 

بألســنتكم، أنتــم تتخــذون مــن القبيــح نموذجًــا للتقليــد ومــن كام الســخرية 

ــذوق؟  ــن حســن ال ــك أي ــن اللطافــة في ذل أســلوباً لصناعــة الأدب؟ ولكــن أي

م مــا اعــوج مــن الطبيعــة؟  أمــا تــدرون أن صناعــة الأدب ينبغــي لهــا أن تقــوِّ

ــون أن  ــا تعلم ــة؟ أم ــأن الطبيع ــاء ش ــا إع ــب عليه ــون أن الواج ــا تعلم أم

ــون  ــل المتقدم ــل أدخ ــة؟ ه ــما في الطبيع ــن م ــاب الأحس ــا انتخ ــدر به الأج
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بالتراجيديــا؟  الكوميديــا  الســخرية في كامهــم؟ هــل مزجــوا  أو  القبيــح 

فاتبعــوا يــا ســادة أســاليب المتقدمــين، واقتفــوا في فنــون الأدب أثــر أرســطو 

ــخ. ــو ولاهــارب … إل وبوال

وفي الواقــع أن حجــج أهــل الطريقــة المدرســية دامغــة، ولكــن لســنا مكلفــين 

بالــرد عليهــم؛ لأننــا لا نريــد وضــع قواعــد جديــدة ولا تقييــد العقــل 

ــا  ــه مــن القواعــد … وإنمــا نحــن حققن ــا الل ــدوه؛ إذ حمان ــال كــما قي بالعق

ــر  ــذا الأم ــين، فه ــن ولا مرع ــنا منتقدي ــون ولس ــن مؤرخ ــر، فنح ــود أم وج

ــدت  ــد تول ــعر الجدي ــة الش ــم، فقريح ــم أو لم يعجبه ــواء أعجبه ــود س موج

مــن انضــمام نمــوذج الســخرية بالــكام إلى نمــوذج الإعجــاز بالفصاحــة، وهــي 

غريــزة المنبــع في ابتكاراتهــا مختلفــة الأشــكال في تصويراتهــا، بخــاف الشــعر 

ــى  ــراده ع ــاطته واضط ــلوب لبس ــد الأس ــكل وحي ــد الش ــه وحي ــم فإن القدي

ــرة واحــدة، فهــذا هــو الفــرق الحقيقــي والأســاسي بــين أدب الطريقتــين  وت

ــية. ــة والمدرس الروماني

نعــم إن المتقدمــين لم يجهلــوا بالكليــة حقيقــة الكوميديــا، ولا الســخرية 

التــي نحــن بصددهــا إذ لا بــد لــكل شيء مــن أصــل، وجرثومــة الــدور الثــاني 

لا بــد أن تكــون في الــدور الســابق عليــه، ففــي الإيليــاذة كل مــن »فولكــين« 

و»نرميــت« نمــوذج لهــذه الســخرية والكوميديــا، والأول مثــال للآلهــة 

ــاني  ــرج، والث ــن ح ــرج م ــى أع ــس ع ــه، ولي ــبب في عرج ــر الس ــر ذك ــد م وق

مثــال للبــر، ووصــف هومــروس في الفصــل الثــاني مــن الإيليــاذة هــذره في 

ــاس  ــع الن ــه واســتهزائه بجمي ــكام، وبــين كــرة جلبت ــه في ال المنطــق، وهذيان

ــم  ــخر به ــان يس ــة اليون ــروادة مضحك ــة ت ــكان في محارب ــوك، ف ــى بالمل حت
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ويســخرون منــه؛ لأن فيــه جميــع النقائــص والعيــوب، ومــن أمثلــة الســخرية 

ــه« التــي نظمهــا  ــة »هيان ــواب القــر في رواي ــا مكالمــة منيــاس مــع ب أيضً

ــاد. ــل المي ــرن الخامــس قب ــد في الق ــاني أوريبي الشــاعر اليون

ومــن الســخرية أيضًــا مــا نــراه عنــد اليونــان مــن الأشــخاص الخارقــة 

للطبيعــة كالــذي نصفــه الواحــد إنســان ونصفــه الآخــر ســمكة، والــذي 

بعــين واحــدة في جبهتــه، وعرائــس الجــن اللــواتي يظهــرن عــى الإنــس كأنهــن 

حــور الجنــان، كل واحــد مــن ذلــك نمــوذج للســخرية، غــر أن أدبــاء اليونــان 

الأقدمــين لم يتمكنــوا مــن إيفــاء هــذا الموضــوع حقــه بســبب مــا في أشــعار 

حماســتهم مــن الفخامــة، ومــا في رواياتهــم مــن العظــة والجالــة، فالســخرية 

ــماسي،  ــكل الح ــة الش ــتورة بجال ــا مس ــا؛ لأنه ــت في موقعه ــم ليس في كامه

وأســلوب الحماســة يفــوق فيهــا عــى أســلوب الســخرية ويمنعهــا مــن الظهــور 

والبيــان، بخــاف الأدبــاء المتأخريــن فــإن أســلوب الســخرية لــه في شــعرهم 

ورواياتهــم موقــع مهــم، وهــو في كل موضــع مــن كامهــم. ويصــورون بهــذا 

الأســلوب الشــناعة والفظاعــة مــن جهــة، والهــزر واللعــب مــن جهــة أخــرى، 

ــف  ــة، وفي الشــعر أل ــل غريب ــف وسوســة وأباطي ــن أل ــه في الدي ويلحقــون ب

معنــى مبتكــر وتصــور بديــع فأســلوب الســخرية هــو الــذي أوجــد في 

ــا  ــاس وجوده ــد الن ــي اعتق ــات الت ــذه المخلوق ــع ه ــطى جمي ــرون الوس الق

ــوا بهــا الهــواء  ــروح والملــك، وملئ ــه مــن عــوالم الجــن وال بــين الإنســان، والل

ــه.  ــاكنة في ــي س ــاء إلا وه ــل في الفض ــقَ مح ــم يب ــار فل ــاء والأرض والن والم

ــرب  ــأكل وي ــن ي ــا م ــا، ومنه ــب أعمالن ــا يكت ــى أكتافن ــو ع ــن ه ــا م ومنه

ــد عــى اللحــم،  ــا مــن يلبســنا لبــس الجل ــا، ومنه ــا وشرابن ــا مــن طعامن معن
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ويســخرون منــه؛ لأن فيــه جميــع النقائــص والعيــوب، ومــن أمثلــة الســخرية 
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ــر وأجنحــة  ــي جعلــت لشــيطان النصــارى قــرون التيــس، وأرجــل الخنزي الت

ــر  ــزي إلى تصوي ــون الإنكلي ــاني وملت ــي الطلي ــاعر دانت ــرت الش ــاش، وج الخف

تلــك الصــور الجهنميــة العجيبــة ووصفهــا بالأوصــاف الهائلــة والأشــكال 

المخيفــة، حتــى جــاء في القــرن الســادس عــر المصــور الشــهر ميــكل أنجلــو 

ونقــش عــى جــدار كنيســة في الفاتيــكان الــذي يســكنه البابــا صــورة مفخــة 

بديعــة ســماها اليــوم الآخــر وهــو يــوم العــرض والحســاب، ولــو قــرأ القــرآن 

ــة صفــر. ــه جمال ــم ترمــي بــرر كالقــر كأن ــم لصــور جهن الكري

ــق  ــتوفلس المراف ــي ميفس ــادم الجن ــا الخ ــخرية أيضً ــذه الس ــة ه ــن أمثل وم

ــن في  ــي مركزه ــاحرات الت ــا الس ــا، ومنه ــدم ذكره ــة المتق ــت في الرواي لفوس

ــظ  ــى حف ــين ع ــد القائم ــدام والرص ــن الخ ــرة م ــواع كث ــت وأن ــة ماقب رواي

الكنــوز المخفيــة، والعيــون الجاريــة والأشــجار الكبــرة، وكــذا الحــوت الــذي 

ــة  ــاكي في الضخام ــي تح ــين الت ــبة، والثعاب ــرة المعش ــر كالجزي ــر في البح يظه

ــن  ــبروا ع ــرون ع ــك. فالمتأخ ــو ذل ــر ونح ــها كل مخ ــرق بنفس ــة، وتح الفيل

ــين. ــن كام المتقدم ــغ م ــكام أفصــح، وأبل ــر ب ــا ذك ــع م جمي

فأســلوب الســخرية مــا هــو في نظرنــا إلا ضــد قــام بجانــب أســلوب الإعجــاز 

بالفصاحــة ليميــزه ويظهــره؛ لأن الأشــياء تتميــز بضدهــا، فهــو أغــزر المنابــع 

ــل  ــت المل ــين أورث ــة المتقدم ــة الأدب، فطريق ــة لصناع ــا الطبيع ــي فتحته الت

ــو  ــد وه ــلوب واح ــا لأس ــد، ومراعاته ــق واح ــى نس ــا ع ــكال باضطراده وال

أســلوب الإعجــاز؛ لأن الإعجــاز عــى الإعجــاز، والباغــة وراء الباغــة، والبيــان 

تلــو البيــان متعــب للفكــر مجهــد للذهــن، فــإذا فصــل بينهــما بــكام 

الســخرية تفكــه العقــل وارتــاح مــما أجهــده وأضنــاه، واســتأنف الســر نحــو 
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ــكام الســخرية والهــزل،  ــاح بســبب توقفــه ب الإعجــاز وهــو في نشــاط وارتي

ثــم لا يخفــى أن الجميــل إذا قـُـرن بالقبيــح زاد جمالــه رونقًــا وصفــاءً، 

ــهى  ــذ وأش ــون أل ــا ميلت ــي وصفه ــة الت ــت الجن ــذا كان ــاءً؛ ول ــؤًا واعت وتلأل

ــون صــور  ــل؛ لأن ميلت ــا هومــروس وفرجي ــي وصفه ــزة الت ــان الإيلي مــن جن

تحــت جنــة عــدن جهنــم أشــد دهشــة ونــكالًا مــن »تارتــار« المتقدمــين، ولــو 

لم يصــف لنــا دانتــي حبــس ذاك الجبــار العنيــد في بــرج مدينــة بيــزه، وســد 

بــاب الــبرج عليــه حتــى هلــك جوعًــا بعــد أن أكل أولاده لمــا وجدنــا طــاوة 

ــان  ــه جن ــت ب ــي دخل ــس الت ــي، ولا لجــمال بياتري لحســن فرانســواز دوريمن

النعيــم، إذ لــو لم يكــن في كامــه تلــك الشــدة والقســوة والعــذاب الأليــم لمــا 

ــة الســائغة. ــة والعذوب ــك الحــاوة الرائق ــه تل كان في

ففــي شــعر المتأخريــن الإعجــاز بالفصاحــة يشــبه النفــس الناطقــة المطمئنــة 

ــواني  ــكام يشــبه الجســد الحي ــة، والســخرية؛ أي الهــذر بال ــم النراني بتعالي

ــن  ــامته م ــان، وس ــن الهذي ــرده م ــوذج الأول بتج ــان، فالنم ــذي في الإنس ال

العيــوب حــاز كل الحســن والجــمال والرشــاقة والاعتــدال والجــذب واللطافــة 

والرقــة والحــاوة، وأخــرج مــن خــدور الأفــكار عرائــس مثــل جوليــت 

وأوفيليــه اللتــين صاغهــما شكســبر في روايــة روميــو وجوليــت وروايــة 

هاملــت، ولعلهــما تشــبهان ليــى التــي افتــن بهــا قيــس العامــري عــى عهــد 

ــون ليــى، وفاطمــة التــي هــام بحبهــا  ــة، ولقــب لأجلهــا بمجن ــة الأموي الدول

ــل«. ــاً بعــض هــذا التدل ــا: »أفاطــم مه ــال له أمــرؤ القيــس، وق

والنمــوذج الثــاني ظهــرت فيــه جميــع العيــوب، والعلــل واتصــف بالبشــاعة، 

والشــناعة، والهذيــان، والانهــماك في الشــهوات الحيوانيــة، والرذائــل الدينيــة 
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ــيق، دني، شره،  ــو فس ــات، فه ــد والجناي ــاع المفاس ــو بإيق ــع ول ــر المناف وفي ج

مهــذار، بخيــل، طــماع، مــرائي، مفســد، مفــن، قــواد، غــدار، كــذاب، محتــال، 

ويتمثــل في صــورة باصيــل وفيغــارو وتارتــوف وهارباغون، والأول اســم راهب 

ــم،  ــع في أمواله ــر الطم ــه كث ــم ولكن يحــب مســايرة العاشــقين عــى أهوائه

ــوقته،  ــه إلى معش ــيده أوصل ــواد لس ــف ق ــيط ظري ــادم نش ــم خ ــاني اس والث

ــي  ــه ودسائســه، وهــما مــن الأشــخاص الت ــارة حيل ــا بمه ــه مــن وصاله ومكن

أوجدهــا مارشــه في روايــة »حــاق إشــبيليه« و»زواج فيغــارو«، ونكــت 

ــر؛ أي  ــاب الكب ــل الانق ــاويين قب ــن الفرنس ــن م ــاق المعاصري ــى أخ ــا ع به

ــين إسرافهــم واســتهزأ  ــس الســادس عــر، والخامــس عــر، وب في عهــد لوي
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ففــي القــرون الوســطى نــرى لــكام الســخرية موقعًــا بجانــب الإعجــاز 
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ــري،  ــعر والأدب الع ــن أدوار الش ــث م ــدور الثال ــزة لل ــة الممي ــو الخاص ه

ــا. ــا وللتراجيدي ــكام؛ أي للكوميدي وهــو جامــع للمرهــب والمضحــك مــن ال
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)14( الإجمال

•••

فإجــمالًا لمــا تقــدم لنــا ذكــره نقــول: إن الشــعر لــه ثاثــة أدوار وهــي الغنــاء 

والحماســة والــدرام، ولــكل منهــا مناســبة بــدور مــن أدوار الاجتــماع الإنســاني 

ــة  ــرون القديم ــاءة، والق ــة غن ــرون الابتدائي ــالم، فالق ــران الع ــو عم ــذي ه ال

ــة  ــم في الأزل، والحماس ــاء يترن ــة، والغن ــدة درامي ــرون الجدي ــية، والق حماس

تحتفــل بالتاريــخ، والــدرام يصــور حيــاة الإنســان، وخاصــة الأول الســذاجة، 

ــاني البســاطة، وخاصــة الثالــث الحقيقــة. وخاصــة الث

ــذي  ــرب ال ــرواة الع ــبه ب ــم أش ــزود، وه ــمونهم راي ــان — ويس ــرواة اليون ف

جــاء منهــم حــماد الراويــة، وكانــوا يطوفــون القــرى ويــروون أشــعار بنــدار 

وهومــروس وأيشــيل — يدلــون عــى دور الانتقــال مــن الشــعراء المغنيــين؛ 

أي الناظمــين لشــعر الأغــاني إلى الشــعراء الحماســيين. والرومانيــون؛ أي مؤلفــو 

الرومانــات وهــي الأقاصيــص الموضوعــة يدلــون عــى دور الانتقــال مــن 

ــر  ــاني ظه ــدور الث ــور ال ــين، وبظه ــعراء الدرامي ــيين إلى الش ــعراء الحماس الش

المؤرخــون، وبظهــور الــدور الثالــث ظهــر الباحثــون في حكمــة التاريــخ وبيــان 

ــا. ــع وعلله أســباب الوقائ

وأشــخاص شــعر الأغــاني عظــام الأجســام طــوال القامــات والأعــمار مثــل آدم، 

ــاق، وأشــخاص  ــن عن ــم عــوج ب ــوح، ويدخــل في زمرته ــل، ون ــل، وهابي وقابي

ــيل  ــل أش ــداء؛ مث ــاء أش ــم أقوي ــن وه ــوم الجباري ــن الق ــة م ــعر الحماس ش

بطــل الحــروب اليونانيــة، وأســتره آلهــة العــدل، وأوريســت بــن أغــا ممنــون 

ــى  ــج ع ــتر ونس ــاء فول ــم ج ــم ث ــان رواياته ــعراء اليون ــه ش ــف في ــذي أل ال
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ــن  ــترة ب ــه المشــهورة باســم أوريســت. ويدخــل في زمرتهــم عن منوالهــا روايت

شــداد. وأشــخاص الــدرام هــم بــرٌ عــى الصــورة الحقيقيــة للإنســان مثــل 

هاملــت، وماقبــت، وأوتيلــو الذيــن صورهــم شكســبر في رواياتــه المشــهورة 

ــات  ــي في مقام ــد الروج ــو زي ــم أب ــل في زمرته ــا دخ ــماء، وربم ــذه الأس به

ــري،  ــران المع ــالة غف ــي في رس ــور الحلب ــن منص ــي ب ــيخ ع ــري، والش الحري

ومنبــع الأغــاني الوهــم والخيــال ومنبــع الحماســة العظمــة والفخامــة، ومنبــع 

ــرة  ــور كب ــة بح ــن ثاث ــة م ــع الثاث ــذه الينابي ــر ه ــة، وتتفج ــدرام الحقيق ال

ــبر. ــروس وشكس ــوراة وهوم الت

التــي  القــرون  اختــاف  المختلفــة بحســب  الفكــر  فهــذه هــي أشــكال 

ــة  ــباب والكهول ــة أدوار الش ــي في ثاث ــران، وه ــان والعم ــا الإنس ــب فيه تقل

ــر  ــا، أو في أدب الب ــى حدته ــة ع ــا في أدب أم ــواء نظرن ــيخوخة، فس والش

ــك واحــدة؛  ــع ذل ــن جمي ــي نســتنتجها م ــوم، فالنتيجــة الت عــى وجــه العم

وهــي تقــدم الشــعراء المغنــين أو الغنائيــين، وهــم الناظمــون أشــعار الأغــاني 

ــعراء  ــدم الش ــة وتق ــعر الحماس ــين ش ــيين؛ أي الناظم ــعراء الحماس ــى الش ع

الحماســيين عــى الشــعراء الدراميــين، ففــي فرنســا مالــرب )1٥٥٥–1٦28م( 

قورنيــل  عــى  ســابق  وشــابلين  )1٥9٥–1٦٧4م(  شــابلين  عــى  ســابق 

)1٦0٦–1٦84م(، والأول هــو الشــاعر الغنــائي »لريــك« الــذي أصلــح اللغــة 

الفرنســاوية، وقــال فيــه بوالــو: »وفي النهايــة أتى مالــرب …« فذهبــت مثــاً.

وأمــا الثــاني فانتقــد عليــه بوالــو في الشــعر وســخر بــه حتــى جعلــه أعجوبــة 

وهــزءًا، ويلقــب الثالــث بــأبي التراجيديــا وهــي الروايــات الفاجعــات، وكــذا 

الحــال عنــد قدمــاء اليونــان، فشــاعرهم المســمى »أورفيــوس« متقــدم عــى 
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ــا  ــأبي التراجيدي ــب ب ــيل« الملق ــى »أيش ــدم ع ــروس متق ــروس، وهوم هوم

اليونانيــة. وفي كتــاب العهــد القديــم؛ أي التــوراة ســفر التكويــن متقــدم عــى 

ســفر الملــوك، وســفر الملــوك متقــدم عــى ســفر أيــوب — عليــه الســام — 

وإذا نظرنــا في أدب البــر عــى وجــه العمــوم نــرى التــوراة قبــل الإيليــاذة، 

والإيليــاذة قبــل شكســبر.

ولا غــرو في ذلــك فــإن الاجتــماع الإنســاني الــذي هــو عمــران العــالم يبتــدئ 
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ــاليب  ــة في أس ــد الجليل ــن الفوائ ــا م ــا فيه ــى م ــة ع ــات التمثيلي ولأن الرواي

الباغــة لم تشــتهر لهــذا الزمــان بــين المتكلمــين بالعربيــة، ولا اعتنــى فحــول 

أدبائنــا في تأليــف الروايــات لا بالنظــم، ولا بالســجع، ولا بالنــر كــما فعلــت 

ــاء اللســان العثــماني. النشــأة الجديــدة مــن أدب

وقــد حــض فيكتــور هوجــو في تلــك المقدمــة عــى تأليــف روايــات »الــدرام« 

بالشــعر لا بالنــر، وقــال: بــأن بيــت الشــعر يحيــط بالمعنــى إحاطــة الثــوب 

ــف  ــكاً أل ــه ش ــا، ويعطي ــه معً ــه ويوضح ــق علي ــدن، ويضي ــي بالب الإفرنج

وأدق وأتــم مــن شــكل النــر، ويديــره علينــا كأنــه نــوع مــن أنــواع الأكســر 

ــذةً  ــه ل ــوا أن في ــب، وزعم ــر الذه ــن خم ــون م ــتخرجه الكيميائي ــذي اس ال

للشــاربين وشــفاءً للأجســام مــن جميــع العلــل والأســقام، فبيــت الشــعر عــى 

رأي فيكتــور هوجــو هــو القالــب الشــفاف للمعنــى، وإذا تلطــف الشــاعر في 

ــولا بيــت الشــعر لمــرَّ ذاك المعنــى  ــا ل نظمــه وإنشــائه أكســب المعنــى رونقً

غــر ملتفــت إليــه.

ــم  ــي تض ــة الت ــاني، أو المنطق ــلك المع ــط س ــي ترب ــدة الت ــو العق ــعر ه فالش

ــدام. والشــعر  ــات متناســبة بالهن ــه طي ــدم عــى الجســم وتطوي حــواشي اله

ــب  ــخيف ويكس ــي س ــذل، أو عام ــوقي مبت ــو س ــا ه ــاظ م ــن الألف ــل م يزي

المعــاني حــاوة وطــاوة ورشــاقة، ســيما إذا اقتــر الشــاعر عــى اســتعمال 

الألفــاظ المتعارفــة بــين النــاس المتداولــة عــى الألســن، وتــرك مــا كان وحشــيًّا 

ــة. ــا في اللغ غريبً

ــه:  ــه« بقول ــين إلى أن »أعــذب الشــعر أكذب ــور هوجــو بالذاهب وعــرَّض فيكت

ليــت شــعري مــا الــذي يضيــع مــن الشــعر إن دخلــت فيــه الطبيعــة 
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والحقيقــة؟ وهــل تنقــص الخمــر صفــة مــن أوصافهــا إن وضعــت في أباريــق 

الزجــاج وختــم عليهــا؟ كا بــل تصــر رحيقًــا معتقــة ختامهــا مســك يتنافــس 

بهــا المتنافســون. وختــم المؤلــف مقدمــة كرومويــل ببيــان المقتــى للشــاعر 

ــا في الطبيعــة هــو في صناعــة  ــوال الطبيعــة )لأن كل م مــن النســج عــى من

الشــعر(، وإن كان الشــاعر جيــد القريحــة فــا حــرج عليــه في شيء مــن 

ــى  ــعر ع ــين الش ــع أفان ــرف بجمي ــة في الت ــة المطلق ــه الحري ــد، ول القواع

ــه. ــا يرتئي حســب م

فهــذه خاصــة مقدمــة كرومويــل الشــهرة بــين الأدبــاء عــى اختــاف لغاتهــم 

وتبايــن مذاهبهــم، ومنهــا يفهــم أن الطريقــة الرومانيــة أرجعــت الشــعر إلى 

الحقيقــة، والطبيعــة، والحيــاة وتركــت فيــه التصنــع وزخرفــة الــكام وأجــراس 

الألفــاظ، ولم تلتفــت إلى زعــم أهــل الطريقــة المدرســية بــأن زخــرف القــول 

مــن مقتــى الــذوق الســليم للشــاعر، وأزالــت جميــع الحواجــز التــي 

ــة والطبيعــة،  ر الحقيق ــع، وتصــد الفكــر عــن تصــوُّ ــا ســجية الطب تعــرض أم

ــا ســواءٌ  ــة كل منه ــا هــو مغــروس في جبل ــف الموجــودات بحســب م وتوصي

كان مــن صفــات القبــح، أو صفــات الجــمال بــا تفريــق بينهــما؛ ولــذا نكتــت 

بعــض الجرائــد بقولهــا عــى ســبيل التقريــظ والتبكيــت: »فليعــش الإنكليــز 

ــا في  ــاهد جماله ــي نش ــية الت ــة الوحش ــة الهمجي ــش الطبيع ــان، فلتع والألم

أشــعار فيكتــور هوجــو وإخوانــه مــن أهــل الطريقــة الرومانيــة.« إشــارة إلى 

أن أســاليب هــذه الطريقــة أول مــا ظهــرت في أدب الإنكليــز والألمــان، كــما 

تقــدم بيانــه، وعــرَّف بعضهــم الرومــاني؛ أي الســالك نهــج الطريقــة الرومانيــة 

»بأنــه رجــل ابتــدأ عقلــه في الاختــال.«
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ــا  ــة وجــده مطابقً ــك المقدم ــن تل ــن النظــر في المبحــث الأخــر م ــن أمع فم

ــد  لمــا ذكــره أئمــة الباغــة والأدب في لســان العــرب، كأبي بكــر الباقــاني وعب

ــم في  ــراد أقواله ــة لإي ــم، ولا حاج ــدون وأمثاله ــن خل ــاني واب ــر الجرج القاه

هــذا البــاب، فإنهــا معلومــة ومحصلهــا وجــوب نــرة المعنــى عــى اللفــظ؛ 

لأن الألفــاظ خــدم المعــاني، قــال الباقــاني: »والشــعر وإن ضيــق نطــاق 

ــه، فهــو إذا تهــذب في  القــول فهــو يجمــع حواشــيه، ويضــم أطرافــه ونواحي

بابــه، ووفى لــه جميــع أســبابه، لم يقاربــه مــن كام الآدميــين كام، ولم يعارضــه 

مــن خطابهــم خطــاب.« وقــول فيكتــور هوجــو: بــأن الخاصــة المميــزة لأدب 

الطريقــة الرومانيــة عــن غــره هــي الجمــع بــين نمــوذج الســخرية ونمــوذج 

الإعجــاز بالفصاحــة أشــبه بقــول المتنبــي: »وبضدهــا تتميــز الأشــياء«، ولعــل 

الســبب الــذي حمــل المتنبــي والمعــري عــى تــرك أســاليب الجاهليــة، 

والنســج عــى منــوال جديــد هــو الــذي ذكــره فيكتــور هوجــو مــن أن 

ــى  ــا ع ــم باضطراده ــا، ث ــادئ أمره ــبرة في ب ــت معت ــين كان ــاليب المتقدم أس

ــع، وســترى  ــاس واحــد مراعــاة للقوانــين ثقلــت عــى الســمع وملهــا الطب قي

ــة. ــة الروماني ــف الآتي للطريق ــك في التعري ــة ذل حقيق

ــم  ــرض لأدب الأم ــما تع ــرب ك ــو لأدب الع ــور هوج ــرض فيكت ــدم تع ــا ع أم

ــخ  ــه — ســيما في ذاك التاري ــو لجهل ــة؛ فه ــة ولأدب الفارســية العذب الأوروبي

ــه مقدمتــه — بفصاحــة العــرب، وإعجــاز القــرآن، وحضــارة  ــذي ألــف في ال

ــزل  ــا هــذا. ولم ي الإســام، فــإن التمــدن العــربي لم يــدرس حــق درســه ليومن

ــر يحــض المســترقين مــن  ــا المســترق البودابســتي العامــة كولدزي صاحبن
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ــا  ــة وجــده مطابقً ــك المقدم ــن تل ــن النظــر في المبحــث الأخــر م ــن أمع فم

ــد  لمــا ذكــره أئمــة الباغــة والأدب في لســان العــرب، كأبي بكــر الباقــاني وعب

ــم في  ــراد أقواله ــة لإي ــم، ولا حاج ــدون وأمثاله ــن خل ــاني واب ــر الجرج القاه

هــذا البــاب، فإنهــا معلومــة ومحصلهــا وجــوب نــرة المعنــى عــى اللفــظ؛ 
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تيــر بعــد ذلــك للباحــث الاطــاع عــى كنــه العلــوم والآداب الإســامية، ولم 

يــزل المســترقون يترجمــون في الصوربــون القــرآن الكريــم، وتفســر البيضاوي 

ترجمــة صحيحــة مدققــة، ولا يكملــون في كل ســنة أكــر مــن بضــع صحائــف، 

ولم يترجــم مــن كام المعــري ســوى وريقــة فيهــا نحــو مائتــي بيــت نــرت 

ــا عاصمــة النمســا ســنة 1888م، فهــم يتقربــون مــن فهــم  بالألمانيــة في فيين

حقيقــة الأدب العــربي رويــدًا رويــدًا.

ــرع  ــأن الإســام ف ــما تقــدم أن صاحــب أغــاني رولان يعتقــد ب ــا في ــد رأين وق

ــو  ــان المســلمين، ول ــة أوث ــن جمل ــون م ــام، ويحســب أبول ــادة الأصن ــن عب م

ــماء هــذا العــر لاســتحى  ــا يعلمــه عل ــرق م ــن أحــوال ال ــر م ــم فولت عل

ــه  ــة التــي حررهــا باســم »محمــد النبــي« — علي مــن نفســه، ومــزق الرواي

ــل  ــه وقبَّ ــجد لدي ــد أن س ــر بع ــع ع ــوا الراب ــا بن ــا للباب ــام — وقدمه الس

ــاني  ــرب في المب ــار الع ــبانيا رأى آث ــو لإس ــور هوج ــب فيكت ــا ذه ــه. ولم قدمي

رهــا حــق قدرهــا ولكنــه لم يفهــم مــن الآيــات  والقصــور والقناطــر، وقدَّ

ــين  ــرف الص ــن أح ــه م ــما نفهم ــر م ــا أك ــى جدرانه ــة ع ــات المنقوش والأبي

ــر  ــا ظه ــاي. ولم ــب الش ــى عل ــيما ع ــة، وس ــع الصيني ــى البضائ ــة ع المنقوش

ــن  ــيين م ــرب الأندلس ــره درس أدب الع ــماء في ع ــيخ العل ــار ش ــان وص رين

ــام  ــد«، فق ــن رش ــماه »اب ــاب س ــه في كت ــا حقق ــص م ــفة، ولخ ــث الفلس حي

اليــوم البــارون قرادوفــو معلــم العربيــة في الأنســتيتو الكاثوليكيــة بباريــس، 

ونــر كتابــين أحدهــما »ابــن ســينا«، والثــاني »الغــزالي«، ودرس في الأول أدب 

العــرب وفلســفتهم الرقيــة، وفي الآخــر علومهــم الكاميــة والإلهيــة، فالكتــب 

ــوع  ــن الموض ــدد، ولك ــذا الص ــرر في ه ــا ح ــن م ــن أحس ــورة م ــة المذك الثاث

ــب  ــتخراج الكت ــد اس ــك إلا بع ــر ذل ــق، ولا يتي ــق وتدقي ــاج إلى تعمي محت
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العربيــة وفهمهــا، وقــد خبــط رينــان في بعــض مــا حــرره عــن الإســام خبــط 

عشــواء، وفتــح لشــارل ميــزر وأمثالــه بابًــا لاعــتراض عليــه، كــما أن البــارون 

الكاثوليــي تعصــب عــى ابــن ســينا والغــزالي في مــا حــرره، ومــع هــذا قــال 

ــت منحطــة  ــا ظل ــأن أوروب ــذي نــره ســنة 188٣: »ب ــان في الخطــاب ال رين

ــل  ــى أوائ ــه حت ــم والأدب عــن العــالم الإســامي وخاضعــة فيهــما إلي في العل

ــم  ــات العل ــى درج ــيحي يرق ــالم المس ــذ الع ــه أخ ــر، وفي ــث ع ــرن الثال الق

والعمــران، والعــالم الإســامي يهبــط في الــدرك الأســفل مــن الجهــل وانحطــاط 

الحضــارة، واندثــرت علــوم العــرب بعــد مــا لقحــت جراثيــم الحيــاة في جســم 

العــالم الاتينــي الغــربي، واســتمر المترجمــون مــن ســنة 11٣0م إلى ســنة 11٥0 

يترجمــون في مدينــة طليطلــة كتــب العلــم مــن العربيــة إلى الاتينيــة، وهــم 

تحــت حمايــة الأســقف ريمونــد، وفي الســنين الأولى مــن القــرن الثالــث عــر 

شرعــت مدرســة باريــس الكليــة في تدريــس كتــب ابــن رشــد أرســطوطاليس 

العــرب، أمــا ارتحــال البابــا ســيلفتر الثــاني لطلــب العلــم في إشــبيلية؛ وإن كان 

مشــكوكًا فيــه فقســطنطين الإفريقــي عامــة عــره لا شــبهة في أخــذه العلــم 

عــن المســلمين.« ا.ه.

وقســطنطين الإفريقــي الــذي يذكــره رينــان ولــد ســنة 101٥م في قرطاجنــة، 

وبعــد أن حصــل علــوم الطــب والحكمــة صــار كاتبًــا لأحــد الأمــراء، ثــم دخــل 

ــان  ــه مجموعت ــرب، ول ــوم الع ــا عل ــل فيه ــا وأدخ ــة في إيطالي ــلك الرهبن س

ــال ســنة 1٥٣9م. ــا في ب ــة طبعت ــان بالاتيني كبرت

ــة إلى  ــة الروماني ــه في الطريق ــول علي ــو المع ــو ه ــور هوج ــول فيكت ودام ق

أن اشــتهرت الطريقــة الطبيعيــة )ناتوراليــزم( في ســنة 18٦0 عــى عهــد 
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ــيعته  ــو وش ــور هوج ــون فيكت ــا يناقش ــام أصحابه ــة، وق ــة الثاني الإمبراطوري

وينتقــدون عليهــم، عــى أن الرجــل وإن ظهــرت لــه معجــزات في آيــات 

ــيان،  ــأ والنس ــن الخط ــة ع ــه العصم ــب ل ــي ولا تج ــس بنب ــو لي ــان، فه البي

ومــن هــو الرجــل الــذي تحُمــد كل ســجاياه؟ ومــن هــو المـُـبرأ مــن كل عيــب؟ 

وكفــاه نبــاً أنــه خطــا في الأدب خطــوة للأمــام ومهــد الطريــق لمــن أتى بعــده، 

ولــولا ظهــور الطريقــة الرومانيــة لمــا ظهــرت الطريقــة الطبيعيــة، ولا حصــل 

ارتقــاء ونهضــة في الأدب، ثــم إن مقدمــة كرومويــل وإن بحــث فيهــا المؤلــف 

ــة عــما  ــة الروماني ــزة لأدب الطريق ــان الخاصــة الممي ــخ الأدب، وبي عــن تاري

ســواه، فهــي أحــق بــأن تكــون تعريفًــا لنــوع الــدرام وحــده، وهــو فــن مــن 

ــون الشــعر والأدب. فن

وأمــا التعريــف الشــامل لجميــع مــا حــرر مــن فنــون الأدب عــى نهــج هــذه 

ــن شرط  ــأتي: إذ م ــا ي ــو م ــورًا، فه ــا كان أو منث ــتحدثة منظومً ــة المس الطريق

ــه، ولا  ــار في ــول الأغي ــن دخ ــا م ــراد مانعً ــا للأف ــون جامعً ــف أن يك التعري

ــراد فقــط. ــن الأف ــرد م ــا عــى ف يكفــي أن يكــون منطبقً

وتعريــف الطريقــة الرومانيــة تعريفًــا جامعًــا مانعًــا ليــس بالأمــر الســهل، ولا 

يتيــر إلا بالنظــر في الخــواص الظاهــرة والمشــتركة بــين جميــع فنــون الأدب 

المنســوجة عــى أســاليب الطريقــة الرومانيــة والمنشــأة في قوالبهــا.
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ــع  ــس وبدائ ــاعر النف ــن مش ــه ع ــث في ــي أدبٌ يبح ــة ه ــة الروماني الطريق

ــاز  ــائي الممت ــيقي أو الغن ــعر الموس ــم الش ــن قس ــذا الأدب م ــات، وه المخلوق

ــعر  ــين ش ــه وب ــرق بين ــان الف ــه، وبي ــبق تعريف ــما س ــخصية ك ــه الش بخاصت

ــين  ــى نوع ــا ع ــس نجده ــراض النف ــا في أع ــإذا نظرن ــدرام، ف ــة وال الحماس

أحدهــما أعــراض قائمــة بالنفــس كالشــعور بالحــب والرجــاء، والشــعور 

بالبغــض واليــأس، والشــعور بالفــرح والطــرب والابتهــاج، أو بالحــزن والغــم 

والانقبــاض … والثــاني انفعــالات تحصــل للنفــس بواســطة الحــواس الخمــس 

ــا  ــذه الحــواس منه ــذوق، والشــم، واللمــس، فه ــر، والســمع، وال وهــي الب

مــا هــو حائــز عــى الصفــة التمثيليــة للعــالم كالبــر والســمع وهــما بهــذه 

ــه  ــل صورت ــذي يحم ــي ال ــالم الخارج ــا الع ــان به ــي الإنس ــة آلات يبن الصف

ــا  ــهولة وب ــة بس ــة التمثيلي ــذه الصف ــى ه ــز ع ــا لم يح ــا م ــه، ومنه في نفس

ــد أكــر  ــذوق عن ــة وحاســتي الشــم وال واســطة، كبعــض الانفعــالات العضلي

ــاس. الن

ــة اكتفــوا بالتعبــر عــن النــوع الأول وعــن القســم  فأهــل الطريقــة الروماني

ــال  ــور يخ ــات بص ــع المخلوق ــوروا بدائ ــاني، وص ــوع الث ــن الن ــط م الأول فق

منهــا للقــارئ أنــه يســمع ويــرى، كــما يتضــح لمــن طالــع وصفًــا مــن أوصــاف 

فيكتــور هوجــو في مناظــر الطبيعــة وأصواتهــا، وفي بيــان حنــين النفــس 

ــاني؛ أي عــن  ــاني مــن النــوع الث وانفعالاتهــا، وتركــوا التعبــر عــن القســم الث

ــن، وهــم  ــن المتأخري ــم م ــة لخلفائه ــة التمثيلي ــي لم تحــز الصف الحــواس الت
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أهــل الطريقــة الطبيعيــة الذيــن قادهــم إميــل زولا، فصــور هــذا الإمــام في 

ــا، وعــبر  الأدب حقيقــة كل مــا بحــث فيــه وتكلــم عنــه ومثلــه تمثيــاً حقيقيًّ

ــس،  ــر في باري ــوق الخ ــو س ــال وه ــن اله ــه ع ــا كتب ــم بم ــة الش ــن حاس ع

ــما  ــاً ع ــد، فض ــمك والقدي ــح الس ــن روائ ــه م ــا في ــم م ــارئ يش ــل الق وجع

ــات،  ــلع والمركب ــن الس ــراه م ــترين، وي ــين والمش ــة البائع ــن جلب ــمعه م يس

ــاء. ــذ والعط ــادي في الأخ ــادي والب ــماك الغ وانه

ــة، وفي أي لســان  ــة أم ــاء مــن أي ــما حــرره الشــعراء والأدب ــا في ــم إذا نظرن ث

نجــد منهــم مــن يتكلــم عــن شــعور وتصــور، ومنهــم الذيــن يقولــون مــا لا 

ــاء، وهــم لا يشــعرون بــيء مــن  ــد الغــزل والرث ــون، وينظمــون قصائ يفعل

ــب  ــون الحبي ــه، ويصف ــل معرفت ــدوح قب ــون المم ــع، ويمدح ــرام أو التفج الغ

قبــل مشــاهدته، ويهيمــون في ذكــر الطلــول والرســوم وفي التشــبيه بالشــمس 

ــر عــى  ــس الأم ــى يلتب ــاد، وطــول النجــاد حت ــر والترشــيح بكــرة الرم والقم

ــرة  ــر للهج ــع ع ــرن الراب ــل الق ــن أه ــل م ــل القائ ــدري ه ــا ي ــامع، ف الس

أم مــن الذيــن مضــوا قبــل البعثــة، فمــن شرط الســالك نهــج الطريقــة 

ــال،  ــاس وانفع ــعور وإحس ــور وش ــاهدة وتص ــن مش ــم ع ــة أن يتكل الروماني

وتأثــر واعتقــاد واقتنــاع، وإذا ســمع العامــيُّ شــيئاً مــن كامــه في الحــب مثــاً 

ــال: هــذا كام عاشــق محــروق. ق

وإلى ذلــك أشــار ابــن رشــيق فيــما نقــل عنــه مــن كتــاب العمــدة بــأن مــن 

بواعــث الشــعر العشــق والانتشــاء، ومــن شروطــه الخلــوة واســتجادة المــكان 

المنظــور فيــه مــن الميــاه والأزهــار، وكــذا المســموع مــن غنــاء البابــل وطنــين 

الأوتــار، فاهتمامنــا بانفعــالات الشــاعر التــي ليســت بانفعالاتنــا، وبإحساســه 
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الــذي ليــس بإحساســنا إنمــا هــو لكوننــا بــرًا، والشــاعر بــر مثلنــا، فبيننــا 

ــاعر  ــد الش ــال، ويزي ــس والانفع ــع الح ــة وفي منب ــاركة في الطبيع ــه مش وبين

عنــا باقتــداره عــى الإبانــة عــن المعــاني الكامنــة في نفســه ونفوســنا؛ لأن لــه 

ــل  ــه. ولع ــعوره وإحساس ــن ش ــر ع ــخة في التعب ــة راس ــعر وملك ــجية الش س

هــذا مقصــد ابــن خلــدون في قولــه: »المعــاني موجــودة عنــد كل واحــد، وفي 

ــف  ــة، وتألي ــاج إلى صناع ــا يحت ــرضى ف ــاء وي ــا يش ــا م ــر منه ــوع كل فك ط

ــق  ــان والنط ــذي في اللس ــة، فال ــاج للصناع ــو المحت ــا ه ــارة عنه ــكام للعب ال

إنمــا هــو الألفــاظ، وأمــا المعــاني فهــي في الضمائــر.« قــال الفيلســوف الألمــاني 

ــعر  ــاني الش ــن مع ــب م ــف القل ــس وعواط ــهوات النف ــون ش ــكل: »لا تك هي

ــث يكــون الشــعر المشــتمل عــى  ــة، دائمــة.« بحي ــة، متين ــت عام إلا إذا كان

شــهوة مــن شــهوات النفــس، أو عاطفــة مــن عواطــف القلــب مؤثــراً في كل 

ــل  ــان مث ــع الأزم ــا في جمي ــر دائمً ــذا التأث ــون ه ــمعه، ويك ــرأه أو س ــن ق م

الإيليــاذة والأوذيســة وماهــا بهاراتــه ورامايانــا المؤلفــة قبــل الميــاد بقــرون 

ــراد معــدودة في  ــرد أو أف ــراً عــى ف ــرة، ولا يكفــي أن يكــون الشــعر مؤث كث

مجلــس أو مجالــس محــدودة، وقــول امــرئ القيــس: »قفــا نبــك مــن ذكــرى 

حبيــب ومنــزل« يؤثــر عــى جميــع الخبريــن بلســان العــرب في عرنــا هــذا 

وفي العصــور الآتيــة، كــما أثــر عــى آبائنــا الأولــين في العصــور الحاليــة، 

فالــكام العــالي المتــين المنســوج عــى منــوال الطريقــة الرومانيــة هــو الــذي 

تشــخص فيــه الإنســانية، وتأثــره عــى الســامعين إنمــا هــو مــن جهــة عمومــه 

وشــموله في تصويــره مــا في ســويداء القلــب مــن العشــق والغــرام والهمــوم 

والأحــزان، وفي وصفــه المناظــر المبهجــة التــي في الطبيعــة، وبيــان مــا لهــا مــن 

الأشــكال الغريبــة البديعــة، وفي اســتطاعه حالــة الإنســان وحظــه مــن هــذا 
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ــق  ــان والنط ــذي في اللس ــة، فال ــاج للصناع ــو المحت ــا ه ــارة عنه ــكام للعب ال

إنمــا هــو الألفــاظ، وأمــا المعــاني فهــي في الضمائــر.« قــال الفيلســوف الألمــاني 

ــعر  ــاني الش ــن مع ــب م ــف القل ــس وعواط ــهوات النف ــون ش ــكل: »لا تك هي

ــث يكــون الشــعر المشــتمل عــى  ــة، دائمــة.« بحي ــة، متين ــت عام إلا إذا كان

شــهوة مــن شــهوات النفــس، أو عاطفــة مــن عواطــف القلــب مؤثــراً في كل 

ــل  ــان مث ــع الأزم ــا في جمي ــر دائمً ــذا التأث ــون ه ــمعه، ويك ــرأه أو س ــن ق م

الإيليــاذة والأوذيســة وماهــا بهاراتــه ورامايانــا المؤلفــة قبــل الميــاد بقــرون 

ــراد معــدودة في  ــرد أو أف ــراً عــى ف ــرة، ولا يكفــي أن يكــون الشــعر مؤث كث

مجلــس أو مجالــس محــدودة، وقــول امــرئ القيــس: »قفــا نبــك مــن ذكــرى 

حبيــب ومنــزل« يؤثــر عــى جميــع الخبريــن بلســان العــرب في عرنــا هــذا 

وفي العصــور الآتيــة، كــما أثــر عــى آبائنــا الأولــين في العصــور الحاليــة، 

فالــكام العــالي المتــين المنســوج عــى منــوال الطريقــة الرومانيــة هــو الــذي 

تشــخص فيــه الإنســانية، وتأثــره عــى الســامعين إنمــا هــو مــن جهــة عمومــه 

وشــموله في تصويــره مــا في ســويداء القلــب مــن العشــق والغــرام والهمــوم 

والأحــزان، وفي وصفــه المناظــر المبهجــة التــي في الطبيعــة، وبيــان مــا لهــا مــن 

الأشــكال الغريبــة البديعــة، وفي اســتطاعه حالــة الإنســان وحظــه مــن هــذا 
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العــالم عــى حــد قــول الشــاعر العــربي:

ســبحان من قسم الحظوظ

فا عتاب ولا مامه

أعمى وأعى ثم ذو

بر وزرقاء اليمامة

ــه؛  ــاب ولا مام ــه: لا عت ــي بقول ــة لا يكتف ــة الروماني ــج الطريق ــالك نه فالس

بــل يســأل في كل موضــع مــن كامــه مــن نحــن؟ إلى أيــن ذاهبــين؟ ويفكــر 

ــم ينطفــئ بالمــوت، وفي  ــا مــدى العمــر ث ــذي يــيء فين ــراج ال في هــذا ال

أمــر هــذه الحيــاة التــي تجــري كالســيل ثــم تنقطــع، فيســتفهم عــن هــذه 

ــا هــو هــذا المــوت  ــا«؟ ويقــول: م ــى »أن ــا وعــن معن ــة فين ــة المختفي الأناني

ــة، أو  ــو نهاي ــل ه ــاة؟ ه ــرى الحي ــع مج ــر، ويقط ــئ سراج العم ــذي يطف ال

وقفــة، أو بــاب تمــرُّ بــه مــن بــرزخ لــبرزخ؟ مــاذا يوجــد وراء ذلــك؟ والحاصــل 

مــا هــو الســبب؟ مــا هــو ســبب »أنــا« الموجــود؟ مــا هــو ســبب هــذا العــالم 

ــف  ــى تألي ــادرًا ع ــر ق ــا ذك ــر بم ــإن كان المفك ــي؟ ف ــه في نف ــذي أعكس ال

ــيء  ــذا ال ــن ه ــش ع ــو يفت ــة، فه ــة الروماني ــاليب الطريق ــق لأس شيء مواف

ــف  ــة تش ــة الروماني ــأدب الطريق ــة. ف ــر الطبيع ــه، وفي مناظ ــان قلب في خفق

ــة، وهــذه هــي  ــما وراء الطبيع ــه م ــة لأصحاب ــن الخشــية الحاصل ــه ع معاني

ــاس  ــره الإحس ــه، وفي تصوي ــه واعتائ ــرة لعظمت ــه والمظه ــزة ل ــة الممي الخاص

الباطنــي، وتوصيفــه مناظــر الطبيعــة يعطــي الإنســان فكــراً عــن الأمــر 

ــه عــن المجهــول. ــكي ويرمــز ل ال
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الانفعــالات  هــذه  مجمــوع  هــو  الرومانيــة  الطريقــة  أدب  فموضــوع 

الــروط  وتلــك  الإنســان،  أفــراد  مــن  فــرد  بــكل  المختصــة  الشــخصية 

الروريــة للمجتمــع الإنســاني، فهــذا جــل مــا يبحــث فيــه الســالكون نهــج 

الطريقــة الرومانيــة، ويبقــى عليهــم مــا ذكرنــاه في قواعــد الطريقــة المدرســية 

ــظ  ــة اللف ــر؛ أي فصاح ــكل التعب ــر وش ــاس الفك ــين أس ــبة ب ــام النس ــن تم م

وباغــة المعنــى، ووجــود الموازنــة بــين التخيــل الشــعري وبــين التعقــل، واتبــاع 

الصــدق والحقيقــة في الشــعر. فأهــل الطريقــة الرومانيــة لا يهتمــون لا 

بالقواعــد التــي وضعهــا علــم الــروح )بســيكولوجي( ولا بالحقائــق العلميــة، 

ــم  ــا دليله ــل؛ وإنم ــة التعق ــر ولا بصناع ــة التفك ــة لا بصناع ــم عناي ــس له ولي

في النظــم والنــر الإحســاس، بخــاف أهــل الطريقــة المدرســية فــإن دليلهــم 

في ذلــك العقــل والــذوق الســليم، وهــذا مــا جعــل لمؤلفاتهــم التــي ألفوهــا 

في القــرن الثامــن عــر، وفي النصــف الثــاني مــن القــرن الســابع عــر فائــدة 

وقيمــة ونــدرة، فالطريقــة الرومانيــة تتميــز عــن الطريقــة المدرســية بأمريــن 

ــة: ــاني عكــس قضي أحدهــما نفــي، والث

أمــا النفــي فهــو عبــارة عــن حــذف القواعــد التــي أسســت عليهــا المؤلفــات 

ــواع: )1(  ــة أن ــت هــذه القواعــد عــى ثاث ــا عــن الأدب، وكان ــة ونفيه الأدبي

تعريــف كل مــن الفنــون الأدبيــة عــى حدتــه كالغــزل والمــدح والرثــاء 

والهجــاء … إلــخ والتفريــق بينهــما تفريقًــا لا اتصــال فيــه. )2( وضــع قواعــد 

ــوذج  ــد النم ــد توحي ــذه القواع ــأن ه ــن ش ــون م ــذه الفن ــن ه ــن م ــكل ف ل

ــي  ــي الت ــذوق وه ــد ال ــة. )٣( قواع ــة المختلف ــع الأمزج ــى جمي ــه ع وتغليب

ا للشــاعر في اختيــار أســاليب التقليــد، وكيفيــات التعبــر وتحــر  تعــين حــدًّ

فكــره.
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الانفعــالات  هــذه  مجمــوع  هــو  الرومانيــة  الطريقــة  أدب  فموضــوع 

الــروط  وتلــك  الإنســان،  أفــراد  مــن  فــرد  بــكل  المختصــة  الشــخصية 

الروريــة للمجتمــع الإنســاني، فهــذا جــل مــا يبحــث فيــه الســالكون نهــج 

الطريقــة الرومانيــة، ويبقــى عليهــم مــا ذكرنــاه في قواعــد الطريقــة المدرســية 

ــظ  ــة اللف ــر؛ أي فصاح ــكل التعب ــر وش ــاس الفك ــين أس ــبة ب ــام النس ــن تم م

وباغــة المعنــى، ووجــود الموازنــة بــين التخيــل الشــعري وبــين التعقــل، واتبــاع 

الصــدق والحقيقــة في الشــعر. فأهــل الطريقــة الرومانيــة لا يهتمــون لا 

بالقواعــد التــي وضعهــا علــم الــروح )بســيكولوجي( ولا بالحقائــق العلميــة، 

ــم  ــا دليله ــل؛ وإنم ــة التعق ــر ولا بصناع ــة التفك ــة لا بصناع ــم عناي ــس له ولي

في النظــم والنــر الإحســاس، بخــاف أهــل الطريقــة المدرســية فــإن دليلهــم 

في ذلــك العقــل والــذوق الســليم، وهــذا مــا جعــل لمؤلفاتهــم التــي ألفوهــا 

في القــرن الثامــن عــر، وفي النصــف الثــاني مــن القــرن الســابع عــر فائــدة 

وقيمــة ونــدرة، فالطريقــة الرومانيــة تتميــز عــن الطريقــة المدرســية بأمريــن 

ــة: ــاني عكــس قضي أحدهــما نفــي، والث

أمــا النفــي فهــو عبــارة عــن حــذف القواعــد التــي أسســت عليهــا المؤلفــات 

ــواع: )1(  ــة أن ــت هــذه القواعــد عــى ثاث ــا عــن الأدب، وكان ــة ونفيه الأدبي

تعريــف كل مــن الفنــون الأدبيــة عــى حدتــه كالغــزل والمــدح والرثــاء 

والهجــاء … إلــخ والتفريــق بينهــما تفريقًــا لا اتصــال فيــه. )2( وضــع قواعــد 

ــوذج  ــد النم ــد توحي ــذه القواع ــأن ه ــن ش ــون م ــذه الفن ــن ه ــن م ــكل ف ل

ــي  ــي الت ــذوق وه ــد ال ــة. )٣( قواع ــة المختلف ــع الأمزج ــى جمي ــه ع وتغليب

ا للشــاعر في اختيــار أســاليب التقليــد، وكيفيــات التعبــر وتحــر  تعــين حــدًّ

فكــره.
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ــاب  ــه أرب ــا عمــل ب ــن العمــل بضــد م ــارة ع ــو عب ــة فه ــا عكــس القضي وأم

الطريقــة المدرســية، فــأدب القــرن الثامــن عــر في جميــع أوروبــا كان عــى 

أســاليب أدبــاء الفرنســاويين الذيــن نبغــوا في عــر لويــس الرابــع عــر؛ أي في 

القــرن الســابع عــر مثــل قورنيــل، وراســين، وبوالــو، ومولــر وهــؤلاء نســجوا 

ــن  ــم م ــاروا مواضيعه ــان، واخت ــان والروم ــن اليون ــين م ــوال المتقدم عــى من

القــرون القديمــة، كــما هــو الحــال في روايــة »اســتر« و»اتــالي« و»اندرومــاق« 

ــرون  ــن الق ــم م ــذوا مواضيعه ــة، فاتخ ــة الروماني ــل الطريق ــا أه ــخ. وأم إل

ــة  ــال في رواي ــو الح ــما ه ــة ك ــخ النراني ــة، وتاري ــاد الأجنبي ــطى والب الوس

ــة. »فوســت« و»كليــوم تــل« وجميــع روايــات فيكتــور هوجــو التمثيلي

ــذه  ــت ه ــري نقل ــرة الأدب، أو بالح ــعت أولًا دائ ــة وسَّ ــة الروماني فالطريق

الدائــرة مــن مركزهــا لمركــز آخــر، ثــم مزجــت أســاليب الفنــون الأدبيــة مــن 

تراجيديــا وكوميديــا بعضهــا ببعــض؛ فنشــأ عــن ذلــك تشــويش في بــادئ الأمــر 

ثــم ظهــر مــن هــذا التشــويش ترتيــب جديــد، وجــاء الأدبــاء بشــعر موســيقي 

وأدب مبهــج وتاريــخ حــي، فالطريقــة الرومانيــة أزالــت تلــك الأســاليب 

المعينــة المحــدودة التــي مــن شــأنها أن تمنــع الشــاعر مــن أن يتــرف فيهــا 

ــد  ــك العوائ ــت عــن الســبك والإنشــاء هاتي ــا أزال ــاره، كــما أنه بفكــره واختي

الاســتبدادية التــي مــن خصائصهــا أن تصفــي إلهامــات الشــاعر وترفــع منهــا 

الغرابــة، فبتغيرهــا أســاليب الفنــون والقواعــد والــذوق واللغــة والعــروض، 

وضعــت الأدب في قالــب غــر معــين، وســاقت أدبــاء العــر الجديــد للتحــري 

بــكل حريــة عــى أســاليب وقواعــد وفنــون جديــدة، فعــروا أول الأمــر عــى 

ــة، وهــم الآن شــارعون في وضــع قواعــد للطريقــة  قواعــد الطريقــة الطبيعي
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الإنســانية، ويقربــون بذلــك إلى الكــمال شــيئاً فشــيئاً، ويرقــون معــارج 

الباغــة درجــة فدرجــة.

فــإذا تأملنــا كام المعــري ومــن ســلك مســلكه مــن الشــعراء نجــد فيــه اهتمامًا 

ــق الســموات  ــا في خل ــراً عميقً ــوت، وتفك ــد الم ــا بع ــر الآخــرة وبم ــدًا بأم زائ

والأرض، ودهشــة مقلقــة وحــرة زائــدة وانفاعــالًا نفســانيًّا وإحساسًــا غريبًــا، 

ــة،  ــة الروماني ــره للطريق ــدم ذك ــف المتق ــه يدخــل تحــت التعري ــكان كام ف

ــا المــكان في هــذه الطريقــة لم  ــي له ولكــن بســبب فقــده حاســة البــر الت

ــا بهــا وبفصاحــة لســانه، ولا حاجــة  ــا لائقً يتيــر لــه وصــف الطبيعــة وصفً

لإيــراد مثــال مــن كام المعــري، فــإن كل كلمــة مــن اللزوميــات تشــعر بهــذه 

الدهشــة والخشــية والحــرة والانفعــال والإحســاس والتــألم ألمـًـا يهــون معــه 

المــوت، ولا يحســب بجانبــه مصيبــة، وهــذا بخــاف الجاحــظ الــذي يقــول في 

ــه الشــبهة، وعصمــك مــن الحــرة، وجعــل  ــك الل ــوان: »جنَّب ــاب الحي أول كت

ــت،  ــك التثب ــب إلي ــبًا، وحب ــدق نس ــين الص ــببًا، وب ــة س ــين المعرف ــك وب بين

وزيــن في عينــك الإنصــاف، وأذاقــك حــاوة التقــوى، وأشــعر قلبــك عــز 

ــأس، وعرَّفــك مــا في  ــك ذل الي ــرد اليقــين، وطــرد عن الحــق، وأودع صــدرك ب

ــق  ــن القل ــد ع ــو بعي ــة.« فه ــن القل ــل م ــا في الجه ــة، وم ــن الذل ــل م الباط

والحــرة متثبــت في الفكــرة، وتأليــف الــكام عــى هــذا النمــط يســمى 

ــة الســجع. ــة لطريق ــة الجاحــظ وهــي مخالف طريق

وقــد تصــدى ابــن رشــيق )٣90–4٦9ه( لمــا تصــدى إليــه بوالــو ووضــع كتابـًـا 

ــاب  ــو الكت ــدون: »وه ــن خل ــال اب ــدة«. ق ــماه »العم ــعر س ــد الش في قواع
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ــه  ــا أحــد قبل ــب فيه ــا، ولم يكت ــة وأعطاهــا حقه ــذه الصناع ــرد به ــذي انف ال

ولا بعــده مثلــه«، فليــت شــعري هــل اطلــع عــى شيء مــن مؤلفــات اليونــان 

شــيئاً  وترجــم  أرســطوطاليس،  ألفــه  كالــذي  والبيــان،  الأدب  قواعــد  في 

ــين  ــاني لونج ــه البي ــذي ألف ــرة، وال ــادس للهج ــرن الس ــد في الق ــن رش ــه اب من

الحمــي، وترجمــه بوالــو للفرنســاوية وســماه »رســالة الإعجــاز«، فــإن أدبــاء 

العــرب كان لهــم عنايــة بالقواعــد الأدبيــة باعتبــار أنهــا مــن جملــة المنطــق 

ــن  ــة. وكان اب ــان ورواياتهــم التمثيلي ــوا بأشــعار اليون والفلســفة؛ وإن لم يعتن

رشــيق في القــروان فلــما حدثــت فيهــا الفتنــة فــر منهــا إلى جزيــرة صقليــة 

ونــزل مدينــة »ميــزر«، وأقــام بهــا إلى أن تــوفي ودفــن بمقبرتهــا. وكان الإفرنــج 

ــك  ــل ذل ــر، ولع ــا الآخ ــرة والمســلمون في بعضه ــض الجزي ــى بع ــتولين ع مس

كان عــى عهــد رجــار الأول )روجــر(، ونظــن البعــوض آذى ابــن رشــيق أيــام 

فــراره ومحنتــه حتــى قــال:

يــا رب لا أقوى عى دفع الأذى

وبك اســتعنت عى الضعيف الموذي

مــا لي بعثت إليَّ ألف بعوضة

وبعثت واحدة إلى نمروذ

ولــه غــر كتــاب العمــدة أيضًــا »الأنمــوذج« وكتــاب »الشــذوذ«، وهــو جامــع 

ــعر  ــد الش ــع قواع ــدى لوض ــد تص ــب«، وق ــة الذه ــة و»قراض ــواذ اللغ لش

ــه، وهــي أشــبه  ــة المفــردة ل ــدة الآتي ــان أســاليبه كــما يفهــم مــن القصي وبي

ــال: ــي جمعــت فأوعــت ق ــو الت ــدة بوال شيء بقصي
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لعن الله صنعة الشــعر ماذا

مــن صنوف الجهال منه لقينا

يؤثــرون الغريب منه عى ما

كان ســهاً للسامعين متينا

ويــرون المحال معنىً صحيحًا

وخســيس الكام شيئاً ثمينا

يجهلــون الصواب منه ولا يد

رون للجهــل أنهم يجهلونا

فهم عند من ســوانا يامو

ن وفي الحــق عندنا يعذرونا

إنما الشــعر ما يناسب في النظم

وإن كان في الصفــات فنونا

فأتى بعضه يشــاكل بعضًا

وأقامــت له الصدور المتونا

كل معنــى أتاك منه عى ما

تتمنــى ولم يكن أو يكونا

فتناهــى من البيان إلى أن

كاد حســنًا يبين للناظرينا
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فكأن الألفاظ منه وجوه

والمعــاني ركن فيها عيونا

فإذا ما مدحت بالشــعر حرًّا

رمت فيه مذاهب المشــتهينا

فجعلت النســيب سهاً قريبًا

وجعلــت المديح صدقاً مبينا

وتعليت ما يهجن في الســمع

وإن كان لفظه موزونا

وإذا ما عرضته بهجاء

عبــت فيه مذاهب المرقبينا

فجعلــت التريح منه دواء

وجعلــت التعريض داءً دفينا

وإذا مــا بكيت فيه عى العا

ديــن يومًا للبين والظاعنينا

حلــت دون الأسى وذللت ما كا

ن مــن الدمع في العيون مصونا

ثــم إن كنت عاتبًا جئت بالوعـ

ـــد وعيدًا وبالصعوبة لينا

252

فتركــت الذي عتبت عليه

حــذرًا آمنًا عزيزاً مهينا

وأصــح القريض ما قارب النظم

وإن كان واضحًا مســتبينا

فــإذا قيل أطمع الناس طرًّا

وإذا ريــم أعجز المعجزينا

فذكــر ابــن رشــيق مــن صنــوف الشــعر أو فنونــه المــدح، والنســيب، والهجــاء 

بالتريــح أو بالتعريــض، والرثــاء، وفرقــة الأحبــاب، والعتــاب بالوعــد أو 

ــار وأهلهــا، فقــال: ــكاء الدي ــد … وذكــر غــره مــن هــذه الصنــوف ب بالوعي

وإذا بكيــت به الديار وأهلها

أجريت للمحزون ماء شــوونه

فبوالــو ذكــر هــذه الأجنــاس أو الأنــواع في قصيدتــه »صناعــة الشــعر«، وزاد 

عليهــا التراجيديــا، والكوميديــا، والأيبوبــة، وعــرف كل نــوع منهــا وجعــل لــه 

أحكامًــا وقواعــد كــما مــر، وتوســع في هــذا البحــث حتــى تألــف مــن كامــه 

رســالة مطولــة.
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)1٦( مؤلفــات فيكتور هوجو

•••

طبعــت مؤلفــات فيكتــور هوجــو مــرارًا عديــدة في قطــع متفــاوت في الصغــر 

والكــبر، ومنهــا مــا هــو مزيــن بالتصاويــر والرســوم البديعــة ومنهــا مــا هــو 

ــر  ــه، وآخ ــه وصقل ــن طبخ ــة م ــل الأوروبي ــت المعام ــل ورق تمكن ــى أجم ع

طبعــة طبعــت للجمهــور في أجــزاء صغــرة الحجــم )قطــع ٣2( يقــرب 

عددهــا مــن ثاثمائــة جــزء ثمــن الجــزء 2٥ ســنتيمًا، وأواســط هــذه الطبعــات 
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)1( المدائح والمطربات.

)1( الرقيات. أوراق الخريف.

)1( أغاني الشــفق. الأصوات الداخلية. الأشعة والظال.

)1( القصاص. )2( التأمات أي ســانحات الفكر.

)4( سر الدهور.

)1( أغاني الشــوارع والأحراج. )1( السنة المهولة.

ا. )1( صناعة كون الإنســان جدًّ

)1( البابــا. الرحمة العالية. الأديان والدين. الحمار.

)1( رياح العقل الأربع.
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ــة المنظومــة وتســمى »درام«  ــات التمثيلي ــدات في الرواي ومنهــا خمســة مجل

وهــي:

)1( هان الاساندي.

)1( كرومويل.

)1( إيرناني. ماريون دولورم. الملك تيســي.

)1( لوكريــس بورجيا. أنجلو. ماري تيدور.

)1( روى باس. أســمرالده. بورغراف.

)1( توركماده. امي روبار.

ومنها أربعة عر مجلدًا في القصص، وتســمى »رومان« وهي:

)1( هان الإساندي.

)1( بــوغ جارغال. آخر يوم مــن أيام المحكوم عليه أو قلودكو.

)2( نوتردام دوباري أو كنيســة باريس الجامعة.

)٥( البؤساء.

)2( المشــتغلون في البحر وفي مقدمته أرخبيل بحر المانش.

)2( الإنسان الضاحك.

)1( ثاث وتسعون.

ومنهــا ثاثة مجلدات في التاريخ وهي:

)1( نابوليون الصغر.
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)2( تاريخ جرم.

ومنها مجلدان في الســياحة عنوانهما »نهر الرين«.

ومنها مجلدان في الفلســفة أحدهما أدب وفلســفة، والآخر وليم شكســبر.

ومنها ســتة مجلدات في الأقوال والأعمال وهي:

)1( قبل النفي.

)1( مدة النفي.

)1( بعد النفي.

)2( فيكتــور هوجو تاريخه.

ــه،  ــع فنــر في حيات ــح والتهذيــب للطب هــذا مــا ســلمه الشــاعر بعــد التنقي

ولــه مؤلفــات أخــرى جُمعــت مــن التســاويد التــي ســودها، والأوراق التــي 

ــدًا، وهــي:  ــي عــر مجل ــح في اثن ــه بغــر تصحي ــا، وطبُعــت بعــد وفات تركه

ــود. ــة الشــيطان. )٣( كل الع ــه. )1( عاقب ــة. )1( الل ــياء المرئي )1( الأش

)1( المرســح الحر. )1( التوائم. )1( مراســات الخطيبة.

ــل الألــب وفي جبــل  )1( الســياحة في فرنســا والبلجيــك. )1( الســياحة في جب

ــة. البرين

)1( السنون المشئومة.

فــما ينــر بعــد مــوت المؤلــف يســمى Posthumes، ويجــوز فيــه التنقيــح 

 ne ــف يســمى ــاة المؤل ــر في حي ــذي ينُ ــد إعــادة طبعــه، وال والتهذيــب عن

ــه،  ــاة صاحب ــد وف ــه بع ــل في ــوز التبدي ــر ولا يج ــذي لا يتغ Varietur أي ال
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ولا تحريــف الكلــم عــن مواضعهــا، ولــو وجــد مــن يتحــرى في أوراق فيكتــور 

هوجــو لربمــا تمكــن مــن اســتخراج مجلــد أو مجلديــن أيضًــا. كــما جُمعــت 

أخــراً المكاتيــب التــي حررهــا العامــة رينــان لأمــه وهــو في المدرســة حديــث 

ــات  ــذه المؤلف ــدد ه ــتكر ع ــارئ يس ــل الق ــد. ولع ــت في مجل ــن وطبُع الس

التــي لا يجــد الإنســان وقتًــا لمطالعتهــا فضــاً عــن تحريرهــا، وســبك إنشــائها 

ــات  ــم الرواي ــعر ونظ ــرض الش ــف؛ كق ــة وتلط ــا لدق ــاج منه ــا يحت ــيما م س

العلــم والأدب، وإقدامهــم  تأمــل في همــة رجــال  إذا  التمثيليــة، ولكــن 

ــى صــار  ــم رســخت في النظــم والإنشــاء حت ــم أن ملكته ــتغرابه، وعل زال اس

ــس  ــين في مجل ــاهد المبعوث ــا نش ــكام. وإن ــم كال ــة له ــة ثاني ــر طبيع التحري

ــم،  ــدون أن يتلعث ــوال ب ــاعات الط ــم الس ــد منه ــم الواح ــة يتكل ــواب الأم ن

ويضبــط كامــه بالأصــول المعروفــة بالاســتنوغرافيا، وينــر في جرائــد المســاء 

ــوث في  ــن مبع ــا ع ــد بلغن ــرة. وق ــف الكب ــرة والصحائ ــدة الكث ــلأ الأعم فيم

ــدأ  ــه ب ــث إن ــاعة، بحي ــي عــرة س ــم في موضــوع اثنت ــه تكل ــر أن ــاد المج ب

ــوم  ــه في الي ــر عــاد لموضوعــه، وأكمــل بحث ــاح وبعــد اســتراحة الظه في الصب

الثــاني، فتألــف مــن كامــه مجلــد ضخــم، ولــو قرأنــا فهرســت الكتــب التــي 

ألفهــا الكنــدي، والــرازي، وأصحــاب المعاجــم والتآليــف الضخمــة لوجدناهــا 

ــه العــرب  ــا ألف ــدم م ــما تق ــا في ــه، ورأين ــد علي ــدار أو تزي ــارب هــذا المق تق

ــري  ــك والغصــون للمع ــاب الأي ــرة ككت ــات الكب ــن المؤلف ــين الأدب م في أفان

ونحــوه. عــى أن لفيكتــور هوجــو معينــين في أعمالــه، فتاريــخ فيكتــور هوجــو 

في مجلديــن حررتــه زوجتــه الرعيــة الشــاهدة عــى حياتــه، وكانــت الممثلــة 

البارعــة جوليــت دروه تنســخ لــه وهــو يمــي عليهــا. وربمــا كتــب لــه أيضًــا 

الشــاعر أوغوســت فاكــري، وحــرر ابنــه فرانســوا مــن جزيــرة كرنــزي لأحــد 
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ــول: ــه في فرنســا يق أصحاب

نحــن كلنــا نشــتغل، والــدي يتمــم نظــم الحماســات الصغــرة، وشــارل يصنــف 

ــا  ــا صادقً رومــان، وأنــا أتحــف فرنســا بشكســبر وأجتهــد بــأن أكــون ترجمانً

لهــذه القريحــة الواســعة.

وفي الحقيقــة أن فرانســوا هوجــو ترجــم مؤلفــات شكســبر أحســن ترجمــة، 

ــتكتبه  ــه، واس ــى أبي ــا ع ــد أن عرضه ــدًا بع ــر مجل ــة ع ــت في ثماني فطبع

عليهــا المقدمــات والحــواشي، فجميــع المؤلفــات كانــت تعــرض عــى فيكتــور 

هوجــو، وبعضهــا يطبــع باســمه؛ لأنــه كان رأس هــذه العصبــة ومديــر هــذه 

الجمعيــة المؤلفــة مــن زوجتــه وصاحبتــه وأولاده وأصحابــه، ولم يــزل صغــار 

الكتبــة والشــعراء في أوروبــا ينســبون مؤلفاتهــم وأشــعارهم إلى مشــاهر 

الرجــال ترويجًــا لهــا وإنفاقـًـا لبضاعتهــم في ســوق العلــم والأدب. فــإن 

المــؤرخ الشــهر الفرنســاوي ميشــله المســتند في مؤلفاتــه عــى القصــص 

ــخ  ــه في التاري ــب لنفس ــزي نس ــقوت الإنكلي ــا والترس ــي ألفه ــة، الت التاريخي

ــل  ــر، الجب ــرة، البح ــر، الح ــا الط ــي عنوانه ــة الت ــب الأربع ــي الكت الطبيع

مــع أن المحــرر الحقيقــي والمصنــف لهــذه الكتــب النفيســة عــى مــا يقــال 

ــون  ــد المحقق ــات. ووج ــن الفاض ــت م ــله، وكان ــادام ميش ــه الم ــي زوجت ه

ــرون  ــا في الق ــا أصحابه ــة حرره ــا القديم ــض كتبه ــاء أن بع ــخ الكيمي في تاري

ــا،  ــا بصحته ــندها وإقناعً ــة لس ــس تقوي ــر وهرم ــا إلى جاب ــطى، وعزوه الوس

والشــعراء،  الكُتــاب  بــين  شــائع  المصنــف  الكتــاب  أو  الشــعر  فانتحــال 

ــو  ــه وه ــر رضائ ــون بغ ــارة يك ــي، وت ــف الحقيق ــاء المؤل ــون برض ــارة يك وت

ــدر مــن صاحــب الشــعر  ــد يكــون الســارق المنتحــل أشــعر وأق ــة. وق الرق
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ــذا  ــف؛ ول ــل ذاك المؤل ــان بمث ــه بالإتي ــمح ل ــه لم يس ــن وقت ــف، ولك والتصني

ــى  ــا ع ــي عرضه ــدة الت ــة القصي ــو برق ــور هوج ــة فيكت ــت الأكاديمي اتهم

لجنــة التحكيــم والمســابقة، وســماها »فوائــد المطالعــة« ولم يعطــوه الجائــزة 

ــتحقها. ــي اس الت

ــم  ــما اته ــام ك ــارة الإس ــرب وفي حض ــام الع ــك في أي ــال ذل ــدث أمث وكان يح

الحريــري في مقاماتــه، وكان قــد عمــل مقامــة واحــدة عــى مقامــات البديــع 

ــر الســلطان  ــد بــن محمــد وزي الهمــذاني، وعرضهــا عــى أنــوشروان بــن خال

ــاء  ــر بإنش ــره الوزي ــه، فأم ــا ب ــري خصيصً ــلجوقي، وكان الحري ــود الس محم

ــل  ــرة مح ــن الب ــا م ــة، وأتى به ــين مقام ــف أربع ــا فصن ــات وإتمامه المقام

تحصيلــه العلــم إلى بغــداد ونــزل في الحريــم، وهــي سرة العاصمــة والمحلــة 

المشــتملة عــى دار الخافــة وقصــور الأمــراء والأعيــان، وكان ذلــك في خافــة 

المقتــدى باللــه ســابع وعريــن الخلفــاء العباســيين، فاستحســن الأدبــاء طــرز 

ــه ولم  المقامــات، وحســدوه عليهــا واتهمــوه برقتهــا، ولمــا امتحــن ســد علي

تجــد قريحتــه بــيء، وهــو في الحريــم وســط تلــك العاصمــة الكثــرة الزحــام 

والجلبــة فنُفــي إلى المشــان، قريــة بقــرب البــرة مشــتملة عــى نخــل وزرع، 

ــا فاســد بســبب المســتنقعات، وكان إذا غضــب عــى شــخص  ــن هواءه ولك

ــت  ــرى، وكمل ــات أخ ــر مقام ــان ع ــري في المش ــف الحري ــا، فأل ــي إليه نف

ــا يهجــوه: ــه ابــن جكين مصنفاتــه خمســين مقامــة فقــال في

شــيخ لنا من ربيعة الفرس

ينتــف عثنونه من الهوس
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أنطقه الله بالمشــان وقد

ألجمــه في الحريم بالخرس
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ــة ولم  ــل بره ــه، فامتث ــف لحيت ــترك نت ــى شرط أن ي ــة ع ــا بولاي ــراء يومً الأم

ــن  ــي م ــى لحيت ــة ع ــاد لي الولاي ــب إليَّ أن تع ــال: »أح ــبر، فق ــتطع الص يس

ــبت  ــم نس ــاء، وإليه ــماء والأدب ــع العل ــري في مجم ــأ الحري ــة.« ونش كل ولاي

ــين  ــب الكوفي ــين ومذه ــب البري ــل: مذه ــو، فقي ــرة في النح ــوال الكث الأق

وكانــت ولادتــه في البــرة، وقيــل: لا بــل ولــد بالمشــان المجــاورة لهــا )44٦–

٥1٥ه(. وكانــت الســلطة والنفــوذ في ذاك العــر للدولــة الســلجوقية التــي 

ــال  ــا ويق ــة له ــري عاصم ــة ال ــذت مدين ــي، واتخ ــراق العجم ــرت في الع ظه

للمنســوب لهــا: الــرازي وقــد صــار علــمًا عــى كثــر مــن العلــماء والفاســفة، 

ولم تــزل خرابــات الــري مشــاهدة بظاهــر طهــران عاصمــة الدولــة الإيرانيــة، 

ويقــال لهــا عبــد العظيــم نســبة لأحــد الأوليــاء المدفــون فيهــا، وهنــاك كان 

مقتــل الشــاه الســابق، وســميت ملــوك هــذه الدولــة الســلجوقية بســاجقة 

إيــران تمييــزاً لهــم عــن ســاجقة الــروم الذيــن اتخــذوا قونيــة عاصمــة لهــم، 

وعــن ســاجقة كرمــان الذيــن حكمــوا في الجنــوب الرقــي مــن بــاد العجــم، 

ــكًا في ظــرف 1٦1 ســنة، وأعظمهــم ثالثهــم  ــران 14 مل وظهــر في ســاجقة إي

ملكشــاه )44٥–44٧ه( ابــن ألــب أوســان ويســمى أبــا الفتــح جــال الديــن، 

وإليــه ينســب التاريــخ الجــالي الــذي وضعــه عمــر الخيــام الأديــب الفلــي 

ــداد،  ــة في بغ ــة النظامي ــب المدرس ــك صاح ــام المل ــره نظ ــهر، وكان وزي الش
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فيفهــم مــن ذلــك أن ملــوك هــذه الســالة ووزراءهــا، وأمراءهــا كلهــم 

حريصــون عــى تعزيــز جانــب العلــم والأدب، ولا غــرو أن أتى الأدبــاء في 

زمانهــم بمثــل المقامــات الحريريــة، وألــف كــمال بــك إمــام الأدب في اللســان 

العثــماني روايــة بليغــة ســماها »جــال«، وجعــل لهــا مقدمــة يعدهــا الأدبــاء 

مــن أبلــغ مــا حــرر في اللســان العثــماني عــى الأســلوب الجديــد.

فيتضــح مــما ســبق أن مؤلفــات فيكتــور هوجــو عــى نوعــين؛ منظــوم ومنثور، 

وكل واحــد منهــما يشــتمل عــى فنــون ومذاهــب في الــكام، فالمنظــوم منــه 

مــا هــو شــعر ويشــتمل عــى فنــون كثــرة مثــل الأود والبــاد والإيليجــي … 

ــى  ــة تتُ ــات تمثيلي ــه مــا هــو رواي ــا عــروض مخصــوص، ومن ــكل منه ــخ ول إل

ــم ولا  ــات إلى أوزان النظ ــر التف ــل بغ ــر المرس ــى الن ــما يت ــح ك ــى المراس ع

ــوت، ولا  ــم في الص ــد ولا ترخي ــب ولا تغري ــم ولا تطري ــا ترن ــه؛ أي ب قوافي

ــا  ــال له ــي يق ــة الت ــات التمثيلي ــة، ونظمــت هــذه الرواي وقــوف عــى القافي

ــي  ــي عــى اثن ــب، وهــو المبن درام عــى عــروض البحــر الإســكندري في الغال

عــر هجــاء.

فــإذا جــرى التوقيــع بالروايــات الدراماتيقيــة عــى آلات الطــرب، ولحــن فيهــا 

عــى طريــق الصناعــة الموســيقية ســميت »أوبــرة«؛ ولأجلهــا بنُيــت المراســح 

ــح  ــرة، والمرس ــة في القاه ــرة الخديوي ــرة؛ كالأوب ــا أوب ــال له ــي يق ــرة الت الكب

الــذي بنُــي في الأســتانة، ثــم احــترق ولم يجُــدد بنــاؤه، ويقــال لأوبــرة باريــس 

ــة  ــع النفيس ــة الصنائ ــعب أكاديمي ــن ش ــعبة م ــا ش ــيقى؛ لأنه ــة الموس أكاديمي

التــي هــي في عــداد الأكاديميــات الخمــس الشــهرة في باريــس، ومثــال ذلــك 

ــه،  ــاني كوت ــب الألم ــة الأدي ــا الدراماتيق ــف قصته ــي صن ــت الت ــرة فوس أوب
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ــة  ــى صناع ــا ع ــة كامه ــق ترجم ــو ووف ــاوي كون ــن الفرنس ــاء الملح ــم ج ث

ــا عــى صناعــة الألحــان  ــي وضعه ــده( الت ــدة )آي ــة عائ ــذا رواي الألحــان، وك

الملحــن الشــهر الطليــاني فــردي، ثــم نظمهــا بالفرنســاوية أديبــان مــن أدبــاء 

ــة  ــرة الخديوي ــة الأخــرة في الأوب ــت هــذه الرواي ــا مثل الفرنســاويين، وأول م

ــنة  ــاني س ــح الطلي ــى المرس ــس ع ــت في باري ــم مثل ــنة 18٧1، ث ــرة س بالقاه

18٧٦، وتمثــل اليــوم عــى جميــع المراســح الفرنســاوية في العاصمــة والإيالات، 

وفي أكــر المــدن الأوروبيــة ولعــل هــذه الروايــة هــي التــي ترُجمــت للعربيــة 

باســم »عائــدة«.

ــذا  ــيقى؛ ول ــعر والموس ــه الش ــع في ــي اجتم ــف دراماتيق ــي تألي ــرة ه فالأوب

فهــي تشــتمل عــى أوزان العــروض وأنغــام المزامــر وأقاويــل الشــعر؛ أي مــا 

فيــه مــن التشــبيه والتخييــل، فــإن دخــل في الأوبــرة مــع الــكام المنظــوم كام 

منثــور أيضًــا سُــميت أوبــرة »كوميــك كروايــة كرمــن«، وإن لم يكــن موضــوع 

ــوف«  ــميت »ب ــة س ــا مضحك ــل كان كوميدي ــة، ب ــا؛ أي فاجع ــة درام الرواي

ــترك في  ــاء ال ــض الأدب ــد بع ــرة. واجته ــر أوب ــت« تصغ ــون« و»أوبري و»بوف

التأليــف بــين الشــعر والموســيقى في اللســان العثــماني، فترجمــوا روايــة كرمــن 

ــى المراســح المتخــذة  ــيقية ع ــام الموس ــع الأنغ ــة، وشــخصوها م نظــمًا للتركي

ــع  ــتانة، وم ــي الأس ــات ضواح ــراي، وفي متنزه ــة أق ــاب في محل ــن الأخش م

أن مروعهــم ابتــدائي فالتمثيــل كان لا بــأس بــه رغــمًا عــن حداثــة نشــأته، 

فلــو حصلــت عنايــة في تنشــيط هــذا المــروع بقــوة المــال، وهمــة الرجــال 

لنجــح ولا شــك باللغــة التركيــة، وباللغــة العربيــة أيضًــا. فــإن دوائــر البلديــة 

ــة  ــات الباهظ ــق النفق ــم تنف ــن العواص ــاً ع ــة فض ــا الثانوي ــدن أوروب في م

ــة المراســح؛ لأن مــا يجُمــع مــن أجــرة الدخوليــة لا يكفــي  في كل ســنة لإعان
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ــماء  ــا، وكان لعل ــح أوروب ــا مراس ــي بلغته ــة الت ــح إلى الدرج ــين المراس لتحس

العــرب وفاســفتهم المتقدمــين اهتــمام بعلــم الموســيقى، وللفــارابي فيــه اليــد 

ــا  ــب الأرز في م ــل صاح ــر، ونق ــيقى الكب ــاب الموس ــه كت ــما ألف ــولى وم الط

نــره مــن الأزجــال والموشــحات عبــارة عــن ابــن رشــد وردت لــه في تلخيصــه 

ــو  ــتو لازين ــترق فوس ــه المس ــذي طبع ــعر ال ــطوطاليس في الش ــاب أرس كت

في مدينــة فلورنســه ســنة 18٧٣ قــال ابــن رشــد: »المحــاكاة في الأقاويــل 

الشــعرية تكــون مــن قبــل ثاثــة أشــياء، مــن قبــل النغــم المتفقــة ومــن قبــل 

الــوزن ومــن قبــل التشــبيه نفســه. وهــذه قــد يوجــد كل واحــد منهــا مفــردًا 

عنــد صاحبــه مثــل وجــود النغــم في المزامــر والــوزن في الرقــص والمحــاكاة في 

اللفــظ، أعنــي الأقاويــل المخيلــة الغــر الموزونــة، وقــد تجتمــع هــذه الثاثــة 

بأسرهــا مثــل مــا يوجــد عندنــا في النــوع الــذي يســمى الموشــحات والأزجــال، 

ــرة؛ أي  ــذه الجزي ــل ه ــان أه ــذا اللس ــتنبطها في ه ــي اس ــعار الت ــي الأش وه

الأندلــس« ا.ه. ولا شــبهة في أن أعاريــض الموشــحات والأزجــال مــن أنســب 

ــا عــى آلات الطــرب  ــع به ــرة لســهولة التوقي ــات الأوب العــروض لنظــم رواي

بخــاف البحــور الســتة عــر في العربيــة، أو البحــور الثمانيــة عــر بالفارســية 

والتركيــة، ولا نطيــل الــكام في هــذا المبحــث، فــإن أهلــه أولى بالبحــث فيــه 

والتفتيــش عــن دقائقــه وخوافيــه ونعــود للصــدد الــذي كنــا فيــه.

ــو  ــل وه ــل المرس ــن قبي ــه م ــو، فكل ــور هوج ــه فيكت ــذي ألف ــر ال ــا الن وأم

ــا، ولا يقطــع أجــزاء بــل يرســل إرســالًا مــن  الــذي يطلــق فيــه الــكام إطاقً

ــور  ــج ســجع، وهــذا المنث ــد الإفرن ــس عن ــا، ولي ــة ولا غره ــد بقافي ــر تقيي غ

عــى أقســام وفنــون شــتى منهــا القصــص التــي يقــال لهــا »رومــان« وهــي 

مــا صــور فيهــا مؤلفهــا غرائــب الوقعــات، وعجائــب الاتفاقــات، واســتلفت 
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مــا صــور فيهــا مؤلفهــا غرائــب الوقعــات، وعجائــب الاتفاقــات، واســتلفت 



263

نظــر القــارئ أو الســامع بمفترياتــه واختاقاتــه وتخياتــه البديعــة، وســميت 

هــذه القصــص رومــان أو رومانــس باســم اللغــة القديمــة التــي كتــب 

فيهــا رومــان رولان، وأمثالهــا مــن القصــص والحكايــات المنظومــة والمنثــورة 

والرومانــات عــى أقســام كثــرة منهــا الرومــان التاريخــي والغرامــي، أو 

الإحســاسي والروحــاني والفنــي والســياسي إلــخ، ومــن منثــور فيكتــور هوجــو 

أيضًــا التاريــخ والســياحة والفلســفة والأقــوال والأعــمال والرســائل والخطــب 

ــك. ــر ذل والسياســات وغ
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ــى  ــو ع ــا ه ــه م ــة، من ــض مختلف ــعر في أعاري ــو الش ــور هوج ــرض فيكت ق

وزن البحــر الإســكندري المنســوب لأحــد الشــعراء اليونانيــين، أو المدينــة 

ــى  ــة ع ــارف والآداب اليوناني ــوم والمع ــا العل ــت فيه ــي زه ــكندرية الت الإس

عهــد البطالســة. ويتألــف عــروض البحــر الإســكندري مــن اثنــي عــر هجــاء 

ــم  ــة، ويقس ــت مؤنث ــر إذا كان ــة ع ــن ثاث ــرة، وم ــة مذك ــت القافي إذا كان

كل بيــت إلى شــطرين بوقفــة Césure تــأتي بعــد الهجــاء الســادس المســاواة 

للشــطرين، والنظــم في هــذا البحــر صعــب يحتــاج إلى نفــس عــالٍ وتلطــف 

ــداره عــى التــرف في  ــوة الشــاعر واقت ــر ق ــه تظه ــدة، وب ــارة زائ ــر ومه كث

الــكام؛ ولــذا اختــص بالمواضيــع الجديــة العاليــة لقصائــد الحماســة وروايــات 

الفاجعــة. واختــاره فيكتــور هوجــو لنظــم روايــات الــدرام التمثيليــة المذكــورة 

ــا ولنظــم غرهــا مــن الأشــعار الحماســية  في الكتــب الخمســة المتقــدم بيانه

والتاريخيــة، ولكنــه غــرَّ فيــه كثــراً ولم يــراعِ الوقــوف عــى الهجــاء الســادس 

بــل قســم البيــت إلى شــطرين غــر متســاويين، وجــوز تكميــل معنــى البيــت 

ــون كل  ــترطون أن يك ــرب يش ــع أن الع ــاني، م ــت الث ــن البي ــاظ م الأول بألف

ــن تشــبيه  ــاه، ويمك ــه مســتقاًّ في معن ــا في باب ــات الشــعر تامًّ ــن أبي ــت م بي

البحــر الإســكندري بالبحــور العربيــة الســتة عــر، أو البحــور الفارســية 

ــة عــر. الثماني

ومــن شــعر فيكتــور هوجــو مــا هــو عــى أوزان متخالفــة متألفــة مــن ســتة 

ــا،  ــا أغصانً ــماطاً وأغصانً ــماطاً أس ــت أس ــاءات نظُم ــرة هج ــة أو ع أو ثماني
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ــى  ــو ع ــا ه ــه م ــة، من ــض مختلف ــعر في أعاري ــو الش ــور هوج ــرض فيكت ق
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ــة  ــا اســتحدثه الأندلســيون، وبقي ــا أدوارًا ولازمــات عــى نســق م وجعــل له

شــعراء العــرب المتأخريــن مــن الموشــحات والأزجــال، وهــي أســهل طريقــة 

وأقــرب تنــاولًا مــن البحــر الإســكندري كــما أن الموشــحات والأزجــال العربيــة 

أســهل مــن بقيــة البحــور، ولهــا عنــد الإفرنــج أســماء بحســب أجناســها مثــل 

ــتروف  ــه وس ــمى قوبل ــا أدوار تس ــخ، وله ــي إل ــدو وإيليج ــالاد ورون أود وب

ــض  ــس الفرنســاويون هــذه الأعاري ــخ. واقتب ــات refrain إل ــا لازم ــا أيضً وله

مــن شــعراء تروبــادور تلقوهــا عــن عــرب الأندلــس، كــما أخــذوا عنهــم علــو 

القــوافي، فــإن شــعراء الإفرنــج عــى الإطــاق لم يكــن لهــم معرفــة بالقــوافي، 

ــوا يعتاضــون عنهــا في أشــعارهم بمــا يســمونه »أســونانس«، وهــو  وإنمــا كان

شــبه القــرادي والعتــابي كــما مــر ذكــره، ومثلنــا فيــما ســبق للقافيــة بكلمتــي 

»ســاج« و»بــاج«، ولمــا يســمونه أســونانس بكلمتي »ســاج« و»تــرم«. والإفرنج 

ــما  ــدًا ك ــا واح ــدة أو رويًّ ــة واح ــة قافي ــدة أو المنظوم ــون في القصي لا يلتزم

يفعــل العــرب، ففيكتــور هوجــو لم يلتفــت كثــراً لأوزان العــروض التــي نظــم 

ا في جانــب الألفــاظ  فيــه مــن تقــدم عليــه مــن الشــعراء، بــل تســاهل جــدًّ

واســتحدث مــن عنــد نفســه أنواعًــا جديــدة، ووضــع هــذه القاعــدة، وهــي 

»أن الشــعر ليــس في قوالــب المعــاني، وإنمــا هــو في المعــاني نفســها، فالشــعر 

هــو الأمــر الباطنــي لــكل شيء في الوجــود.«

ــن  ــل اب ــرب، ولع ــاء الع ــد أدب ــمام عن ــة بالت ــت مجهول ــدة ليس ــذه القاع فه

رشــد أشــار إليهــا في العبــارة الســابقة بقولــه عــن المحــاكاة في اللفــظ: »أعنــي 

ــما  ــت حين ــن ثاب ــن حســان ب ــة.« وحــي ع ــر الموزون ــة الغ ــل المخيل الأقاوي

ــاه ابنــه عبــد الرحمــن وهــو صبــي يبــي، ويقــول: لســعني طائــر. أت
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فقال حســان: صفه يا بني.

فقال: كأنه ملتفٌّ في بردي حبرة، وكأن لســعه زنبور.

فقال حســان: قال ابني الشعر ورب الكعبة.

فمقصــود الصبــي أن الطائــر الــذي لســعه يشــبه في أجنحتــه وشــكله المنقــش 

العجيــب الشــخص الملتــف بــرداء مــوشى ومصبــغ، وقــول حســان حجــة عــى 

أن الشــعر لا ينحــر في الــكام المقفــى المــوزون، وإنمــا حقيقــة الشــعر 

ــن درج  ــر، ولك ــن التأث ــس م ــى النف ــه ع ــما يحدث ــل، وفي ــاني والتخي في المع

ــر  ــا ذك ــه كام مقفــى مــوزون، وســبق لن ــف الشــعر عــى الألســنة بأن تعري

ــكام البليــغ المبنــي عــى الاســتعارة  ــه »ال تعريــف ابــن خلــدون للشــعر بأن

ــروي، مســتقل كل جــزء  ــوزن وال ــة في ال أو الأوصــاف، المفصــل أجــزاء متفق

منهــا في غرضــه ومقصــده عــما قبلــه وبعــده، الجــاري عــى أســاليب العــرب 

المخصوصــة.« وعــى هــذا التعريــف يكــون كام المتنبــي والمعــري ليــس مــن 

الشــعر في شيء. وقــال أبــو الفــداء عــن المعــري: »وطبق الأرض ذكــره … وأكر 

مصنفاتــه ركيكــة فهجــرت لذلــك.« والصحيــح أن كاًّ منهــما إمــام مجــدد في 

ــان  ــا للقريحــة عن ــود المدرســية، وأطلق ــك القي ــكام عــن تل الأدب خرجــا بال

الحريــة، وكان النــوع المعــروف بــين الأدبــاء هــو نــوع القصيــد، ولــه أســاليب 

معروفــة عندهــم تختــص بمطلــع القصيــدة، وبيــت التخلــص والختــام وذكــر 

ــي خرجــا عــن هــذه  ــري والمتنب ــة والســفر، فالمع الأطــال والرســوم والراحل

ــة  ــراد التشــابيه الغامضــة، والألفــاظ اللغوي الأســاليب، ولكنهــما أفرطــا في إي

واحتــاج شــعرهما إلى شرح طويــل وتفســر، ثــم صــار هــو أيضًــا شــعراً 

ــابيه  ــى التش ــم ع ــه، وتهافته ــى منوال ــن ع ــج المتأخري ــبب نس ــيًّا بس مدرس
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ــه المســمى أدب وفلســفة: ــور هوجــو في كتاب ــال فيكت الغامضــة. وق

لا يكفــي أن يكــون للشــعر قالــب حســن للألفــاظ، بــل يلــزم أن يحتــوي عــى 

ــعى  ــم، تس ــون وطع ــة ول ــه رائح ــون ل ــاس؛ ليك ــبيه أو إحس ــى، أو تش معن

النحلــة في بنــاء الواجهــات الســت لبيوتهــا مــن الشــمع، ثــم تملأهــا بالعســل، 

فهــذه البيــوت أو الخايــا هــي أبيــات الشــعر، والعســل هــو الشــعر ا.ه.

فشــبه الشــعر بالشــهد وهــو العســل في شــمعه، وبالخمــر أيضًــا ولهــا أوصــاف 

ثاثــة: رائحــة تفــوح منهــا كــما يفــوح المســك، وتســمى باصطاحهــم »بوكــه«، 

ــل  ــه أه ــم يعرف ــا، وطع ــع لونه ــراء فاق ــيالة أو صف ــة س ــه ياقوت ــون كأن ول

ــين الحســن والأحســن  ــه ب ــزون في ــآكل، ويمي ــما تعــرف طعــوم الم ــذوق ك ال

والضــار والنافــع والأنفــع. ورأيــت في أهــل الــذوق مــن رســخت لهــم ملكــة 

حتــى أصبحــوا يعرفــون الخمــر مــن أي كــرم وقريــة، ومــن محصــول أي ســنة 

ــة  ــر، وحاس ــة الب ــاث حاس ــواس الث ــة بالح ــا الثاث ــة أوصافه ــرد معاين بمج

ــد  ــروف عن ــل مع ــر والعس ــعر بالخم ــبيه الش ــذوق. وتش ــة ال ــم، وحاس الش

ــكام وتقــول العامــة »كام  ــذوق في ال ــون فــان مــن أهــل ال العــرب، ويقول

بــا طعــم«. ومــما يؤيــد أن الشــعر في المعــاني قــول أبي محمــد الخــازن 

ــا بكــر  ــاد ويراســل أب ــن عب ــان، وكان ينتســب للصاحــب ب ــاء أصفه مــن أدب

ــال: الخوارزمــي ق

لا يحســن الشعر ما لم يسترق له

حر الكام وتســتخدم له الفكر
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انظر تجد صورة الأشــعار واحدة

وإنما لمعانٍ تعشــق الصور

ثــم إن تقســيم الشــعر عنــد الإفرنــج إلى أود وبــالاد وإيليجــي … إلــخ، هــو 

ــب الألفــاظ وبحــور  ــي؛ أي باعتبــار قوال ــار الشــكل الخارج تقســيم باعتب

ــار المعنــى، فيقســم إلى ثاثــة أقســام  العــروض والأدوار … إلــخ. وأمــا باعتب

غرامــي وحــماسي ودرامــي؛ فالغرامــي؛ ويســمى الموســيقي أيضًــا؛ لأن الأصــل 

ــواس  ــن الح ــرب ع ــعر أع ــو كل ش ــار؛ ه ــمات الأوت ــى نغ ــاد ع ــه الإنش في

الشــخصية، فمؤلفــه يبــين فيــه إحساســه وعواطفــه وحبــه وبغضــه وشــقاءه 

وســعادته، فــإذا جــرى التوقيــع بــه عــى آلات الطــرب كان أشــد وقعًــا وتأثــراً 

ــه شــجاعة الشــجعان،  ــا وصــف ب ــوس، والشــعر الحــماسي هــو م ــى النف ع

وذبهــم عــن الحريــم والأوطــان وفيــه أحاديــث الشــهامة والغــرة والحميــة 

فهــو بهــذه الصفــة تاريخــي، والــدرام هــو مــا صــور فيــه الحيــاة الإنســانية 

ــه. ــكام علي ــل ال وتقــدم تفصي

فــالأود والبــالاد والأيليجــي … إلــخ يقابلهــا في العربيــة المــدح، والغــزل 

ــة،  ــة مــن الأقســام المعنوي ــخ غــر أن هــذه الأقســام في العربي ــاء … إل والرث

وأمــا عنــد الفرنســاويين فهــي مــن الأقســام اللفظيــة التــي لــكل منهــا 

ــا  ــة أيضً ــام اللفظي ــذه الأقس ــن ه ــروف. وم ــكل مع ــوص وش ــروض مخص ع

ــأنها  ــن ش ــة م ــة مهم ــاعر حادث ــه الش ــور في ــا ص ــو م ــع؛ وه ــعر الفاج الش

تهييــج العواطــف، وتحريــك الغضــب واســتجاب الشــفقة والرحمــة، وتنتهــي 

الروايــة الفاجعــة في الغالــب بمصيبــة. فروايــات المتقدمــين التــي عــى هــذا 
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الطــراز تســمى تراجيديــا، وروايــات أصحــاب الطريقــة الرومانيــة التــي عــى 
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عنــد الإفرنــج تشــتمل عــى الهجــو والــذم والانتقــاد والتعريــض والاســتهزاء، 

ــك. ــزل ونحــو ذل ــط الجــد باله وخل
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والرعــاة، وهــم في الباديــة والجبــال، ولقــد أحســن لبيــد بــن ربيعــة العامــري 

في تصويــر أخــاق الباديــة والمعيشــة البدويــة قبــل الإســام، وديوانــه مطبــوع 

في فينــا عاصمــة النمســا.

ومــن الشــعر مــا تقــص فيــه الحكايــات، وتـُـرب الأمثــال عــى ألســنة 

الحيوانــات كحكايــات لافونتــين، ومنــه أيضًــا الشــعر الــذي عــى نهــج الرســائل 

ــن  ــق المتأخري ــعراء دمش ــن ش ــرب، وم ــد الع ــال عن ــه أمث ــب … ول والمكاتي

ــود والــروط. ــا مــن القي ــا يلزمه ــع م ــة بجمي مــن نظــم حجــة شرعي

وجــل مهــارة فيكتــور هوجــو في الشــعر الغرامــي أو الموســيقي المعــرب عــن 

الإحســاس الشــخي، ولشــعره نغمــة مطربــة وقــوافٍ عامــرة، وألحــان تحــن 

لهــا القلــوب وترتــاح لســماعها النفــوس، وهــو الــذي أوجــد عنــد الفرنســاويين 

الهجــو الموســيقي في المنظومــات التــي هجــا بهــا نابوليــون الثالــث، ولم تــزل 

ــال  ــة عــى رواج أشــعاره وإقب هــذه الأنغــام والقــوافي والألحــان هــي الباعث

الجمهــور عليهــا.
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ــه  ــح عروض ــه، وأصل ــعر وتفاعيل ــل الش ــرَّ أفاعي ــو غ ــور هوج ــما أن فيكت وك

عــى المثــال المشــار إليــه آنفًــا، أصلــح كذلــك ألفــاظ الشــعر ومعانيــه، وأبطــل 

جميــع اصطاحــات الأدبــاء؛ أي الأســاليب والتعبــرات المصطلــح عليهــا بينهــم، 

والتــي لا يفهمهــا إلا أهــل الغــوص عــى المعــاني وهــم خــواص النــاس، وقــال 

ــار  ــع اختي ــذي وق ــين اللفــظ ال ــا ب ــرق فيه ــاظ ســواء، لا ف ــع الألف ــأن جمي ب

ــذل،  ــوقي مبت ــه: س ــوا عن ــوه وقال ــذي رفض ــظ ال ــين اللف ــه، وب ــاء علي الآدب

ــارة  ــكل واحــد مــن نوعــي الألفــاظ المخت ــة والشــعراء الأخــذ ب وجــوز للكتب

ــما  ــى شرط توافقه ــر ع ــم والن ــرق في النظ ــا ف ــتعمالهما ب ــوقية، واس والس

لقواعــد النحــو والــرف. وأبطــل أيضًــا مــا كان يســتعمله الأدبــاء في كامهــم 

مــن المقدمــات والــدوارات، التــي مــن شــأنها تغطيــة المعنــى، والتثقيــل عليــه 

وكــذا التعبــرات العموميــة والإجماليــة التــي يتــاشى بهــا المعنــى، ويســتبهم 

كــما يفعــل أدبــاء العــرب في خطبــة الكتــاب المصنــف وفي مقدمتــه، ولم 

يــرضَ مــن جميــع ذلــك إلا بالتعبــر الأصــي، والمعنــى الحقيقــي الــدال عــى 

ــكام  ــف ال ــمات وتصني ــف الكل ــن تألي ــرض م ــوع؛ لأن الغ ــة الموض خصوصي

إنمــا هــو تشــخيص الموضــوع وبيــان مزيتــه وغرابتــه، فــا حاجــة لاســتعارة 

ــذي  ــل ال ــبيه، أو التخي ــتعارة التش ــام الاس ــوم مق ــازي، ويق ــى المج ولا للمعن

هــو نــوع مــن الإحســاس لا التشــبيه والتخييــل المســتفاد مــن طــرز الكتابــة، 

ــع،  ــواع البدي ــب أن لا يشــغل نفســه بالاســتعارات وأن فالواجــب عــى الكات

وأن لا يتصنــع ولا يتعمــل في الــكام، بــل ينبغــي لــه أن يهتــم ببيــان الموضــوع 

الــذي هــو فيــه، وإيضاحــه ووصفــه بالأوصــاف الســديدة المظهــرة لــه ظهــور 

ــوع؛  ــة في ذاك الموض ــه النفيس ــح انفعالات ــار، ويوض ــة النه ــمس في رابع الش

ليكــون أشــد تأثــراً عــى الســامع، فتأثــر الــكام يكــون مــن جهــة الانفعــال 
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ــر الطبيعــي لا مــن جهــة الاســتعارات. النفــي والتصوي
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ــر  ــاً وتظه ــات لي ــا المركب ــار به ــي تن ــح الت ــد المصابي ــة«، ويري ــوم المركب »نج

ــوم. ــد كالنج ــن بع ع

ــا متفرعــة  ــكام إن لم تكــن كله ــأن جــل محاســن ال ــوا: ب ــاء العــرب قال فأدب

عــن التشــبيه والتمثيــل والاســتعارة والكنايــة، وجعلوهــا أقطابـًـا تــدور عليهــا 

المعــاني؛ ولــذا تجــد غزلهــم مثــاً يــدور دائمـًـا حــول التفنــن في تشــبيه القــدود 

بالأغصــان، والنهــود بالرمــان، والخــدود بالــورد والجلنــار، والعيــون بالرجــس 

ونحــو ذلــك، عــى حــد قــول الشــاعر:

قلبي عى قدك الممشــوق بالهيف

طــر عى الغصن أم همز عى الألف

وهل ســويداؤه خال بخدك أم

خويدم أســود في الروضة الأنف

وهــي قصيــدة غــراء مــن كتــاب ريحانــة الألبــاء المطبــوع في بــولاق، والمــراد 

تشــبيه قــد المعشــوق بالغصــن أو بالألــف، وقلــب العاشــق بالطــر أو 

بالهمــزة، وفي البيــت الثــاني تشــبيه ســويداء القلــب، وهــي الجنــة الســوداء 

ــادم  ــال بالخ ــبيه الخ ــوب، وتش ــد المحب ــى خ ــذي ع ــال ال ــه بالخ ــي في الت

الصغــر الأســود، وهــو في الروضــة؛ لأن جســد الحبيــب في اصطاحهــم بســتان 
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فيــه جميــع الأزهــار والفواكــه والأشــجار والأنهــار والتــال والوهــاد والأغــوار 

ــد،  ــذا الجس ــخص في ه ــة تتش ــات الطبيعي ــع المخلوق ــكأن جمي ــاد؛ ف والأنج

ــدور ويرجــع لأصــل  ــه ي ــع تفنناتهــم في ــع أشــعارهم في الغــزل، وجمي فجمي

ــة: ــدة الآتي ــه القصي ــال ل واحــد، وأحســن مث

نالــت عى يدها ما لم تنله يدي

نقشًــا عى معصم أوهت به جلدي

كأنــه طرق نمل في أناملها

أو روضة رصعتها الســحب بالبرد

خافت عــى يدها من نبل مقلتها

فألبســت زندها درعًا من الزرد

مدت مواشــطها في كفها شركًا

تصيد قلبي به من داخل الجســد

وقــوس حاجبها من كل ناحية

ونبــل مقلتها ترمي به كبدي

وعقــرب الصدغ قد بانت زبانته

وناعــس الطرف يقظان عى الرصد

إن كان في جلنــار الخد من عجب

فالصــدر يطرح رماناً لمن يرد



272

فيــه جميــع الأزهــار والفواكــه والأشــجار والأنهــار والتــال والوهــاد والأغــوار 

ــد،  ــذا الجس ــخص في ه ــة تتش ــات الطبيعي ــع المخلوق ــكأن جمي ــاد؛ ف والأنج

ــدور ويرجــع لأصــل  ــه ي ــع تفنناتهــم في ــع أشــعارهم في الغــزل، وجمي فجمي

ــة: ــدة الآتي ــه القصي ــال ل واحــد، وأحســن مث

نالــت عى يدها ما لم تنله يدي

نقشًــا عى معصم أوهت به جلدي

كأنــه طرق نمل في أناملها

أو روضة رصعتها الســحب بالبرد

خافت عــى يدها من نبل مقلتها

فألبســت زندها درعًا من الزرد

مدت مواشــطها في كفها شركًا

تصيد قلبي به من داخل الجســد

وقــوس حاجبها من كل ناحية

ونبــل مقلتها ترمي به كبدي

وعقــرب الصدغ قد بانت زبانته

وناعــس الطرف يقظان عى الرصد

إن كان في جلنــار الخد من عجب

فالصــدر يطرح رماناً لمن يرد



273

وخرهــا ناحل مثني عى كفل

مرجــرج قد حى الأحزان في الخلد

إنســية لو رأتها الشمس ما طلعت

مــن بعد رؤيتها يومًا عى أحد

ســألتها الوصل قالت أنت تعرفنا

مــن رام منا وصالًا مات بالكمد

وكم لنا عاشــق في الحب مات جوى

مــن الغرام ولم يبدِ ولم يعد

فقلت أســتغفر الرحمن من زلل

إن المحــب قتيل الصبر والجلد

وخلفتنــي طريحًا وهي قائلة

ما تنظرون فعال الظبي بالأســد

قالــت: لطيف خيال زارني ومى

باللــه صفه ولا تنقص ولا تزد

فقــال: خلفته لو مات من ظمأ

وقلــت: قف عن ورود الماء لم يرد

قالت: صدقت الوفا في الحب شــيمته

يــا برد ذاك الذي قالت عى كبدي
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واســترجعت سألت عني فقيل لها:

مــا فيه من رمق دقت يدًا بيد

وأمطرت لؤلؤًا من نرجس وســقت

وردًا وعضــدت عى العناب بالبرد

ونشــدت بلسان الحال قائلة

مــن غر كره ولا مطل ولا مدر

واللــه ما حزنت أخت لفقد أخ

حــزني عليه ولا أم ولا ولد

فأسرعــت وأتت تجري عى عجل

فعند رؤيتها لم أســتطع جلدي

وأغمرتنــي بفضل من عواطفها

فعادت الروح بعد الموت للجســد

هم يحســدوني عى موتي فوا أسفي

حتى عى الموت لا أخلو من الحســد

ــل مــن  ــر مــن التشــابيه وعــى شيء قلي ــدة اشــتملت عــى كث فهــذه القصي

المعــاني، وعــى شيء أقــل مــن الإحســاس، فشــبه النقــش الــذي تنقشــه 

الماشــطة عــى يــد العــروس بطــرق النمــل، وهــم ذاهبــون لمســاكنهم قطــارًا 

ــزرد، وبــرك  ــدرع ال ــازل عــى روضــة البقــل وب ــبرد الن ــب قطــار، وبال بجان

ــد  ــل، والكب ــداب بالنب ــوس، والأه ــب بالق ــبه الحاج ــبكته، وش ــد؛ أي ش الصي
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ــوي  ــه المل ــرب وطرف ــدغ بالعق ــى الص ــود ع ــعر الأس ــبه الش ــدف، وش باله

بالزبانــة، وزبانتــا العقــرب قرناهــا، وشــبه الخــد بالجلنــار وهــو زهــر الرمــان 

وبالــورد أيضًــا والثــدي بالرمــان، وشــبه نفســه بالأســد، وشــبهها هي بالشــمس 

والظبــي، وشــبه دموعهــا باللؤلــؤ وعينيهــا بالرجــس وأناملهــا المصبوغــة 

ــظ  ــا غل ــا بالحــزن وهــو م ــبرد، وردفه ــاب وأســنانها بال ــا الأحمــر بالعن بالحن

ــا. ــب أيضً ــة والكثي ــن الأرض، ويســمى الرابي ــع م وارتف

وأمــا المعــاني التــي في هــذه القصيــدة فهــي ســؤاله الوصــل وجوابهــا بالــرد، 

ــق،  ــه رم ــقَ في ــى لم يب ــب حت ــاه في الح ــد ووف ــى البع ــده ع ــبره وجل وص

فشــفقت عليــه وبكــت وحزنــت حــزن الأخــت لفقــد أخيهــا والأم عــى 

ولدهــا، وأتــت إليــه تجــري عــى عجــل، وتعطفــت عليــه وأنعشــته فحســده 

ــوازل. الع

ــع المرصــع، كــما يستحســنون  ــكام المصن ــاء العــرب يســتعذبون هــذا ال فأدب

النقــش عــى اليــد والصبــغ الأحمــر عــى البنــان، والفــرق بــين اليــد البيضــاء 

ــين  ــف، وب ــة آلات التنظي ــبرد والمقــص وبقي ــة بالم ــل المنظف ــة والأنام الطبيعي

ــى  ــاء لا يخف ــة بالحن ــل المخضب ــيًّا والأنام ــا وحش ــا نقشً ــوش عليه ــد المنق الي

ــس إلا  ــتحلون العرائ ــة لا يس ــم المتوحش ــذوق، والأم ــر وال ــل النظ ــى أه ع

ــرت  ــن وكُ ــت خدوده ــم، وشُرِّح ــش والوش ــادهن النق ــى أجس ــر ع إذا ك

أســنانهن ليحصــل فيهــا الفلــج، وثقُبــت أنوفهــن وشــفاههن وآذانهــن ليُعلــق 

فيهــا الأقــراط والحلقــات فهــم يبدلــون خلقــة اللــه بمــا يرونــه حســنًا بحســب 

أذواقهــم. وكذلــك الأدبــاء يعدلــون بالــكام عــن الســوق الطبيعــي إلى تلــك 

ــدور حــول  ــا ي ــه أيضً ــم رأيت ــتعارات، وإذا نظــرت إلى مدحه التشــابيه والاس
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ــه: طــول النجــاد، وكــرة الرمــاد كقول

طويــل النجاد رفيع العماد

كثر الرماد إذا ما شــتى

ــت يليــق مدحًــا حقيقيًّــا بشــيخ قبيلــة بدويــة، أو بملــك أمــة  فهــذا البي

متوحشــة مــن أمــم أواســط أفريقيــا لا في كل ممــدوح؛ وإذا مــدح بــه ملــك 

ــة  ــال في بقي ــذا يق ــا، وهك ــدح ذمًّ ــب الم ــارة ينقل ــن الحض ــظ م ــا ح ــة له أم

فنــون الــكام وضروبــه مثــل الهجــاء، والرثــاء، والاســتماحة، والشــفاعة، 

ــث الشــكوى، والمواعــظ، والحجــج لا  والشــكر، والاســتعطاف، والافتخــار، وب

ســيما الوصــف وهــو أعمهــا وأكرهــا ضروبـًـا، فــإن كل فــن مــن هــذه الفنــون 

ــاس  ــا الإحس ــدر فيه ــية ين ــاليب مدرس ــة، وأس ــابيه معلوم ــول تش ــدور ح ي

الشــخي، والإنفعــال النفــي؛ وإنمــا هــي تقاليــد يتبــع فيهــا الخلف الســلف.

ففيكتــور هوجــو، وأهــل طريقتــه لا يــرون شــيئاً مــن الحســن في هــذه 

ــاني  ــك المع ــن تل ــى م التشــابيه والاســتعارات المدرســية، ولا يســتعذبون معن

التــي ليســت بطبيعيــة؛ بــل يجدونهــا مــن المعــاني الســخيفة الغــر المعقولــة، 

ــة، وشــوهوا  ــرة الطبيع ــن دائ ــذوق الســليم وع ــن ال ــا ع ــا أصحابه خــرج به

وجــه الــكام بتلــك الاســتعارات كــما ســخموا وجــه العــروس وبدنهــا بالنقــش 
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ــم  ــالم القدي ــدن الع ــه م ــه صاحب ــوف ب ــذي يط ــوم ال ــرض بارن ــا في مع ورأين

ــام  ــكان يتجــى أم ــه ف ــع بدن ــن المتوحشــين وشــم جمي ــد شــخصًا م والجدي

ــا مبرقشًــا، والوشــم هــو أن يغــرز الجســد بإبــرة  الناظريــن، كأنــه لابــس ثوبً
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طويــل النجاد رفيع العماد

كثر الرماد إذا ما شــتى

ــت يليــق مدحًــا حقيقيًّــا بشــيخ قبيلــة بدويــة، أو بملــك أمــة  فهــذا البي

متوحشــة مــن أمــم أواســط أفريقيــا لا في كل ممــدوح؛ وإذا مــدح بــه ملــك 

ــة  ــال في بقي ــذا يق ــا، وهك ــدح ذمًّ ــب الم ــارة ينقل ــن الحض ــظ م ــا ح ــة له أم

فنــون الــكام وضروبــه مثــل الهجــاء، والرثــاء، والاســتماحة، والشــفاعة، 

ــث الشــكوى، والمواعــظ، والحجــج لا  والشــكر، والاســتعطاف، والافتخــار، وب

ســيما الوصــف وهــو أعمهــا وأكرهــا ضروبـًـا، فــإن كل فــن مــن هــذه الفنــون 

ــاس  ــا الإحس ــدر فيه ــية ين ــاليب مدرس ــة، وأس ــابيه معلوم ــول تش ــدور ح ي

الشــخي، والإنفعــال النفــي؛ وإنمــا هــي تقاليــد يتبــع فيهــا الخلف الســلف.

ففيكتــور هوجــو، وأهــل طريقتــه لا يــرون شــيئاً مــن الحســن في هــذه 

ــاني  ــك المع ــن تل ــى م التشــابيه والاســتعارات المدرســية، ولا يســتعذبون معن

التــي ليســت بطبيعيــة؛ بــل يجدونهــا مــن المعــاني الســخيفة الغــر المعقولــة، 

ــة، وشــوهوا  ــرة الطبيع ــن دائ ــذوق الســليم وع ــن ال ــا ع ــا أصحابه خــرج به

وجــه الــكام بتلــك الاســتعارات كــما ســخموا وجــه العــروس وبدنهــا بالنقــش 

والوشــم والصبــغ، ثــم جــاءوا يقولــون: »نالــت عــى يدهــا مــا لم تنلــه يــدي«، 

ــم  ــالم القدي ــدن الع ــه م ــه صاحب ــوف ب ــذي يط ــوم ال ــرض بارن ــا في مع ورأين

ــام  ــكان يتجــى أم ــه ف ــع بدن ــن المتوحشــين وشــم جمي ــد شــخصًا م والجدي

ــا مبرقشًــا، والوشــم هــو أن يغــرز الجســد بإبــرة  الناظريــن، كأنــه لابــس ثوبً



277

ثــم يــذر عليهــا النئــور وهــو النيلــج )نبــات النيلــة(، وفي الحديــث: لعــن اللــه 
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التــي نظمهــا في القــرون الوســطى شــعراء التروبــادور المتقدمــون الذيــن هــم 

ــيف  ــا إلا الس ــن الدني ــون م ــوا لا يملك ــة. وكان ــالم النراني ــعر في ع رواة الش

ــاب، ويطوفــون عــى الأمــراء في قاعهــم وقصورهــم، ويتضيفــون عــى  والرب

موائدهــم وينشــدونهم الأشــعار اســتجداءً لإحســانهم. ولــو لم يكــن في التعبــر 

فخفخــة لقــال المؤلــف: بأنــه وضــع روحــه في الأود وتخيلــه في البــالاد، عــى 
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أنــه لا يعبــأ بتقســيم الشــعر إلى أنــواع وأفانــين، ولا بتصنيفــه أصنافـًـا متباينــة؛ 

ــو لا  ــذا فه ــة الشــعر واحــدة مهــما اختلفــت عروضــه وأدواره؛ ول لأن حقيق

ــو في شيء  ــس ه ــاب لي ــذا الكت ــا ورد في ه ــم أن م ــن يزع ــتراض م ــالي باع يب

مــن الأود ولا مــن البــالاد — كــما قيــل عــن شــعر المتنبــي والمعــري؛ لأنهــما 

لم ينســجا عــى منــوال شــعر الجاهليــة، ولا حافظــا عــى الأســاليب القديمــة 

— فدعهــم يقولــون مــا يشــاءون ويســمونها بمــا يشــتهون مــن الأســماء.

ــة  ــوم بصاحي ــدقون كل ي ــمعهم يتش ــم، ونس ــمى لا لاس ــبرة للمس ــإن الع ف

الفــن الفــاني مــن فنــون الشــعر، وأوفقيــة الفــن الآخــر، ويقولــون بمحدوديــة 

هــذا وبوســعة ذاك.

ــمحون في  ــان، ويس ــن الروم ــه في ف ــا يجيزون ــا م ــن التراجيدي ــون في ف ويمنع

نــوع الغنــاء بمــا يحظرونــه في نــوع الأود … إلــخ، فمــن ســوء حــظ هــذا أنــه 

لا يفهــم شــيئاً مــما يقولونــه، ويفتــش في كامهــم عــن المعــاني ولا يــرى فيــه 

إلا التشــدق بالألفــاظ، فالــذي يظهــر لــه أن مــا هــو في الحقيقــة ونفــس الأمــر 

جميــل صحيــح يكــون جميــاً وصحيحًــا في كل مــكان، ومــا كان دراماتيقيًّــا؛ أي 

فاجعًــا في قصــة مــن القصــص يكــون دراماتيقيًّــا أيضًــا في روايــة ممثلــة عــى 

ــعر  ــن أدوار الش ــه( م ــا في دور )قويل ــيقيًّا؛ أي غراميًّ ــا كان موس ــح، وم المرس

ــوم  ــعر المنظ ــماط الش ــن أس ــروف( م ــمط )س ــا في س ــيقيًّا أيضً ــون موس يك

ــد الحقيقــي في  ــز الوحي ــا، والحاصــل التميي ــا أغصانً أســماطاً أســماطاً وأغصانً

ــر أرض  ــح، والفك ــن والقبي ــين الحس ــز ب ــو التميي ــا ه ــر إنم ــولات الفك محص

ــب  ــي حس ــة، أعن ــا بحري ــماء فيه ــا الن ــي محصولاته ــح تبغ ــة لم تفتل مخصب

ــا في أحــواض  ــا صفًّ التصــادف بــدون أن تصنــف صنفًــا صنفًــا، أو تجعــل صفًّ
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مصنعــة كــما جعلــت الأزهــار في البســتان الصناعــي، أو كــما جمعــت نوابــغ 

الكلــم في رســائل البيــان، وقيــدت المنتخبــات في ســفائن الأشــعار.

ومــع ذلــك فــا ينبغــي لــك أن تظــن هــذه الحريــة مســتلزمةً للتشــويش، كا 

بــل هــي بالعكــس باعثــة عــى حســن الانتظــام. وإيضاحًــا لذلــك نقــول: تأمل 

ــة التــي في قــر فرســايل بالقــرب مــن باريــس تجدهــا  في الحديقــة الملوكي

في غايــة مــن التســوية، والتعشــيب، والتقضيــب، والتنظيــف، والجــرف، 

والكــري، والترميــل مشــتملة عــى كثــر مــن الشــالات الصغــرة، والبحــرات 

ــي  ــا ه ــية م ــر النحاس ــن التصاوي ــا م ــرة، وفيه ــات الصغ ــرة، والروض الصغ

ــي  ــان، وه ــر إنس ــف الآخ ــمكة والنص ــا س ــر، نصفه ــة البح ــة آله ــى هيئ ع

ســابحة عــى المــاء، ومتجمعــة فــوق بحــار صناعيــة جلبــت مــن نهــر الســين 

بــرف النفقــات الباهظــة، وفيهــا مــن تماثيــل المرمــر والرخــام مــا هــو عــى 
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بالمزامــر والعيــدان، وقــد أحدقــت بهــم أشــجار الــرو العاليــة عــى هيئــة 

ــان في شــكل أســطواني، وشــجر الليمــون في شــكل  ــرى شــجر اللب ــة، وت رمزي

ــل  ــن في أص ــرة لم تك ــجارًا كث ــرف، وأش ــكل منح ــجر الآس في ش ــروي، وش ك

خلقتهــا الطبيعيــة عــى أشــكال منتظمــة، ولكنهــا اقتضبــت بمقــص البســتاني 
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ــيش،  ــك، ودوح، وكاء،وحش ــام، وآي ــاض، وآج ــن غي ــكال م ــائر الأش ــى س ع

ــا  ــة، وفيه ــوك وأوراق مختلف ــب وش ــرش بلبال ــات متع ــل، ونب ــب طوي وعش
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واســعة لا يســقط فيهــا نــور الشــمس، ولا يمتــد ظــل الشــجر إلا عــى بســاط 
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ــون  ــف ل ــر بأل ــن الط ــوع م ــف ن ــة أل ــك الغاب ــر في تل ــرة، ويط ــن الخ م

ــزرًا  ــحب ج ــجار وتس ــع الأش ــرة تقتل ــار كب ــا أنه ــري فيه ــش، وتج ــن الري م

مكللــة بالأزهــار، وتتدفــق الميــاه الجاريــة مــن مــكان أعــى إلى مــكان أســفل 

ــب  ــاقطة فينقل ــاه الس ــك المي ــين تل ــاء ب ــل الضي ــالات، ويتخل ــدث الش فتح

إلى قــوس قــزح، ويتألــف مــن هــذا الهديــر والخريــر والتغريــد والزئــر 

ــزة  ــن الع ــة؟ أي ــن العظم ــول أي ــن لا نق ــا؛ فنح ــل له ــية لا مثي ــان وحش ألح

والجــبروت؟ أيــن الجــمال الحقيقــي؟ بــل نســأل فقــط أيــن الانتظــام وأيــن 

ــي؛  ــا الطبيع ــن مجراه ــت ع ــت وحُول ــاه حُبس ــاك مي ــام؟ فهن ــدم الانتظ ع

ــا.  ــن فيه ــم تن ــرة ث ــاض محتف ــد في حي ــة وترك ــع صناعي ــن ينابي ــق م لتتدف

وهنــاك أيضًــا آلهــة تحجــرت، وأشــجار قلعــت مــن الأرض التــي أنبتــت فيهــا، 

ــي،  ــكلها الطبيع ــن ش ــت م ــه، وحرم ــت في ــذي ربي ــم ال ــن الإقلي ــت م ونقل

ــا  ــة، وأكرهــت عــى تحمــل منجــل البســتاني يفعــل فيه ــن ثمارهــا الطيب وم

ــل اســتقامته، فالانتظــام  ــف دار حب ــه ومشــيئته، ويدبرهــا كي حســب أهوائ

ــروب. ــوب، مخ ــوس، مقل ــي مضــاد، معك الطبيع

ــة  ــر، وفي كل شيء آي ــوس لا يتغ ــع لنام ــس كل شيء خاض ــا فبالعك ــا هن وأم

ــارًا  ــري أنه ــا، وتج ــدر في مصبه ــاء تنح ــرات الم ــي، وقط ــه ح ــود إل ــى وج ع

ــه أو يصــر  ــار الأرض الصالحــة ل ــات يخت ــذور النب تجتمــع وتصــر بحــارًا، وب

أحراجًــا، وكل نجــم وكل شــجرة صغــرة أو كبــرة تنبــت في فصلهــا، وتنمــو في 

ــل  ــة جمي ــا في هــذه الغاب ــكل م ــا، ف ــا فتنضــج في أوانه ــر ثمرته ــا وتثم أرضه

ــن الانتظــام؟ ــا أي ــى الشــوك، فنســأل أيضً حت

ــه الصناعــة البســتانية وبــين مصنوعــات  فاخــتر إذن بــين أحســن مــا أتــت ب
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الطبيعــة، بــين مــا هــو جميــل بحســب الاصطــاح وبــين مــا هــو جميــل بغــر 

القواعــد الاصطاحيــة، بــين أدب مصنــع مرصــع، وبــين شــعر مبتكــر لم ينســج 

عــى منوالــه أحــد.

ــض  ــد يرب ــاس ق ــن الن ــدة ع ــذراء البعي ــة الع ــأن الغاب ــترض ب ــال مع ــا ق ربم

فيهــا ألــف حيــوان مفــترس، وأمــا حيــاض الحديقــة الصناعيــة التــي اســتنقعت 

الميــاه فيهــا، فــا تحتــوي في الغالــب إلا عــى قليــل مــن الضفــادع المســتقذرة، 

فهــذا الاعــتراض وارد مــع الأســف. ولكــن إذا خُرنــا فنحــن نفضــل التمســاح 

المفــترس عــى الضفــدع القــذر، كــما نفضــل بربريــة الشــاعر الإنكليــزي 

شكســبر عــى خســافة عقــل الشــاعر الفرنســاوي قاميســترون )ولــد في 

طولــوز 1٦٥٦–1٧2٣م(.

ــة  ــزج بالحري ــام يمت ــو أن الانتظ ــا ه ــى بيانه ــة المقت ــائل المهم ــن المس وم

في الأدب، كــما يمتــزج بهــا في السياســة؛ لا بــل الانتظــام نتيجــة للحريــة 

فيهــما جميعًــا، ولكــن ينبغــي التفريــق بــين الانتظــام وبــين رعايــة القواعــد، 

فرعايــة القواعــد أمــر لا يتعلــق إلا بالشــكل الخارجــي، وأمــا الانتظــام فينتــج 

في باطــن الأشــياء؛ أي مــن ترتيــب العنــاصر الأصليــة التــي في الموضــوع 

المبحــوث عنــه ترتيبًــا يستحســنه الــذوق، فرعايــة القواعــد هــو تأليــف 

ــان  ــي، فهات ــر الإله ــبه بالأم ــو أش ــام فه ــا الانتظ ــاني، وأم ــع إنس ــادي ووض م

الخاصتــان المتخالفتــان في ذاتهــما كثــراً مــا توجــد إحداهــما بــدون الأخــرى، 

فالكنيســة المبنيــة عــى القالــب القوطــي يظهــر لنــا فيهــا انتظــام بديــع رغــمًا 

ــة الفرنســاوية  ــاء فيهــا، وأمــا الأبني ــة قواعــد البن عــن ســذاجتها وعــدم رعاي

الحديثــة التــي بنيــت عــى قوالــب أبنيــة اليونــان والرومــان، وقلــد البنــاءون 
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ــة  ــر منتظم ــا غ ــر لن ــارة فتظه ــر ذوق، ولا مه ــا بغ ــدًا أعجميًّ ــا تقلي في بنائه

ــادي لا  ــف الع ــة، فالمؤل ــد المعماري ــة القواع ــن رعاي ــا م ــما في بنائه ــمًا ع رغ

يتعــذر عليــه تصنيــف تأليــف عــى حســب القواعــد، وأمــا وضــع الانتظــام 

في التأليــف فــا يتيــر إلا لــذوي العقــول الكبــرة مــن المؤلفــين؛ لأن الخــاق 

ــق  ــرب يطب ــن الق ــذي ينظــر م ــد ال ــن الأعــى ينظــم، والمقل ــذي ينظــر م ال

عــى القواعــد، فــالأول يعمــل بمقتــى نامــوس طبيعتــه، والثــاني يتبــع قواعــد 

ــة القواعــد  ــاني، والحاصــل رعاي ــم للث ــلأول، وعل ــه، فالصناعــة إلهــام ل طريقت

هــي ذوق التوســط، والانتظــام هــو ذوق القريحــة؛ ومــن هنــا يفهــم الفــرق 

ــة المدرســية. ــين أدب الطريق ــة وب ــة الروماني ــين أدب الطريق ب

ــة، وأن  ــل إلى الفوضوي ــي أن تص ــام لا ينبغ ــذا المق ــة في ه ــم أن الحري واعل

الخــروج عــن الأســلوب لا يقتــي أن يكــون وســيلة لتجويــز التخــن والغلــظ، 

ــون في  ــزم أن لا يك ــن الأســلوب يل ــف في الخــروج ع ــور المؤل ــا يته ــدر م فبق

تأليفــه لومــة لائــم؛ لأنــه إذا أراد التفــوق في حــق واحــد عــى غــره يجــب 

أن يكــون معــه عــرة حقــوق زائــدة عليــه، وبقــدر مــا يهمــل علــم البيــان 

والمعــاني يجــب عليــه أن يراعــي علــم النحــو والــرف، ولا يجــوز لــه خلــع 

ــي  ــوي، وتنبغ ــاس النح ــه فوجي ــس مكان ــاني إلا إذا أجل ــطوطاليس البي أرس

ــل إن  ــو لأجــل إنشــائها عــى الأق ــا بوال ــي ألفه ــة الشــعر« الت ــة »صناع محب

لم يكــن لأجــل مــا فيهــا مــن القواعــد. فالكاتــب الــذي لــه أقــل اهتــمام بمــا 

يكتبــه يجتهــد دائمـًـا بــأن يصفــي منطقــه بــدون أن يمحــو الصفــة الخصوصيــة 

التــي يفصــح بهــا تعبــره عــن شــخصية فكــره، فإدخــال التعبــرات الجديــدة 

في الــكام مــا هــو إلا دليــل عــى عــدم المقــدرة. واللحــن في الإعــراب لا يــأتي 

بمعنــى جديــد، فالإنشــاء مثــل الزجــاج كلــما صفــا تــلألأ.
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ــة  ــر منتظم ــا غ ــر لن ــارة فتظه ــر ذوق، ولا مه ــا بغ ــدًا أعجميًّ ــا تقلي في بنائه

ــادي لا  ــف الع ــة، فالمؤل ــد المعماري ــة القواع ــن رعاي ــا م ــما في بنائه ــمًا ع رغ
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ــق  ــرب يطب ــن الق ــذي ينظــر م ــد ال ــن الأعــى ينظــم، والمقل ــذي ينظــر م ال
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الخــروج عــن الأســلوب لا يقتــي أن يكــون وســيلة لتجويــز التخــن والغلــظ، 

ــون في  ــزم أن لا يك ــن الأســلوب يل ــف في الخــروج ع ــور المؤل ــا يته ــدر م فبق
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ربمــا أوضــح مؤلــف هــذا الكتــاب في غــر هــذا المحــل كلــما أشــار إليــه هنــا، 

ولكنــه قبــل أن يختــم كامــه يســتميح القــراء في بيــان أن رأي التقليــد )أي: 

رعايــة الأســلوب( الــذي وصى بــه المتقدمــون باتباعــه حفظـًـا للطــرق الأدبيــة، 

ظهــر لــه دائمـًـا بأنــه بــاء عــى صناعــة الأدب، فهــو لا يجــوز للكتبــة التقليــد 

ــة فضــاً عــن الطريقــة المدرســية؛ لأن الــذي  ولا لأســاليب الطريقــة الروماني

ينســج عــى منــوال شــاعر مــن شــعراء الطريقــة الرومانيــة يصــر بالــرورة 

مدرســيًّا مــا دام أنــه يقلــد، فســواء عليــك كنــت صــدى الشــاعر الفرنســاوي 

راســين، أم كنــت انعكاسًــا لنــور الشــاعر الإنكليــزي شكســبر، فــما أنــت أبــدًا 

إلا صــدى ومــا أنــت إلا انعــكاس، ولــو تيــر لــك النســخ بالتــمام عــى صــورة 

ــب  ــه، فلنعج ــه أي: قريحت ــا غرابت ــك دائمً ــة، تفوت ــن ذوي القريح ــاعر م ش

بأكابــر الشــعراء ولا نقلدهــم، ولنعمــل بطريقــة أخــرى فــإن نجحنــا فنعــم؛ 

وإن ســقطنا فــما الأهميــة؟

ــورة  ــرة، أو عصف ــرة، أو ثم ــا زه ــت فيه ــر إذا غطس ــات للتصب ــد مائع يوج

وتركتهــا مــدة تكســوها قــرة ســميكة حجريــة، وتحفــظ في الحقيقــة 

أشــكالها الأصليــة، ولكــن رائحــة العطــر، ولــذة الطعــم، وحركــة الحيــاة 

ــتيقية،  ــة الاسكولاس ــات المنطقي ــا، والقياس ــدق به ــم المتش ــدت، فالتعالي فق

ــإذا  ــة، ف ــذه النتيج ــين ه ــن ع ــد ينتج ــون التقلي ــادة، وجن ــان داء الع وسري

ــدًا،  ــن أب ــرج منه ــا تخ ــرك، ف ــك وفك ــة وتخيل ــواك الغريزي ــن ق ــت فيه دفن

ــل  ــن ظاهــر العق ــا عــى شيء م ــا تجــده محافظً ــن ربم ــا تســتخرجه منه وم

ــبرة. ــياء المص ــك الأش ــراً كتل ــون متحج ــه يك ــذكاء، ولكن ــة وال والقريح

الحقيقــة  عــن طريــق  »يحيــد  يقولــون:  المدرســية  الطريقــة  فأصحــاب 
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والجــمال كل مــن لم يتبــع الأثــر الــذي طبعــه بأقدامهــم الســالكون قبلــه في 

ــين  ــون ب ــية يخلط ــة المدرس ــاب الطريق ــأ، وأصح ــذا خط ــق« فه ــذا الطري ه

ــر العجــات توهــمًا  ــدأب وبــين صناعــة الأدب، ويمشــون عــى أث العــادة وال

ــق. ــا الطري بأنه

ــل  ــه إلا نمــوذج واحــد وهــو الطبيعــة، ودلي فالشــاعر لا ينبغــي أن يكــون ل

ــع  ــل م ــب ب ــا كت ــع م ــب م ــه أن يكت ــي ل ــة، ولا ينبغ ــو الحقيق ــد وه واح

نفســه وقلبــه، ومــن جميــع الكتــب المتداولــة بأيــدي النــاس ينبغــي لــه درس 

ــذان  ــان — الل ــان المحترم ــذان الكتاب ــوراة، فه ــروس والت ــط، أوم ــين فق كتاب

ــما  ــا — ه ــين كالدني ــان قديم ــة، وكادا يكون ــا وقيم ــب تاريخً ــما أول الكت ه

ــة  ــا الخليق ــوع م ــب بن ــما الكات ــاني، ويجــد فيه ــان للمع ــما علن في حــد ذاته

بأجمعهــا مصــورة في شــكل مضاعــف، ففــي أومــروس مصــورة بقريحــة 

ــه. ــام الل ــوارة بإله ــان، وفي الت الإنس

انتهى في أكتوبر ســنة 18٣٦

ــات، وهــي  ــوان المنظوم ــة البليغــة ورد في هــذا الدي ــات النري وبعــد المقدم

تزيــد عــى خمســين منظومــة بديعــة أظهــر فيهــا مــن رقــة الألفــاظ، وجــودة 

المعــاني وقــوة التخيــل والتصــور مــا حمــل أدبــاء العر وشــعراءه عــى الإقرار، 

والاعــتراف لــه بالفضــل والشــاعرية، وبالقبــض عــى زمــام الصناعــة الأدبيــة، 

ــم  ــو اس ــده« وه ــا »فان ــي عنوانه ــة الت ــات المنظوم ــذه المنظوم ــن ه وأحس

أيالــة عــى شــاطئ البحــر المحيــط في شــمال بــوردو اشــتهرت أيــام الانقــاب 

ــين  ــة وب ــا بــين حــزب الجمهوري ــة، التــي حدثــت فيه ــر بالحــرب الأهلي الكب

ــا  ــي عنوانه ــة الت ــذا المنظوم ــان. وك ــان والرهب ــوك مــن الأعي ــن للمل المنتري
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ــة، ومشــهورة في  ــى الحــدود الألماني ــة ع ــردون مدين ــردون« وف ــذارى ف »ع

التاريــخ قديمًــا وحديثـًـا، وأبــدع فيكتــور هوجــو في رثــاء الذيــن قتلــوا ونكبــوا 

في تلــك الحــروب الأهليــة، وكان إذ ذاك عــى مذهــب الكاثوليكيــين وسياســة 

الملوكيــين، ومــن قصائــد هــذا الديــوان ومنظوماتــه البديعــة »لويــس الســابع 

عــر« و»إعــادة تمثــال هانــري الرابــع« و»مــوت دوق بــري« و»ولادة دوق 

بــوردو« و»تعميــد دوق بــوردو« و»جنــازة لويــس الثامــن عــر« و»تتويــج 

شــارل العــاشر« و»إلى عمــود ميــدان فانــدوم« و»إلى والــدي« و»حــرب 

إســبانيا« … إلــخ.

الشرقيات

افتتــح الشــاعر هــذا الديــوان بمقدمتــين، وختمــه بــروح مفيــدة، وأورد فيــه 

ــاه أنظــار  ــا اتج ــأن الباعــث عــى نظمه ــال: ب ــة وق إحــدى وأربعــين منظوم

الأدبــاء نحــو الــرق بعــد أن كانــوا منــذ عهــد لويــس الرابــع عــر لا يبحثــون 
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ــة  ــابهة وعاق ــود مش ــبانيا لوج ــن إس ــزء م ــا ج ــا وأفريقي ــن أفريقي ــزء م ج
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ويســطع نــور الشــمس عــى ميادينهــا الواســعة المعــدة لاحتفــال بالمواســم 

ــذ ولا  ــر ناف ــا غ ــم، وبعضه ــا مظل ــة بعضه ــة موصل ــا ضيق ــاد، وأزقته والأعي
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ــا  ــع الأزمــان وعــى ســائر الأشــكال، منه ــة دورهــا مــن جمي مســتقيم، وأبني

العــالي والمنخفــض والمســود والمبيــض والمصبــوغ والمنحــوت والمنقــوش، 

واتصلــت العــمارات بعضهــا ببعــض مــن دور وقصــور وفنــادق وأديــرة 

وثكنــات للعســاكر، وكل منهــا يختلــف عــن الآخــر في طــرز البنــاء والأســلوب 

ــام  المعــماري، ويــدل عــى نــوع غريــب قائــم بذاتــه، وأســواقها غاصــة بالأن

ــوا ســكوتاً  ــاء مقابرهــا وقف ــاح والخصــام. وإذا دخــل الأحي ــا الصي ــو فيه يعل

كأنهــم أمــوات، وفيهــا المراســح والكنائــس والمشــانق التــي بقــي أثرهــا مــن 

الأزمــان الغابــرة. وفي وســط كل مدينــة كنيســتها الجامعــة مبنيــة عــى 

القالــب القوطــي المعــروف، وهنــاك أيضًــا الجوامــع قائمــة بــين أشــجار 

ــة  ــا مصبغ ــر وأبوابه ــاس والقصدي ــاة بالنح ــا مغش ــز، وفيه ــل والجمي النخي

ــة  ــت آي ــاب كتب ــى كل ب ــة، وع ــا عالي ــة ونوافذه ــاة منقش ــا مج وحيطانه

قرآنيــة، ورصفــت الأرض ورصعــت الجــدران بالفسيفســاء، فأصبــح كل جامــع 

ــاج  ــمس وف ــور الش ــت في ن ــرة تفتح ــرة كب ــه زه ــع كأن ــذه الجوام ــن ه م

ــا في الجــو. طيبه

ــان؛ لأن  ــتقال اليون ــورة واس ــرب الم ــاء ح ــوان في أثن ــذا الدي ــف ه وكان تألي

الثــورة ظهــرت ســنة 1821 في المــورة، وسرت إلى بقيــة الولايــات والجــزر 

ــوا  ــا حكومتهــم وعين ــا، وأسســوا فيه ــرون عــى أثين ــة، واســتولى الثائ اليوناني

مــاورو قورداتــو رئيسًــا عليهــم، وكان مــن جملــة زعــماء الثــورة ربــان 

ــنة 1822  ــران س ــة 18 و19 حزي ــم ليل ــاري هج ــى قن ــة يدع ــفينة يوناني س

عــى الأســطول العثــماني الــراسي عــى جزيــرة ســاقز وأحــرق بعــض مراكبــه، 

فســاقت الدولــة العليــة عــى اليونــان رشــيد باشــا مــن الــروم ايــي وإبراهيــم 
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ــد،  ــة عــى النظــام الجدي ــة مدرب ــت العســاكر المري باشــا مــن مــر، وكان

فخرجــت بالمراكــب إلى شــبه جزيــرة المــورة وأخمــدت ثورتهــا، واســترد رشــيد 

ــب  ــراق المراك ــا بإح ــا أوروب ــو لم توقظه ــام ل ــة تن ــه، وكادت الفتن ــا أثين باش

العثمانيــة، وذلــك أن الإفرنــج لمــا رأوا انخــماد ثــورة اليونــان قامــت الجرائــد 

ــر  ــين، وتنت ــى العثماني ــا ع ــة في أوروب ــكار العمومي ــج الأف ــعراء تهي والش

ــترة  ــألة إنكل ــت في المس ــين، فتداخل ــن اليوناني ــان م ــاد والعصي ــاب الفس لأرب

ــه  ــوا أســاطيلهم فأحرقــت الأســطول العثــماني وأغرقت وروســيا وفرنســا، وبعث

بــدون إعــان حــرب عــى الدولــة العليــة، ولا مراعــاة للحقــوق المتعارفــة بــل 

الملــل والأمــم، وجــرت هــذه الحادثــة المؤلمــة بتاريــخ 20 تريــن أول ســنة 

182٧ أمــام فرضــة نافاريــن في جنــوب المــورة، واشــتهرت في التاريــخ بواقعــة 

نافاريــن، ثــم انتشــبت الحــرب بــين الدولــة العليــة وروســيا، وأخلت العســاكر 

العثمانيــة بــاد اليونــان وعــاد إبراهيــم باشــا لمــر، وصــارت اليونــان أيالــة 

ــا. ــازة تحــت ســيادة البــاب العــالي، ثــم أعلــن اســتقالها تمامًّ ممت

ــج لم يقتــروا كشــعراء العــرب عــى مــدح الأمــراء والتغــزل  فشــعراء الإفرن

ــون  ــة، ويروج ــة والخارجي ــة الداخلي ــون في السياس ــم يبحث ــل ه ــاء، ب والرث

الــرأي الــذي يرونــه؛ ولــذا اتبــع فيكتــور هوجــو في السياســة خطــة أســتاذه 

شــاتو بريــان وخطــة اللــورد بايــرن. وهــذا الشــاعر الإنكليــزي بعــد أن خــدم 

ــداره في  ــت اقت ــا ســيفه، ويثب ــة بقلمــه أراد أن يجــرب فيه السياســة اليوناني

ميــدان الحــرب، كــما أثبتــه في ميــدان الأدب، فنــزل مــن قصــور لونــدره إلى 

أكــواخ ميســولوني مــن بــاد اليونــان ومــات فيهــا بالحمــى، وتهــور في فعلــه 

وخاطــر بنفســه كــما خاطــر المتنبــي حينــما خــرج قاصــدًا الكوفــة ســنة ٣٥4، 
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ــه  ــا مع ــذوا م ــدي وأخ ــل الأس ــن الجه ــك ب ــرة فات ــن عش ــراب م ــه أع فلقي

ــه مفلــح وكان مــن أتباعــه ألســت القائــل: وانرفــوا، فقــال ل

فالخيــل والليل والبيداء تعرفني

والســيف والرمح والقرطاس والقلم

ــر  ــرأي، وك ــزم وال ــار الح ــي إظه ــث ينبغ ــجاعة حي ــر الش ــى؛ وأظه ــال: ب فق

ــه. ــه مع ــوا ابن ــوه وقتل ــوارس فقتل ــرة الف ــراب ك ــى الأع ع

وأســس الإنكليــز جمعيــة دعوهــا جمعيــة بايــرن )بايــرن سوســتي(، وغايتهــا 

ــاعر  ــذا الش ــد ه ــو مقاص ــما ه ــة ك ــك العثماني ــيحيين في الممال ــة المس حماي

وأمانيــه، ولهــذه الجمعيــة شــعبة في الأســتانة وأخــرى في أثينــه وغرهــا، ولهــا 

عاقــة بالمســألة المكدونيــة كــما كان لهــا عاقــة بالمســألة الكريديــة.

وتوهــم شــعراء الإفرنــج في انتصارهــم لليونــان أن الموجوديــن في هــذه 

العصــور هــم مــن نســل أولئــك الأبطــال والفاســفة الذيــن انقرضــوا في 

القــرون الغابــرة، وأورثــوا المســلمين علومهــم وفلســفتهم، فهــذا هــو الســبب 

الــذي حمــل فيكتــور هوجــو عــى التعصــب لليونــان عــى العثمانيــين، وعــى 

تحريضــه أمــم النصــارى عــى قتــال المســلمين، ومناداتــه بالحــرب الصليبيــة، 

وكان لم يــزل في ســن الشــباب، وعــى سياســة المذهــب الكاثوليــي والحــزب 

ــانية ولا  ــة الإنس ــفي، ومحب ــد الفلس ــدى للتوحي ــد اهت ــك بع ــوكي، ولم ي المل

ــه: ــذي ذكــره المعــري بقول ــاع الإنصــاف ال لاتب

والديــن إنصافك الأقوام كلهم

وأي ديــن لأبي الحق إن وجبا
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وفعــل الإفرنــج مــا فعلــوه مــن الانتصــار لليونــان بــا مشــوق ولا مســترخ 
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المجتمعــات، وخطبــوا فيهــا الخطــب المهيجــة عــى غــر فائــدة. وبعــد انقضــاء 
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ــة  ــا الاقتصادي ــر لمنافعه ــت تنظ ــم أصبح ــرر، والأم ــمال لا يتك ــا أن الج منه
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ــو  ــما ه ــاوي ك ــواب الفرنس ــس الن ــن مجل ــا م ــتغيث فيه ــة تس ــات عربي أبي

معلــوم ومطلــع الأبيــات: أفرنســا يــا مــن نــرت البرايــا … انــري مــر إن 

مــر بســوء … إلــخ.

أمــا عنــوان المنظومــات التــي في هــذا الديــوان، فهــي »الصاعقــة« و»قنــاري« 

ــورة المتقــدم ذكــره، ووصــف  ســمى هــذه المنظومــة باســم أحــد زعــماء الث

ــى  ــق ع ــي تخف ــدول وه ــام ال ــا أع ــور فيه ــة، وص ــات البحري ــا المحارب به
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المراكــب الحربيــة، وقصيــدة »رءوس الــراي« نظمهــا ســنة 182٦ عــى أثــر 

الإشــاعة الكاذبــة التــي أشــاعتها الجرائــد عــن مــوت قنــاري بقنبلــة أصابتــه 

في محاربــة ميســولوني، وعــن إرســال رأســه مــع رءوس رفائقــه إلى الأســتانة. 

ــية  ــراري والطواش ــن ال ــا م ــا فيه ــراي وم ــة ال ــذه المنظوم ــف في ه ووص

ــم  ــاء، وحــرض أم ــين لــه أفجــع رث ــاري ورفيق والبــذخ والقصــف، ورثى قن

ــن  ــة نافاري ــا محارب ــن« صــور فيه ــال المســلمين، و»نافاري النصــارى عــى قت

العدوانيــة، وأظهــر الشــماتة بحــرق المراكــب العثمانيــة ومــن أبياتهــا قولــه: 

»مضــت ســت ســنوات ونحــن نــرى أفريقيــا تركــض لمســاعدة آســيا عــى أمــة 

تعلمــت كيــف تمــوت، وإبراهيــم الــذي لا يســكنه شيء طــار مــن الــبرزخ إلى 

ــو  ــم، فه ــب يحكــم في حظــرة الغن ــه ذئ ــر، كأن ــا وك ــر ب ــه صق الســطح كأن

ــده  ــى بي ــه رم ــاد إلى خيمت ــإذا ع ــة، ف ــتدعيه الغنيم ــث تس ــري إلى حي يج

ــراي.« ــرءوس إلى ال ال

ومــن منظومــات هــذا الديــوان أيضًــا »حــض المفتــي عــى الجهــاد« و»كــدر 

ــا، وارتبــاك رجــال  الباشــا« صــور فيهــا جلــوس الباشــا في دائــرة الحــرم حزينً

المعيــة والخــدام والخصيــان، وتســاؤلهم عــن ســبب حزنــه وعــما ينقصــه مــن 

النعــم التــي هــو غريــق فيهــا بــين رقــص الجــواري، وغنــاء الغانيــات في قصــور 

ــبر  ــك والعن ــح المس ــا روائ ــق فيه ــاج تعب ــر والديب ــة بالحري ــات مفروش عالي

ــاد، وكــرة  ــورد، فوجــدوا كــدره لا عــى خــراب البــاد ونهــب العب ودهــن ال

الظلــم والاســتبداد؛ وإنمــا هــو عــى مــوت خصيــه الحبــي.

ــف  ــا كي ــور فيه ــر« ص ــان البح ــاني قرص ــا »أغ ــات أيضً ــذه المنظوم ــن ه وم

كانــت المراكــب تجــري في البحــر المتوســط، وتغــر عــى مــا في ســواحله مــن 
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بــاد الإفرنــج، وتــأسر البنــات والغلــمان، وتبيعهــم في الرايــات وللباشــاوات، 

ــة  ــذه المنظوم ــور في ه ــاب« ص ــر« و»النق ــاء القم ــرة« و»ضي ــا »الأس ومنه

غــرة الإخــوة عــى أختهــم، وقتلهــا لانكشــاف الحجــاب عنهــا بســبب الهــواء، 

ــوا  ــا كفنوهــا، وقال ــاب الجامــع، وبعــد قتله ــام ب ــق أم ــارة في الطري وهــي م

ــد. لهــا: هــذا حجــاب لا يكشــف ســتره، ونحــو ذلــك مــن القصائ

ولم يــدع مدينــة مــن مــدن الــرق المشــهورة إلا وذكرهــا في هــذا الديــوان، 

وأكــر مــن ذكــر مــدن إيطاليــا وإســبانيا إدخــالًا لهــما في الــرق، وكان لهــذا 

الديــوان رواج عظيــم حينــما نـُـر لعاقتــه إذ ذاك بالمســائل السياســية 

الحــاضرة، أمــا اليــوم فقــد ذهبــت طاوتــه وزال رونقــه وقلــت الرغبــة فيــه؛ 

ــه إذ ذاك مــن التغــرض والتعصــب  ــور هوجــو فضــاً عــما كان علي لأن فيكت

الأعمــى لم يــر الــرق بعينــه، ولا عرفــه إلا بــدرس الكتــب ومطالــع مــا 

نظمــه الشــعراء مثــل شــاتوبريان وبايــرون وكوتيــه ناظــم »ديــوان أورينتــال« 

ــيخ  ــرازي والش ــظ الش ــن كام الحاف ــم م ــا ترج ــا م ــع أيضً ــم، وطال وأمثاله

ســعدي صاحــب الكلســتان، ومــن شروط أهــل الطريقــة الرومانيــة الكتابــة 

ــور هوجــو  ــذا يجــدون شــعور فيكت ــة وانفعــال نفــي؛ ول والنظــم عــن رؤي

ــق  ــم المتعل ــاف القس ــا، بخ ــا لا طبيعيًّ ــه مصنعً ــمًا وكام ــات مبه في الرقي

ــار عنــد  ــه رونــق واعتب بالأندلــس وإســبانيا مــن هــذا الديــوان، فلــم يــزل ل

أدبــاء الإفرنــج؛ لأن الشــاعر زار إســبانيا في صبــاه وقــرأ مــع أولادهــا في 

ــدع  ــا بأحســن صــورة وأب ــا فيه ــه عــى وصــف م المدرســة، فســاعدته ذاكرت

ــا  ــا »غرناطــة« هــي الســحر الحــال كأنه ــي عنوانه ــه الت أســلوب، ومنظومت

كتــاب في الجغرافيــة أفُــرغ في قالــب شــعري، ومنهــا يتضــح تبحــر الشــاعر في 
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ــا هــذه  ــار القديمــة والفلســفة، وقــد ترجمن ــخ والآث ــا والتاري ــوم الجغرافي عل

ــه. ــي ومناحي ــعر الإفرنج ــاليب الش ــم أس ــرف لتعل ــدة بالح القصي

غرناطة

لا توجــد مدينــة لا بعيــدة ولا قريبــة، لا عربيــة ولا إســبانية تنــازع غرناطــة 

ــة ولا رشــاقة  ــا أبهــة شرقي ــر أكــر منه ــة في تفاحــة الحســن، ولا تظُه الجميل

تحــت ســماء ألطــف مــن ســمائها، قــادس فيهــا النخــل، مرســية فيهــا أشــجار 

ــا  ــدة فيه ــة، أغري ــل الغريب ــي ذو القل ــر القوط ــا الق ــان فيه ــان، جي البرتق

ــل  ــذي تقب ــكل ال ــا الهي ــيغوفه فيه ــون، س ــس أدم ــاه القدي ــذي بن ــر ال الدي

ــا  ــر إليه ــر تج ــن القناط ــوف م ــة صف ــى ثاث ــة ع ــاة قائم ــا قن ــه وفيه أعتاب

الميــاه مــن قمــة الجبــل، ليــر فيهــا الأبــراج، برشــلونه فيهــا عمــود عــى رأســه 

منــارة مطلــة عــى البحــر، تودلــه )تطيلــه( راعيــة لصداقتهــا لملــوك أراغــون، 

ــا  ــه فيه ــد، طلوش ــم الحدي ــة لصولجانه ــة وحافظ ــم العتيق ــم في قبوره وه

ــم. ــه في الدجــا منافــس عــى جهن ــم كان دكاكين ــن المظل ســوق الحدادي

ــماء تلعــب في  ــن الع ــا م ــين توبي ــان ع ــر الأزم ــي شــفت في غاب ــمكة الت الس

جــوف الخليــج، الــذي رقــدت فيــه »فونتارابي«،اليقانــت تمتــزج فيهــا المــآذن 

بالجرســيات، قومبــو ســتله فيهــا قديســها، قرطبــة فيهــا الــدور العتيقــة 

وفيهــا الجامــع الــذي تحــار العــين في عجائبــه، مادريــد فيهــا نهــر مانزانــارس، 

ــن  ــرج الأخــر ســورها المســود م ــواج البحــر ويكــي الم ــا أم ــاوَ تغطيه بلب

ــت  ــا تح ــن كبره ــا م ــي فقره ــة تخف ــجاعة العظيم ــة ذات الش ــرم، مدين اله

رداء دوقاتهــا، وليــس لهــا شيء ســوى شــجر الجميــز؛ لأن قناطرهــا الجميلــة 

ــيات  ــا جرس ــية فيه ــان، بلنس ــا الروم ــن بقاي ــا م ــرب وقنواته ــا الع ــن بقاي م
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ــا هــذه  ــار القديمــة والفلســفة، وقــد ترجمن ــخ والآث ــا والتاري ــوم الجغرافي عل

ــه. ــي ومناحي ــعر الإفرنج ــاليب الش ــم أس ــرف لتعل ــدة بالح القصي

غرناطة

لا توجــد مدينــة لا بعيــدة ولا قريبــة، لا عربيــة ولا إســبانية تنــازع غرناطــة 

ــة ولا رشــاقة  ــا أبهــة شرقي ــر أكــر منه ــة في تفاحــة الحســن، ولا تظُه الجميل

تحــت ســماء ألطــف مــن ســمائها، قــادس فيهــا النخــل، مرســية فيهــا أشــجار 

ــا  ــدة فيه ــة، أغري ــل الغريب ــي ذو القل ــر القوط ــا الق ــان فيه ــان، جي البرتق

ــل  ــذي تقب ــكل ال ــا الهي ــيغوفه فيه ــون، س ــس أدم ــاه القدي ــذي بن ــر ال الدي

ــا  ــر إليه ــر تج ــن القناط ــوف م ــة صف ــى ثاث ــة ع ــاة قائم ــا قن ــه وفيه أعتاب

الميــاه مــن قمــة الجبــل، ليــر فيهــا الأبــراج، برشــلونه فيهــا عمــود عــى رأســه 

منــارة مطلــة عــى البحــر، تودلــه )تطيلــه( راعيــة لصداقتهــا لملــوك أراغــون، 

ــا  ــه فيه ــد، طلوش ــم الحدي ــة لصولجانه ــة وحافظ ــم العتيق ــم في قبوره وه

ــم. ــه في الدجــا منافــس عــى جهن ــم كان دكاكين ــن المظل ســوق الحدادي

ــماء تلعــب في  ــن الع ــا م ــين توبي ــان ع ــر الأزم ــي شــفت في غاب ــمكة الت الس

جــوف الخليــج، الــذي رقــدت فيــه »فونتارابي«،اليقانــت تمتــزج فيهــا المــآذن 

بالجرســيات، قومبــو ســتله فيهــا قديســها، قرطبــة فيهــا الــدور العتيقــة 

وفيهــا الجامــع الــذي تحــار العــين في عجائبــه، مادريــد فيهــا نهــر مانزانــارس، 

ــن  ــرج الأخــر ســورها المســود م ــواج البحــر ويكــي الم ــا أم ــاوَ تغطيه بلب

ــت  ــا تح ــن كبره ــا م ــي فقره ــة تخف ــجاعة العظيم ــة ذات الش ــرم، مدين اله

رداء دوقاتهــا، وليــس لهــا شيء ســوى شــجر الجميــز؛ لأن قناطرهــا الجميلــة 

ــيات  ــا جرس ــية فيه ــان، بلنس ــا الروم ــن بقاي ــا م ــرب وقنواته ــا الع ــن بقاي م
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ــات  ــيم راي ــوب النس ــلمت لهب ــى أس ــرة ذات التق ــة، القنط ــها الثاثمائ كنائس

الــترك المعلقــة عــى عواميدهــا، ســلمنكه تجلــس وهــي ضاحكــة عــى ثــاث 

ــة أولاد  ــن جلب ــورة م ــتفيق مذع ــار، وتس ــمات الأوت ــى نغ ــام ع ــال، وتن ت

المكاتــب الصغــار، طرطوشــة غاليــة عــى القديــس بطــرس، بويــرده الغنيــة 

فيهــا المرمــر مثــل الأحجــار، تويــه تفتخــر بقلعتهــا المثمنــة الشــكل، طرَّاكونــة 

تفتخــر بأســوارها التــي بناهــا أحــد الملــوك، ســموره يجــري مــن تحتهــا نهــر 

دورو، طليطلــة فيهــا القــر العــربي، إشــبيلية فيهــا جرالــدة، برغــه وضعــت 

ثروتهــا عــى قمتهــا، بيتافلــور مركيــزه، جرونــه دوقــة، بيغــاره كأنهــا زهــدت 

في الحــي الفخيمــة، بامبلونــه المظلمــه متهيئــة دائمـًـا للحــرب، وقبــل أن تنــام 

عــى ضــوء القمــر تقفــل الأبــراج المحاطــة بهــا كالمنطقــة.

فهــذه المــدن الإســبانية إمــا منــرة في الســهول، أو مرتفعــة عــى الجبــال، وفي 

جميعهــا قــاع لم تــرب يــد الأعــداء فيهــا بالنواقيــس، وفي جميعهــا كنائــس 

جامعــة لهــا جرســيات حلزونيــة الشــكل، ولكــن غرناطــة فيهــا الحمــراء.

الحمــراء ومــا أدراك مــا الحمــراء قــر زوقتــه الجــن وملأتــه بالمحاســن كأنمــا 

هــو في الحلــم، بــل وقلعــة ذات شرف مخرمــة، مقلبــة إذا جــن الليــل ســمعت 

منهــا أصواتـًـا ســحرية، وإذا طلــع القمــر مــن وراء أقواســها العربيــة الكثــرة، 

وانعكــس نــوره عــى الجــدران أحــدث عليهــا نقوشًــا بيضــاء عجيبــة، غرناطــة 

ــون  ــه كل ــذي لون ــب ال ــن الحَ ــة م ــا في الرمان ــر م ــب أك ــن العجائ ــا م فيه

ــمى،  ــى مس ــم ع ــة اس ــرة، غرناط ــا بك ــان في وديانه ــت الرم ــق، وينب العقي

غرناطــة إذا اشــتعلت نــار الحــرب فقعــت في وجــوه أعدائهــا أشــد مــن فقــع 

القنبلــة الحمــراء بمائــة مــرة.
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إذا أجابــت »فيفاتويــن« )فيقاقونلــد( بدفهــا المزيــن بالأجــراس، أو تتوجــت 

ــل  ــام اللي ــت في ظ ــة، ورفع ــا خليف ــت كأنه ــور وأمس ــف( بالن ــة العري )جن

قمتهــا المضيئــة، فــا شيء أجمــل مــن ذلــك ولا شيء أعظــم مــن ذلــك، 

وتعــزف الأبــواق مــن »أبــراج العقيــق« كأنهــا جمهــور نحــل تســوقه الريــاح، 

ــا  ــن في أبراجه ــراح، وتطنط ــان الأف ــا لإع ــة دائمً ــس مهيئ ــة نواقي وفي القواف

ــاء ولا في شيء،  ــا الرقب ــة لتوقــظ مــن في البيضــاء، غرناطــة لا تجاريه الأفريقي

ــى  ــا بأبه ــغ دوره ــي، وتصب ــما ه ــأرق م ــة ب ــاني الرقيق ــي الأغ ــة تغن غرناط

ــة  ــة في ليل ــرت غرناط ــها إذا ن ــس أنفاس ــيم تحب ــأن النس ــال: ب ــوان، ويق الأل

ــهولها. ــا في س ــاءها وأزهاره ــف نس ــالي الصي ــن لي م

جزيــرة العــرب جدتهــا، والعــرب الرحــل المقتحمــون إنمــا قطعــوا آســيا 

ــة ضحكــت  ــة، غرناط ــة كاثوليكي ــن غرناط ــط، ولك ــا فق ــن أجله ــا م وإفريقي

منهــم، غرناطــة تلــك المدينــة الظريفــة لــو أمكنهــا أن تكــون اثنتــين لكانــت 

ــى. ــرى. انته ــبيلية أخ إش

فــإن كان هــذا وصــف غرناطــة عنــد فيكتــور هوجــو، فكيــف يكــون وصــف 

ــة في  ــن الأهمي ــبانية م ــدن الإس ــداد هــذه الم ــا في تع ــى م ــبيلية، ولا يخف إش

تاريــخ آداب العــرب لانتســاب الكثــر مــن العلــماء والأدبــاء إليهــا، كالريــي 

شــارح المقامــات والشــاعر الإشــبيي والشــاطبي ناظــم الشــاطبية، وكثــر مــن 

أمثالهــم، وأمــا قولــه: إذا أخرجــت غرناطــة نســاءها وأزهارهــا للســهول 

ــية  ــة المدرس ــاب الطريق ــابيه أصح ــن تش ــو م ــها، فه ــيم أنفاس ــس النس تحب

عــى حــد قــول العــرب: إذا بــرزت الحســناء احتجبــت الشــمس خجــاً ونحــو 

ذلــك.
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إذا أجابــت »فيفاتويــن« )فيقاقونلــد( بدفهــا المزيــن بالأجــراس، أو تتوجــت 

ــل  ــام اللي ــت في ظ ــة، ورفع ــا خليف ــت كأنه ــور وأمس ــف( بالن ــة العري )جن

قمتهــا المضيئــة، فــا شيء أجمــل مــن ذلــك ولا شيء أعظــم مــن ذلــك، 

وتعــزف الأبــواق مــن »أبــراج العقيــق« كأنهــا جمهــور نحــل تســوقه الريــاح، 

ــا  ــن في أبراجه ــراح، وتطنط ــان الأف ــا لإع ــة دائمً ــس مهيئ ــة نواقي وفي القواف

ــاء ولا في شيء،  ــا الرقب ــة لتوقــظ مــن في البيضــاء، غرناطــة لا تجاريه الأفريقي

ــى  ــا بأبه ــغ دوره ــي، وتصب ــما ه ــأرق م ــة ب ــاني الرقيق ــي الأغ ــة تغن غرناط

ــة  ــة في ليل ــرت غرناط ــها إذا ن ــس أنفاس ــيم تحب ــأن النس ــال: ب ــوان، ويق الأل

ــهولها. ــا في س ــاءها وأزهاره ــف نس ــالي الصي ــن لي م

جزيــرة العــرب جدتهــا، والعــرب الرحــل المقتحمــون إنمــا قطعــوا آســيا 

ــة ضحكــت  ــة، غرناط ــة كاثوليكي ــن غرناط ــط، ولك ــا فق ــن أجله ــا م وإفريقي

منهــم، غرناطــة تلــك المدينــة الظريفــة لــو أمكنهــا أن تكــون اثنتــين لكانــت 

ــى. ــرى. انته ــبيلية أخ إش

فــإن كان هــذا وصــف غرناطــة عنــد فيكتــور هوجــو، فكيــف يكــون وصــف 
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ــع  ــى مجتم ــيبرانفاده(، وع ــاده )س ــال نف ــفل جب ــي في أس ــة فه ــا غرناط أم
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وهــي قــر للصيــف مــن أبــدع القصــور مرتفــع عــى قمــة عاليــة، وســميت 

الحمــراء؛ لأنهــا مبنيــة بالقرميــد الأحمــر، ومنظرهــا الخارجــي ليــس بعجيــب 

فــإذا دخــل الزائــر مــن بابهــا انبهــر مــما يــراه داخلهــا مــن التزيــين والنقــش 

العــربي )أرابســك( والتزويــق والترصيــع بالفسيفســاء، والتصفيــح بأنــواع 

المرمــر والقيشــاني وكُتبــت عليــه آيــات قرآنيــة وعبــارة »لا غالــب إلا اللــه«، 

ــامة  ــى س ــل ع ــا دلي ــن تزاويقه ــة م ــا أو تزويق ــن تزيناته ــة م وفي كل زين

ــة في الصنعــة وحســن الانتخــاب. ــارة التام ــذوق والمه ال

ــات  ــة، وجن ــادع وأروق ــاحات ومخ ــرة وس ــر كث ــراء دوائ ــتمات الحم ومش

ــتماتها  ــهر مش ــات وأش ــع وحمام ــا جام ــار، وفيه ــا الأنه ــن تحته ــري م تج

حــوش الســباع؛ وهــي ســاحة ســماوية مبلطــة بالرخــام الأبيــض يقــرب طولهــا 

مــن ٣0 مــتراً، وعرضهــا 1٦ مــتراً وعــى جوانبهــا أروقــة قائمــة عــى عمــدان 

مــن الرخــام وأقــواس بديعــة، وفي وســط الســاحة قصعــة بيضــاء قائمــة عــى 

اثنــي عــر ســبع مــن المرمــر الأســود يتفجــر المــاء مــن أفواههــا، ويجــري في 

296

ــا.  ــوم عنه ــوت والمخــادع، ولكــن المــاء منقطــع الي ــوات مكشــوفة إلى البي قن

ومــن مشــتماتها الظريفــة قاعــة الســفراء وقاعــة الأختــين وغــر ذلــك، وقــد 

ــة، ومثلــت في معــرض باريــس  ــر مــن المــدن الأوروبي مثلــت الحمــراء في كث

الأخــر أحســن تمثيــل.

وتغــزل شــعراء العــرب في غرناطــة بأشــعار كثــرة، ونظــم رئيــس كتابهــا عبــد 

اللــه بــن زمــرك موشــحات لطيفــة منهــا:

لازمة

نسيم غرناطة عليل

لكنه يبري العليل

وروضها زهرة بليل

ورشفه ينقع الغليل

دور

عقيلة تاجها الســبيكة

تطلُّ بالمرقب المنيف

كأنها فوفه مليكهْ

كرسيها جنة العريفْ

تطبع من عســجد سبيكهْ

شموسها كلها تطيفْ

… إلخ.
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وقــال أيضًا ووجه بها من فاس إلى غرناطة:

لازمة

أبلغ لغرناطة سامي

وصف لها عهدي الســليم

فلــو رعى طيفها ذمامي

ما بتُّ في ليله الســليم

دور

أعندكم أنني بفاس

كابد الشوق والحنين

أذكر أهي بها وناسي

والليل في الطول كالســنين

الله حســبي فكم أقاسي

من وحشــة الصحب والبنين

لازمة

مطارحًا ساجع الحمام

شوقاً إلى الإلف والحميم

والدمع قد لج في انســجام

منتراً عقده النظيم
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دور

يا ســاكن جنة العريف

أسكنتم جنة الخلود

كــم ثم من منظر شريف

قد حف باليمين والســعود

ورب طود به منيف

أدواحه الخر كالبنود

•••

والنهر قد سُــلَّ كالحسام

لراحة الرب مستديم

والزهر قد راق بابتسام

مقباً راحة النديم

ولــد هــذا الأديــب في غرناطــة واتصــل بواســطة لســان الديــن بــن الخطيــب 

الشــهر إلى أمرهــا، وأحــرز منــه عــى رئاســة الكتــاب، وترجمــة لســان الديــن 

ــى  ــا ع ــب هامشً ــده كت ــأن ول ــل: ب ــه وقي ــى علي ــه »الإحاطــة«، وأثن في كتاب

ترجمــة عبــد اللــه بــن زمــرك، وطعــن فيــه وقــال بأنــه تقــرب للأمــر بالإفســاد 

والوشــاية عــى والــده لســان الديــن، وتــوفي ابــن زمــرك مقتــولًا ســنة ٧٥٥ه 

قتلتــه زوجتــه مــع ولديــن لــه. ومــما قالــه أيضًــا في غرناطــة:

غرناطة منزل الحبيب
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وقربها السؤال والوطرْ

العجيب بالمنظر  تبهر 

فا عدا ربعها المطرْ

•••

عروسة تاجها السبيك

وزهرها الحي والحللْ

لم تــرض من عزها شريكْ

بحسنها يرب المثلْ

أيدهــا الله من مليكْ

يملك المجد للدولْ

بدولة المرتجى المهيب

الملك الطاهر الأغرْ

تختال من بردها القشــيب

في حلَّة النور والزهرْ

•••

كرسيها جنة العريف

مرآتها صفحة الغديرْ

وجوهر العي عن شنوف
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القديرْ تحكمه صنعة 

والأنس فيه عى صنوف

فمن هديلٍ ومن هديرْ

كــم خرق الزهر من جيوب

وكلل القضب بالدرر

اللعوب فالغصن كالكاعب 

والطر تشدو با وتر

وهــي طويلــة اقترنــا منهــا عــى مــا يناســب المقــام، فجنــة العريــف التــي 

أكــر الشــعراء مــن ذكرهــا هــي أشــبه بقولنــا اليــوم بلديــز. ونظــم في باربــة 

أيضًــا موشــحات لطيفــة، ووصــف قرهــا العجيــب، فقــال:

عليك بارية السام

ولا عدا ربعك المطر

مــذ حل في قرك الإمام

فقربك السؤْل والوطر

•••

عروســة أنت يا عقيلهْ

تجــى عى مظهر الكمال

ت لك ألف مســتقيله مُدَّ
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تمسح أعطافك الشمال

والبحر مرآتك الصقيله

يشف من ذلك الجمال

إلى آخره، وقال أيضًا في هذا القر من موشــح آخر:

يــا حبذا مبناك فخر القصور

بروجه طالت بروج السما

ما مثله في ســالفات العصور

ولا الذي شــاد ابن ماء السما

كــم فيه من مردى بهيج وقور

في مرتقى الجو به قد ســما

إلخ.

ــي  ــهرة الت ــدة الش ــو القصي ــور هوج ــة فيكت ــوال منظوم ــى من ــما ورد ع وم

ــا: ــث ورد فيه ــان« حي ــم نقص ــا ت ــكل شيء إذا م ــا »ل مطلعه

فاســأل بلنسية ما شأن مرسية

وأين شــاطبة أم أين جيان

وأيــن قرطبة دار العلوم فكم

من عالم قد ســما فيها له شان

وأيــن حمص وما تحويه من نزه

302

ونهرهــا العذب فيضان وملآن

قواعــد كنَّ أركان الباد فما

عــى البقاء إذا لم تبق أركان

تبي الحنيفية البيضاء من أســف

كــما بى لفراق الإلف هيمان

عى ديار من الإســام خالية

قــد أقفرت ولها بالكفر عمران

حيث المســاجد قد صارت كنائس ما

فيهــن إلا نواقيس وصلبان

حتــى المحاريب تبي وهي جامدة

حتــى المنابر ترثي وهي عيدان

يــا غافاً وله في الدهر موعظ

إن كنت في سِــنَةٍ فالدهر يقظان

وماشــياً مرحًا يلهيه موطنه

أبعــد حمص تغر المرء أوطان

وحمــص هــي إشــبيلية وهــي عــى الضفــة اليــرى للنهــر؛ أي الــوادي الكبــر 

ــذا  ــل؛ ول ــة جب ــادس، وارتفــع وراء المدين ــج ق ــد خلي ــط عن المنصــب في المحي

قــال فيهــا أحــد واصفيهــا:
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قــد أقفرت ولها بالكفر عمران

حيث المســاجد قد صارت كنائس ما

فيهــن إلا نواقيس وصلبان

حتــى المحاريب تبي وهي جامدة

حتــى المنابر ترثي وهي عيدان

يــا غافاً وله في الدهر موعظ

إن كنت في سِــنَةٍ فالدهر يقظان

وماشــياً مرحًا يلهيه موطنه

أبعــد حمص تغر المرء أوطان

وحمــص هــي إشــبيلية وهــي عــى الضفــة اليــرى للنهــر؛ أي الــوادي الكبــر 

ــذا  ــل؛ ول ــة جب ــادس، وارتفــع وراء المدين ــج ق ــد خلي ــط عن المنصــب في المحي

قــال فيهــا أحــد واصفيهــا:



303

ذكرتــك يا حمص ذكر هوى
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ظــال القطوف بها دانيه
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عيون الرحيق مع السلســبيل

وعــين الحياة بها جاريه

ــو العبــاس أحمــد بــن الزقــان، ومدحهــا بأشــعار كثــرة، ومــما قيــل  ــه أب قال

ــا: ــة أيضً في قرطب

بأربــع فاقت الأقطار قرطبة

وهــن قنطرة الوادي وجامعها

هاتــان ثنتان والزهراء ثالثة

والعلــم أفضل شيء وهو رابعها

وقرطبــة كــما تقدم عى نهر الــوادي الكبر والزهراء مارة من حاراتها.

أوراق الخريف

ــا  ــر فيه ــية نظ ــة سياس ــة تاريخي ــة أدبي ــوان بمقال ــذا الدي ــاعر ه ــح الش افتت

ــة،  ــائل الخارجي ــنة 18٣1 وإلى المس ــة في س ــوال الجاري ــة إلى الأح ــرة عام نظ

وشــبه القــرن الســادس عــر للميــاد بــراط مــرَّت عليــه الأمــم الأوروبيــة 

مــن الجامعــة الدينيــة والسياســية إلى حريــة الضمــر، وحريــة المدنيــة؛ 

إلى  الرهبانيــة  المنطقيــة  الفلســفة  ومــن  بلديتهــا،  بــإدارة  اســتقالها  أي 

الفلســفة الحســية التحليليــة المؤسســة عــى البحــث والتفتيــش، ومــن 

الديــن الكاثوليــي إلى الديــن البروتســتانتي، ومــن أفانــين الصناعــة القوطيــة 

ــان  ــار الروم ــن درس آث ــتفادة م ــي المس ــية، وه ــة المدرس ــين الصناع إلى أفان

واليونــان، قــال: ولم يكــن حينئــذ في أوروبــا إلا حــروب دينيــة، وحــروب 

أهليــة، وحــروب عــى الاعتقــاد بالــر المقــدس وعــدم الاعتقــاد بــه، ولم يكــن 
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ــر  ــر لوت ــين، فظه ــماء المتعصب ــط العل ــيوف ولغ ــل الس ــا إلا صلي ــمع فيه يس

مؤســس الديــن البروتســتانتي وظهــر ميــكل آنــج مصــور »اليــوم الآخــر« وهــو 

شــيخ المصوريــن وإمامهــم، وحــدث انقــاب وتبــدل في أوروبــا، ولكــن القلــب 

ــد  ــا تري ــاء م ــا وبن ــا وزرعه ــك حرثه ــر ل ــل الأرض، يتي ــه كمث ــاني مثل الإنس

بنــاءه عليهــا، ومــع ذلــك لا تنفــك عــن إنبــات العشــب المغــروس في طبيعتهــا 

وبــزوره في داخــل جوفهــا، ولا يتمكــن المحــراث مــن الوصــول إلى أعماقهــا ولا 

قلــب ســافلها لعاليهــا، وكــذا القلــب الإنســاني لم يــزل مغروسًــا فيــه شيء مــن 

ــا إلا بهــدم القلــب الإنســاني؛  الأفــكار العتيقــة، ولا تــزول هــذه الأفــكار تمامً

ــذي يهــدم القلــب الإنســاني  ــه ســافله فقــط، فال إذ لا يكفــي أن يقلــب عالي

هــو الشــعر.

ــة  ــد البيتي ــر المعاه ــدة، وبذك ــة الوال ــوان بمحب ــذا الدي ــاعر في ه ــم الش وترن

وأحــوال الطفوليــة، وعــبر عــما يجــده في نفســه، ويحــس بــه في قلبــه؛ ولــذا 

ــات، غــر أن  ــوان الرقي ــر دي ــره عــى نفــوس القــراء أشــد مــن تأث كان تأث

ــف. ــن أوراق الخري ــاءً م ــناءً وضي ــر س ــات أك الرقي

ــما  ــي حين ــنتان« يعن ــر س ــذا الع ــا »كان له ــة الأولى فمطلعه ــا المنظوم أم

ــا  ــه وحنوهــا ورأفته ــة أم ــه وحضان ــة ولادت ــد ســنة 1802، فشــخص كيفي ول

ــا  ــه وم ــة الذهــاب إلي ــه، وكيفي ــت أبي ــة بي ــدة الثاني ــر في القصي ــه، وذك علي

ــاه في  ــا أبق ــال، وم ــوم والأط ــن الرس ــه م ــا حول ــدن وم ــن الم ــه م في طريق

ذهنــه مــن التصــور والخيــال، وقــال في منظومــة أخــرى: »حينــما يولــد 

الطفــل تهتــف العائلــة بأصــوات الفــرح وتقــر عيونهــم جميعًــا برؤيــة لحظــه 

اللطيــف الامــع، وتتهلــل وجوههــم بالبِــر مهــما كانــت حزينــة أو عبوســة 

306

… وأطنــب في وصــف مــا يتعلــق بالمولــود ومحبــة أمــه لــه وخفقــان قلبهــا 

عليــه، وكيفيــة نومــه وقعــوده وبكائــه وأكلــه، وصــور جميــع ذلــك بأســلوب 

ــا يحــدث  ــرى م ــولادة يســمع وي ــه في دار ال ــارئ كأن ــه للق ــال من ــع يخ بدي

فيهــا مــن الاحتفــال بالمولــود. وعــى منوالهــا منظومــة أخــرى مطلعهــا »مــا 

ــذة  ــبر ل ــه، فاخت ــدت زوجت ــزوج وول ــم«، وكان ت ــو يبتس ــل وه ــل الطف أجم

العائلــة وعــرف محبــة الأولاد؛ ولــذا خالــف في هــذا الموضــوع المعــري القائــل:

عــى الولد يجني والد ولو أنهم

ولاة عى أمصارهم خطباء

وزادك بعــدًا عن بنيك وزادهم

عليــك حقودًا أنهم نجباء

يــرون أباً ألقاهم في مُؤَرب

مــن العقد ضلت حلة الأرباء

وله أيضًا:

أبوك جنى شرًّا وإنما

بُّ إذ يســدي العقوق إلى الحِسل هو الضَّ

ــل: هــو أعــق مــن  ــا حِســل ويقــال في المث ــي أب ــذا كن ــد الضــب؛ ول وهــو ول

الضــب.

وهــو القائل في اللزوميات أيضًــا من قصيدة غراء مطلعها:

ترنم في نهارك مســتعينًا
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بذكر الله في المترنمات

ومنها:

ولا ترجع بإيماء سامًا

عى بيض أشرن مسلمات

إلى أن قال:

خمور الريق لســن بكل حال

عى طابهن محرمات

ولكن الأوانس باعثات

ركابــك في مهالك مقتمات

صحبنك فاســتفدت بهن ولدًا

أصابك من أذانك بالسمات

ومَــن رُزق البنين فغر ناءٍ

بذلك عن نوائب مُسْــقِمات

فمِــن ثكُل يهاب ومن عقوق

وأرزاء يجن مصممات

وإن تعــطَ الإناث فأي بؤُس

مات تبينَّ في وجوه مقسَّ

يـُـردْنَ بعُولة ويردن حَليًا

308

مات ويلقين الخطوب مُلوِّ

ولسن بدافعات يوم حرب

ولا في غارةٍ متغشمات

ودفنٌ والحوادث فاجعاتٌ

لإحداهن إحدى المكرمات

وقد يفقدن أزواجًا كرامًا

فيا للنسوة المتأيمات

يلَدن أعادياً ويكن عارًا

إذا أمسين في المتهضمات

يرَُعْنَــك إن خدمن بغر فنٍّ

مَات إذا رُحن العَي مُخدَّ

ومنها:

وما الجارات إلا جاريات

بعيبــك إن وُجدن مُهيَّمات

فا تســأل أهند أم لميسٌ
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إلى حمامهن مكممات
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إلى أن قال:

وساوِ لديك أتراب النصارى

وعينًا من يهود ومســلمات
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صوابي فليَنَِّ مكرمات
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إلخ.

وفي هــذا المعنــى أبيــات مــن قصيــدة لعلقمــة بــن عبــدة مــن شــعراء 

الجاهليــة، مــدح بهــا الحــرث الغســاني وأولهــا:

طحا بك قلب في الحســان طروب

بعيد الشــباب عر حان مشيب
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وعــادت عواد بيننا وخطوب

ومنها:
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فإن تســألوني بالنساء فإنني

بصر بأدواء النســاء طبيب

إذا شــاب رأس المرء أو قل ماله

فليــس له في ودهن نصيب

يــردن ثراء المال حيث وجدنه

وشرخ الشــباب عندهن عجيب

فــكأن فيكتــور هوجــو عــارض المعــري، وصــور في هــذا الديــوان سرور العائلــة 

بــالأولاد، وكان لمــا نظمــه في زهــو الشــباب، فالشــاعران في هــذا المبحــث عــى 

طــرفي نقيــض، ولكنهــما يتفقــان »في تمجيــد اللــه الــذي شرف عــن التمجيــد، 

ــوا: رب  ــن قال ــد«، وفي الحــرة، وهــي مذهــب الذي ــن في كل جي ووضــع المن

زدني فيــك تحــراً، كــما قــال ابــن الفــارض:

زدني بفــرط الحب فيك تحراً

وارحم حشــا بلظى هواك تسعرا

فأظهــر فيكتــور هوجــو حرتــه في منظومــة عنوانهــا »مــا يســمع عــى الجبل«، 

ــف  ــربي، ووق ــط الغ ــى المحي ــل مــرف ع ــى جب ــد ع ــه صع ــا: بأن ــال فيه ق

ــواج،  ــه، ويســمع تاطــم الأم ــاء تحت ــه والم ــرى الســماء فوق ــاكنًا ي ــا س صامتً

ــما إلى  ــر، وصعوده ــوات البح ــبر بأص ــوات ال ــزاج أص ــاح وامت ــارب الري وتض

ــة وسرور وهــو  ــه جال ــذي يصعــد مــن البحــر في المــلأ الأعــى، فالصــوت ال

ــة  ــه كآب ــبر في ــن ال ــأتي م ــذي ي ــوت ال ــر، والص ــواج والهدي ــم الأم ــن تاط م

ــاة،  ــاح وتأفــف الإنســان مــن مصائــب الحي وحــزن، وهــو مــن تضــارب الري
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ــد  ــون، ويحم ــر في صهي ــل المزام ــام كترتي ــرح والس ــات الف ــل آي ــر يرت فالبح

ــب  ــه الطي ــد كام ــات، فيصع ــمال المخلوق ــن ج ــه م ــا أبدع ــى م ــق ع الخال

إلى اللــه، وكلــما فرغــت موجــة مــن تســبيحها قامــت وراءهــا موجــة أخــرى 

تســبح اللــه، وأمــا الــبر فينــادي بأصــوات الويــل والحــرب، ويــرخ ويشــتم 

ــان،  ــكاء الأرض وصراخ الإنس ــو ب ــا ه ــل إنم ــراخ والعوي ــذا ال ــم؛ فه ويلط

وهــذان الصوتــان أحدهــما يقــول: »الطبيعــة«، والثــاني يقــول: »الإنســانية«، 

قــال الشــاعر: وتأملــت طويــاً في هــذا المنظــر الباهــر وفكــرت في لــج البحــر 

الــذي تعلــوه الأمــواج فانفتــح في قلبــي لجــة عميقــة لا قعــر لهــا، وقلــت في 

ــمَ نحــن هنــا؟ مــا هــو الغــرض مــن كل هــذا؟ مــا تصنــع النفــس؟  نفــي: لِ

أيهــما أحســن البقــاء أم الفنــاء؟ واللــه الــذي يقــرأ وحــده في لوحــه المحفــوظ 

ــاء الطبيعــة ببــكاء الجنــس البــري: قــال  لأي ســبب يمــزج عــى الــدوام غن

المعــري:

أرى الخلــق في أمرين ماضٍ ومقبلٍ

وظرفين ظرفي مدة ومكان

إذا ما ســئلنا عن مراد الهنا

كنــى عن بيان في الإجابة كان

ونظــم فيكتــور هوجــو في هــذا المعنــى قصيــدة أخــرى عنوانهــا »الشــموس 

الغاربــات« صــور فيهــا غــروب الشــمس، وظهــور الشــفق، وتكاثــف الغيــام 

ــق: » إِنَّ فِي  ــود الخال ــى وج ــات ع ــره في المخلوق ــتدل بنظ ــق، واس ــى الأف ع

ــابِ *  وُلِي الْألَبَْ ــاتٍ لأِّ ــارِ لَآيَ ــلِ وَالنَّهَ ــاَفِ اللَّيْ ــمَاوَاتِ وَالْأرَضِْ وَاخْتِ ــقِ السَّ خَلْ

ــقِ  ــرُونَ فِي خَلْ ــمْ وَيتَفََكَّ ــىَٰ جُنُوبِهِ ــودًا وَعَ ــا وَقعُُ ــهَ قِيَامً ــرُونَ الل ــنَ يذَْكُ الَّذِي
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ــمَاوَاتِ وَالْأرَضِْ رَبَّنَــا مَــا خَلقَْــتَ هَــذَا باَطِــاً سُــبْحَانكََ فقَِنَــا عَــذَابَ  السَّ

ــج  ــم نه ــوا منه ــن نهج ــيما الذي ــعراء لا س ــن الش ــاب م ــو الألب ــارِ« فأول النَّ

الطريقــة الرومانيــة لا يفــترون عــن التفكــر في هــذا الأمــر، ومــما في منظومــة 

ــة  ــه: »هــذه الســحب المتلون ــات قول ــات مــن لطائــف الأبي الشــموس الغارب

الزوبعــة  الرصــاص والذهــب والنحــاس والحديــد تســكن فيهــا  بألــوان 

ــذي  ــه ال ــو الل ــة، فه ــة خفي ــدم دمدم ــم وتدم ــة والجحي والإعصــار والصاعق

يعلقهــا جميعًــا في الســموات العميقــة كــما يعلــق الفــارس عــى أوتــاد 

ــة«. ــلحته المتصلصل ــت أس البي

البديعــة،  القصائــد  مــن  الديــوان  لفيكتــور هوجــو في هــذا  ورد  ومــما 

ــري  ــاة؛ انظ ــي للص ــي قوم ــا بنت ــال: ي ــع« ق ــاء للجمي ــماها »الدع ــي س الت

ــن وراء  ــم م ــع النج ــق، وطل ــى الأف ــاب ع ــزل الضب ــل، ون ــعس اللي ــد عس ق

الســحاب كأنــه دينــار، أنصتــي لم يبــقَ إلا مركبــة تكــر في الظــام عــى بعــد، 

والــكل دخــل ليســتريح، والشــجرة التــي عــى الطريــق نفضــت غبــار النهــار 

ــور«. ــي الدب ــاء »وه ــح المس بري

زحــزح الشــفق عــى النجــوم ســتار الليــل وفجــر كل نجــم كالــرارة الحاميــة، 

ــاء،  ــا وجــه الم ــل في الدج ــض اللي ــرب حاشــيته الحمــراء، وفض ــق المغ ورق

ــى  ــوك، واختف ــن الش ــا م ــا حوله ــالك وبم ــراث بالمس ــام المح ــت أت وامتزج

ــن الســبيل. ــى اب ــق ع ــان، والتبســت الطري ــن العي ــع ع الجمي

النهــار لــلأذى والتعــب والبغــض، فلنــرع في الصــاة حيــث دخــل الليــل، مــا 

أصفــى الليــل ومــا أوقــره! الراعــي يعــود والماشــية تجــأر، والريــح تعــزف في 

ــكو؛ لأن  ــألم ويش ــع يت ــتنقعات، والجمي ــد في المس ــاه ترك ــبرج، والمي ــذ ال نواف
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ــى  ــوك، واختف ــن الش ــا م ــا حوله ــالك وبم ــراث بالمس ــام المح ــت أت وامتزج

ــن الســبيل. ــى اب ــق ع ــان، والتبســت الطري ــن العي ــع ع الجمي

النهــار لــلأذى والتعــب والبغــض، فلنــرع في الصــاة حيــث دخــل الليــل، مــا 

أصفــى الليــل ومــا أوقــره! الراعــي يعــود والماشــية تجــأر، والريــح تعــزف في 

ــكو؛ لأن  ــألم ويش ــع يت ــتنقعات، والجمي ــد في المس ــاه ترك ــبرج، والمي ــذ ال نواف
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ــاج للنــوم والصــاة والحــب. الطبيعــة مــن شــدة تعبهــا أمســت في احتي

هــذه الســاعة هــي التــي يتكلــم فيهــا الأولاد مــع المائكــة، وأمــا نحــن فنهــرع 

فيهــا لماهينــا الغريبــة، فجميــع الأولاد الصغــار يدعــون في آن واحــد بدعــاء 

واحــد وهــم راكعــون عــى الأرض، وأعينهــم شــاخصة إلى الســماء، وأيديهــم 

مضمومــة وأرجلهــم حافيــة، ويطلبــون لنــا الرحمــة مــن اللــه تعــالى.

ثــم ينامــون — وحينئــذ تتناثــر أحامهــم الذهبيــة في حنــدس الليــل بعــد أن 

تتولــد مــن هوشــات آخــر النهــار، فــإذا رأت عــن بعــد أنفاســهم متصاعــدة 

ــار  ــل إلى الأزه ــر النح ــما يط ــياتهم ك ــارت إلى ناموس ــرَّة ط ــفاههم محم وش

ورفرفــت حولهــا.

فيــا عجبًــا لنــوم الريــر! ويــا عجبًــا لدعــاء الصغــار! فهــو صــوت حنــو ورأفــة 

لا عــدوان فيــه، ومــا أحــى هــذا الديــن الــذي يقــر العــين ويضحــك الســن! 

هــذا مطلــع النشــيد في ليلــة الســعود، فيُنِيــم الولــد عقلــه الصغــر في الدعــاء 

كــما يضــع الطــر رأســه تحــت جناحــه.

•••

يــا بنتــي قومــي للصــاة — وادعــي أولًا وخاصــة للتــي هــزت الليــالي الطــوال 

في سريــرك، للتــي التقطتــك مــن عــالم الــذر وأنــت نفــس لطيفــة، ووضعتــك في 

ــا شــفوقة وقســمت لأجلــك نصيبهــا مــن هــذه الحيــاة  الدنيــا وصــارت لــك أمًّ

المــرة إلى قســمين، فربــت الحنظــل وأســقتك العســل.

ثــم ادعــي لي، فــإني أحــوج منهــا لدعائــك؛ لأنهــا هــي مثلــك صالحــة، بســيطة، 

صادقــة، قلبهــا صــافٍ، ووجههــا راضٍ، شــفقت عــى كثريــن ولم تحســد أحــدًا، 
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عاقلــة، حليمــة، صابــرة عــى غصــص الحيــاة، متحملــة للــر بــدون أن 

تعــرف فاعلــه.

طالمــا قطفــت الزهــور ويدهــا الطاهــرة لم تمــس قــر الشــجرة المنهــي 

عنهــا،ولم تقــع بالفــخ مــع ضحكــة ســنها، وتنــى دائمـًـا كل مــا ســلف ومــى، 

ولا تعــرف الأفــكار الخبيثــة التــي تمــر في الذهــن كــما يمــر الظــل عــى المــاء.

ــا — مــا في هــذا العــالم مــن الشــقاء الملــوِّث  تجهــل — واجهــي مثلهــا دائمً

ــة  ــه الندام ــا عاقبت ــة، وكل م ــل الفاني ــة، والأباطي ــس، والحظــوظ الكاذب للنف

وتبكيــت الضمــر، والشــهوات التــي ترغــي عــى القلــب كالرغــوة، وخواطــر 

الخجــل والمــرارة الباعثــة عــى احمــرار الوجــه.

أنــا أخــبر بالحيــاة ويمكننــي أن أقــول لــك: متــى كــبرت واقتــى تعليمــك بــأن 

ــأن كأس  ــاءة، وب ــون ودن الجــري وراء الســلطنة والســعادة والتفنــن هــو جن

الانتخابــات تــدور علينــا وتســقينا الخــزي بــدلًا عــن الفخــار، وبــأن الإنســان 

يخــر نفســه في لعــب هــذا القــمار.

ــا  ــا عــن نهايته ــما عاشــت النفــس تعطشــت، والأمــور وإن شــفَّت بدايته كل

ــة،  ــى الرذيل ــيب ع ــك يش ــع ذل ــان م ــا؛ فالإنس ــبابها في عاقبته ــرت أس وظه

وعــى الضــال المنفــور منــه، مــن كــرة المــي يتيــه الإنســان ويداخــل عقلــه 

الشــك، والــكل يــترك شــيئاً عــى شــوك الطريــق التــي ســلكها، فالغنــم تــترك 

ــه. ــترك فضيلت ــا والرجــل ي صوفه

قومــي إذن وادعــي لي، وقــولي في مقــام كل دعــاء: »يــا اللــه يــا اللــه يــا ربنــا 

ــم.«  ــت العظي ــك أن ــا إن ــم، فارحمن ــت الرحي ــك أن ــا إن ــا فارحمن ــت أبون أن

ــكل شيء  ــي فل ــك، ولا تقلق ــله نفس ــث ترس ــب إلى حي ــك يذه ــي قول ودع
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عاقلــة، حليمــة، صابــرة عــى غصــص الحيــاة، متحملــة للــر بــدون أن 

تعــرف فاعلــه.

طالمــا قطفــت الزهــور ويدهــا الطاهــرة لم تمــس قــر الشــجرة المنهــي 

عنهــا،ولم تقــع بالفــخ مــع ضحكــة ســنها، وتنــى دائمـًـا كل مــا ســلف ومــى، 

ولا تعــرف الأفــكار الخبيثــة التــي تمــر في الذهــن كــما يمــر الظــل عــى المــاء.

ــا — مــا في هــذا العــالم مــن الشــقاء الملــوِّث  تجهــل — واجهــي مثلهــا دائمً

ــة  ــه الندام ــا عاقبت ــة، وكل م ــل الفاني ــة، والأباطي ــس، والحظــوظ الكاذب للنف

وتبكيــت الضمــر، والشــهوات التــي ترغــي عــى القلــب كالرغــوة، وخواطــر 

الخجــل والمــرارة الباعثــة عــى احمــرار الوجــه.

أنــا أخــبر بالحيــاة ويمكننــي أن أقــول لــك: متــى كــبرت واقتــى تعليمــك بــأن 

ــأن كأس  ــاءة، وب ــون ودن الجــري وراء الســلطنة والســعادة والتفنــن هــو جن

الانتخابــات تــدور علينــا وتســقينا الخــزي بــدلًا عــن الفخــار، وبــأن الإنســان 

يخــر نفســه في لعــب هــذا القــمار.

ــا  ــا عــن نهايته ــما عاشــت النفــس تعطشــت، والأمــور وإن شــفَّت بدايته كل

ــة،  ــى الرذيل ــيب ع ــك يش ــع ذل ــان م ــا؛ فالإنس ــبابها في عاقبته ــرت أس وظه

وعــى الضــال المنفــور منــه، مــن كــرة المــي يتيــه الإنســان ويداخــل عقلــه 

الشــك، والــكل يــترك شــيئاً عــى شــوك الطريــق التــي ســلكها، فالغنــم تــترك 

ــه. ــترك فضيلت ــا والرجــل ي صوفه

قومــي إذن وادعــي لي، وقــولي في مقــام كل دعــاء: »يــا اللــه يــا اللــه يــا ربنــا 

ــم.«  ــت العظي ــك أن ــا إن ــم، فارحمن ــت الرحي ــك أن ــا إن ــا فارحمن ــت أبون أن

ــكل شيء  ــي فل ــك، ولا تقلق ــله نفس ــث ترس ــب إلى حي ــك يذه ــي قول ودع
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ــا. ــي يذهــب فيه ــق الت ــي عــى الطري ــا تقلق ــق، ف طري

ــا بــين الســهول  لا شيء في هــذه الدنيــا إلا ولــه مجــرى، فالنهــر يجــري ملتويً

ــل، وكل  ــا العس ــي فيه ــرة الت ــرف الزه ــة تع ــر، والنحل ــب في البح ــى يص حت

طائــر يطــر ويقــع دائمًــا عــى غرضــه، فالنــر يطــر ويرتفــع نحــو الشــمس، 

والعقــاب يهبــط عــى المقــبرة، والخطــاف )الســنونو( يطــر في الربيــع، 

ــماء. ــد إلى الس ــاء يصع والدع

ــس في  ــذي جل ــد ال ــون كالعب ــاء لي أك ــه بالدع ــك إلى الل ــع صوت ــإذا ارتف ف

الــوادي بعــد أن حــط حملــه عــى حافــة الطريــق، وأشــعر بخفــة نفــي؛ لأن 

دعــاءك يأخــذ بيــده وهــو صاعــد جميــع مــا يثقــل عــى عاتقــي مــن الآلام 

ــا. والأوزار والخطاي

ــام كطــر  ــة طيــف ملــك يمــر في المن قومــي ادعــي لأبيــك؛ لأصــر أهــاً لرؤي

ــك  ــاي بنفس ــي خطاي ــور، امح ــتعال البخ ــع اش ــي م ــتعل نف ــمام، ولتش الح

ــذي يغُســل في  ــل ال ــه صحــن الهي ــا كأن ــا نقيًّ ــي معصومً الطاهــر؛ ليصــر قلب

ــاء. كل مس

•••

ادعــي أيضًــا لجميــع مــن يمــر عــى هــذه الأرض مــن الأحيــاء، ولجميــع الذيــن 

ــذي  ــا، وللأحمــق ال ــاح وتاطــم الأمــواج عليه ــوب الري ــرت مآثرهــم بهب اندث

ــألم ويشــتغل  ــن يت ــكل م ــل، ول ــدو الخي ــة ع ــر وبرع ــان الحري ــرح بلمع يف

ــا، ســواء عمــل خــراً أو شرًّا. ــا أو باديً ســواء كان غاديً

ــن  ــاح، ولم ــات إلى الصب ــى القب ــف ع ــذات والعاك ــك في الل ــي للمنهم ادع
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ــتغل  ــدة، ويش ــى المائ ــوس ع ــص أو الجل ــو بالرق ــاة ليله ــت الص ــذ وق يتخ

ــاء، وإذا  ــاء المس ــا دع ــة فيه ــس الزكي ــو النف ــي تتل ــاعة الت ــاء في الس بالفحش

ــا. ــمع رجاءه ــه لم يس ــن أن الل ــة م ــت خائف ــا رجع ــن دعائه ــت م فرغ

ــر  ــة، وللعواه ــوس في القلع ــتورات، وللمحب ــذارى المس ــي للع ــدي ادع ــا ول ي

ــه  ــذي يســتغرق في مطالعات ــل ال ــالي، وللعاق ــن اســم الحــب الغ ــواتي يبع الل

ويتفكــر في الخلــق، وللكافــر الملعــون الــذي يطعــن في الريعــة المقدســة — 

لأن الدعــاء لا نهايــة لــه؛ لأنــك تؤمنــين عــن الــذي يجحــد والطفوليــة تقــوم 

مقــام الإيمــان.

ــرة  ــن حف ــا م ــا له ــبر، ي ــدون تحــت حجــر الق ــن هــم راق ــا للذي ادعــي أيضً

ســوداء تفُتــح أمامنــا في كل آن، جميــع هــذه النفــوس الهالكــة مفتقــرة لمــن 

يزيــل عنهــا صــداء الجســم هــل ســكوتها دليــل عــى أنهــا لا تتــألم؟ يــا أولادي 

لننظــر تحــت الأرض؛ لأن الشــفقة عــى الأمــوات.

•••

اركعــي اركعــي اركعــي عــى الأرض؛ حيــث وضــع أبــوك أبــاه، حيــث وضعــت 

أمــك أمهــا، حيــث يرقــد كل مــن عــاش عليهــا رقــدة عميقــة حفــرة يمتــزج 

فيهــا الغبــار بالغبــار، ويجــد الإنســان تحــت أبيــه آبــاء، كاللــج تحــت اللــج 

في بحــر لا قعــر لــه.

يــا ولــدي حينــما تنامــين تتبســمين، فيــأتي الطيــف وهــو فــرحٌ في الظــام الــذي 
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ــتغل  ــدة، ويش ــى المائ ــوس ع ــص أو الجل ــو بالرق ــاة ليله ــت الص ــذ وق يتخ
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لننظــر تحــت الأرض؛ لأن الشــفقة عــى الأمــوات.
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ــو تعلمــين أي نــوم ينامــون! فراشــهم بــاردة وثقيلــة عــى  ولكــن الأمــوات ل

ــم  ــة لا يســبحون وهــم مجتمعــون حوله ــذا شــنعتهم، والمائك ــم؛ ول عظامه

وطيــف الخيــال يثقــل عليهــم بجميــع مــا جنتــه أيديهــم، ليلهــم ليــس فجــر، 

والندامــة تنقلــب دودًا في القــبر وتفتــت قلوبهــم.

يمكنــك بكلمــة يمكنــك بقــول أن تجعــي ندامتهــم تتخــذ لهــا جناحًــا وتطــر، 

ــب  ــعاع يصي ــي الش ــم، وأن تجع ــذذ عظامه ــة تلُ ــرارة لطيف ــي بح وأن تبعث

أيضًــا أجفانهــم الغامضــة، وأن توصــي لهــم خــبراً مــن النــور والحيــاة، وشــيئاً 

مــن الريــاح والأحــراج والميــاه.

قــولي لي حينــما تذهبــين وأنــت طفلــة متفكــرة تدوريــن عــى شــاطئ البحــر 

ــارب  ــه، وبتض ــة بظل ــب مهاب ــلأ القل ــذي يم ــجر ال ــت الش ــم، أو تح المتاط

ــين ألا  ــما تدع ــي حين ــا بن ــك: ي ــول ل ــا يق ــمعين صوتً ــه، ألا تس ــاح علي الري

ــين لي؟ تدع

ــن يدعــى لهــم ينبــت عــى قبرهــم  هــذه شــكوى الأمــوات! فالأمــوات الذي

ــى  ــاه! حت ــيون وا حرت ــم منس ــارًا، ولكنه ــر أزه ــرارًا وأك ــد اخ ــات أش نب

الشــيطان لا يضحــك لهــم ولا ضحكــة اســتهزاء، ليلهــم بــارد مظلــم، وبعــض 

ــا  ــا عروقــه في قلوبهــم ب ــل قبورهــم يغــرس دائمً ــذي يظل ــل ال الشــجر الهائ

ــم. شــفقة عليه

ــاء  ــا إلا الدع ــون من ــن لا يطلب ــداد الذي ــم والأج ــى إن الأب والع ــي! حت ادع

ــد ســماع ذكرهــم، ويعلمــون أن عــى وجــه  ــزون في قبورهــم عن ــط، يهت فق

الأرض مــن يتذكرهــم بعــد، ويشــعرون بحصــول دمعــة في عينهــم الفارغــة، 

ــح الزهــرة. ــم المحــراث يشــعر بتفت كــما أن ثل
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يــا حمامتــي، لا ينبغــي لي أنــا أن أدعــي لجميــع الهالكــين، ولا للأحيــاء 

المارقــين مــن الديــن، ولا لجميــع الذيــن ضمهــم القــبر، والقــبر أصــل المعابــد.

لا ينبغــي لي أنــا الــذي نفســه فانيــة، مملــوءة بالخطايــا، وفارغــة مــن الإيمــان، 

ــه عــن  ــكاد لا يكفــي ليســتغفر الل أن أدعــي للجنــس البــري؛ لأن صــوتي ي

ذنــوبي.

كاَّ بــل لــو أمكــن أحــد أن يدعــي اليــوم لهــذه الأرض الفاســدة لــكان أنــت، 

ــه أن يتكلــف  ــدي يمكن ــا ول ــذي صوتــك يســبح، ودعــاؤك الطاهــر ي أنــت ال

بالآخريــن.

ــرة  ــجرة الكب ــاذا الش ــك لم ــم في أفق ــذي يبس ــم ال ــذا الأب العظي ــئي ه اس

تخنــق الشــجرة الصغــرة؟ ومــن الــذي يميــل بالعقــل البــري عــن الحــق إلى 

الباطــل.

ــاذا  ــا؟ لم ــه تحطن ــاذا نفخت ــة؟ لم ــص إلا بالأزلي ــة لا تخت ــل الحكم ــئليه ه اس

ــاع؟ ــا انقط ــبر ب ــانية في الق ــر الإنس تح

الأولاد يســهرون في المــكان المقــدس عــى الذيــن أفناهــم الإثــم، فهــم أزهــار 

يعطرونهــم وهــم بخــور يفــوح عليهــم، وهــم أصــوات ترتفــع إلى اللــه.

فلنــترك هــذه الأصــوات العاليــة تفعــل، ولنــترك الأطفــال جاثــين عــى الركــب، 

ــي  ــار، فينبغ ــرف ه ــفا ج ــى ش ــا ع ــوب، كلن ــا ذن ــا ولن ــون كلن ــا المذنب أيه

ــا. ــو لن ــة أن تدع للطفولي

•••
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… إلخ … إلخ.

الإنســانية،  قواعــد  عــى  ومشــتملة  طويلــة  للجميــع  الدعــاء  وقصيــدة 

والفلســفة الاجتماعيــة التــي شرعهــا وأوضحهــا في كتــاب البؤســاء؛ لأن النــر 

أوســع مجــالًا مــن الشــعر الــذي يضيــق عنــه الــكام ولا يتيــر فيــه إلا الرمــز 

ــا مــا  ــا منه ــه الإشــارة، وإنمــا أوردن ــا، واللبيــب تكفي للمســائل والإشــارة إليه

ذكــر لتعلــم الأســاليب الشــعرية التــي جــرى عليهــا المؤلــف في النظــم عــى 

نهــج الطريقــة الرومانيــة ولتظهــر أفــكاره في الموجــودات، وكان نظمــه لهــذه 

ــبرة مــن  ــدة، وهــو في ســن الشــيخوخة؛ أي في ســنة 1880 وهــي معت القصي

أبلــغ كامــه.

ــرة  ــذي رواه مســلم عــن أبي هري ــث ال ــع في هــذا الدعــاء الحدي وعســاه اتب

ــه الســام. عــن النبــي — علي

قيل: يا رســول الله من أحق الناس بحســن الصحبة؟

قــال: أمــك ثم أمك ثم أباك ثم أدناك ثم أدناك.

لِّ مِــنَ الرَّحْمَــةِ  ومــما ورد في القــرآن قولــه تعــالى: » وَاخْفِــضْ لهَُــمَا جَنَــاحَ الــذُّ

وَقـُـل رَّبِّ ارْحَمْهُــمَا كَــمَا رَبَّيَــانِي صَغِــراً«

وقال المعري في اللزوميات:

وأعــط أباك النصف حيًّا وميتاً

وفضــل عليه من كرامتها الأما
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ا إذا أقلتك مُثقاً أقلــك خفًّ

وأرضعــت الحولين واحتملت تمًّا

وألقتــك عن جهد وألقاك لذةً

وضمت وشــمت مثل ما ضم أو شماَّ

ــا؛ أي  والنصــف هــو النصفــة والإنصــاف، وأقــل بمعنــى حمــل، واحتملــت تمًّ

أتمــت أيــام حملهــا وولــدت لتــمام. ولــو تتبعنــا كام المعــري أو مــا ورد عــى 

ــدة  ــواردة في قصي ــه أكــر المعــاني ال ــا في شــاكلته مــن الشــعر العــربي لوجدن

الدعــاء للجميــع.

أغاني الشفق

ويشــتمل هــذا الديــوان عــى نحــو خمســين قصيــدة بديعــة أبلغهــا المنظومــة 

ــس،  ــدوم بباري ــدان فان ــون في مي ــو المرك ــود«، وه ــا »إلى العم ــي عنوانه الت

ــون  ــارات نابولي ــذكارًا لانتص ــة الأولى ت ــد الإمبراطوري ــى عه ــب ع وكان نصُ

ــرة، وفي  ــم الكث ــم الغنائ ــه منه ــيين، واغتنام ــاويين والروس ــى النامس الأول ع

ــاس المدافــع  ــار وصفــح بنح ــي العمــود بالأحج ــا 1200 مدفــع فبن جملته

المغتنمــة بعــد أن نقــش عليــه صــور المحاربــات عــى الأســلوب المعــروف عنــد 

الرومــان، وبقيــة الأمــم الفاتحــة القديمــة التــي نصبــت المســات والأعمــدة 

د الشــاعر  ــدَّ ــور، وع ــد والقب والأهــرام، وصــورت الصــور عــى جــدران المعاب

ــد  ــأن ي ــره ومفاخــره، وقــال: ب ــون ومآث ــات نابولي في هــذه المنظومــة مظفري

قدرتــه شــيدت هــذا العمــود بالمجــد والنحــاس، والقصيــدة مــن أبلــغ أشــعار 

الحماســة، وقــد صــدرت مــن أفصــح شــاعر في حــق أعظــم فاتــح.
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ا إذا أقلتك مُثقاً أقلــك خفًّ

وأرضعــت الحولين واحتملت تمًّا

وألقتــك عن جهد وألقاك لذةً

وضمت وشــمت مثل ما ضم أو شماَّ

ــا؛ أي  والنصــف هــو النصفــة والإنصــاف، وأقــل بمعنــى حمــل، واحتملــت تمًّ

أتمــت أيــام حملهــا وولــدت لتــمام. ولــو تتبعنــا كام المعــري أو مــا ورد عــى 

ــدة  ــواردة في قصي ــه أكــر المعــاني ال ــا في شــاكلته مــن الشــعر العــربي لوجدن

الدعــاء للجميــع.

أغاني الشفق

ويشــتمل هــذا الديــوان عــى نحــو خمســين قصيــدة بديعــة أبلغهــا المنظومــة 

ــس،  ــدوم بباري ــدان فان ــون في مي ــو المرك ــود«، وه ــا »إلى العم ــي عنوانه الت

ــون  ــارات نابولي ــذكارًا لانتص ــة الأولى ت ــد الإمبراطوري ــى عه ــب ع وكان نصُ

ــرة، وفي  ــم الكث ــم الغنائ ــه منه ــيين، واغتنام ــاويين والروس ــى النامس الأول ع

ــاس المدافــع  ــار وصفــح بنح ــي العمــود بالأحج ــا 1200 مدفــع فبن جملته

المغتنمــة بعــد أن نقــش عليــه صــور المحاربــات عــى الأســلوب المعــروف عنــد 

الرومــان، وبقيــة الأمــم الفاتحــة القديمــة التــي نصبــت المســات والأعمــدة 

د الشــاعر  ــدَّ ــور، وع ــد والقب والأهــرام، وصــورت الصــور عــى جــدران المعاب

ــد  ــأن ي ــره ومفاخــره، وقــال: ب ــون ومآث ــات نابولي في هــذه المنظومــة مظفري

قدرتــه شــيدت هــذا العمــود بالمجــد والنحــاس، والقصيــدة مــن أبلــغ أشــعار 

الحماســة، وقــد صــدرت مــن أفصــح شــاعر في حــق أعظــم فاتــح.



321

ــاني«،  ــون الث ــا »نابولي ــي عنوانه ــة الت ــوان المنظوم ــذا الدي ــد ه ــن قصائ وم
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ــح. ــى المراس ــا ع ــل في يومن ــر، وتمث ــر ن تصغ
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ــى  ــا ع ــنة 18٧٧، وكان رئيسً ــه س ــاقز، ووفات ــرة س ــاورة لجزي ــاره المج إبص

مركــب صغــر وبعــد اســتقال اليونــان صــار رئيسًــا للأســطول، وناظــراً 

ــوزارة. ــا لل ــم رئيسً ــة ث للبحري

ــاد  ــم حســن اعتق ــا يعل ــه«، ومنه ــاء بالل ــا »الرج ــة عنوانه ــا قطع ــه أيضً وفي

الرجــل وإن كان مــن أهــل الحــرة. وهــي: ضــع يــا ولــد أملــك في الغــد، ثــم 

في الغــد أيضًــا، ثــم في الغــد دائمًــا، ولنعتقــد في المســتقبل، ضــع أملــك وكلــما 

طلــع الفجــر لنكــن هنــاك حاضريــن لنســتغفر كــما أن اللــه حــاضر ليغفــر، 

ــود  ــا القع ــا إذا أطلن ــا، فلعلن ــي هــي المســببة لآلامن ــي ومل ــا ياحبيب خطايان

عــى الركــب يغفــر اللــه لنــا بعــد فراغــه مــن الغفــران لجميــع المعصومــين 

ــين. ــع التائب ولجمي
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الداخلية الأصوات 

ــض  ــال في بع ــه ق ــبر أن ــن شكس ــوان ع ــذا الدي ــة ه ــف في مقدم ــل المؤل نق

مؤلفاتــه: بــأن كل إنســان في داخلــه موســيقة فتبًّــا لمــن لا يســمعها، وأورد في 

هــذا الديــوان اثنتــين وثاثــين قصيــدة غــراء، ومــن أبلغهــا قصيــدة »البقــرة«، 

ــاس  ــة بمــا حولهــا مــن الدجــاج والــكاب، ينبــح هــؤلاء والن صــور فيهــا قري

نيــام، وتــرخ أولئــك عنــد طلــوع الفجــر، فالديــوك حــراس النهــار والــكاب 

ــن  ــر الناظري ــا ت ــع لونه ــراء فاق ــة بقــرة صف ــك القري ــل، وفي تل حــراس اللي

ــعور  ــة بش ــاء صبي ــا، وج ــن حوله ــأ بالذي ــار لا تعب ــة ووق ــكل هيب ــت ب وقف

مغــبرة وأطــمار باليــة، وأســنان حــادة وصحــة تامــة، وهــم في صراخ وجلبــة 

ــوا فرصــة  ــه، واغتنم ــم رفاق ــق منه ــادي كل فري ــا، وين ــم بعضً يزاحــم بعضه

غيــاب اللبــان، وانقضــوا عــى البقــرة يعــرون ثديهــا بأصابعهــم، ويلتهمــون 

حلماتهــا الكثــرة بأفواههــم ويمتصــون حليبهــا، وهــم متكأكئــون حــول 

ــر إلى  ــا تنظ ــاخصة ببره ــون، وش ــا يفعل ــة بم ــر مكترث ــي غ ــائها وه أحش

ــا. بعــض النقــاط حوله

فمثــل هــذه البقــرة كمثــل الدنيــا أم المخلوقــات وملجأهــم الوحيــد يلتقطــون 

العشــب واللــن مــن تحــت أحشــائها الأبديــة، قــال المؤلــف: فنحــن معــر 

ــا أدره  ــا بم ــة وارتوين ــا الطبيع ــين أيته ــك المت ــا بثدي ــماء والشــعراء تعلقن العل

علينــا، فــكان لبنــك دمًــا وروحًــا لنــا، واســتفدنا مــن نــورك وحرارتــك وأوراق 

ــة،  ــار الجاري ــية والأنه ــال الراس ــن الجب ــك م ــا علي ــع م ــن جمي ــجرك وم ش

ــين  ــك ولا تنزعج ــن برب ــت تفكري ــاء، وأن ــماء الزرق ــراء والس ــروج الخ والم

منــا.
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فبقرة فيكتور هوجو أشــبه بأم دفر المعري حيث قال:

دنياك تكنى بأم دفر

لم يكنهــا الناس أم طيب

والدفــر هــو النــن والتعفــن، ولا تخفــى مناســبته في تكويــن الحيــوان 

والنبــات، ولكــن بقــرة فيكتــور هوجــو تــدر عــى أبنائهــا بلــن ســائغ 

والمعــري: للشــاربين، 

يحلــف ما جادت الليالي

إلا بسم لنا قطيب

الممزوج. والقطيب 

الأشعة والظال

افتتــح هذا الديــوان بمقالة أدبية نرية قال فيها:

ــار،  ــن الن ــر ع ــاعر آخ ــب ش ــة، وكت ــدن الضائع ــة ع ــن جن ــاعر ع ــب ش كت

ــين  ــة، والإنســان ب ــة والنهاي ــين البداي ــاة ب ــار، والحي ــة والن ــين الجن ــا ب فالدني

ــر  ــما بالنظ ــن أحده ــود باعتباري ــان موج ــان، فالإنس ــر إنس ــان وآخ أول إنس

للجمعيــة، والثــاني بالنظــر للطبيعــة، ووضــع اللــه الشــهوة في الإنســان، 

ــن  ــال، فم ــه الخي ــة في ــت الطبيع ــل، ووضع ــه العم ــة في ــت الجمعي ووضع

ــخ في  ــن التاري ــاضر وم ــاة في الح ــن الحي ــل؛ أي م ــة بالعم ــهوة الممزوج الش

ــعر  ــد الش ــال تول ــة بالخي ــهوة الممزوج ــن الش ــدرام«، وم ــد »ال ــاضي تول الم

العلميــة،  التفصيــات  إلى  المــاضي  توصيــف  نــزل  فــإذا  الأصــي،  بمعنــاه 

ــا،  ــدرام رومان ــار ال ــة ص ــات الدقيق ــاة إلى التريح ــف الحي ــزل توصي وإذا ن
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ــاً لا  ــارة بالقلــب تفصي ــارة بالفكــر، وت فالرومــان مــا هــو إلا درام مفصــل ت

يليــق بالتمثيــل عــى المراســح، وعــدا هــذا فالشــعر فيــه درام، والــدرام فيــه 

ــذ الحــواس في  ــما تنف ــر ك ــما في الآخ ــذ كل منه ــعر ينف ــدرام والش ــعر، فال ش

الإنســان، أو كــما ينفــذ النــور في الأجســام، والعمــل فيــه أحيانـًـا خيــال، مثــال 

ذلــك مــا قالــه الســيد في الروايــة التــي ألفهــا قورنيــل: »هــذا النــور المظلــم 

ــن النجــوم.« ــط م ــذي يهب ال

ــر،  ــجر الأخ ــاء والش ــماء الزرق ــن الس ــص م ــون يتخل ــذا الك ــد في ه لا أح

ــوق  ــن مخل ــس م ــردة، ولي ــور المغ ــة والطي ــاح العاصف ــم والري ــل المظل واللي

يقــدر عــى التجــرد مــن الخليقــة — عــى حــد قــول المعــري: أأخــرج مــن 

ــرى  ــة أخ ــن جه ــر — وم ــن المف ــاق وأي ــف الأب ــماء، فكي ــذي الس ــت ه تح

الخيــال فيــه أحيانـًـا عمــل … لأن الواحــد يتمــم الآخــر والــيء يكمــل 

ــة. ــة تظــرف الجمعي ــة والطبيع ــوم في الطبيع ــة تق بعضــه البعــض، فالجمعي

والعــين  للطبيعــة،  والأخــرى  للإنســانية  عينيــه  إحــدى  تنظــر  فالشــاعر 

ــين  ــين العين ــن هات ــور، فم ــمى التص ــرى تس ــة، والأخ ــمى الماحظ الأولى تس

الشــاخصتين في موضوعهــما يتولــد في مــخ الشــاعر إلهــام يقــال لــه: القريحــة 

ــخ. … إل

ثــم افتتــح المؤلــف هــذا الديــوان بقصيــدة عنوانهــا »وظيفــة الشــاعر«، وكان 

تكلــم عــى هــذه الوظيفــة في مقدمــة الديــوان الأول، وقــال: ينبغــي للشــاعر 

أن يكــون للأمــة نــورًا يســعى بــين يديهــا، ويريهــا طريــق الصــواب، ويقودهــا 

ــون  ــكارم الأخــاق؛ ولتك ــرف وم ــادئ الحســنة، وهــي الانتظــام وال إلى المب

ســلطة الشــاعر هينــة عــى الأمــة يلــزم أن يهتــز بــين أصابعــه جميــع أليــاف 
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ــزم أن لا يكــون كام الشــاعر  ــار العــود، ويل ــز أوت ــب الإنســاني كــما تهت القل

صــدى لــكام أحــد ســوى كام اللــه تعــالى، وينبغــي للشــاعر أن يذكِّــر الأمــة 

بــأن لهــا دينًــا وأن لهــا وطنًــا، وهــذا مــا أغفــل ذكــره المتقدمــون، وأن ينــر 

ــه مــن  ــا في دين ــار، وم ــال والإدب ــاده مــن الإقب ــا يكــون لب ــا بأشــعاره م دائمً

الزهــد والاســتغراق في الحــب حتــى ينــال المتقدمــون عليــه والمعــاصرون لــه 

ــأتي بعــده في  ــن ي ــه م ــول عن ــى لا يق ــن روحــه وحت ــه وم ــن قريحت شــيئاً م

المســتقبل بأنــه كان ينشــد أشــعاره بــين قــوم جاهلــين.

ــكاره،  ــة الشــاعر أف ــا وظيف ــي عنوانه ــدة الت ــور هوجــو في القصي ــينَّ فيكت وب

ــة  ــاعر بريش ــبه الش ــر وش ــود كب ــة بع ــبه الطبيع ــن شرح وش ــا أحس وشرحه

ــو  ــعر وه ــم الش ــاعر يلُهَ ــود، فالش ــذا الع ــار ه ــى أوت ــا ع ــرب به ــة ي إلهي

ــاء،  ــر الم ــاض الأشــجار، وعــى ســواحل البحــار ويســمع هدي ــين غي يســبح ب

ــالأوراق. ــيم ب ــب النس وتاع

ــدة الرابعــة: انــر أيهــا الشــاعر نشــيدك الدينــي بــين  وقــال في آخــر القصي

ــاحل  ــك الس ــيوخ، وأرد بإصبع ــين الش ــات وب ــان والبن ــين الصبي ــات وب العائ

للذيــن ســارت بهــم الســفن في لــج البحــر والأريــاح متغــرة، وأردِ للعــذارى 

ــذي  ــراب ال ــور المح ــرف، وأرد للجمه ــعد وال ــب الس ــي كوك ــة وه العصم

ــك  ــب دليل ــود، وص ــيوخ الخل ــتقبل وللش ــبان المس ــر، وأرد للش ــاه الكف غط

في عقــول الرجــال والنســاء، وأرد لــكل منهــم الصحيــح مــن الجهــة المقنعــة 

حتــى يجــد عنــدك كل مفكــر مــا يفتــش عليــه، أغُــرس محبــة اللــه في القلــوب 

ــخ. ــه … إل ــة مــن جنــس مــا تشــعر ب ــق في كل نفــس كلمــة إلهي وال

ــأت  ــال: أنش ــث ق ــه، حي ــة لزوميات ــري في مقدم ــه المع ــار إلي ــا أش ــذا م وه
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أبنيــة أوراق توخيــت فيهــا صــدق الكلمــة ونزهتهــا عــن الكــذب، فمنهــا مــا 

هــو تمجيــد للــه وبعضهــا تذكــر للناســين، وتنبيــه للرَّقــدة الغافلــين وتحذيــر 

مــن الدنيــا الكــبرى التــي عبثــت بــالأول، واســتجيبت فيهــا دعــوة جــرول إذ 

قــال لأمــه:

جــزاك الله شرًّا من عجوز

ولقــاك العقوق من البنينا

فهي لا تســمح لهم بالحقوق وهــم يباكرونها بالعقوق … إلخ.

ــه، لا  ــى منوال ــج ع ــه والنس ــداء ب ــي الاقت ــذي ينبغ ــاعر ال ــة الش ــذه صف فه

الشــعراء الذيــن يتبعهــم الغــاوون، وفي كل واد يهيمــون ويقولــون مــا لا 

يفعلــون حتــى صــار لهــم الكــذب خلقًــا، والتملــق للأمــراء ســجية اســتجداء 

ــانهم. ــا لإحس ــم وطلبً لمعروفه

وأرق مــا في هــذا الديــوان المنظومــة التــي عنوانهــا »حــزن أوليمبيــو« كنــي 

بهــذا الاســم عــن نفســه، وقايــس فيهــا بــين جــال الطبيعــة وجمالهــا، وبــين 

ــالي أنســه، وانقضــاء شــهواته  ــام ســعادته ولي ــر أي ــة حــظ الإنســان وق قل

وفنــاء لذاتــه؛ إذ كل مــن عليهــا فــان ويبقــى وجــه ربــك ذو الحــال والإكــرام، 

قــال فيكتــور هوجــو في آخــر هــذه القصيــدة: يقرضنــا اللــه المــروج النــرة، 

والعيــون الجاريــة، والأشــجار الملتفــة، والصخــور الوعــرة، والســموات الــزرق، 

ــواقنا،  ــا وأش ــا وأمانين ــا قلوبن ــع فيه ــهول لنض ــدران، والس ــرات، والغ والبح

وهــذا القــرض لأجــل مســمى، ثــم يســترد جميــع ذلــك منــا ويطفــئ سراجنــا، 

ويغمــس في الليــل المغــارة التــي كنــا مســتنرين ونحــن فيهــا، ويقــول للــوادي 

ــة،  ــا حيل ــا، ف ــى ذكرن ــا وين ــى أثرن ــا أن يمح ــه روحن ــت علي ــذي انطبع ال
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ــة،  ــا حيل ــا، ف ــى ذكرن ــا وين ــى أثرن ــا أن يمح ــه روحن ــت علي ــذي انطبع ال
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ــف  ــا، واخ ــي بأعتابن ــرة، واب ــل والخ ــتان والظ ــدار والبس ــا ال ــينا أيته انس

بالشــوك أثــر أقدامنــا وغــردي يــا طيــور، واجــري يــا أنهــار وانمــي يــا أوراق، 

ــة،  ــة محزن ــخ. وهــي طويل ــدًا … إل فــإن الذيــن نســيتموهم لا ينســونكم أب

وفي هــذا المعنــى أو مــا يقاربــه قصيــدة المعــري التــي يقــول فيهــا:

للمليك المذكرات عبيد

وكذاك المؤنثات إماء

فالهــال المنيف والبدر والفر

قد والصبح والرى والماء

والريَّا والشــمس والنار والنر

ة والأرض والضحى والسماء

هــذه كلها لربك ما عا

بــك في قول ذلك الحكماء

خلني يا أخي اســتغفر الله

فلــم يبق فيَّ إلا الذماء

ويقــال: الكرام قولًا وما في العصـ

ـر إلا الشخوص والأسماء

وأحاديث خبرتها غواة

القدماء وافترتها للمكسب 
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وهــي طويلــة مدروجــة في اللزوميــات وكلهــا حكــم، ونفَــس المعــري ونفَــس 

ــة  ــرى بهج ــر ي ــاني بص ــى والث ــن الأول أعم ــان، ولك ــو يتقارب ــور هوج فيكت

ــور هوجــو عــى  ــد فيكت ــا في شــعره، ويزي ــر وصفه ــا، فيظه ــة وزينته الطبيع

المعــري بأنــه مــن أهــل عــر جديــد بزغــت في أفقــه شــمس الحريــة 

والمدنيــة، واتســع فيــه نطــاق العلــوم، وأفانــين الصناعــات، فارتفعــت مــدارك 

ــاعر. الش

ويشــبهون قصيــدة »حــزن أوليمبيــو« بقصيــدة البحــرة التــي نظمهــا الشــاعر 

الشــهر لامارتــين، وترجمهــا للســان العثــماني ســعد اللــه باشــا ســفر الدولــة 

ــا  ــر حديثً ــة وباريــس ســابقًا. ورأيــت في كتــاب فرنســاوي نُ العليــة في ويان

ــة ترجــم قصيــدة لامارتــين  ــأن أحمــد بــك شــوقي شــاعر الحــرة الخديوي ب

المذكــورة للعربيــة، ومؤلــف هــذا الكتــاب الفرنســاوي فردينانــد دي مرتينــو 

ــما  ــرب ترج ــزل الع ــن غ ــات م ــه منتخب ــروت، وعنوان ــك ث ــق ب ــد الخال وعب

فيــه مــن كام الجاهليــة، وأهــل الطبقــة الإســامية ومــن أقــوال المعاصريــن 

أيضًــا مثــل حســن حســني ومحمــود باشــا ســامي البــارودي وإســماعيل باشــا 

صــبري وحفنــي بــك ناصيــف.

•••

هــذا مــا نظمــه فيكتــور هوجــو مــن الشــعر الموســيقي في الــدور الأول مــن 

ــة  ــى طبق ــو أع ــاه فه ــاني؛ أي في منف ــدور الث ــه في ال ــا نظم ــا م ــه، وأم حيات

وأحســن ديباجــة، وأشــد تأثــراً وإهاجــة وأكــر توقــدًا وتوهجًــا؛ لأن قريحتــه 

نضجــت في شــمس الغربــة، وهــو معتــزل عــن النــاس بتلــك الجزيــرة، 

ــا، فنظــم أحســن  واســتبحر فكــره بمجاورتــه المحيــط الغــربي؛ لأن للجــوار حقًّ
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ــوان ســر الدهــور،  ــوان التأمــات ودي ــوان القصــاص ودي ــه وهــي دي مؤلفات

ــوان  ــث في دي ــون الثال ــه نابولي ــا ب ــا هج ــو م ــور هوج ــاء لفيكت ــغ هج فأبل

ــوان التأمــات، وأحســن  ــه في دي ــه بنت ــا رثى ب ــه م ــاء ل القصــاص، وأفجــع رث

ــون  ــرره العارف ــما ق ــور، ك ــر الده ــوان س ــا ورد في دي ــه م ــماسي ل ــعر ح ش

ــه. بكام

القصاص

ألــف فيكتــور هوجــو ديــوان القصــاص بعــد انقــاب الجمهوريــة الثانيــة إلى 

ــن  ــرت اب ــون بوناب ــس نابولي ــس لوي ــك أن البرن ــة، وذل ــة الإمبراطوري الحكوم

لويــس بونابــرت الــذي كان ملــكًا عــى هولانــدا وأخ نابوليــون الأول انتخــب 

رئيسًــا للجمهوريــة لأربــع ســنوات ختامهــا ســنة 18٥0، فحلــف أمــام مجلــس 

ــى أن لا  ــه ع ــوًا في ــذي كان عض ــو ال ــور هوج ــور فيكت ــة، وبحض ــواب الأم ن

يبــدل القوانــين الموضوعــة، ولا يخالــف أحــكام القانــون الأســاسي، ولا يخــون 

عهــد الجمهوريــة، ثــم صــارت الأكريــة في المجلــس لحــزب الأورليانيــين، 

ــة في فرنســا،  ــة الملوكي ــة كونــت باريــس وهــو شــاب مــن العائل وأرادوا تولي

وكان يعارضهــم حــزب الوارثــين الذيــن يقولــون بــأن حــق الوراثــة في الملــك 

ــك  ــر المل ــه عــى سري ــي توليت ــذي ينبغ ــو ال ــامبور، فه ــت ش ــا هــي لكون إنم

ــة  ــة هــذه الفرصــة؛ وكان حــق الوراث ــس الجمهوري ــم رئي الفرنســاوي، فاغتن

ــة التــي أسســها نابوليــون الأول منتقــاً إليــه لوفــاة نابوليــون  في الإمبراطوري

ــرْ ودوق  ــون؛ أي النُّس ــب بليك ــو الملق ــا، وه ــه في فيين ــل أم ــد أه ــاني عن الث

ريشــتاد. وكان لنابوليــون الأول شــهرة عظيمــة واعتبــار زائــد في نظــر أفــراد 

ــى  ــه ع ــن أخي ــوقون اب ــر يش ــية الق ــة وحاش ــال المعي ــذ رج ــة، فأخ الأم
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الاســتبداد بالأمــر كــما يفعــل المقربــون مــن أولي الأمــر في كل جيــل وفي كل 

أمــة، وكــما فعلــت بطانــة هــارون الرشــيد ودســوا للمغنيــين الشــعر المهيــج، 

ــذا  ــن ه ــة، وم ــى البرامك ــه ع ــا ل ــة تحريضً ــماعه للخليف ــى س ــوا ع واحتال

الشــعر قولهــم:

ليــت هندًا أنجزتنا ما تعد

وشــفت أنفسنا مما تجد

واستبدت مرة واحدة

إنما العاجز من لا يســتبد

ــال  ــوا إليَّ بأمث ــى بعث ــز حت ــه، إني عاج ــال: إي والل ــيد ق ــمعها الرش ــما س فل

ــه  ــة يغرون ــس الجمهوري ــرت رئي ــس بوناب ــة البرن ــت بطان ــذا كان هــذا، وهك

ــة. ــب الحكوم ــد وقل ــث العه ــتبداد، ونك ــى الاس ع

ففــي 2 ديســمبر ســنة 18٥1؛ أي قبــل حلــول الأجــل المــروب لانتهــاء 

ــد  ــذي تعه ــاسي ال ــون الأس ــرَّ القان ــا وغ ــذي حلفه ــان ال ــث الأيم ــته نك رئاس

لــه بقانــون أســاسي آخــر يخولــه  برعايــة أحكامــه وعــدم تغيــر مضمونــه، وبدَّ

ــون  ــا بقان ــه أيضً ــم أبدل ــنين، ث ــر س ــة ع ــة الجمهوري ــاء في رئاس ــق البق ح

أســاسي ثالــث أعلــن بــه الحكومــة الإمبراطوريــة بــدل الحكومــة الجمهوريــة، 

قــت الأمــة عــى هذيــن القانونــين، وكان عــدد أصــوات المصدقــين  وصدَّ

يزيــد عــى ٧ مايــين صــوت، فأعلــن لويــس نابوليــون إمبراطــور عــى 

ــته  ــين لسياس ــاد المخالف ــث، وشرع في اضطه ــون الثال ــب بنابولي فرنســا، وتلق

وتعذيبهــم، ففــرَّ فيكتــور هوجــو مــن بطشــه وبعــث يقــول لــه بمــا معنــاه:
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وحلفــت أنك لا تميل مع الهوى

أيــن اليمين وأين ما عاهدتني

فأجاب لســان الحال عن نابوليون الثالث:
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ــاه: ــا معن ــول بم ويق
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ــه  ــجاعته ومهارت ــف في ش ــذي لا يختل ــون الأول ال ــو نابولي ــل ه ــذا الرج فه

ــول  ــى ق ــالة ع ــر البس ــة لم تظه ــة الثاني ــاكر الإمبراطوري ــن عس ــان؛ ولك اثن

ــل  ــال، ب ــرار الرج ــل أح ــا بقت ــس وميادينه ــرق باري ــو إلا في ط ــور هوج فيكت

النســاء والأطفــال ونفيهــم مــن الأرض، وتغريبهــم عــى الجــواري المنشــآت في 

البحــر، ولمــا انتشــبت الحــرب بينهــم وبــين جرانهــم ولُّــوا مدبريــن؛ ولــذا كان 

ــا  ــة«. عــى أن ــمًا: »أســد عــيَّ وفي الحــروب نعام ــم الشــاعر متهك ــول له يق

ــة، ولا شــجاعة  نحــن معــر العثمانيــين لا ننكــر بســالة عســاكر الإمبراطوري

ــن  ــتابول م ــة سباس ــوف في مدين ــة مالاك ــى قلع ــد ع ــما صع ــون حين ماقمه
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ــارودًا  ــبرج ب ــت ال ــت تح ــروس وضع ــأن ال ــه ب ــل ل ــرم فقي ــرة الق ــبه جزي ش

لتطــره، فأجــاب »أنــا هنــا واقعــد هنــا«، فذهبــت مثــاً وكان ذلــك في 

ــت  ــنة 18٥٥، وكان ــيا س ــة والروس ــة العلي ــين الدول ــت ب ــي حدث ــرب الت الح

ــين. ــع العثماني ــين م ــترة متفقت ــا وإنكل فرنس

ــهام  ــا س ــرت منه ــة تفج ــة منظوم ــو مائ ــى نح ــاص ع ــوان القص ــتمل دي يش

الســخط والغضــب، وتســاقطت كالرجــوم والشــهب عــى نابوليــون الثالــث، 

وعــى أشــياعه وأحزابــه ولم يــدع منهــم أحــدًا إلا وعــرض بــه، ورمــاه بنبــال 

هجــوه فنــدد بأعضــاء »مجلــس المبعوثــان« و»مجلــس الأعيــان« لتصديقهــم 

عــى لائحــة القانــون الأســاسي للحكومــة الإمبراطوريــة، وبالذيــن نفــذوا 

هــذا القانــون مــن الــوزراء وأمــراء العســكر، وســائر رجــال الدولــة والمعيــة، 

وبالذيــن تملقــوا لرجــال القــر الإمبراطــوري، وقبلــوا أعتابهــم جــرًّا لمغنــم أو 

دفعًــا لمغــرم، وبالحــكام الذيــن راعــوا خواطرهــم في الأحــكام، وحكمــوا عــى 

أحــرار الرجــال بــل والنســاء بالحبــس والنفــي والإعــدام، وبالأقســة والرهبــان 

الذيــن دعــوا في كنائســهم بتأييــد عــز الدولــة الإمبراطوريــة، وســلق الجميــع 

بألســنة حــداد، وكلــما ذكــر ســيئة أو رذيلــة لنابوليــون الثالــث قارنهــا بحســنة 

أو فضيلــة مــن حســنات نابوليــون الأول وفضائلــه؛ ولــذا لقُــب الأول بالكبــر 

والثالــث بالصغــر فــورد في أشــعاره كثــر مــما يســميه أدباؤنــا في فــن البديــع 

ــا  ــي عنوانه ــة الت ــيما في الهجوي ــن س ــين متضادي ــع ب ــو الجم ــاق، وه بالطب

الاســتغفار، أو تكفــر الســيئات فإنــه جعلهــما فيــه عــى طــرفي نقيــض، 

فأهاجــي ديــوان القصــاص تتخللهــا أشــعار المــدح والحماســة.

وفي هــذا الديــوان أيضًــا »رثــاء في الذيــن قتُلــوا في حادثــة 4 ديســمبر«، 
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وتحانــين الذيــن أخرجــوا مــن ديارهــم ونفــوا بعيديــن عنهــا، وأناشــيد 

ــين  ــين والمحكوم ــك المصاب ــة أولئ ــف حال ــر ووص ــى البح ــفروا ع ــن س »الذي

ــا مــن الأرامــل  ــين، وحنينهــم إلى أوطانهــم وشــوقهم لمــن تركــوه فيه والمنفي

والأيتــام ومــن الأخــوات والبنــات، أو الآبــاء والأمهــات اللــواتي يبكــين عليهــم 

ــاد لا  ــت الأكب ــوب، وتتفت ــه القل ــر ل ــما تنفط ــا م ــى أخيه ــاء ع ــكاء الخنس ب

ــتبداد«. ــة الاس ــألم بلدغ ــو يت ــعره وه ــرأ ش ــن ق ــيما م س

فمــما ورد في هــذا الديــوان مــن بدائــع المعــاني القصيــدة الثالثــة مــن الفصــل 

الثــاني، وعنوانهــا »تــذكار ليلــة 4«، وهــي الليلــة الثانيــة مــن جلــوس نابوليــون 

عــى تخــت الإمبراطوريــة، نظمهــا الشــاعر ليلــة عيــد الجلــوس ســنة 18٥2، 

ــة بديعــة،  ــة بكيفي ــة وجســم الحادث ــك الليل ــا شــاهده في تل ــا م وصــور فيه

ــا يتيــمًا حســن الصــورة حســن الأخــاق كان يلعــب مــع  ومضمونهــا أن صبيًّ

الصبيــان أمــام دارهــم فأصابتــه رصاصتــان مــن بنــادق عســكر الإمبراطوريــة، 

ــن  ــكينهم؟ ولم يك ــاس وتس ــاب الن ــس لإره ــوارع باري ــون في ش ــم يتجول وه

ــما وارث  ــس له ــان في الســن لي ــول إلا جــد وجــدة طاعن ــي المقت ــذا الصب له

ســواه، فأدخلتــه جدتــه الــدار والــدم يســيل مــن جراحاتــه ومــات بــين يديهــا، 

فأخــذت تنــوح وتلطــم وتقــول: وا ســوأتاه! وا حرتــاه! كيــف أعيــش بعــدك 

ــا  ــم ي ــوني أنت ــواك، أفهم ــك س ــف لي أم ــدي، لم تخل ــة كب ــدي ومهج ــا ول ي

حــاضرون لمــاذا قتلــوه؟ أريــد أن تعرفــوني الســبب، الصبــي لم يــرخ لتحــي 

ــة. الجمهوري

قــال الشــاعر: أمــا نحــن فكنــا واقفــين صامتــين مدهوشــين وفرائصنــا ترتعــد 

ــا  ــا: أيته ــا مخاطبً ــال له ــه … إلى أن ق ــزاءَ ل ــذي لا ع ــم ال ــذا المأت ــام ه أم
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ــدًا، الموســيو نابوليــون — وهــذا اســمه  الجــدة إنــك لا تفهمــين السياســة أب

ــي أن  ــور ويقت ــب القص ــس(، يح ــا )برن ــر أيضً ــل وأم ــر ب ــح — فق الصحي

ــن  ــل وخــدم، ونقــود للعــب القــمار ولســفرة الطعــام ولخزائ ــه خي يكــون ل

ــة  ــة والكنيس ــص العائل ــيلة يخل ــذه الوس ــد، وبه ــروج للصي ــات وللخ الملبوس

والجمعيــة، ويريــد أن يكــون قــر ســن كلــو مملــوءًا بالــورد طــول الصيــف 

ــذي  ــبب ال ــو الس ــذا ه ــه، فه ــجدوا ل ــا ويس ــاد وأعيانه ــه ولاة الب ــأتي إلي لت

أوجــب الجــدات العجائــز أن يخطــن بأصابعهــن المرتجفــة مــن الهِــرم أكفــان 

ــر ســبع ســنين. ــن العم ــان لم يتجــاوزوا م صبي

والقصيدة السادســة من الفصل الثالــث عنوانها »الرقية« قال فيها:

ــق  ــه ذاك الرجــل الضي ــد دخــل علي ــادر وهــو في ســجنه ق ــد الق ــا رأى عب لم

ــا: مــن يكــون  العينــان، الــذي يســميه التاريــخ نابوليــون الثالــث قــال مزدريً

هــذا الرجــل؟ رأى وهــو في نافذتــه رجــل قــر الإيليــزة الأحــول يمــي 

وخلفــه قطيــع كالغنــم في خدمتــه، أمــا هــو فــكان أســد الصحــراء والســلطان 

الــذي ولــد تحــت أشــجار النخيــل، وصاحــب الســباع الــكاسرة، فهــو الحــاج 

النافــر وعينــاه هاديتــان، والأمــر المفكــر الشــديد الرحيــم، وهــو رجــل عابــس 

متشــائم وشــبح أصفــر في برُنــس أبيــض، وثــب وهــو خمــران بمداومــة الحــرب 

ــذي يصــي عــى قارعــة الطريــق،  ــم وقــع في الظــل عــى الركــب، وهــو ال ث

ويجلــس في الخبــاء المرفــوع الأطنــاب ويــري النجــوم يديــه المصبوغتــين بــدم 

الإنســان وهــو ســاكن الجــأش، وهــو الــذي يســقي الســيوف ويجلــس عــى 

الــرءوس المقطوعــة مفكــراً في بديــع خلــق الســموات، فلــما رأى لحــظ هــذا 

ــو  ــه ه ــم عن ــل أحج ــن الخج ــة م ــه المظلم ــال وجبهت ــن المحت ــل الخائ الرج
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العســكري الجميــل، والشــيخ المهيــب الجليــل ونفــر مــن شــاربي ذاك الشــنيع. 

ــل  ــذا الرج ــارة، فه ــي م ــاكر وه ــاة العس ــر بلط ــا الأم ــر أيه ــه: انظ ــل ل فقي

هــو قيــر الحرامــي، اســمع هــذه الشــكايات المـُـرة وهــذا الــراخ المتعــال، 

لهــن وكــر  فهــذا الرجــل الــذي لعنتــه الأمهــات ولعنتــه الزوجــات؛ لأنــه رمََّ

قلوبهــن، وأخــذ فرنســا وقتلهــا وهــو الآن يلــغ في دمهــا، فحينئــذ ســلم عليــه 
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ــبر  ــرسي في نوفم ــرة ج ــو في جزي ــة، وه ــذه الهجوي ــو ه ــور هوج ــم فيكت نظ

ــاف  ــب لاصطي ــه يذه ــد جلوس ــون بع ــور نابولي ــنة 18٥2، وكان الإمبراط س

في مدينــة بــو التــي هــي مــن أجمــل المــدن الفرنســاوية عــى حــدود جبــال 

البرينــة، وفي مدينــة بياريــس التــي عــى ســاحل المحيــط الغــربي بالقــرب مــن 

ــري  ــادر الجزائ ــد الق ــر عب ــزار في إحــدى ســفراته الأم ــبانية، ف الحــدود الإس

ولطفــه وأطلــق سراحــه.

فــإن هــذا الأمــر الخطــر بعــد أن ثبــت أمــام الفرنســاويين 1٥ســنة، وأظهــر 

ــنة 12٦4  ــر س ــه اضط ــد علي ــا لا مزي ــرب م ــة في الح ــالة والدراي ــن البس م

ــين  ــك الح ــر في ذل ــال والي الجزائ ــدوق دوم ــره ال ــه، فس ــليم نفس ــى تس ع

إلى فرنســا، فأنــزل في قــر لا مانــع مــن مدينــة طولــون، ثــم نقــل منــه إلى 

ــة بــو ويســمى قــر هــري الرابــع، وهــو مــن أحســن القصــور  قــر مدين

بنــاءً وزينــة، ولم يــزلَ الســائح يشــاهد فيــه الدائــرة التــي ســكنها الأمــر عبــد 

ــن  ــرب م ــو بالق ــواز وه ــر إمب ــه إلى ق ــل من ــم نق ــنة 1848م، ث ــادر س الق

مدينــة تــور، التــي انتهــت إليهــا فتوحــات العــرب في أوائــل القــرن الثــاني مــن 
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الهجــرة، وفي ســنة 12٦9ه حــر الأمــر عبــد القــادر للأســتانة، ونــال التفــات 

الســلطان عبــد المجيــد وذهــب يقيــم في مدينــة بروســه، ولمــا حصلــت فيهــا 

الــزلازل ارتحــل عنهــا إلى دمشــق ســنة 12٧2ه، وتــوفي ســنة 1٣00ه في 

قــره الــذي بقريــة دامــر فنقــل نعشــه إلى الصالحيــة، ودفــن بتربــة محيــي 

الديــن بــن العــربي — رحمهــم اللــه جميعًــا — والأمــر عبــد القــادر هــو رب 

الســيف والقلــم، ولــه تآليــف معتــبرة مطبوعــة وترجــم إحداهــا للفرنســاوية 

الموســيو دوغــا، وكان الأمــر عضــوًا فخريًّــا في الجمعيــة العلميــة الفرنســاوية.

ومــما في هــذا الديــوان مــن الأهاجــي والمناجــات البليغــة المنظومــة الثالثــة 

ــة  ــا توســات إلهي ــين«، وفيه ــاء المغرب ــا »دع مــن الفصــل الســادس، وعنوانه

ــة  ــن العربي ــة ع ــا مترجم ــا كأنه ــيم الصب ــوادي، ونس ــمام ال ــات لح ومخاطب

قــال فيهــا:

ــم  ــا، الله ــخص أبصارن ــوك تش ــا، ونح ــع أكُفن ــك ترتف ــر إلي ــا كب ــه ي ــا الل ي

إن هــؤلاء المكبلــين بالحديــد وعبراتهــم تســيل عــى الخــدود لهــم أشــد 

الممتحنــين بــاءً، مــع أنهــم أصلــح النــاس حــالًا، أيتهــا الطيــور المــارة إن هنــاك 

منازلنــا، أيتهــا الريــاح الجاريــة إن هنــاك أخواتنــا وأمهاتنــا يبكــين ليــاً نهــارًا، 

ــت  ــواقنا، وأن ــا أش ــيم الصب ــا نس ــم ي ــل إليه ــنا، واحم ــر بؤس ــا ط ــم ي بلغيه

ــم  ــوم عليه ــؤلاء المحك ــى ه ــألك أن تن ــا، ونس ــك فكرن ــل إلي ــه نرس ــا الل ي

بالقتــل ظلــمًا، ولكــن أن تجعــل مجدهــم لفرنســا المهانــة، وأن تتركنــا نحــن 

ــخ. ــم … إل ــذاب الألي ــين نمــوت في هــذا الع المظلوم
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وهــذا يذكرنا بقول ابــن المعتز حينما أخد ليقتل:

يــا نفس صبراً لعل الخر عقباك

خانتــك من بعد طول الأمن دنياك

مرت بنا ســحراً طر فقلت لها:

طوبــاك يا ليتني إياك طوباك

إن كان قصدك شــوقاً بالسام عى

شــاطئ الفرات أبلغي إن كان مثواك

مــن موثق بالمنايا لا فكاك له

يبــي الدماء عى إلف له باكي

ولا أدري إن كان لهــا بقيــة أم لا، ولكــن الغالــب في الشــعر العــربي أن يعلــو 

بــه النفــس، ثــم ينقطــع قبــل أن يشــفى غليــل النفــس بذكــر الوســط الــذي 

يقــوم فيــه الشــاعر وشرحــه وتوصيفــه بجميــع مــا فيــه، كــما يفعــل شــعراء 

الإفرنــج، نعــم إن شــعراء الجاهليــة ومــن نســج عــى منوالهــم شرحــوا 

ــك، ولم يتركــوا عضــوًا ولا  ــاً، وأطنبــوا في ذل ــاف الفَــرس أو الناقــة مث أوص

ــروا  ــك ح ــع ذل ــم م ــا ولكنه ــوا فيه ــا، وتخيل ــة إلا ذكروه ــة ولا هيئ حرك

ــن  ــم م ــا حوله ــمالًا إلى م ــا وش ــوا يمينً ــدة، ولم يلتفت ــة واح ــم في نقط نظره

ــات. ــع المخلوق ــة وبدائ ــر الطبيع مناظ
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ــا واحــدًا، ثــم خانتــه  المتــوكل، ويســمى خليفــة يــوم؛ لأنــه ولي الخافــة يومً
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الأيــام وغــدرت بــه السياســة فســلم لمؤنــس الخــادم فقتلــه. وتشــبيهات ابــن 

ــاب  ــاض، كت ــر والري ــاب الزه ــه كت ــن مؤلفات ــهورة وم ــعاره مش ــز وأش المعت

البديــع، كتــاب مكاتبــات الإخــوان بالشــعر، كتــاب الجــوارح والعــين، كتــاب 

الرقــات، كتــاب أشــعار الملــوك، كتــاب الآداب، كتــاب حــي الأخبــار، طبقــات 

الشــعراء، كتــاب الجامــع في الغنــاء، أرجــوزة ذم الصبــوح، ومــن قولــه:

ســقى الحظرة ذات الظل والشجر

وديــر عبدون هطال من المطر

فطالمــا نبهتني للصبوح بها

في غــرة الفجر والعصفور لم يطر

ومــن كامــه البديــع قولــه: أنفــاس الحــي خطــاه إلى أجلــه. وكان مســتجمعًا 

للكــمالات الإنســانية، وقيــل في رثــاه:

مــا فيه لولا ولا ليت فتنقصه

وإنما أدركته حرفة الأدب

قــرأ عى المبرد وثعلب، وتاريخ ولادته )24٧–29٦ه(.

ــا  والفصــل الســابع مــن هــذا الديــوان هجويــة عنوانهــا »هاتــين قدوركــنَّ ي

ســاحرات شكســبر« إشــارة إلى روايــة ماقبــت التــي ألفهــا شكســبر ومــا فيهــا 

مــن خــبر الســاحرات اللــواتي يطبخــن الســحر في القــدور، ويفتحــن للنســاء 

الفــال، فقــال فيكتــور هوجــو: هاتــين قدوركــن يــا ســاحرات شكســبر، وخــذن 

ــة، وضعــن  ــة مــن قديمــة وحديث ــا ســاحرات ماقبــت كل الإمبراطوري ــي ي عن

في كانــون واحــد برجــه الســمين والكونــت فروشــو، وفــان وفــان … وعــددًا 
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كثــراً مــن رجــال نابوليــون إلى أن قــال: واحنــين رءوســكن وانفشــن شــعوركن 

ــار  ــى الن ــن ع ــلء رآتك ــن بم ــن وانفخ ــفن نحورك ــن، واكش ــن عيونك وحملق

ــرن  ــر، وص ــن الكب ــرج م ــر يخ ــإن الصغ ــرن؛ ف ــة، وانظ ــت القرع ــي تح الت

بــاروش وطالــبران بخــارًا، وكــذا ابــن الأخ الــذي يهبــط بينــما أن العــم يعلــو، 

فــما الــذي بقــي في قعــر الإنبيــق؟ العــار.

ــرة جــرسي كلــما ســمع بنفــي المتهمــين  ــور هوجــو وهــو في جزي فــكان فيكت

ــدر  ــه، ويشــتد غيظــه، ويه ــور غضب ــركا؛ يف ــر أو لأم ــاد الجزائ بالسياســة لب

ــادي  ــي تن ــوم الت ــين بالب ــل المنفي ــي تحم ــفن الت ــبه الس ــر. وش ــر البح كهدي

عــى خــراب البــاد بإبعــاد نخبــة الشــبان الأحــرار منهــا، ولكنــه مــع ذلــك لم 

ينقطــع رجــاه ولا خابــت أمانيــه، بــل كلــما نظــر في المســتقبل لاح لــه قبــس 

ــذا  ــه؛ ول ــا كام ــاح، وراقــت أشــعاره وصف ــور الصب ــه ن الفــاح ولمــع في عيني

ــه في البحــر تشــابيه  ــارة ويســكن أخــرى، ول ــج ت ــذي يهي شــبهوه بالبحــر ال

ــا. واســتعارات لم يســبق إليه

ــق  ــدل، ويزه ــح الع ــج صب ــوف ينبل ــه س ــوان بأن ــذا الدي ــة ه ــال في خاتم وق

ــدة  ــن رق ــة م ــتيقاظ الأم ــذر باس ــا، وأن ــل كان زهوقً ــل إن الباط ــل الباط لي

ــال  ــين في ض ــين، إن المجرم ــتبدين المجرم ــين المس ــا الظالم ــة، ومجازاته الغفل

وســعر، » إِنَّ الَّذِيــنَ كَفَــرُوا وَظلَمَُــوا لـَـمْ يكَُــنِ اللــه ليَِغْفِــرَ لهَُــمْ وَلَا ليَِهْدِيهَُــمْ 

طرَِيقًــا« ولــو اطلــع الســيد عبــد اللــه نديــم عــى ديــوان القصــاص لمــا حــرر 

ــاب المســامر. كت
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ديوان التأملات

وعُــرف هــذا الديــوان بتســميته أيضًــا »ســانحات الفكــر«، ولخــص فيــه 

ــال في  ــرح، وق ــرح وت ــن ف ــه م ــعر ب ــا ش ــه، وم ــن حيات ــرن م ــع ق ــمال رب أع

مقدمتــه: بأنــه تاريــخ حــظ مــن الحظــوظ البريــة في شــقائه وســعادته، أو 

هــو ديــوان الحيــاة الإنســانية منــذ خرجــت مــن معمــي المهــد إلى أن نزلــت 

ــرة،  ــس الزاه ــر، النف ــي: الفج ــاب ه ــذا الكت ــواب ه ــد، وأب ــي اللح في معم

ــر  ــم فك ــا يفه ــي، ومنه ــاحل الامتناه ــى س ــر، ع ــاني، في المس ــازع والأم التن

الشــاعر في ترتيــب المنــازل التــي يقطعهــا المســافر في طريــق الحيــاة، وأجــاد 

في وصــف المناظــر الطبيعيــة وتصويــر وجــوه الأرض عــى حــد قــول أبي تمــام:

يــا صاحبيَّ تقصيا نظريكما

تريــا وجوه الأرض كيف تصور

تريا نهارًا مشمسًــا قد زانه

زهــر الربا فكأنما هو مقمر

ومن ذلك أيضًا قول القاضي عياض وقد تولى قضاء ســبتة وغرناطة:

انظر إلى الزرع وخاماته

تحي وقد ماســت أمام الرياح

كتيبة خراء مهزومة

شــقائق النعمان فيها جراح
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ــا  ــبت فيه ــما أنش ــه حين ــذي رثى بنت ــاء ال ــوان الرث ــذا الدي ــا في ه ــدع م وأب

ــع  ــرس، وأتى بالبدائ ــهر الع ــباب وأش ــان الش ــي في ريع ــا، وه ــة أظفاره المني

والعجائــب في وصــف قلــب الوالــد عــى ولــده، ومــا يكابــده بســبب موتــه 

مــن آلام الحيــاة وعذابهــا، ولعلــه تابــع في النظــم شــعوره وإحساســه، فجعــل 

أول المــراثي تفجعًــا وبــكاءً، ثــم ارتفــع صوتــه بالنحيــب والعويــل، ثــم زاد ألم 

الرزيئــة عليــه، وكــبرت المصيبــة في عينيــه فصــار يهــدر كــما يهــدر المجنــون، 

ولا يعــي مــا يقــول فطــورًا يقاتــل القضــاء، وتــارة يلعــن القــدر وانقطــع مــن 

الدنيــا وزال رجــاؤه بالآخــرة، ويئــس مــن هــذه الحيــاة الفانيــة.

ثــم بــرد قلبــه شــيئاً فشــيئاً، وهــدأ بالــه رويــدًا رويــدًا، فصــار ينــدب ميتــه 

ــرة  ــبابها وعرســها، وكل ذاك ــا وش ــان طفوليته ــر زم ــنها، ويتذك ــدد محاس ويع

منــه تســيل مــن عينيــه عــبرة، وتــودع في قلبــه حــرة، ولم يــرَ لــه ملجــأً إلا 

في تســليم الأمــر للــه والرضــاء بمــا قــدره وقضــاه فصــبر عــى البــاء، ورجــع 

بانكســار وتزلــل إلى اللــه، وانكــب عــى أعتــاب مراحمــه كأنــه عمــل بنصيحــة 

الشــيخ محمــد عليــش حيــث قــال:

الــزم باب ربك واترك كل دون

واســئله السامة من دار الفتون

لا يضيــق صدرك فالحادث يهون

الله المقدر والعالم شــئون

لا تكــر همك ما قدر يكون

نحــن والخائق كلنا عبيد
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والإلــه فينا يفعل ما يريد

همــك واغتمامك ويحك لا يفيد

القضا تحكم فالزم الســكون

لا تكــر همك ما قدر يكون

أيضًا: ومنها 

مولاك المهيمن إنه يراك

فوض له أمورك وأحســن في الظنون

ومنها:

الرضا فريضة والســخط حرام

والقنــوع راحة والطمع جنون

ــي  ــة الت ــاء في المرثي ــا ج ــو م ــور هوج ــل لفيكت ــن توس ــاءٍ وأحس ــع رث وأفج

عنوانهــا »إلى فيلكيــه«، وهــي المدينــة التــي غرقــت بقربهــا ليوبولديــن، وهــي 
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خرجــتُ مصفــرًّا مــن المأتــم الــذي أظلمــت منــه روحــي، وشــعرت بــأن ســام 

الطبيعــة الكــبرى دخــل قلبــي.

الآن اســتطعت أن أجلــس عــى شــاطئ البحــر متأثــراً مــن هــذا الأفــق 

اللطيــف الهــادي، وأن أفحــص في ضمــري عــن الحقائــق الغامضــة، وأن أنظــر 

ــق. ــي في الحدائ ــار وه إلى الأزه

الآن يــا ربي، حصلـَـتْ لي ســكينةٌ محزنــةٌ أســتطيع بســببها أن أرى بعينــي رأسي 

الحجــر، الــذي أعــرف أنهــا نامــت في الظــل تحتــه نومــةً أبديــة.

ــاتٍ،  ــهولٍ وغاب ــين س ــا ب ــة م ــر الإلهي ــذه المناظ ــي به ــت عواطف ــد رقَّ الآن ق

ــة. ــر كالفض ــة ونه ــور وأودي وصخ

ولمــا رأيــت عجــزي، ورأيــت معجزاتــك رجــع لي عقــي أمــام جالــك، فجئــت 

ــعَ هــذا  ــبُ علينــا الإيمــان بــه، وأحــرت لــك قِطَ إليــك يــا اللــه يــا مــن يجَِ

القلــب الــذي كرتــه وهــو مملــوءٌ بحمــدك.

ــا اللــه، معــترف بأنــك رءوف رحيــم حليــم وبأنــك إلــه حــي.  جئــت إليــك ي

وأقُــر بأنــك وحــدك تعلــم مــا تصنعــه، وبــأن الإنســان مــا هــو إلا ريشــة في 

مهــب الريــح.

أقــول: بــأن القــبر الــذي ينغلــق عــى الأمــوات يفتــح الفلــك الأعــى، وأن مــا 

نحســبه في هــذه الدنيــا نهايــةً هــو البدايــة.

ــكٌ لمــا هــو حقيقــي،  ــا راكــع بأنــك وحــدك مال ــم وأن ــه العظي ــرُّ أيهــا الإل أقُ

مطلــق، لا نهايــة لــه، أقُــرُّ بــأن انجــراح قلبــي هــو خــرٌ وهــو عــدل؛ لأن اللــه 

أراد ذلــك.
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ــرج في  ــس تتدح ــك، فالنف ــي بإرادت ــا أصابن ــع م ــى جمي ــاً ع ــترض أص لا أع

ــاحل. ــاحل لس ــن س ــرج م ــان يتدح ــم والإنس ــم لمأت ــن مأت ــة م الأبدي

ــل  ــس في سر لي ــر غاط ــرف الآخ ــدًا والط ــا واح ــياء إلا طرفً ــن الأش ــرى م لا ن

مرعــب. فالإنســان يتحمــل الأذى بــدون أن يطلــع عــى الأســباب، وجميــع مــا 

يــراه قصــر، زائــل، لا فائــدة فيــه.

ــى  ــه ع ــون ل ــردِ أن يك ــك، ولم تُ ــق الش ــا في طري ــان دائمً ــي الإنس ــت تلق أن

هــذه الأرض يقــين ولا سرور.

لا يملــك الإنســان خــراً إلاَّ ويســترده القــدر منــه، فهــو لم يعُــطَ شــيئاً في أيامــه 

الريعــة الــزوال؛ ليتمكــن أن يتخــذ لــه مســكنًا، ويقــول: هنــا بيتــي وأرضي 

ــة، ثــم يهــرم  ــاه ينبغــي أن يــراه في مــدة قليل وأحبــائي. جميــع مــا تــراه عين

وتخــور قــواه، فــما دامــت هــذه الأشــياء واقعــة وأنــا أقُــرُّ بأنهــا حدثــت كــما 

يلــزم أن تحــدث. يــا اللــه! العــالمُ مظلــمٌ، والحانــة التــي لا تتغــر مؤلفــة مــن 

البــكاء ومــن الغنــاء أيضًــا، والإنســان مــا هــو إلا ذرة في هــذا الظــام الغــر 

المتناهــي، فهــذا ليــلٌ يصعــد فيــه الأبــرار ويهبــط الأشرار. أعــرف بــأن لــك يــا 

اللــه أشــياء أخــرى كثــرة تشــتغل بهــا عوضًــا عــن أن تشــفق علينــا جميعًــا، 

وبــأن الولــد الــذي يمــوت ويخلــف الحــزن لأمــه لا يــرك منــه شيءٌ.

أعــرف بــأن الثمــر يســقط مــن الريــح الــذي يهــزه، وبــأن الطــر يفقــد ريشــه 

والزهــر يفقــد رائحتــه، وبــأن الخليقــة دولاب كبــر لا يمكنــه أن يــدور بــدون 

أن يســحق أحــدًا.

ــا  ــر جميعً ــكاء تم ــة بالب ــون الذارف ــر، والعي ــواج البح ــام، وأم ــهور، والأي الش

تحــت الســماء الأزرق. أعــرف يــا ربي أنــه يلــزم للعشــب أن ينبــت ولــلأولاد أن 
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يموتــوا، لعلــك في ســمواتك مــا وراء طبقــة الغيــم، وفي أعــماق هــذه الزرقــة 

النائمــة التــي لا تتحــرك تصنــع أشــياءً مجهولــةً يدخــل فيهــا ألم الإنســان كأنــه 

عنــر مــن عناصرهــا.

ــي  ــدةٌ لمقاصــدك الت ــه فائ ــب في ــار المصائ لعــل هــاك الأشــخاص المــاح بتي

ــا شيءٌ،  ــعة لا يغره ــس واس ــت نوامي ــر تح ــنا تس ــع نحوس ــصى، طوال لا تح

ولا يرقــق عواطفهــا شيءٌ، وليــس في الإمــكان أن تــأتي المراحــم الإلهيــة فجــأةً 

وتغــر نامــوس العــالم.

ــك  ــت لعبادت ــأني أتي ــبر ب ــي، وتعت ــر لنف ــأن تنظ ــه ب ــا الل ــك ي ــل إلي أتوس

ــرأة. ــين الم ــا ل ــي ولينً ــوع الصب ــا خض خاضعً

واعتــبر أيضًــا بــأني منــذ طلــوع الفجــر اشــتغلت، وقاتلــت، وافتكــرت، 

ــر  ــا، وأن ــن يجهلونه ــاس الذي ــة للن ــر الطبيع ــا أف ــت وأن ــعيت، وجادل وس

ــم  ــا أقتح ــا وأن ــذه الدني ــيَّ في ه ــب ع ــت الواج ــورك، وأني عمل كل شيءٍ بن

ــل  ــدر أن أتأم ــزاء ولا أق ــذا الج ــر ه ــي أن أنتظ ــر، ولا يمكن ــك والمخاط المهال

بأنــك أنــت أيضًــا تنُــزلِ يــد بطشــك عــى رأس المنحنــي، وبأنــك أنــت الــذي 

تــرى قلــة حظــي تأخــذ أيضًــا ولــدي عــى عجــل، وأعتــبر بــأن النفــس التــي 

أصيبــت بمثــل هــذه المصيبــة هــي مدفوعــة عــى الشــكوى، وبــأني اجــترأت 

ــر،  ــر بحج ــي البح ــذي يرم ــد ال ــك كالول ــع صــوتي علي ــى رف ــى ســبك وع ع

ــه الألم، وأن  ــتد علي ــما يش ــه حين ــك في الل ــد يش ــرء ق ــأن الم ــا ربي ب ــبر ي اعت

العــين التــي تبــي كثــراً تعمــى في النهايــة، وأن الشــخص الــذي يلقيــه مأتمــه 

ــراك. ــك وهــو لا ي ــرع إلي ــه أن ي ــةٍ لا يمكن ــم هاوي في أظل

اليــوم وأنــا ضعيــف القلــب كالوالــدة أنحنــي عــى أعتابــك تحــت ســمواتك 
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ــأني اســترت بنظــرة وقعــت منــي عــى  المنكشــفة، وأشــعر في مــرارة ألمــي ب

العــالم.

ــو في  ــك فه ــكوى من ــى الش ــر ع ــان إذا ج ــأن الإنس ــترفُ ب ــا أع ــا ربي، أن ي

، فدعنــي أبــي، وا  ــا تركــت الشــكوى وتركــت الســبَّ ــة الجنــون، فهــا أن حال

حرتــاه! دع الدمــوع تجــري في جفــوني؛ لأنــك خلقــت البــر لذلــك، دعنــي 

ــا؟ ــأني هن ــدي: أتشــعرين ب ــارد، وأقــول لول أنحنــي عــى هــذا الحجــر الب

دعنــي أكلمهــا في المســاء حينــما يســكن كل شيءٍ وأنــا منحــنٍ عــى مــا بقــي 

مــن جســدها، وهــي كأنهــا ملــك ينصــت لي وكأنهــا تفتــح في الليــل عينيهــا 

الســماويتين.

ــين  ــاضي بع ــو الم ــتُّ نح ــليني، فالتف ــا شيءٌ يس ــق في الدني ــاه! لم يب وا حرت

ــا  ــح جناحيه ــا تفت ــاتي فرأيته ــن حي ــة م ــك اللحظ ــرت إلى تل ــتياق، ونظ الاش

ــت  ــي فاض ــة الت ــك اللحظ ــماتي، تل ــى م ــة حت ــك اللحظ ــأرى تل ــر، وس وتط

ــه  ــذي كان لي الآن فقدت ــد ال ــاذا إذن الول ــاً: م ــي وصرخــت قائ ــا دموع فيه

ــة! بالكلي

لا تغضــب عــيَّ يــا ربي إن قلــت هــذا؛ لأن جرحــي ســال دمــه زمانًــا طويــاً 

ــلم ولم  ــه لم يس ــع لكن ــي وإن خض ــديدًا، وقلب ــزل ش ــي لم ي ــق في نف والضي

يــرضَ.

لا تغضــب يــا ربي! حيــث يصعــب علينــا أن نخــرج نفســنا مــن هــذه الأكــدار 

ــان  ــا، إذا رأى الإنس ــون لن ــا لازم ــأن أولادن ــم ب ــا ربي أعل ــت ي ــة، أن العظيم

ذات يــوم في حياتــه وهــو بــين أكــداره وأتعابــه وفقــره، والبــاء الــذي رمتــه 

بــه أقــداره قــد ولــد لــه ولــد جميــل ضاحــك بشــوش يخــال أنــه رأى بــاب 
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ــو  ــذي ه ــده ال ــنة ول ــرة س ــبع ع ــدة س ــإذا رأى م ــه، ف ــح ل ــموات فُت الس

قطعــة مــن جســده يكــبر وينمــو ويعقــل، وإذا عــرف أن هــذا الولــد الــذي 

يحبــه هــو نــورٌ في قلوبنــا وضيــاءٌ في بيوتنــا، وأنــه هــو الــرور الوحيــد الــذي 

لنــا مــن جميــع مــا نتمنــاه في هــذه الدنيــا، فــا يخفــى عليــك يــا ربي أنــه إذا 

فقُــد منــا يكــون حزننــا عليــه عظيــمًا ا.ه. فيلكيــه في 4 ســبتمبر ســنة 184٧.

ــوت  ــة بالم ــه ألف ــت ل ــه حصل ــو وندب ــور هوج ــاء فيكت ــال رث ــد أن ط وبع

ــه  ــون في ــر المكن ــزاع ال ــد انت ــه يري ــى عــى القــبر كأن ــه، فانحن ــاد علي واعت

ــر«  ــة في المس ــب« و»وقف ــى الكثي ــا »كام ع ــي عنوانه ــده الت ــم قصائ ونظ

ــة  ــبر ولا إزال ــن الق ــع الســتر ع ــه رف ــر ل ــن لم يتي ــوت«، ولك ــا هــو الم و»م

الحجــاب عــن هــذا البــاب، وأكــر في كامــه مــن توحيــد اللــه وذكــر الآخــرة 

ــس. ــود النف وخل

ــا  ــي نظمه ــة، الت ــدة العيني ــاء الأولاد القصي ــهورة في رث ــد المش ــن القصائ وم

أبــو ذؤيــب الهــذلي المتــوفى ســنة 2٧ للهجــرة، وكان مــات لــه في ســنة واحــدة 

خمســة أولاد في الطاعــون الــذي حــدث بمــر، ومطلــع قصيدتــه:

أمــن المنون وريبه تتوجع

والدهــر ليس بمعتب من يجزع

ومنها:

أودى بنيَّ فأعقبوني حرة

عنــد الرقاد وعبرة لا تقلع
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فالعــين بعدهم كأن حداقها

كحلت بشــوك فهي عور تدمع

وفي أشــعار فيكتــور هوجــو مــا يحــاكي كام أم حكيــم زوجــة عبيــد اللــه بــن 

عبــاس والي اليمــن مــن قبــل عــي — رضي اللــه عنــه — حينــما أتاهــما بــر 

بــن أرطــاة قائــد عســاكر معاويــة، وذبــح لهــا ابنــين صبيــين فلــم تملــك أمهــما 

نفســها، ولا قــدرت أن تقــر في مكانهــا، بــل كانــت تحــوم حــوم الطــر حــول 

وكــر صغارهــا، وقــد ذهــب عقلهــا وفــرغ صبرهــا، فقالــت تبكيهــما وتولــول:

هــا من أحس بابنيَّ اللذين هما

كالدرتين تشــظى عنهما الصدف

هــا من أحس بابنيَّ اللذين هما

قلبي وســمعي فقلبي اليوم مختطف

هــا من أحس بابنيَّ اللذين هما

مــخ العظام فمخي اليوم مردهف

مــن ذل والهة حرى مدلهة

عى حبيبين ذلاًّ إذ غدا الســلف

خــبرت برًا وما صدقت ما زعموا

مــن إفكهم ومن القول الذي اقترفوا

أنحــي عيَّ ودجى ابني مرهفة

مشحوذة وكذاك الإثم يقترف
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ــماء  ــل العل ــد أفاض ــن أح ــع كامه ــرب وجم ــواعر الع ــراثي ش ــك م ــل ذل ومث

ــة: ــاء القائل ــرب الخنس ــواعر الع ــيدة ش ــروت، وس ــره في ب ون

أعيني جودا ولا تجمدا

ألا تبكيــان لصخر الندى

ألا تبكيــان الجريء الجميل

ألا تبكيان الفتى الســيدا

ومــن شــواعر العــرب بــرة بنــت عبــد المطلــب جــد النبــي — عليــه الســام 

— قالــت في وفــاة أبيهــا:

أعيني جودا بدمع درر

عــى طيب الخيم والمعتر

عــى ما جد الجد واري الزناد

جميــل المحيَّا عظيم الخطر

والبــكاء عــى الأمــوات وندبهــم مــن عــادة نســاء العــرب؛ ولــذا نبغــت فيــه 

ــور  ــال فيكت ــذا ق ــن؛ ول ــرأة أرق وأح ــب الم ــيما وأن قل ــن س ــواعر منه الش

ــدة. ــب كالوال ــف القل ــار ضعي ــه ص ــو: بأن هوج

ومــما ورد للعرب في هــذا المعنى قول أبي بكر بن زهر الأندلي:

ولي ولــد مثل فرخ القطا

صغــر تخلف قلبي لديه

350

وأفردت عنه فيا وحشــتا

لذاك الشــخيص وذاك الوجيه

وتشوقته تشوقني 

فيبــي عيَّ وأبي عليه

ــان  ــم الأدب، وســارت الركب ــق اشــتهر بفــن الطــب وعل وهــذا الشــاعر الرقي

بموشــحاته وهــو حفيــد أبي العــاء بــن زهــر الطبيــب المشــهور، وكان صاحــب 

هــذه الأبيــات بعُــث بــه إلى مراكــش وســمم فيهــا فــمات ســنة ٥9٦ه، ولــه 

ــا  ــا إلى مراكــش، وقتُلت ــا أيضً ــة نفُيت ــان في الطــب والقيل ــت وأخــت ماهرت بن

ــورة  ــات المذك ــال الأبي ــس، فق ــده في الأندل ــى ول ــم، وأبق ــما بالس ــل أخيه مث

متشــوقاً.

سير الدهور

ديــوان جليــل مــلأه الشــاعر بالحكمــة والفلســفة فأحــوج مطالعــه إلى الدقــة 

ــه،  ــق معاني ــم دقائ ــخ والفلســفة لفه ــب التاري ــة كت ــه، ومراجع ــر في والتب

كــما يحتــاج لذلــك قــارئ اللزوميــات ورســالة الغفــران، وأشــباههما مــن كتــب 

الأدب والفلســفة التــي خفيــت وقائعهــا عــى كثريــن فنســبوا لهــا الركاكــة. 

ومــن هــذه الكتــب أيضًــا مــا ألفــه الصفــدي شرحًــا عــى الطغــرائي صاحــب 

ــو  ــا ألفــه أب ــا م ــا أيضً ــاء. ومنه ــة في الكيمي ــد المعروف ــة العجــم والقصائ لامي

بكــر بــن الوحشــية صاحــب الفاحــة النبطيــة ســنة 904م، ومنهــا نســخة في 

مكتبــة أيــا صوفيــا، وزعــم المســترق الــروسي شولســن بــأن لابــن الوحشــية 
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المســتهام« تكلــم فيــه عــن خطــوط المتقدمــين وكتاباتهــم، ولــه أيضًــا »ســدرة 

ــا  ــك أيضً ــل ذل ــفية، ومث ــة فلس ــع ديني ــن مواضي ــا ع ــث فيه ــى« بح المنته
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ــب«  ــذور الذه ــوان ش ــا »دي ــك أيضً ــن ذل ــنة 18٦8م، وم ــه س ــمان مول كلي
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119٧م في فــاس. وغــر ذلــك.

وجمــع فيكتــور هوجــو في هــذا الديــوان سِــراً حماســية انتخبهــا مــن تاريــخ 
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في مراقــي العمــران وخروجــه مــن الظلــمات إلى النــور، ومــن قيــد العبوديــة 

إلى سراح الحريــة، وجعــل الحــق للأمــم والقــوة للملــوك الجبابــرة المســتبدين 

بالرعيــة، وبــين كيفيــة تغلــب الحــق عــى القــوة كلــما خطــا الإنســان خطــوة 

في التاريــخ، وارتقــى درجــة في ســلم الحضــارة. وبذلــك قاعــدة »الحكــم لمــن 

غلــب« مــن بــين الأمــم شــيئاً فشــيئاً ويعلــو الحــق، وينتــر رويــدًا رويــدًا؛ 

لأن الحــق يعلــو ولا يعــى عليــه.

ــان«، وســلك  ــدة »تيت ــرون الأولى قصي ــر الق ــور هوجــو في تصوي فنظــم فيكت

فيهــا طريقــة الشــاعر اليونــاني إيشــيل مؤلــف روايــة »برومتــه« المقيــد 

ــم ســقوطهم  ــة، ث ــم للآله ــن ومحاربته ــم الجباري ــا ظل ــين فيه بالساســل، وب

في مهــاوي الخــزلان، أمــا تيتــان فــورد ذكرهــم في أســاطر اليونــان بأنهــم مــن 
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أولاد الســماء والأرض، وقيــل بأنهــم عصــوا عــى الآلهــة وأرادوا أن يبنــوا لهــم 

ــال  ــدوا إلى الجب ــا، فعم ــموات؛ أي نواحيه ــباب الس ــه أس ــوا ب ــا؛ ليبلغ صرحً

ووضعــوا جبــاً فــوق حتــى كادوا يبلغــون الســماء الدنيــا لــولا أن كبــر 

ــال دكًّا. ــت الجب ــة دك ــم بصاعق ــر صعقه ــة جوبت الآله

»ونظــم فيكتــور هوجــو أيضًــا ضمــر قايــن«، ويعُــرف عندنــا بقابيــل الــذي 

ــين  ــه وع ــا فعل،فصــور الشــاعر ندامت ــى م ــدم ع ــم ن ــل، ث ــل أخــاه هابي قت

ــا  اللــه ناظــرة إليــه بالغضــب، وعظــم هــذه القصــة وجســمها تجســيمًا لائقً

برجــال ذاك العــر الذيــن منهــم عــوج بــن عنــاق، ولشــعراء الــترك والفــرس 

ــذي  ــي ال ــاعر نفع ــوع، كالش ــذا الموض ــل ه ــر مث ــة في تصوي ــات عجيب مبالغ

ــأن زفــرة مــن زفــرات النمــل كافيــة لتنشــيف  وصــف شــدة الحــر، وقــال: ب

ــترة الفــرس،  ــا، ووصــف شــاعر آخــر رســتم عن البحــور الســبع وجعلهــا سرابً

ــبع  ــموات الس ــترق الس ــه اخ ــن قوس ــه م ــى ب ــذي رم ــل ال ــأن النب ــال: ب وق

ودخــل في الامــكان. واســتخرج فيكتــور هوجــو مــن التــوراة والإسرائيليــات 

ــوان. ــك في هــذا الدي غــر هــذا الموضــوع، وصــوره كذل

ونظــم في تاريــخ القــرون الوســطى عــدة منظومــات مثــل لاديســاس، 

وسيجســموند وغرهــما مــن الظَّلمــة وقطــاع الطــرق الذيــن توصلــوا بالقتــل 

ــرسي  ــوس عــى ك ــك، والجل ــاج المل ــس ت ــل والدســائس إلى لب ــب والحي والنه

ــة، وقارنهــما بالســيد ورولان، وغرهــما مــن الفــوارس الشــجعان  الإمبراطوري

الذيــن جاهــدوا بأنفســهم في ســبيل النرانيــة، وتفانــوا في الغــرة والحميــة 

الدينيــة. ورولان هــو ابــن أخ شــارلمان وقائــد جيوشــه، وشــارلمان هــو 

ــا  ــيد أيضً ــر الس ــم وذك ــدم ذكره ــيد، وتق ــارون الرش ــاصر له ــور المع الإمبراط
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وهــو عنــترة الإســبانيين كــما أن رولان عنــترة الفرنســاويين وكاهــما اشــتهرا في 

ر فيكتــور هوجــو القــرون الوســطى  الحــروب مــع مســلمي الأندلــس. وصــوَّ

بمــا فيهــا مــن المظــالم والجرائــم الفظيعــة، وإراقــة الدمــاء، والاســتبداد، 

والنخــوة الجاهليــة، والتعصــب الدينــي وأطنــب غايــة الإطنــاب في توصيــف 

ــيمه. ــه وتجس ــك وتعظيم ذل

ــه  ــا انتــر في ــو، وهــو مــكان في ألماني ونظــم في القــرون الأخــرى مقــبرة أيل

نابوليــون عــى عســاكر الــروس وبروســيا، ونظــم فصــاً ســماه جماعــة الظــام 

ــور في  ــأي حــق تضــع الطي ــا: ب ــال فيه ــة ق ــا الحري ــدة عنوانه وافتتحــه بقصي

ــات  ــم الغاب ــرم منه ــن وتح ــؤلاء المغردي ــب ه ــق تغتص ــأي ح ــاص؟ ب الأقف

والأنهــار والفجــر والريــاح؟ بــأي حــق تســلب هــؤلاء الأحيــاء حياتهــم؟ 

أتظــن أيهــا الإنســان بــأن اللــه خلــق الجنــاح لتعلقــه عــى مســمار في بيتــك؟ 

ألا يمكنــك أن تعيــش ســعيدًا مــرورًا بــدون ذلــك؟ مــا الــذي فعلــه هــؤلاء 

ــع  ــم م ــزج حظه ــف يمت ــم كي ــن يعل ــس؟ م ــوا في الحب ــون؛ ليوضع المعصوم

ــن  ــان، وم ــن الأغص ــب م ــذي ينه ــور ال ــم إذا كان العصف ــن يعل ــا؟ م حظن

يعلــم إذا كان الأذى الــذي تــؤذى بــه الحيوانــات، وإذا كان الاســتعباد الــذي 

يجــري عــى البهائــم بــا فائــدة لا ينقلــب عــى رءوســنا ظلــمًا كظلــم نــرون؟ 
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ــدة أخــرى عنوانهــا »الحرامــي والملــك«، وبــين المشــابهة بينهــما  ونظــم قصي

ــا  ــرى عنوانه ــدة أخ ــم قصي ــه، ونظ ــى صاحب ــد ع ــه كل واح ــح ب ــا يرج وم

ــود،  ــص، وتقشــعر الجل ــه الفرائ ــد من ــكام ترتع ــا ب ــم فيه ــوك« خاطبه »للمل

ــتغل في  ــن نش ــن الذي ــم! نح ــن نحبك ــا نح ــم بأنن ــون أنت ــم: أتظن ــال له فق

هــذه الأرض ونســتخرج ثروتهــا ونكــد، ونجــد في حــر الشــمس وبــرد الشــتاء 

ــة  ــى سرر مرفوع ــم ع ــش. وأنت ــوع والعط ــر الج ــا غ ــن أتعابن ــال م ولا نن

ــر والإسراف والفحــش، نحــن  ــن التبذي ــب م ــم، وعــى جان ــز والنعي ــن الع م

ــم  ــاب، نحــن الفريســة وأنت ــم الذئ ــم وأنت ــوك. نحــن الغن ــم المل الخــدم وأنت

المفترســون، تبنــون القصــور والرايــات مــن أموالنــا وأتعابنــا وترتعــون فيهــا 

ــزاع المــوت عــى لقمــة، لا شــغل لكــم إلا الأكل  ــاسي ن ــون، ونحــن نق وتلعب

ــين  ــم وب ــرق بينك ــم لا ف ــم، فأنت ــل والظل ــش والقت ــكر والفح ــوم والس والن

ــخ. ــخ … إل ــة … إل ــكاسرة والوحــوش الضاري الأســود ال

وأطنــب فيكتــور هوجــو في بيــان الحريــة، وتعريفهــا بأســاليب كثــرة وصــور 

مختلفــة وأشــكال متنوعــة، ومــن كامــه مــا ورد عــى حــد قــول المعــري في 

اللزوميــات:

يكفيــك حزناً ذهاب الصالحين معًا

ونحــن بعدهم في الأرض قطان

إن العراق وإن الشــام مذ زمن

صفران ما بهما للملك ســلطان
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ســاس الأنام شياطين مسلطة

في كل مر من الوالين شــيطان

من ليــس يحفل خمص الناس كلهم

إن بــات يرب خمراً وهو مبطان

تشــابه النجر فالرومي منطقه

كمنطــق العرب والطائيُّ مِرطان

أمــا كاب فاغنني من ثعالبهم

كأن أرماحهم في الحرب أشــطان

متى يقوم إمامٌ يســتقيد لنا

فتعــرف العدل أجبالٌ وغيطانُ

صلــوا بحيث أردتم فالباد أذى

كأنهــا كلها للإبل أعطانُ

وقال أيضًا:

مــلَّ المقام فكم أعاشر أمةً

أمــرت بغر صاحها أمراؤها

ظلموا الرعية واســتجازوا كيدها

فعَــدَوا مصالحها وهم أجراؤها
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وقال أيضًا:

يــا ملوك الباد فزتم بنسء الـ

ـــعمر والجور شأنكم في النساء

مــا لكم لا ترون طرق المعالي

قد يزور الهيجاء زير نســاء

يرتجــي الناس أن يقوم إمامٌ

ناطق في الكتيبة الخرســاء

كذب الظن لا إمام ســوى العقل

مشراً في صبحه والمساء

فــإذا ما أطعته جلب الرحمة

عند المسر والإرساء

إنما هذه المذاهب أسبابٌ

لجذب الدنيا إلى الرؤساءِ

غــرض القوم متعةٌ لا يرقون

لدمع الشماء والخنساء

كالــذي قام يجمع الزنج بالبرة

بالإحساء والقرمطي 
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فانفرد ما اســتطعت فالقائل الصا

دق يضحى ثقياً عى الجلســاء

ومــما يحاكي بعض أبيات قصيــدة الحرية المتقدم ذكرها قول المعري:

أعــاذل إن ظلمتنا الملوك

فنحــن عى ضعفنا أظلم

توســط بنا سائرات الرفـ

ـــاق لعل ركائبنا تسلم

إلى أن قال:

فــا تغبطن ذوي نعمة

فخلفهم وقعة صيلم

تســامت قريش إلى ما علمت

واستأثر الترك والديلم

وهل ينكر العقل أن يســتبد

بالملك غانيةٌ غيلم

وما ظفر الملك في جيشــه

ســوى ظفرٍ بالردى يقلم

358

وقوله:

وأقصاني من الرؤساء كوني

وكونهم لخالقنا عبيدا

وقوله:

قــد عمنا الغش وأزرى بنا

في زمــنٍ أعوز فيه الخصوص

أن نصح الســلطان في أمره

رأى ذوي النصح بعين الشــصوص

وكل مــن فوق الترى خائن

حتــى عدول المر مثل اللصوص

وقوله:

لقد ســاس أهل الأرض قومٌ تفتقت

أمــورٌ فما ألفت لهم يد راتق

هم هتكوا بالراح أســتار عاذل

ولم يحفظوا بالنســك حرمة ناتق

إذا جرحــوا دنًّا فلم يرج عندهم

قصاصًــا أجادوا قتل عذراء عاتق
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وصاغــوا بما تجني الولاة مراكنًا

وزادوا عى أســيافهم والمناتق

ولــو كان للدنيا لدى الله قيمةٌ

لما نظروا في آهات الرســاتق

وقال أيضًا:

صاحــب الرطة إن أنصفني

فهــو خر لي من عدل ظلم

مــن أراد الخر فليعمل له

فعليــه لذوي اللب علم

حكــم الناس غواةٌ مثلما

حكمــت قبل حصاةٌ وزلُمَ

لا تهــاون بصغر من عدًى

فقديمًــا كر الرمح القلم

ــك مــن  ــاب شــاعر العــر أحمــد شــوقي ب ــه في هــذا الب ــا قال ــي م ويعجبن

القصيــدة التاريخيــة، التــي تاهــا في مؤتمــر المســترقين في جنــوه )جنيــف( 

ــال: ســنة 1894م ق

إن ملكــت النفوس فابغ رضاها

فلهــا ثورة وفيها مضاء

360

يســكن الوحش للوثوب من الأسـ

ـــر فكيف الخائق العقاء

يحســب الظالمون أن سيسودو

ن وإن لــن يؤيد الضعفاء

والليــالي جوائر مثل ما جا

روا وللدهــر مثلهم أهواء

أغاني الشوارع والأحراج

وهــو ديــوان كالــذي ســبق، ولا حاجــة إلى إيــراد مثــال منــه. وأمــا مــا نظمــه 

فيكتــور هوجــو في شــيخوخته فهــو:

المهولة السنة 

ــه  ــقوط حكومت ــد س ــث، وع ــون الثال ــوان نابولي ــذا الدي ــض ه ــا في بع هج

الإمبراطوريــة كفــارة لمــا اقترفــه مــن الســيئات عــى زعمــه في حادثــة 2 

ــرة  ــن الغ ــاويون م ــه الفرنس ــاد ب ــا ج ــر م ــه الآخ ــين في بعض ــمبر، وب ديس

ــا  ــة، وم ــبعين الألماني ــرب الس ــاء ح ــان أثن ــن الأوط ــاع ع ــجاعة في الدف والش

قامــوا بــه مــن الثبــات في حصــار باريــس، واعتــبر الحــرب الفرنســاوية الألمانية 

ــرون الوســطى  ــا دول الق ــي أثارته ــة لسلســلة الحــروب الت ــا آخــر حلق كأنه

المعــبر عنهــم بالقيوَدالينــة، وهــم أشــبه بمــا كان في بادنــا مــن أصــول التيــمار 

ــد انقطــاع  ــك«، وعُ ــم: »درة ب ــل له ــن قي ــراء الذي ــة الأم ــة، وبحكوم والزعام

ــد  ــر الجدي ــور الفك ــكرية بظه ــكار العس ــك الأف ــلة وزوال هاتي ــك السلس تل
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والتقــدم العــري، وتكلــم في القســم الثــاني مــن هــذا الديــوان عــى ويــات 
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ــين. ــين المغلوب ــن المجرم ــو ع ــب العف ــه بطل وختم

ا صناعة كون المرء جدًّ

ــبر  ــة، واعت ــال والأولاد، وشــبههم بالمائك ــوان عــى الأطف ــم في هــذا الدي تكل
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وحفيدتــه حنــه )جــان(، وشــغف بهــما شــغفًا زائــدًا والتــزم تربيتهــما بنفســه، 

ــم  ــما، وينظ ــن فيه ــاق الذه ــروح وانفت ــح ال ــؤهما وتفت ــاهد نش ــكان يش ف

ــال  ــق بالأطف ــا يتعل ــع م ــه مــن الشــعر، فنظــم جمي ــا يلهــم ب ــه وم مطالعات

ــم  ــع حركاته ــور جمي ــب، وص ــة وتلعي ــص وتلهي ــل وترقي ــن تهلي والأولاد م

وســكناتهم ونومهــم وقيامهــم وجريهــم ونطهــم ولعبهــم، مثــال ذلــك 

ــا »أغــاني لترقيــص الأولاد الصغــار في الحلقــة«، وكــذا  ــي عنوانه ــدة الت القصي

المنظومــة التــي عنوانهــا أيضًــا »حنــه كانــت في الغرفــة المظلمــة عــى الخبــز 

الحــاف«، وذلــك أن مربيتهــا جازتهــا بهــذا الجــزاء تأديبًــا لهــا، فجاءهــا جدهــا 

ــا  ــت وم ــه: تب ــت ل ــة فقال ــواء خفي ــا الحل ــل وأطعمه ــاب المقف ــن وراء الب م

ــرة تخمشــني، فذهــب يتشــفع  ــي ولا أدع اله عــدت أدخــل إصبعــي في أنف
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ــراً  ــه: أطعمتهــا كث ــوا ل ــدار، وقال ــه أهــل ال ــد مربيتهــا، فاعــترض علي لهــا عن

وأفســدت تربيتهــا، وكيــف ينتظــم أمــر البيــت إن لم يكــن فيــه وازع ورادع 

ــرة المرحمــة مــرة بمصلحــة  ــأن ك ــه واعــترف ب ــر بخطئ ــع، فأق ــون يتب وقان

ــال  ــا، وق ــا وهاكه ــة، وبعــث عــى انحطاطه ــة كررهــا بمصلحــة الأم العائل

لهــم: أنــا المخطــئ ضعــوني مكانهــا في الغرفــة المظلمــة عــى الخبــز الحــاف، 

فقالــوا لــه: أنــت مســتحق لذلــك؛ لأن القانــون ينبغــي أن ينفــذ عــى الكبــر 

والصغــر، فنظــرت إليــه حنــه بعــين الشــفقة والمرحمــة، وقالــت لــه بصــوت 

منخفــض: »وأنــا أجيــب لــك الحلــواء«، فنظــم الشــاعر هــذه القصــة بصــورة 

بديعــة وألفــاظ عذبــة، وهــي مثــال لمواضيــع قصائــده، فــكان كالصغــر مــع 

ــأن في أشــعاره مــا هــو  ــوا: ب ــاء وقال ــه بعــض الأدب ــذا انتقــد علي الصغــار؛ ول

أشــبه ببأبــأة الأطفــال لا لــذة فيــه ولا طعــم لــه.

ــع  ــن صغــرة لخــص فيهــا مســلكه الفلســفي، وجمي ــم نظــم أربعــة دواوي ث

ــان  ــماها »الأدي ــة، وس ــه الرباني ــة وإلهامات ــكاره الديني ــة وأف ــه العلمي معارف

والديــن«، »البابــا«، »الحــمار«، »الرحمــة العاليــة«، ونظــم فيهــا شــيئاً كثــراً 

مــما نقــرأه في »لزوميــات المعــري« عــى حــد قولــه:

ديــن وكفرٌ وأنباء تقص وفر

قان ينص وتوراة وإنجيل

في كل جيــل أباطيل يدان بها

فهــل تفرد يومًا بالهدى جيل
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وقوله:

جاء القرآن وأمر الله أرســله

وكان ســترٌ عى الأديان فانخرقا

مــا أبرم الملك إلا عاد منتقضًا

ولا تألف إلا شــت وافترقا

مذاهب جعلوها من معايشــهم

من يعمــل الفكر فيها تعطه الأرقا

ــا،  ــاً وترتيبً ــور هوجــو أوضــح وأظهــر وأجمــع وأكــر تفصي ولكــن كام فيكت

وإن كان الشــاعران يتفقــان كثــراً في أصــل الفكــرة، وتتــوارد خواطرهــما عــى 

ــر الحــرة والدهشــة مــن النظــر في  المعــاني الواحــدة، ويظهــر في كامهــما أث

ــذي  ــوط ال ــأس، ولا القن ــه الي ــور هوجــو لم يســتول علي الكــون، ولكــن فيكت

اســتولى عــى أفــكار المعــري، وأحرمــه مــن نعيــم الدنيــا ولذائــذ الحيــاة مــع 

مــا كان لــه مــن ســعة الــرزق، وكــرة المــال، ومــما أنشــده في ذلــك:

واتهامــي بالمال كلف أن يطلـ

ـــب مني ما يقتي التمويل

ويقــول الغواة: خولك الله

كذبتم لغري التخويل

عيشــة ضاهت الهواذير ما فيها

مفيد وكلها تطويل
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إن حبــاك القدير كالنيل تبرا

فليفضــه العطاء والتنويل

إلى أن قال:

وإذا هولت عيَّ المنايا

راقنــي من وعيدها التهويل

حولينــي عن ظاهر الأرض فالقلـ

ـــب يسي همومه التحويل

إلخ.

ــن  ــه كان م ــا: بأن ــل فيه ــية، وقي ــب الفارس ــض الكت ــه في بع ووردت ترجمت

ــف. ــد وتقش ــع زه ــار م ــروة واليس ــل ال أه

الأديان والدين

تدقيقــه  عــن  منعنــا  الوقــت  ولكــن ضيــق  بالحِكــم،  ديــوان مشــحون 

ومقابلتــه بمــا ورد عــى مثالــه مــن شــعر العــرب، وهــو عــى خمســة أبــواب: 

بــاب الجــدل، بــاب الفلســفة، بــاب لا شيء، بــاب الأصــوات، بــاب النتيجــة، 

ونظــم في بــاب المجــادلات تســع منظومــات: )1( يــوم الأحــد )2( أول التفكــر 

ــم  ــون في عل ــم الباحث ــون، وه ــم أو المتكلم ــميه المتكل ــي ونس )٣( التيولوج

الــكام والتوحيــد. )4( للتيولوجــي؛ أي خطابـًـا لهــم ومطلعهــا: أيهــا الرهبــان، 

أيهــا الابســون الحــرام والطيلســان، ســواءٌ عليكــم أتعممتــم بعمائــم البــز أو 

تتوجتــم بالتيجــان المرصعــة بالجواهــر واللآلــئ، فحيــث جعــل لكــم في هــذه 
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ــا؛  ــل له ــا الحــد بشــدة لا مثي ــم تتجــاوزون فيه ــة، فأنت ــا حــق بالحماق الدني

لأن العــي الأعــى يغــض بــره ويصــم أذنــه عنكــم … إلــخ. )٥( الاخــتراع. 

)٦( الأيــدي المرفوعــة نحــو الســماء. )٧( أحســن الصنــع وبــين فيهــا مــا يقولــه 

المتكلمــون مــن النصــارى في حــق اللــه. )8( بقيــة. )9( مســائل.

ــن  ــث آراء الملحدي ــاب الثال ــاني آراء الفاســفة، وفي الب ــاب الث ــم ذكــر في الب ث

ــع  ــام تدف ــي إلا أرح ــود شيءٍ، إن ه ــدم وج ــون: بع ــن يقول ــن الذي الجاحدي

وأرض تبلــع ومــا يهلكنــا إلا الدهــر، وإنمــا مثلنــا كمثــل الزجاجــة إذا انكــرت 

لا يعــاد لهــا ســبك، وأمــا الخاتمــة فهــي منظومــة طويلــة نظــر بهــا في حســن 
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ــروان الحــمار وكان ذا  ــذا ســمي م ــن الصــبر؛ ول ــز ع ــين رم ــرف المتقدم في ع

شــجاعة وحــزم، وســمى اليونــان بعــض رجالهــم وأظنــه أشــيل بالحــمار أيضًــا. 

ففيكتــور هوجــو ســمى حــماره الصــبر وقايــس بينــه وبــين الفيلســوف كانــت، 

وجعــل بينهــما مخاطبــات فلســفية بديعــة، وقــال لكِانــت: مــا الــذي وجدتــه 

بعــد خــوض بحــار العلــوم، ومــا الــذي اســتنتجته مــن ســبر غورهــا، وإلى أيــن 

ن ولا وُضعــت في الكتيبــات إلا  أوصلتــك هــذه الكتــب والدفاتــر، فهــي لم تــدوَّ

لترعــى في حواشــيها الأرضــة، وتتخــزن فيهــا الرطوبــة، فالعلــم الحقيقــي هــو 

في وجــه الطبيعــة والطفوليــة، وفي الابتســام والصــاح والبشاشــة … إلــخ.

العالية الرحمة 

صــور في هــذا الديــوان الظلــم والاســتبداد، وبــكاء المظلومــين، ولعنهــم 

الحامــل  وبــين  تشــخيص،  أحســن  المســتبدة  القــوة  وشــخص  الظالمــين 

ــر ونفــس  للمســتبد في أمرهــم عــى الشــكوى، ولكــن المفكــر في باطــن الأم

الحقيقــة يــرى أولئــك الظالمــين الملعونــين في حاجــة وافتقــار للشــفقة عليهــم 

ــيما وأن أولي  ــمال، س ــل الأح ــن أثق ــة م ــة والدول ــل الحكوم ــا؛ لأن حم أيضً

ــا بالمداهنــين والمتملقــين، فالظــالم  الأمــر وأصحــاب الاســتبداد محاطــون دائمً

ــون يفســدون أخــاق  ــص أشــنع فالمتملق ــه والمتبصب شــنيع ولكــن المغــري ل

ــاء  ــاح ومس ــم في كل صب ــررون عليه ــم يك ــنهم، وه ــة س ــذ حداث ــوك من المل

»كل هــذه الأمــة هــي لــك«، فحــب الملــك خصلتــه كبقيــة الخصــال الإنســانية 

والملــوك يســتوون في الخصــال مــع بقيــة النــاس، ولكنهــم يفرقــون عنهــم بــأن 

الحقيقــة تخفــى عليهــم بالكليــة، ولا يطلعــون عــى جــي الخــبر فهــم أحــق 

ــة. ــة العالي وأولى بالرحم
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)18( الدرام

اســتعملنا هــذا الاســم لبينــما يضــع أدبــاء العــرب اســمًا مقابــاً لــه، أو 

ــما  ــي ونحوه ــيقى، أو أرتماطيق ــة موس ــون كلم ــرب المتقدم ــما ع ــوه ك يعرب

مــن الكلــمات اليونانيــة، والمقتــى لهــم إيجــاد كلمــة تكــون عــى وزن مــن 

ــر  ــا في ع ــان؛ لأن ــى اللس ــا ع ــق به ــهل النط ــة، ويس ــماء العربي أوزان الأس

ــدة في لغــة العــرب كــما أدخــل الســلف  ــمات جدي ــه لإدخــال كل ــاج في نحت

فيهــا الكلــمات اليونانيــة والفارســية، وغرهــما عــى عهــد الخلفــاء العباســيين.

كرومويل

ــة  ــر مقدم ــدم ذك ــل، وتق ــو درام كروموي ــو ه ــور هوج ــه فيكت أول درام ألف

ــن  ــو م ــل فه ــا كروموي ــة، أم ــة الروماني ــف الطريق ــة في تعري ــذه الرواي ه

ــة  ــتغل بالسياس ــاد اش ــر للمي ــابع ع ــرن الس ــز في الق ــال الإنكلي ــهر رج أش

ــذي  ــورة« الانقــاب ال ــوري وأحــدث »الث ــا للحــزب الجمه ــى صــار رئيسً حت

قتُــل فيــه شــارل الأول ملــك الإنكليــز ســنة 1٦49، كــما قتــل لويــس الســادس 

ــة،  ــل بالجمهوري ــه كروموي ــك فرنســا ســنة 1٧9٣م، واســتبد أوليفي عــر مل

وصــار صاحــب الأمــر والنهــي كأنــه ملــك، ولم يقنــع بمــا اســتحوذ عليــه مــن 

الســلطة والنفــوذ، بــل وســوس لــه الخنــاس الــذي يوســوس في صــدور النــاس 

بــأن يتملــك عــى الإنكليــز، فأخــذ في تهيئــة الأســباب وإعــداد المعــدات كــما 

فعــل نابوليــون الثالــث حينــما تتــوج بتــاج الإمبراطوريــة، واســتعدت بلديــة 

لونــدره لتقديــم الصولجــان لــه، وتهيــأ البرلمــان لإلباســه التــاج وكاد الاحتفــال 

يتــم في كنيســة وستمنســتر حســب الأصــول والتقاليــد  التتويــج  برســم 

القديمــة، ولم يبــق بينــه وبــين الفــوز بأمانيــه إلا قــاب قوســين أو أدنى، فحينئــذ 
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اكتشــف عــى عصبــة سريــة مــن أصحــاب الجمهوريــة يأتمــرون عــى قتلــه، 

ــيفهم  ــدوا س ــج؛ ليغم ــم التتوي ــار رس ــه إلا انتظ ــك ب ــن الفت ــم ع ولا يؤخره

المســلول في قلــب ملــكٍ لا في قلــب رئيــس للجمهوريــة، فخــاف ورجــع عــما 

تشــتهيه نفســه وأظهــر ميلــه للمحافظــة عــى قوانــين الجمهوريــة، وكراهتــه 

ــد  ــك، وأخفــى شــوقه لعــروس المملكــة وحرصــه الزائ ــاج والتمل ــس الت في لب

عــى نيــل وصالهــا؛ لأن الظلــم مــن شــيم النفــوس.

وكان أوليفيــه كرومويــل ذا أخــاق غريبــة، وطينــة عجيبــة، وطبيعــة متقلبــة 

ــاءة، وجــن وشــجاعة، وشــدة  ــه الضــدان مــن شــهامة ودن اجتمــع في خصال

ــذا  ــة؛ ول ــاق ومجامل ــكار ونف ــة أف ــاوة، وحري ــب وقس ــين جان ــة، ول ورحم

اتخــذه فيكتــور هوجــو بطــاً لروايتــه وصــور أخاقــه تصويــراً بديعًــا وجعــل 

ــدًا  ــه: »غ ــة بقول ــح الرواي ــت هــال ســنة 1٦٥٧، وافتت ــة في وي مجــرى الرواي

الخامــس والعــرون مــن حزيــران ســنة ألــف وســتماية وســبع وخمســين«، 

وختمهــا بقــول كرومويــل: »إذن متــى أصــر ملــكًا؟« إشــارة إلى شــدة حرصــه 

ــبرون هــذا  ــة يعت ــة الروماني ــج الطريق ــاء الناهجــون منه ــك، فالأدب عــى المل

المطلــع وهــذه الخاتمــة مــن أبــدع المطالــع والخواتــم، وأبلغهــا مــع بســاطتها 

وخلوهــا عــن التشــابيه والاســتعارات المدرســية. ويقولــون: بــأن إنشــاء 

ــا عــى المراســح متعــر  ــات الإنشــاء، ولكــن تمثيله ــن أعــى طبق ــة م الرواي

لطولهــا وكــرة أشــخاصها، فهــي أشــبه بكتــاب تاريخــي مدقــق منهــا بالروايــة 

ــال، ولم  ــاق الرج ــف أخ ــن توصي ــا لم يحس ــذا فمؤلفه ــدا ه ــة، وع التمثيلي

ــل  ــط، ب ــراط ولا تفري ــدون إف ــة ب ــه الحقيقي يســتطع إعطــاء كل رجــل صفت

اتبــع في الوصــف تصوراتــه وخيالاتــه، والمطلــوب في الروايــة التمثيليــة تصويــر 

الرجــل بذاتــه وأفــكاره بــا غلــوٍّ ولا إطــراءٍ ولا مبالغــة، ولــكل رجــل تاريخــي 
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المســلول في قلــب ملــكٍ لا في قلــب رئيــس للجمهوريــة، فخــاف ورجــع عــما 

تشــتهيه نفســه وأظهــر ميلــه للمحافظــة عــى قوانــين الجمهوريــة، وكراهتــه 

ــد  ــك، وأخفــى شــوقه لعــروس المملكــة وحرصــه الزائ ــاج والتمل ــس الت في لب

عــى نيــل وصالهــا؛ لأن الظلــم مــن شــيم النفــوس.

وكان أوليفيــه كرومويــل ذا أخــاق غريبــة، وطينــة عجيبــة، وطبيعــة متقلبــة 

ــاءة، وجــن وشــجاعة، وشــدة  ــه الضــدان مــن شــهامة ودن اجتمــع في خصال

ــذا  ــة؛ ول ــاق ومجامل ــكار ونف ــة أف ــاوة، وحري ــب وقس ــين جان ــة، ول ورحم

اتخــذه فيكتــور هوجــو بطــاً لروايتــه وصــور أخاقــه تصويــراً بديعًــا وجعــل 

ــدًا  ــه: »غ ــة بقول ــح الرواي ــت هــال ســنة 1٦٥٧، وافتت ــة في وي مجــرى الرواي

الخامــس والعــرون مــن حزيــران ســنة ألــف وســتماية وســبع وخمســين«، 

وختمهــا بقــول كرومويــل: »إذن متــى أصــر ملــكًا؟« إشــارة إلى شــدة حرصــه 

ــبرون هــذا  ــة يعت ــة الروماني ــج الطريق ــاء الناهجــون منه ــك، فالأدب عــى المل

المطلــع وهــذه الخاتمــة مــن أبــدع المطالــع والخواتــم، وأبلغهــا مــع بســاطتها 

وخلوهــا عــن التشــابيه والاســتعارات المدرســية. ويقولــون: بــأن إنشــاء 

ــا عــى المراســح متعــر  ــات الإنشــاء، ولكــن تمثيله ــن أعــى طبق ــة م الرواي

لطولهــا وكــرة أشــخاصها، فهــي أشــبه بكتــاب تاريخــي مدقــق منهــا بالروايــة 

ــال، ولم  ــاق الرج ــف أخ ــن توصي ــا لم يحس ــذا فمؤلفه ــدا ه ــة، وع التمثيلي

ــل  ــط، ب ــراط ولا تفري ــدون إف ــة ب ــه الحقيقي يســتطع إعطــاء كل رجــل صفت

اتبــع في الوصــف تصوراتــه وخيالاتــه، والمطلــوب في الروايــة التمثيليــة تصويــر 

الرجــل بذاتــه وأفــكاره بــا غلــوٍّ ولا إطــراءٍ ولا مبالغــة، ولــكل رجــل تاريخــي 
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أحــوال مخصوصــة تكتنــف بــه ينبغــي مراعاتهــا في تأليــف الروايــة، فنابوليون 

مثــاً لــه تعبــرات، وأفــكار وأطــوار، لــو خــرج عنهــا مؤلــف الروايــة لأفســد 

تأليفــه، وكــذا الملــك صــاح الديــن الأيــوبي مثــاً. ولكنــا لم نــزل نجهــل حقيقــة 

تاريخنــا فضــاً عــن معرفــة أخــاق كل رجــل وأطــواره.

أمــا الإفرنــج فلكــرة معلوماتهــم وســعة اطاعهــم لــو حــر أحدهــم تمثيــل 

روايــة، وكان مــن أصحــاب الــذوق في الــكام لا يكتفــي بالتبــر في محاســن 

ــع  ــل ينظــر م ــو الإنشــاء، ب ــق الأشــعار وعل ــكام ورون ــاظ، وتنســيق ال الألف

ذلــك إلى الأهــم وهــو حســن الموضــوع، وتصويــر أخــاق الرجــال واســتنتاج 

النتائــج الأدبيــة الفلســفية الأخاقيــة، بخــاف مــن يتلــو منــا مقامــات 

الحريــري والهمــذاني أو يســتمع تلحــين الأشــعار وإنشــادها عــى العــود 

والقانــون، فــإن طربــه في الغالــب إنمــا هــو لحــاوة التعبــر ويلهــو بهــا عــما 

يحتويــه مــن الفكــرة والمعــاني، فحــاوة التعبــر هــي كالديبــاج والحــي 

ــا  ــن جماله ــا ع ــة وزينته ــي الغاني ــرء بح ــو الم ــا يله ــاني، وربم ــكار والمع للأف

ــك عــى المراســح في المشــخصات المتوســطات في  ــما نشــاهد ذل ــي، ك الحقيق

ــكات. ــواب المل ــرات وبأث ــة الأم ــرزن بزين ــن إذا ب الحس

إيرناني

وســماها المؤلــف أيضًــا الــرف القشــتالي وقشــتالة أيالــة في وســط إســبانيا، 

وصــور فيهــا الدولــة الإســبانية، وهــي في ذرى مجدهــا وأوج عزهــا.

ــا  ــة فيه ــة الأموي ــبانيا، وتأسيســهم الدول ــم إس ــد فتحه ــرب بع ــك أن الع وذل

فــرَّ بقيــة أمــراء القــوط إلى جبــال أســتوريا في الشــمال الغــربي مــن إســبانيا، 

ــن  ــبوهم م ــلمون وحس ــم المس ــأ به ــم يعب ــرة، فل ــا دولًا صغ ــوا فيه وأسس
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المترديــن، فلــم يســتأصلوا جرثومتهــم ولا أجلوهــم إلى مــا وراء جبــال 

البرينــة كــما كانــت تقتضيــه الحكمــة السياســية مــن تحكيــم الثغــور في هــذه 

ــامية،  ــة الإس ــى المملك ــداء ع ــوم الأع ــا لهج ا مانعً ــدًّ ــا س ــال، واتخاذه الجب

ثــم ظهــرت ملــوك الطوائــف مــن المرابطــين والموحديــن وبنــي زيــان، وبنــي 

هــود وآخرهــم بنــو الأحمــر، ومؤســس هــذه الدولــة عبــد اللــه محمــد بــن 

أحمــر ســنة ٦٣٣ه، وعــدة ملوكهــا عــرون واســتمر ملكهــم 2٦٥ ســنة، وكان 

ــه الصغــر وكانــت عاصمتهــم غرناطــة.  ــد الل ــا عب آخرهــم أب

ــت  ــم قوي ــين أمرائه ــدال ب ــزاع والج ــر الن ــلمين وك ــر المس ــف أم ــما ضع فل

شــوكة المســيحيين في شــمال إســبانيا، وكان يــوان الثــاني حاكــمًا عــى أراغــون، 

وهــي أيالــة في شــمال إســبانيا عــى ســاحل البحــر المتوســط وعــى صقليــة، 

فــزوج ابنــه فردينانــد بابنــة حاكــم قشــتالة وهــي إيزبــا، وتلقــب فردينانــد 

ــن  ــة ع ــك واســتولى عــى قشــتالة بالوصاي ــاه في المل ــف أب ــي، وخل بالكاثولي

ــبانيا،  ــن إس ــم م ــم غرناطــة وأخرجه ــه، وحــارب المســلمين وأخــذ منه زوجت

ــفت  ــه اكتش ــا، وفي أيام ــولي في إيطالي ــة ناب ــاويين مملك ــن الفرنس ــذ م وأخ

أمــركا وحمــل مــا فيهــا مــن الذهــب إلى أوروبــا، وبعــد وفــاة إيزابــا انتقــل 

ــب  ــت متزوجــة بفيلي ــة، وكان ــه المجنون ــا حن ــالإرث إلى بنته ــك قشــتالة ب مل

الجميــل أرشــيدوق أوســتريا، وخلفــت منــه ولــدًا اســمه الــدون قارلــو، 

ــت  ــا، واجتمع ــه إيزاب ــد وجدت ــده فردينان ــك ج ــالإرث مل ــه ب ــل إلي فانتق

ــه المملكــة الإســبانية بمــا فيهــا مــن الــروة الأمركيــة، ثــم ورث مــن جــده  ل

الثــاني إمبراطوريــة ألمانيــا، وصــار انتخابــه لهــا وتلقــب بشــارلكين وحــاز عــى 

ــك. ــع الممال جمي
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المترديــن، فلــم يســتأصلوا جرثومتهــم ولا أجلوهــم إلى مــا وراء جبــال 

البرينــة كــما كانــت تقتضيــه الحكمــة السياســية مــن تحكيــم الثغــور في هــذه 

ــامية،  ــة الإس ــى المملك ــداء ع ــوم الأع ــا لهج ا مانعً ــدًّ ــا س ــال، واتخاذه الجب

ثــم ظهــرت ملــوك الطوائــف مــن المرابطــين والموحديــن وبنــي زيــان، وبنــي 

هــود وآخرهــم بنــو الأحمــر، ومؤســس هــذه الدولــة عبــد اللــه محمــد بــن 

أحمــر ســنة ٦٣٣ه، وعــدة ملوكهــا عــرون واســتمر ملكهــم 2٦٥ ســنة، وكان 

ــه الصغــر وكانــت عاصمتهــم غرناطــة.  ــد الل ــا عب آخرهــم أب

ــت  ــم قوي ــين أمرائه ــدال ب ــزاع والج ــر الن ــلمين وك ــر المس ــف أم ــما ضع فل

شــوكة المســيحيين في شــمال إســبانيا، وكان يــوان الثــاني حاكــمًا عــى أراغــون، 

وهــي أيالــة في شــمال إســبانيا عــى ســاحل البحــر المتوســط وعــى صقليــة، 

فــزوج ابنــه فردينانــد بابنــة حاكــم قشــتالة وهــي إيزبــا، وتلقــب فردينانــد 

ــن  ــة ع ــك واســتولى عــى قشــتالة بالوصاي ــاه في المل ــف أب ــي، وخل بالكاثولي

ــبانيا،  ــن إس ــم م ــم غرناطــة وأخرجه ــه، وحــارب المســلمين وأخــذ منه زوجت

ــفت  ــه اكتش ــا، وفي أيام ــولي في إيطالي ــة ناب ــاويين مملك ــن الفرنس ــذ م وأخ

أمــركا وحمــل مــا فيهــا مــن الذهــب إلى أوروبــا، وبعــد وفــاة إيزابــا انتقــل 

ــب  ــت متزوجــة بفيلي ــة، وكان ــه المجنون ــا حن ــالإرث إلى بنته ــك قشــتالة ب مل

الجميــل أرشــيدوق أوســتريا، وخلفــت منــه ولــدًا اســمه الــدون قارلــو، 

ــت  ــا، واجتمع ــه إيزاب ــد وجدت ــده فردينان ــك ج ــالإرث مل ــه ب ــل إلي فانتق

ــه المملكــة الإســبانية بمــا فيهــا مــن الــروة الأمركيــة، ثــم ورث مــن جــده  ل

الثــاني إمبراطوريــة ألمانيــا، وصــار انتخابــه لهــا وتلقــب بشــارلكين وحــاز عــى 

ــك. ــع الممال جمي
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ــت  ــرة، وكان ــن ح ــارات ومدائ ــوع إم ــت مجم ــا فكان ــة ألماني ــا إمبراطوري أم

الإمبراطوريــة فيهــا بالانتخــاب لا بالوراثــة، وذلــك أنــه عنــد مــوت الإمبراطــور 

ــن تتألــف منهــم  يجتمــع أمــراء الإمــارات الســبعة، وهــم أكــبر الأمــراء الذي

الإمبراطوريــة؛ ولــذا لقبوهــم »المنتخبــين الســبعة«، وانتخبــوا إمبراطــور مــن 

أوســتريا في الغالــب؛ أي مــن العائلــة التــي تملــك عــى إمــارة أوســتريا، فلــما 

ــده شــارلكين،  ــا ســنة 1٥19م انتخــب حفي مــات مكســمليان إمبراطــور ألماني

ــوذ وعســكر،  ــروة ونف ــك فرنســا صاحــب عظمــة وث وكان فرانســوا الأول مل

فــكان يســعى مــع المنتخبــين في انتخــاب نفســه، ورشــاهم بكثــر مــن 

الأمــوال والهدايــا، فأخــذوا مالــه وانتخبــوا عــدوه شــارلكين فاشــتدت الرقابــة 

والعــداوة بينهــما، وكاد شــارلكين يتفــرد بالملــك في أوروبــا، ولم يبــق لــه 

رقيــب فيهــا ســوى فرانســوا الأول ملــك فرنســا، فحاربــه وأسره وأحــره إلى 

مدريــد عاصمــة ملكــه، وعقــد معــه معاهــدة موافقــة لسياســته، ثــم أطلــق 
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أمــا موضــوع روايــة إيرنــاني فهــو أن الــدون قارلــو قبــل أن يصــر إمبراطــور 

عــى ألمانيــا، ويتســمى شــارلكين كان يهــوى في مادريــد غانيــة اســمها الدونــة 

ــت  ــي فكان ــا ه ــز، أم ــدوق روى غومي ــه ال ــا عم ــا أيضً ــوله، وكان يهواه س

ــم  ــاني، وكان ثاثته ــق اســمه إيرن ــن الأشــقياء وقطــاع الطري ــابًّا م تعشــق ش

ــو  ــدون قارل ــدون أن يشــعر أحدهــم بالآخــر، فصــادف ال ــا ب ــترددون عليه ي

عنــد معشــوقته هــذا الشــاب مرتــين، ففــي المــرة الأولى مكنــه مــن الخــروج، 

ــه بالحــرس وحــره بالعســكر،  ــة ضيــق علي ــه وفي المــرة الثاني ولم يتعــرض ل

وأبــاح لهــم دمــه وجعــل جائــزة لمــن يأتيــه برأســه ففــر إيرنــاني بــكل مشــقة 

مــن بيــت حبيبتــه واختفــى عــن الأبصــار، فلــما انقطــع أمــل هــذه الغانيــة 

مــن الملــك ومــن حبيبهــا الشــاب ألقــت نفســها بــين أيــدي عاشــقها الثالــث، 

ــم  ــا، ث ــول به ــره وأراد الدخ ــا إلى ق ــا وحمله ــرح به ــا فف ــيخًا هرمً وكان ش

اهتــدى إيرنــاني إلى حبيبتــه وجــاء إليهــا، وبينــما هــو يغازلهــا ويعانقهــا وإذ 

ــين،  ــما متعانق ــز، ووجده ــدوق روى غومي ــو ال ــت وه ــب البي ــل صاح دخ

ــن  ــدوق م ــع ال ــاني، فامتن ــض عــى إيرن ــة وأراد القب ــك بغت ــم جاءهــم المل ث

تســليمه وعــدَّ أخــذه مــن بيتــه إهانــة لرفــه، وأشــار إلى صــور آبائــه 

ــو  ــين ومغيث ــماة الملهوف ــم ح ــة، وه ــدران الغرف ــى ج ــة ع ــداده المعلق وأج

المســتجرين، فــترك الملــك إيرنــاني وأخــذ الغانيــة عوضًــا عنــه وخــرج بهــا مــن 

القــر، فلــما نجــا إيرنــاني مــن الهــاك طلــب مــن الــدوق أن يطلــق سراحــه؛ 

ليتعقــب أثــر محبوبتــه ويخلصهــا مــن أيــدي الملــك، وعاهــده عــى أن يعــود 

ــإذا  ــى أراد أن يســتدعيه، ف ــه مت ــا لينفــخ في ــه، وأعطــاه بوقً ــه متــى طلب إلي

ســمع صــوت البــوق حــر إليــه بالحــال.

ثــم ينتقــل مجلــس التشــخيص إلى إكــس لاشــابل في ألمانيــا، وكانــت عاصمــة 
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ــج الإمبراطــور في  ــادة بتتوي ــم جــرت الع ــبره ث ــا ق الإمبراطــور شــارلمان، وفيه

هــذه المدينــة، فــإذا أرادوا توليــة إمبراطــور اجتمــع المنتخبــون وهــم الملــوك 

أو الأمــراء الســبعة الذيــن لهــم حــق الانتخــاب، واختــاروا أحدهــم وألبســوه 

ــة  ــذا الأمــر، فائتمــرت عصب ــو مرشــحًا له ــدون قارل ــاج وأطاعــوه، وكان ال الت

عــى قتلــه وفيهــم عمــه الــدوق روى غوميــز، واختفــوا في المحــل الــذي فيــه 

ــدون  ــم بهــم ال ــه بخنجــره، فعل ــاني ليطعن قــبر شــارلمان وأخــذوا معهــم إيرن

ــول  ــكام هــو مــن مل ــاه ب ــزل لقــبر شــارلمان وف ــوس ودخــل المقــبرة، ون قارل

الــكام، ومــن أبلــغ مــا نظمــه فيكتــور هوجــو، ثــم أطلقــت المدافــع ودقــت 

ــا بانتخابــه إمبراطــور عــى ألمانيــا وخليفــة لشــارلمان، وألقــى  الأجــراس إعانً

ــب  ــن ذوي الرت ــس م ــه لي ــاني؛ لأن ــل إيرن ــن وأراد قت ــى المتآمري ــض ع القب

والــرف، ولكنــه بــينَّ نســبه وظهــر بــأن اســمه الحقيقــي هــو جــان داراغــون 

ــة ســوله،  ــه وزوجــه بمعشــوقته الدون ــى عن ــا، فعف دوق ســيغورب وقاردوني

فلــما أخذهــا وأراد الخلــوة بهــا في قــره ســمع صــوت البــوق فتذكــر عهــده، 

ــه،  ــاء بالوعــد فــرب الســم وشربــت حبيبت وفضــل المــوت عــى عــدم الوف

ثــم قتــل الــدوق روى غوميــز نفســه أيضًــا مــن شــدة حبــه لتلــك الغانيــة، 

فهــذه الروايــة ليــس لهــا حقيقــة تاريخيــة، وإنمــا هــي مــن مختلقــات الشــاعر 

وتخياتــه، ولكنهــا في أعــى طبقــة مــن الباغــة والانســجام وحســن الــذوق.

روى بلاس

صــور المؤلــف في هــذه الروايــة التاريخيــة انحطــاط دولــة إســبانيا في أواخــر 

القــرن الســابع عــر للميــاد، وذلــك أنــه بعــد فيليــب الثــاني ابــن شــارلكين، 

المتقــدم ذكــره، جلــس عــى كــرسي المملكــة الإســبانية ابنــه فيليــب الثالــث، 
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ثــم فيليــب الرابــع ثــم شــارل الثــاني آخــر ملــوك هــذه الســالة النامســاوية، 

ولمــا جلــس ســنة 1٦٦٥م كان عمــره أربــع ســنوات، وهــو لا يســتطيع المــي 

ولا الــكام فكانــت الوصايــة لأمــه، ثــم لأخيــه وامرأتــه ووزراء دولتــه، وبعــد 

أن كــبر أيضًــا لم يلتفــت لمصالــح الملــك، وأهمــل إدارة مملكتــه وبيتــه وزوجته، 

وكان يقــي أيامــه في الصيــد والتجــول في الــبراري والغابــات وامرأتــه في هــم 

ــة في  ــد المرعي ــات وبالتقالي ــم التريف ــا بمراس ــا، وتكلفه ــن وحدته ــدر م وك

ــس  ــد لوي ــك لحفي ــأوصى بالمل ــد ف ــاني ول ــارل الث ــن لش ــك، ولم يك ــر المل ق

ــة إســبانيا مــن آل أوســتريا إلى آل  ــع عــر ملــك فرنســا، وانتقلــت دول الراب

بوربــون ســنة 1٧00 وزال نفوذهــا واعتبارهــا مــن بــين الــدول الأوروبيــة، ولم 

تــزل في انحطــاط لم تتخلــص منــه لــلآن، وتــرى بعــين الحســد تهافــت الــدول 

الأوروبيــة عــى اســتعمار أفريقيــا، ومدهــم فيهــا الســكك الحديديــة وجرهــم 

المنافــع التجاريــة، وهــي شــاخصة ببرهــا كالمقعــد الــذي يــروم النهــوض ولا 

ــرة  ــي جزي ــركا وه ــتعمراتها في أم ــر مس ــس آخ ــت بالأم ــتطيعه، وأضاع يس

كوبــه، ثــم جزائــر فيلبــين، ولم تكســب اليــوم مــن تقســيم البــاد المراكشــية 

إلا جــزاءً موهومًــا عــى ســاحل المحيــط الغــربي يســمى »ريــو دورو« أي: نهــر 

ــدة  ــد المعاه ــد عق ــومة بع ــة المرس ــى الخريط ــمه ع ــاهد رس ــب ويش الذه

بينهــا وبــين فرنســا، ولا يــرى أثــر لحقيقــة مســماه وجــل مــا يعلــم عنــه أن 

ليــس هنــاك لا نهــر ولا ذهــب.

فصــور الشــاعر في هــذه الروايــة انحطــاط المملكــة الإســبانية، وشرح أســباب 

ــع الســتار عــن المرســح ظهــرت غرفــة مــن غــرف  انقــراض دولتهــا، فــإذا رفُ

ــة  ــه الملك ــت علي ــد غضب ــة، وق ــر المملك ــا وزي ــد وفيه ــك في مادري ــر المل ق

وطردتــه مــن القــر؛ لأنــه لم يقبــل بــأن يتــزوج بنتًــا مــن حاشــيتها بعــد أن 
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ثــم فيليــب الرابــع ثــم شــارل الثــاني آخــر ملــوك هــذه الســالة النامســاوية، 
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راودهــا وحظــي بهــا، وقبــل أن يخــرج مــن القــر ليلتــزم بيتــه صمــم عــى 
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ــى  ــة وع ــاء الملك ــى رض ــز ع ــو حائ ــما ه ــاريها، وبين ــبر مستش ــا وأك وزرائه

أعظــم مســند في المملكــة، وإذ ظهــر لــه ســيده وأخــذ يتهــدد الملكــة ويوبخهــا 

عــى هيامهــا في خادمــه وعــى تفريطهــا بنفســها، وطلــب منهــا إمضــاء ورقــة 

ليتخذهــا حجــة عليهــا، ولا يبيــح برهــا مــا دامــت مســلمة لــه زمــام الملــك، 

ــاس  ــن روى ب ــار، ولك ــة والع ــوف الفضيح ــك خ ــل بذل ــة تقب ــكادت الملك ف

ــم شرب  ــيده ث ــل س ــه، وقت ــة محبوبت ــى شرف الملك ــا ع ــه حرصً ــتد غضب اش

، ومــات والملكــة تنــدب عليــه وتبــي، فهــذا محصــل الروايــة. ســماًّ

وقــال فيكتور هوجو في مقدمتها:

جمهــور المتفرجــين في المراســح عــى ثاثــة أصنــاف: أحدهــا النســاء، والثــاني 

الخــواص، والثالــث العــوام، فالــذي يتطلبــه العــوام مــن التأليــف الدراماتيقــي 

ــل كل شيءٍ  ــاء قب ــه النس ــذي تتطلب ــل، وال ــو العم ــا ه ــتثناء تقريبً ــدون اس ب

هــو الشــهوة، والــذي يتطلبــه الخــواص عــى الخصــوص هــو الأخــاق، فــإذا 

أمعنــا النظــر في هــذه الأصنــاف الثاثــة مــن المتفرجــين نجــد العــوام هائمــين 
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بالعمــل لدرجــة يتســاهلون فيهــا عنــد اللــزوم بالأخــاق وبالشــهوات، ونجــد 

ــهوة  ــل الش ــتغرقات بتفاصي ــن مس ــا، ولكنه ــل أيضً ــات بالعم ــاء مكترث النس

ــذذون  ــواص يتل ــد الخ ــاق، ونج ــر الأخ ا بتصوي ــدًّ ــغالهن ج ــل انش ــى يق حت

ــون  ــح، ويتلق ــى المراس ــاءً ع ــال أحي ــاهدة الرج ــاق؛ أي بمش ــاهدة الأخ بمش

الشــهوة كأنهــا عــارض طبيعــي في التأليــف الدراماتيقــي، ويحصــل لهــم 

انزعــاج مــن العمــل، والســبب في ذلــك أن العــوام إنمــا يتطلبــون في حضورهــم 

المراســح الهيجــان، والنســاء يتطلــن الخلجــان، والخــواص يتطلبــون التفكــر، 

والجميــع يبغــي لــذة ولكــن أولئــك يبغــون لــذة النظــر، وهــؤلاء يُــردن لــذة 

ــا — أي  ــذة العقــل، ومــن ثــم حصــل في روايتن القلــب، والآخــرون يبغــون ل

ــا  ــف، أحده ــن التألي ــة م ــواع مختلف ــة أن ــو — ثاث ــور هوج ــات فيكت رواي

ــة لســد  ــم الكفاي ــان، ولكــن في ثاثته ــان عالي عامــي ســافل، والآخــران رفيع

ــه انتقــام وقتــل وإذلال  ــودرام )أي: مــا كان في ــاج. فالعــوام لهــم الميل الاحتي

ــا التــي تُــرح الشــهوة، والخــواص لهــم  وفضيحــة(، والنســاء لهــم التراجيدي

ــا التــي تصــور الأخــاق الإنســانية. الكوميدي

ــم  ــة في بعــض؛ لأن العــوام ربمــا وجــد فيه ربمــا يتداخــل بعــض هــذه الثاث

ــه ذوق في الأشــياء التافهــة،  ــه شــوق طبيعــي لتطلــب الجــمال كــما ل مــن ل

ــى  ــال ع ــه إقب ــما ل ــة، ك ــات البديع ــورات والتخي ــام في التص ــه هي ــن ل وم

ــاء البالغــين في  ــا، وكل واحــد مــن خــواص الأدب ــة المــزدرى به الأشــياء العادي

ــة الكــمال ينبغــي أن يتصــف بصفــة المــرأة مــن جهــة الإحســاس  الأدب رتب

ــن. ــاء المفكري ــة خــواص الأدب ــا بصف ــرأة تتصــف أحيانً ــما أن الم ــي، ك القلب

ــين،  ــا محق ــم جميعً ــة نراه ــين الثاث ــاف المتفرج ــر في أصن ــا النظ ــإذا أمعن ف
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ــم  ــواص معه ــب، والخ ــان القل ــم خلج ــق في ابتغائه ــم ح ــاء معه ــإن النس ف

ــم  ــم في طلبه ــوم عليه ــوام لا ل ــتفادة، والع ــم والاس ــم التعل ــق في ابتغائه ح

ــدرام. ــون ال ــج قان ــرح ينت ــذا ال ــن ه ــي، فم التس

فالقصــد مــن الــدرام والغايــة منــه هــو تصويــر الأخــاق؛ أي اختــاق رجــال 

وتمثيلهــم عــى المرســح بمقتــى الــروط المؤلفــة مــن صناعــة الأدب ومــن 
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إذا اقتربــت مملكــة مــن الســقوط تمكــن الناظــر فيهــا مــن ماحظــة عائــم 
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ــكام  ــزول أح ــة، وت ــالة المالك ــي الس ــة وتنطف ــرب المملك ــه الآتي: تضط الوج

القانــون، وتتجــاذب الدســائس الوحــدة السياســية فتمزقهــا شــذر مــذر، 

ــارج  ــل والخ ــع في الداخ ــعر الجمي ــرض، ويش ــات وتنق ــار العائ ــد كب وتخم

ــة ولا  ــا الدول ــوم عليه ــي تق ــور الت ــم الأم ــقط عظائ ــت، وتس ــف ممي بضع

ــر الأمــور وحدهــا، ويصبــح منظرهــا العمومــي  تبقــى واقفــة إلا عــى صغائ

محزنـًـا، ولا يبقــى فيهــا لا ضابطــة ولا عســكر ولا ماليــة، وكل واحــد يحســب 

ــدر  ــع الأذهــان ك ــك يحــدث في جمي ــا، فمــن ذل ــب فيه ــةً لا ري الســاعة آتي

ــأس مــن كل  ــارح وخــوف مــن الغــد، واحــتراس مــن كل إنســان وي مــن الب

ــة  ــان المملك ــها؛ فأعي ــة في رأس ــرض الدول ــث إن م ــدة، وحي ــرة زائ شيءٍ ونف

ــماذا  ــرض، ف ــذا الم ــين به ــون أول المصاب ــرأس يكون ــرب إلى ال ــم أق ــن ه الذي

ــن  ــين إلا الذي ــان المقرب ــن الأعي ــك م ــر المل ــى في ق ــذٍ؟ لا يبق ــدث حينئ يح

ــا، وجميعهــم عــى وشــك الانقــراض، ويضيــق  ــاءً وأســوأ أخاقً هــم أقــل حي

ــع المــال، والارتقــاء  ــزم لهــم الاســتهاك في جمي ــة ويل الزمــان وتنبغــي العجل

لأعــى المراتــب والاســتفادة مــن الحــال الحــاضرة، ولا يفتكــر الواحــد منهــم 

ــه في  ــة ب ــة خاص ــروةً قليل ــن ث ــى الوط ــفقة ع ــا ش ــع ب ــه، ويجم إلا بنفس

ــا ويصــر وزيــراً، ويتهالــك عــى  قرنــة مــن الفقــر العــام الكبــر، ويصــر نديمً

ــة  ــتحضار الأجوب ــه باس ــق ذهن ــة، وينفت ــاذ الكلم ــعادة وإنف ــول للس الوص

ــى  ــتحوذون ع ــم يس ــح، وكله ــف فينج ــن وياط ــق ويداه ــة، ويناف الظريف

مقامــات الدولــة ومناصبهــا، وعــى وســاماتها ورتبهــا وألقابهــا وأموالهــا، 

ويأخــذون الجميــع، ويتطلبــون الجميــع، وينهبــون الجميــع، ولا يعيــش 

الواحــد منهــم إلا بالحــرص والطمــع، ويخفــون قاقــل المملكــة واغتشاشــاتها 

وســوء إدارتهــا الداخليــة تحــت مهابــة ظاهريــة، وتــره نفوســهم للعجــب، 
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ــاة  ــرط الأول في حي ــث كان ال ــاء، وحي ــم للعظمــة والكبري وتتطــاول أعناقه

ــد  ــح الواح ــة، فيصب ــواس الطبيعي ــع الح ــيان جمي ــو نس ــين ه ــؤلاء المقرب ه

منهــم كأنــه وحــش مفــترس، ومتــى جــاء يــوم ســقوطه وإبعــاده عــن 

ــس. ــب إبلي ــا وانقل ــا عجيبً ــار مدهشً ــة ص ــب الدول مناص

ــاني  ــف الث ــا النص ــن مراكزه ــدت ع ــا أبع ــن حالته ــة م ــت الدول ــإذا يئس ف

ــان المملكــة، الذيــن هــم أكــرم نســبًا وأحســن جرثومــة، فيلتزمــون  مــن أعي

ــم،  ــم ومصائفه ــم ومعاقله ــون لباده ــم، ويذهب ــون قصوره ــم ويدخل بيوته

وينفــرون مــن مصالــح الدولــة، ولا يســتطيعون تدبــر أمــر ولا بيدهــم حيلــة؛ 

ــة  ــاء بقي ــاء، )الذم ــام إلا ذم ــق في الأي ــا ولم يب ــان موته ــد ح ــة ق لأن المملك

الــروح في المذبــوح( كيــف العمــل ومــاذا يجــدي التحــر ومــا ينفــع البــكاء؟ 

فينبغــي التغافــل وإغــماض العــين، وتســلية النفــس بالماهــي واللعــب والأكل 

ــم؟ هــل بقــي للواحــد منهــم ســنة أو  ــذذ والتنعــم، مــن يعل والــرب والتل

ــه،  ــك أو شــعروا ب ــإذا تفــوه ســادة المملكــة وكبراؤهــا بذل ســنتان أمامــه؟ ف

ــراط في  ــم، والإف ــور في مصالحه ــوا عــى الته ــه فقــط أقبل ــيءٍ من وأحســوا ب

ــان  ــم، وإتق ــزادوا في مشــترياتهم وفي حــي نســائهم وفي ضيافاته أمورهــم، ف

ــوا، واشــتروا  ــوا وباع ــذروا وأهــدوا وفرق ــوا وب ــم وموائدهــم، وأسرف مطابخه

مداخيلهــم  وأتلفــوا  الربــا،  أنفســهم لآكي  وســلموا  واســتدانوا  ورهنــوا 

ــح الواحــد منهــم  ــب الأربعــة مــن أماكهــم، فيصب ــار في الجوان وأضرمــوا الن

يومًــا وقــد حلــت بــه المصيبــة، ونــزل عليــه البــاء، وخــرب هــو قبــل خــراب 

المملكــة رغــمًا عــن سرعــة ســرها نحــو الانقــراض، فينفــذ مالــه ويحــترق كلــه 

ــه  ــاة الزاهــرة والطهــي والبهرجــة، ولا الدخــان لأن ــك الحي ولا يبقــى مــن تل

ــاس  ــع الن ــه جمي ــك، فيترك ــن ذل ــر م ــاد ولا أك ــقَ إلا الرم ــا، ولم يب طــار أيضً
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وينســونه إلا أصحــاب الديــون، فتصــر حالــة هــذا الريــف المســكين إلى مــا 

يمكــن أن تصــر إليــه، فيصبــح بائسًــا ســفياً مــن الرعــاع ويــدور مــع الهمــل، 

ــم المزدحمــة. ــين أفواجه ــب ب ــة ويغي ــور العام ــط بجمه ويختل

ولم يكــن خالــط العــوام قبــل ذلــك ولا رآهــم إلا عــى أبوابــه وأعتابــه، 

فيغطــس الآن بينهــم ويلتجــئ إليهــم، ولم يبــقَ معــه نضــار وإنمــا بقيــت لــه 

»الشــمس« أي نضــارة الحيــاة وهــي ثــروة مــن لا ثــروة لــه، وبعــد أن أقــام 

ــدرب  ــا، وي ــفل طبقاته ــم في أس ــو الآن يقي ــة، فه ــات الجمعي ــى طبق في أع

نفســه عــى الــذل بعــد العــز، ويهــزأ بالذيــن اشــتد بهــم الحــرص والطمــع 

حتــى نافقــوا وتقربــوا مــن أولي الأمــر، وصــاروا مــن الأغنيــاء النافــذي 

الكلمــة، وأمــا هــو فيصــر فيلســوفاً لا يبــالي بالإقبــال والإدبــار، ويشــبه 

ــة،  ــال المعي ــر ورج ــية الق ــهم بحاش ــاس وأوباش ــاع الن ــن رع ــه م ــن حول م

ــا ويــترأس عليهــم ويراعــي النخــوة والشــهامة  ويتخــذ منهــم جماعــة وأخدانً

ــب مفطــور عــى  ــب العنــر جســور القل ــو طي في جانبهــم، وعــدا هــذا فه

ــاعر،  ــب الش ــين ذوق الأدي ــه ب ــه وخصال ــع في أخاق ــة جم ــة والفطن النجاب

ــالي بأمــر ويســخر  ــوك الفقــر، وشــهامة الرئيــس الأمــر، لا يب ــاءة الصعل ودن

ــه  ــث برجال ــما كان يبع ــة، ك ــه للرق ــه وأصحاب ــوق رفاق ــن كل شيءٍ ويش م

وأتباعــه للنهــب والغــارة؛ ولكنــه لا يتنــزل لأن يــرق أو يســتعطي بنفســه، 

ــور  ــور كته ــر، وته ــخاءٍ كالأم ــرم وس ــن ذا ك ــليم الباط ــر س ــراه رث الظاه ت

ــظ  ــذي يحاف ــب ال ــة إلا شرف النس ــن الأصال ــه م ــقَ ل ــر، لم يب ــس الفق اليائ

ــهره. ــذي يش ــيف ال ــه والس ــذي يخفي ــم ال ــه، والاس علي

ــين وقســم  ــا بهــما قســم المقرب ــان رســمناهما ووصفن ــان اللت ــان الصورت فهات
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فــإذا تصورنــا هــؤلاء الأشــخاص الثاثــة عــى الوجــه المــروح، فيقتــي 

ــة  ــمالًا ثاث ــم أع ــر عليه ــين، وندي ــار المتفرج ــام أنظ ــيتهم أم ــم وتمش إحياءه
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هــي امــرأة وملكــة، وهــي في شــقاءٍ مــن حيــث إنهــا امــرأة؛ لأنهــا لم يكــن لهــا 

زوج، وهــي في شــقاءٍ مــن حيــث إنهــا ملكــة؛ لأنهــا كأن لم يكــن لهــا ملــك، 

ــدرك  ــب امــرأة، وناظــرة لل ــا بعاطفــة ملكــة وقل ومتعطفــة عــى مــن تحته
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الأســفل بينــما أن روى بــاس الــذي تتشــخص فيــه الأمــة ناظــر للمقــام الأعى، 

ــرءوس الأربعــة المجتمعــة  ــة فهــذه ال فبقطــع النظــر عــن الأشــخاص الثانوي

عــى هــذا الوجــه هــي في نظــر المــؤرخ الفيلســوف النــكات الأصليــة لمملكــة 

إســبانيا قبــل 140 ســنة، ويمكــن لنــا أن نضيــف رأسًــا خامسًــا لهــذه الــرءوس 

ــاني ملــك إســبانيا  ــاني، ولكــن شــارل الث الأربعــة، وهــو رأس الملــك شــارل الث

لم يكــن شــخصًا، بــل هــو في نظــر التاريــخ ظــل؛ ولــذا بقــي في الــدرام ظــاًّ 

لم يــن شــخصه.

فــما ذكرنــاه لــلآن إنمــا هــو بيــان لحقيقــة هــذه الروايــة، وهــي روى بــاس 

ــياء  ــر؛ لأن الأش ــار آخ ــا باعتب ــر إليه ــا النظ ــخ، ويمكنن ــر لفلســفة التاري بالنظ

في هــذا العــالم تختلــف أشــكالها باختــاف النظــر إليهــا، ومثــل ذلــك كمثــل 

ــروا دو  ــم »ف ــروف باس ــل المع ــن المح ــه م ــرت إلي ــض، إن نظ ــل الأبي الجب

ــن  ــه م ــرت إلي ــو نظ ــا ل ــراه فيه ــي ت ــة الت ــر الهيئ ــة غ ــراه بهيئ ــر« ت فلي

ــا الجبــل الأبيــض،  المحــل المعــروف باســم »ســالانش«، ومــع ذلــك فهــو دائمً

وكــذا الحــال في هــذا الــدرام فإنــه يختلــف شــكله باختــاف النظــر إليــه، فلــو 

ــدون سالوســت يتشــخص  ــا ال ــار الإنســانية المحضــة لرأين ــه باعتب ــا إلي نظرن

ــيزار  ــدون س ــرض، وال ــر والتغ ــمام، واشــتغال الفك ــذات والاهت ــه حــب ال في

بعكســه يتشــخص فيــه عــدم المبــالاة وعــدم الاهتــمام، وراحــة البــال وعــدم 

ــار  ــام الأخط ــق واقتح ــذكاء والعش ــه ال ــخص في ــاس يتش ــرض، وروى ب التغ

ــل  ــاك بســبب المل ــة لانته ــة المائل ــا الفضيل ــك، والملكــة يتشــخص فيه والمهال

ــق. ــق الخل وضي

وأمــا باعتبــار صناعــة الأدب، فيجتمــع في هــذا التأليــف الأنــواع الثاثــة مــن 
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ــو  ــيزار ه ــدون س ــدرام، وال ــو ال ــت ه ــدون سالوس ــة، ال ــات التمثيلي الرواي

ــا  ــا، فالــدرام يعقــد العمــل والكوميدي ــا وروى بــاس هــو التراجيدي الكوميدي
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مــن الأمــراء المســتقلين في إدارتهــم الداخليــة مثــل روى غومــز كــما فصلــت 

ــت  ــخ انقلب ــن ذاك التاري ــأتى ســنة م ــد م ــم بع ــة، ث ــك الرواي ــم في تل أحواله

القضيــة، فصــار الكبــر الــذي كان أشــبه بالمســتقل في إدارتــه رجــاً مــن رجــال 

المعيــة ينافــق لينفــق، والبعــض الآخــر مــن الكــبراء ســقطوا في الفقــر والمذلــة، 

ــص مــن  ــل للتمل ــك، ب ــص مــن ســطوة المل فهــم يخفــون أســماءهم لا للتمل

ــل  ــق ب ــع طري ــر قاط ــم لا يص ــد منه ــم، فالواح ــون وإلحاحه ــاب الدي أصح

ــا أي: مــن الرعــاع، فــرى مــن ذلــك أن الحكومــة المطلقــة مــرت  يصــر نوََريًّ

عــن هــؤلاء الكــبراء أعوامًــا كثــرة، فأحنــت رأس هــذا وقطعــت رأس ذاك.

ــان  ــبانيا قرن ــى إس ــى ع ــاس م ــة روى ب ــاني ورواي ــة إيرن ــين رواي ــم إن ب ث

مــن الدهــر حكــم أخــاف شــارلكين في غضونهــما الدنيــا، وكان مــن الحكمــة 

الإلهيــة عــدم زيــادة ســاعة، ولا تنقيــص ســاعة في هذيــن القرنــين؛ لأن 

ــاني مــات ســنة 1٧00م، ففــي ســنة  ــد ســنة 1٥00م، وشــارل الث شــارلكين ول

1٧00م ورث لويــس الرابــع عــر شــارلكين كــما ورث نابوليــون ســنة 1800م 

ــخ ونحــو ظهــور  ــف عطــف أنظــاره نحــو التاري ــع عــر، فالمؤل ــس الراب لوي

هــذه الــدول المعظمــة فيــه، ومــلأ روايــة إيرنــاني بضيــاء الفجــر، وروايــة روى 

ــت شــمس آل أوســتريا، وفي روى  ــاني أشرق ــي إيرن ــاس بظــام الشــفق، فف ب

بــاس غربــت. انتهــى.

باريس في 2٥ نوفمبر ســنة 18٣8م

ــدم  ــة؛ لع ــة الترجم ــن ركاك ــا م ــما فيه ــمًا ع ــة رغ ــن هــذه المقدم فيتضــح م

وكيفيــة  التمثيليــة،  الروايــات  حقيقــة  الوقــت  ضيــق  بســبب  تنقيحهــا 

ــر  ــما يظه ــة، ك ــع التاريخي ــا الوقائ ــانية وتصويره ــاق الإنس ــخيصها للأخ تش
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ــف  ــإن تألي ــا، ف ــا وتراجيدي ــن درام وكوميدي ــات م ــواع الرواي ــين أن ــرق ب الف

الروايــات لــه شروط وقواعــد وأســاليب كــما أن لــه غايــة ومقصــدًا، ويتضــح 

مــن ذلــك أيضًــا وجــه اعــتراض الإفرنــج عــى المقامــات الحريريــة التــي أشــبه 

بالكوميديــا، ولعــل أدباءنــا ينهجــون هــذا المنهــج الجديــد في التأليفــات 

الأدبيــة، ولا يقفــون عنــد حــد القصيــد والرجــز أو الرســائل والمقامــات 

والخطــب، فــإن القــرن العريــن مفتقــر إلى تصويــر الأخــاق الرقيــة 

بأســلوب الروايــات التمثيليــة، ومحتــاج إلى درس تاريــخ الأمــم الرقيــة 

درسًــا مدققًــا ومعرفــة خصــال كل رجــل مــن مشــاهر رجالــه، كصــاح 

الديــن ومــوسى بــن نصــر وأمثالهــما، ونظــم الكونــت دوليســل وهــو خليفــة 

ــماها  ــراء س ــدة غ ــة قصي ــه في الأكاديمي ــا ل ــب عوضً ــو والمنتخ ــور هوج فيكت

مــوسى الكبــر، وصــور فيهــا محاكمــة مــوسى بــن نصــر ووقوفــه بــين يــدي 

الخليفــة الأمــوي، ومدافعتــه عــما اتهــم بــه كــما أن عبــد الحــق حامــد بــك 

ألــف باللســان العثــماني روايــة طــارق بــن زيــاد، وهــي نريــة تمثيليــة وفيهــا 

ــة. ــعار بديع أش

الملك يتسى

ــه؛ لأن  ــه وتريبول ــا ومجنون ــك فرنس ــوا الأول مل ــف فرانس ــا المؤل ــور فيه ص

ــة  ــار القام ــزام قص ــون، وأق ــون ومضحك ــين ومهرج ــم مجان ــوك كان له المل

ومســاخر، ولم يــزل يشــاهد أثرهــم وبقيتهــم في بــاد الــرق. ولعهــد قريــب 

كان للــولاة في بادنــا مســاخر ومضحكــون يســمونهم المهــرج والســوطري، ولم 

يــزل منهــم مــن هــو حــيٌّ ليومنــا.

ــوا في تنويعهــا،  ــك بالمراســح وتفنن ــع ذل ــا فاعتاضــوا عــن جمي وأمــا في أوروب
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فجعــل المؤلــف فرانســوا الملــك المتكــبر الجبــار وتريبولــه المجنــون المضحــك 

ــا هــو  ــه مــع م ــة عــى طــرفي نقيــض في مرســح اللعــب، ولكــن تريبول الهزئ

ــى أولاده،  ــفوقاً ع ــا ش ــا حنونً ــص كان أبً ــس والتلص ــاءة النف ــن دن ــه م علي

فكانــت لــه خصلــة حســنة مــن جهــة الأبــوة، وقــد قــام بحقهــا أحســن قيــام 

وأظهــر إحساســه الأبــوي عــى بنتــه حينــما أراد الملــك أن يقــع بهــا للتســلية.

بورجيا لوكريس 

بورجيــا عائلــة إســبانية الأصــل انتخُــب منهــا بابــاوات أشــهرهم البابــا 

ــا،  ــة نفــوذ عظيــم في روميــة وإيطالي إســكندر الســادس، وصــار لهــذه العائل

وجميــع العــالم الكاثوليــي، وكان للبابــا إســكندر الســادس أولاد منهــم قيــر 

بورجيــا المشــهور بارتــكاب الأفعــال الدنيئــة والجنايــات الفظيعــة، وكان 

ــا. ــس بورجي ــمى لوكري ــت تس ــه أخ ــقفًا ول أس

فموضــوع الروايــة أن خمســة شــبان مــن أولاد الكــبراء اجتمعــوا في البندقيــة 

)فينيســيا( في مرقــص تســتر فيــه الراقصــون والراقصــات بالبراقــع، ثــم جلــس 

هــؤلاء الأصحــاب يتســامرون وأفــى بهــم الحديث إلى ذكــر الفظائــع، وتعداد 

الجنايــات التــي ارتكبتهــا عائلــة بورجيــا، وكان أحدهــم القبطــان جينــارو نــام 

عــى حديثهــم، ثــم اســتفاق عــى قبلــة قبلتــه إياهــا في جبهتــه امــرأة مســتترة 

بالبرقــع لم يعرفهــا، فهــذه المــرأة هــي أمــه لوكريــس بورجيــا، وســمعت قــذف 

ــل  ــكام ب ــبان بال ــفِ الش ــا، ولم يكت ــق عائلته ــا وح ــبان في حقه ــك الش أولئ
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لمــا علمــت بأنــه ولدهــا طلبــت العفــو عنــه، فاغتــش الــدوق دوفــرار مــن 
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زوجهــا مــن البيــت ســقت ولدهــا المســموم ترياقـًـا نافعًــا ضــد الســم فشُــفي، 

وفتحــت لــه البــاب وهربتــه وهــو لا يــدري بأنهــا أمــه، ثــم أرادت الانتقــام 

ــت  ــة، فاحتال ــص البندقي ــا في مرق ــوا فيه ــن طعن ــة الذي ــه الخمس ــن رفاق م

ــم  ــما ه ــل وبين ــم القات ــقيهم الس ــروني، وفي س ــرة تغ ــد الأم ــم عن في دعوته

منهمكــون في اللــذات عــى المائــدة ومتنعمــون بنعيــم الضيافــة، وإذا ســمع 

ــل  ــت لحم ــس توابي ــم خم ــم، وخلفه ــواب المأت ــان بأث ــل الرهب ــواح ودخ الن

المــوتى، وظهــرت لوكريــس بورجيــا عــى المرســح شــامتة في أعدائهــا الخمســة 

الذيــن قذفــوا في عرضهــا، والســم يــدور في بدنهــم ولا يمهلهــم إلا برهــة 

قليلــة، ولكــن جينــارو لحــق برفاقــه وأراد المــوت معهــم، وشرب مــن كأســهم 

ــا  ــاه؛ لتنقــذه مــن الســم وطعنه ــه إي ــذي ناولت ــاق ال ورفــض مــن أمــه التري

ــا:  ــس بورجي ــذ لوكري ــه حينئ ــت ل ــه فقال ــا أم ــدري بأنه بخنجــره، وهــو لا ي

ــذه  ــن ه ــف م ــراد المؤل ــا، وم ــم جميعً ــة بموته ــت الرواي ــك« وختم ــا أم »أن

الروايــة بيــان أن أشــقى النفــوس وأظلمهــا وأطغاهــا قــد تتجمــل بإحســاس 

كالإحســاس الناشــئ مــن محبــة الوالــدة لولدهــا.

توركماده

وهــي مــن روايــات التمثيليــة التاريخيــة، أمــا تومــاس توركــماده فهــو 

رئيــس محاكــم التفتيــش الدينــي في إســبانيا، وقــد اشــتهرت هــذه المحاكــم 

بالظلــم والعــدوان والتعذيــب بأنــواع آلات العــذاب كالــرب الشــديد، وشــد 

ــى تتخلخــل عظامهــم، ونتــف شــعورهم وإلباســهم  ــين بالمشــدات حت المعذب
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الطاســات المحميــة، ووضعهــم في صناديــق مســمرة حتــى إذا تحــرك الموضــوع 

فيهــا دخــل المســمار في بدنــه ومــزق جلــده ولحمــه، وغــر ذلــك مــن أنــواع 

ــذه  ــت ه ــار، وعرف ــار والبح ــق في الأنه ــار أو التغري ــراق بالن ــذاب والإح الع

المحاكــم باســم »إنكيزيســيون«، وكان أول تأسيســها في قشــتالة وأراغــون مــن 

ــن النصــارى  ــم م ــود، والمشــكوك في إيمانه ــة المســلمين واليه ــبانيا لمحاكم إس

الذيــن يتســاهلون بفرائــض الديــن الكاثوليــي، وتــوفي توركــماده ســنة 

ــن إســبانيا. 1498م؛ أي عقــب إخــراج المســلمين م

بورغراف

وهــي مــن الروايــات التمثيليــة أيضًــا، وهــذا الاســم يطلــق عــى ذوي الآراء 

ــاد،  ــراء الب ــم أم ــراف ه ــية، والبورغ ــائل السياس ــيما في المس ــخيفة لا س الس

ومحافظــو القــاع كــما كان الجــزار في عــكا وأبــو نبــوت في يافــه، ولم يــزل لــه 

في يافــه ســبيل ينســب إليــه، ويــروى عــن هــؤلاء الــولاة والأمــراء الروايــات 

ــة بورغــراف  ــور هوجــو في رواي ــة، فصــور فيكت ــة، والأقاصيــص العجيب الغريب

أخــاق أمــراء الألمــان وغرائــب أحوالهــم.

ماري تيد

وكانــت  الثامــن،  هانــري  بنــت  )1٥1٦–1٥٥٣م(  الإنكليــز  ملكــة  وهــي 

ــوك،  ــن المل ــتبدين م ــأن المس ــدة ش ــات الجدي ــات والنظام ــة للإصاح مخالف

ــة. ــذه الرواي ــا ه ــاعر فيه ــف الش فأل
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أنجلو

ــا  ــاعر موضوعً ــذه الش ــا اتخ ــادو في إيطالي ــوك ب ــن مل ــالم م ــك ظ ــم مل اس

لروايتــه.

ماريون دولورم

غانيــة مــن غــواني باريــس كانــت عــى عهــد لويــس الثالــث عــر والكردينــال 

ريشــيليو الوزيــر الشــهر، فصورهــا الشــاعر في روايتــه.

أسمرالده

اســم نوريــة في باريــس ولعلهــا مــن الأشــخاص الموهومــة، واتخذهــا المؤلــف 

عروسًــا لهــذه الروايــة التمثيليــة ولقصــة »نوتــردام دوبــاري«.

امي روبسار

ــة وســماه درام، وأكــر  ــات التمثيلي ــور هوجــو في الرواي فهــذا مــا ألفــه فيكت

هــذه الروايــات منظــوم ومنهــا مــا هــو نــر.

)19( نثر فيكتور هوجو

ــص  ــن القص ــا ف ــرة، منه ــون كث ــى فن ــو ع ــور هوج ــن كام فيكت ــور م المنث

المعــبر عنهــا بالرومــان، ومنهــا الأدب والفلســفة، والانتقــاد الأدبي، والتاريــخ، 

ــك: ــو ذل ــهودات ونح ــمال، والمش ــوال والأع ــات، والأق ــة والمراس والرحل

ــما ســبق  ــا في ــا هــي قصــة البؤســاء، وذكرن ــي ألفه )1( فأشــهر القصــص الت

أن العامــة الفاضــل شــمس الديــن ســامي بــك الفــراشري — وفــراشر قريــة 

في ولايــة يانيــه مــن بــاد الأرنــاؤد — ترجــم جــزءًا كبــراً مــن هــذه القصــة 
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للســان العثــماني، وســماه الســفاء ونــره بمطبعــة مهــران في الأســتانة. 

ولســامي بــك تآليــف كبــرة مفيــدة مثــل قامــوس الأعــام في ســت مجلــدات 

ضخمــة وقواميــس صغــرة وكبــرة مــن التركيــة للفرنســاوية ومــن الفرنســاوية 

للتركيــة، وغــر ذلــك مــن المؤلفــات النافعــة العريــة.

أمــا الباعــث عــى تأليــف هــذا الكتــاب، فهــو مــا ذكــره المؤلــف في مقدمتــه 

حيــث قــال: طالمــا وُجــد عــذاب اجتماعــي بفعــل القوانــين والعــادات، طالمــا 

لم تحــل الثــاث المســائل العريــة، وهــي الحــط مــن كرامــة الإنســان بكــرة 

البؤســاء، وســقوط المــرأة في العهــر بســبب الجــوع، وفقــر دم الأولاد باشــتداد 

بــرد الليــل، طالمــا وجــد في النــاس جهالــة وفقــر، فالكتــب التــي هــي جنــس 

هــذا الكتــاب لا تخلــو مــن الفائــدة …

وموضــوع الكتــاب أن رجــاً فقــراً يدعــى جــان فلجــان كــر قفــل الخبــاز، 

ــا  ــه المحكمــة وفقً ــاع فحكمــت علي ــه الجي ــا ليطعمــه لأولاد أخت وسرق رغيفً

ــة  ــم الهيئ ــو جهن ــذي ه ــس ال ــي في الحب ــاقة، وألق ــغال الش ــين بالأش للقوان

الاجتماعيــة ولاقــى مــن الآلام والمحــن مــا لاقــاه عــى زعــم النصــارى المســيح 

بــن مريــم — عليهــما الســام — تخليصًــا للبــر مــن الخطايــا، فــكان جــان 

فلجــان فــداءً للأخــاق الإنســانية. وبعــد تحملــه الآلام والمشــاق الكثــرة صعد 

ــظ  ــة وع ــذه القص ــخاص ه ــن أش ــو م ــل وه ــقف مري ــور، وكان الأس إلى الن

هــذا الجــاني بالصــبر عــى المصيبــة، ووضــع في نفســه المظلمــة شــعاعًا طفيفًــا 

فاســتنارت ثــم توقــدت وتوهجــت، فصــور الشــاعر مــا اختلــج في صــدر هــذا 

ــة  ــة عاصف ــدوث زوبع ــك بح ــن ذل ــبر ع ــان وع ــن الهيج ــه م ــوم علي المحك

ــت  ــت فوزي ــا البن ــة وأبطاله ــذه القص ــخاص ه ــن أش ــرأس، وم ــة ال في قرع
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للســان العثــماني، وســماه الســفاء ونــره بمطبعــة مهــران في الأســتانة. 
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والبوليــس جافــر وبــين حالــة العملــة والشــغال الذيــن يلجئهــم الفقــر 

ــواتي  ــات الشــغالات الل ــة البن ــم، وحال ــح والجرائ ــكاب القبائ والجــوع إلى ارت

ــوع  ــع والج ــر المدق ــور الفق ــرات، وص ــر الفاج ــن العواه ــة م ــن المترب صرته

القتــال أحســن تصويــر، وفي هــذه القصــة أيضًــا أخبــار كافــروش وهــو مــن 

رعــاع باريــس، ومــا جــرى لــه مــع البوليــس جافــر وقــد اشــتهر خبرهــما حتــى 

ــة  ــذه القص ــرض في ه ــق الع ــف بطري ــره المؤل ــما ذك ــل، وم ــما المث ضرب به

ــري أشــبه  ــكام ن ــا ب ــون الأول، ووصفه ــا نابولي ــي غنمه ــو الت ــة واترل محارب

بالشــعر الحــماسي، وذكــر أيضًــا الفتنــة التــي حدثــت في باريــس ســنة 18٣2، 

ــة. ــاء الوظيف ــام بأعب ــة والقي ــالًا للطاع ــه مث ــر فجعل ــس جاف ــا البولي أم

ــه  ــا قصت ــمى به ــة س ــس الجامع ــة باري ــي كنيس ــاري، وه ــردام دوب )2( نوت

لجريــان حوادثهــا في هــذه الكنيســة وفي أطرافهــا، وهــي بنيــان ضخــم غليــظ 

ــة،  ــة أو الحقاني ــارة العدلي ــة ونظ ــارة الضبطي ــرب نظ ــس بق ــط باري في وس

وموضــوع القصــة عبــارة عــن عشــق ضابــط فرنســاوي يدعــى فوبــوس 

ــما وخطــف  ــة راهــب الكنيســة له ــة تدعــى أســمرالده ورقاي لرقاصــة نوري

أحــد الأشــقياء المدعــو كازيمــودو للبنــت، فالموضــوع بســيط عــادي ومهــارة 

ــرون  ــس في الق ــا باري ــت عليه ــي كان ــة الت ــر الحال ــر في تصوي ــف تظه المؤل

الوســطى، ووصــف مــا فيهــا مــن الأزقــة المظلمــة والطــرق الغــر مســتقيمة، 

ــف  ــدي وشري ــذ وجن ــع وتلمي ــر وصان ــع وتاج ــين بائ ــا ب ــا م ــف أهله ووص

ــا ويروحــون ويغــدون  ــا أفواجً ــام الكنيســة أفواجً ــع، وهــم يمــرون أم ووضي

ــة  ــة وهمي ــك بصــورة خيالي ــع ذل ر جمي ــا، وصــوَّ ــا ويســتظلون بظله في فنائه

ــة. ــة الروماني ــلوب اللغ ــى أس ــة ع ــين، وهــي مؤلف ــة تعجــب القارئ لطيف
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ــون في  ــد يك ــذي ق ــمال ال ــورة للج ــة مص ــي قص ــاندي، وه ــان الإس )٣( ه

ــن  ــاذه م ــى إنق ــا ع ــا وتهافته ــدة لولده ــة الوال ــور محب ــما ص ــنيع، ك الش

مخالــب المــوت في روايــة لوكريــس بورجيــا رغــمًا عــن قســاوة أخاقهــا وســوء 

ــفاق  ــي إش ــك تس ــة المل ــا في رواي ــف أيضً ــذا المؤل ــور ه ــما ص ــا، وك أفعاله

ــدي  ــن أي ــا م ــه عــى ناموســها، وســعيه في تخليصه ــه وغرت ــد عــى بنت الوال

الملــك مــع أن هــذا الوالــد لا يغــار عــى نامــوس نفســه، ولا عــى شرفهــا ولا 

يبــالي في ارتــكاب أنــواع الدنــاءة والمجــون، ومــن بديــع الحكــم التــي في قصــة 

ــال: ــا عــن »نضــج القريحــة« ق ــره في مقدمته ــا ذك هــان الإســاندي م

في كل مصنــف فكــري مثــل الــدرام والشــعر والرومــان ثاثــة أشــياء: مــا شــعر 

بــه المؤلــف، ومــا نظــر فيــه المؤلــف، ومــا تنبــأ بــه المؤلــف، فليكــون الرومــان 

)القصــة( حســنًا ينبغــي أن يكــون فيــه كثــر مــما شُــعِر بــه وكثــر مــما نظُــر 

فيــه، وأمــا الــيء المتنبــأ بــه فيلــزم أن يظهــر مــن تمــام الــيء الــذي شُــعر 

بــه، والــيء الــذي نظُــر فيــه بغــر احتيــاج للحــل، وإنمــا بالطبــع والبداهــة.

فــإذا انقــى الفصــل الأول مــن العمــر وانحنــت الجبهــة عــى الكتــاب 

والكتابــة وشــعر المــرء باحتياجــه لعمــل شيء آخــر خــاف الحكايــات الغريبــة 

التــي يخــوف بهــا النســاء العجائــز والأولاد الصغــار، واحتــك بالحيــاة احتــكاكًا 

ــؤ  ــاق وكل تنب ــاد وكل اخت ــذ أن كل إيج ــم حينئ ــبابه، يعل ــاج ش ــق ديب خل

ــر،  ــدرس والنظ ــى ال ــا ع ــه مبنيًّ ــون أساس ــي أن يك ــة ينبغ ــذه الصناع في ه

والتفكــر والعلــم والقيــاس والمقابلــة والتعقــل الصحيــح، وكــمال الدقــة 

ــرض  ــن الغ ــا م ــدًا خاليً ــا نق ــة، ونقده ــب الطبيع ــياء بحس ــر الأش في تصوي

والهــوى، فالإلهــام الحاصــل مــن مراعــاة هــذه الــروط الجديــدة لا يضيــع 
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ــا  ــا عاليً ــا نفسً ــب صاحبه ــا يكس ــة، وإنم ــة الأدبي ــذه الصناع ــن ه شــيئاً م
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ــا  ــا، وخطيبه ــوه وإشــفاقه عليه ــت تاحــظ حن ــا كان ــيء، ولكنه ــا ب ــح له يب

ــت  ــم حصل ــه، ث ــة خطيبت ــى محب ــه ع ــن جرأت ــك، ويعجــب م ــرى ذل كان ي

ــاء معامــع  ــد الســودان عــى المســتعمرين مــن البيضــان، وفي أثن ــورة العبي ث

الثــورة خطــف أحــد الســودانيين ماريــة، وذهــب بهــا إلى مــكان بعيــد فخــرج 

خطيبهــا يفتــش عنهــا، فقبــض عليــه الثائــرون وأرادوا قتلــه، وأحــروه بــين 

ــن فحــماه مــن  ــا للثائري ــوغ جارغــال؛ أي: رئيسً ــب ب ــرو وكان انتخُ ــدي بي ي

ــى  ــال ضح ــوغ جارغ ــم إن ب ــة، ث ــه ماري ــين خطيبت ــه وب ــع بين ــم وجم شره
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بنفســه لســامة معشــوقته وخطيبهــا؛ ولتخليصهــما مــن أيــدي العبيــد 

ــداء  ــه إلى ف ــوه وأداه حب ــان ليقلت ــه البيض ــه لأعدائ ــلم نفس ــن، وس الثائري

ــف في  ــدار المؤل ــر اقت ــة يظه ــذه القص ــن ه ــه، وم ــبيل محبوبت ــه في س روح

ــة ســنه. ــع مــع حداث ــر الوقائ تصوي

ــه بالقتــل، ألــف فيكتــور هوجــو هــذه القصــة  ــام المحكــوم علي )٥( آخــر أي

ــدام وهــو في ســجنه ينتظــر  ــه بالإع ــوم علي ــا المحك ســنة 1829، وصــور فيه

ــلوب  ــبر بأس ــه، وع ــق روح ــه وتزه ــا أجل ــي فيه ــي ينق ــاعة الت ــول الس حل

بديــع عــن بكائــه واضطرابــه وانزعاجــه، وبــين جميــع ذلــك بأســاليب شــعرية 

لا وصفيــة فقــط، فــكان المؤلــف كأنــه يشــاهد جميــع حــركات هــذا المســكين 

ــا لكــر ساســل الحديــد التــي  وارتجافــه، واختــاج عضاتــه اختاجًــا طبيعيًّ

برجليــه، والحبــل المربــوط بيديــه، وكأنــه يفهــم مــا يقــوم في ذهنــه ويخطــر 

في بالــه مــن الأفــكار المرعبــة، والتصــورات الهائلــة المدهشــة، فحــرر جميــع 

ــور  ــا. ففيكت ــن تاوته ــن م ــارئ يج ــكاد الق ــة ي ــرة محزن ــة مؤث ــك بكيفي ذل

هوجــو أجهــد نفســه كثــراً في إبطــال الجــزاء بقتــل النفــس، وســعى في إلغــاء 

ــرة في  ــا كث ــوع خطبً ــذا الموض ــب في ه ــانه، وخط ــه ولس ــزاء بقلم ــذا الج ه

ــزاء  ــع ج ــق لرف ــه لم يتوف ــات، ولكن ــوادي والمجتمع ــواب، وفي الن ــس الن مجل

القتــل مــن القانــون الفرنســاوي.

)٦( المشــتغلون بالبحــر، ومقدمتهــا تبحــث عــن أرخبيــل بحــر المانــش الفاصل 

بــين فرنســا وإنكلــترة، فصــور المؤلــف في هــذه القصــة مــا يكابــده الماحــون، 

والنوتيــة مــن العــذاب الأليــم، ومــا يقاســونه مــن الأهــوال، والشــدائد عنــد 

تخالــف الهــواء، وحصــول الأنــواء وتاطــم الأمــواج وانكســار الســفن، وإشراف 
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مــن فيهــا عــى الهــاك ووقوعهــم فريســة لحيوانــات البحــر، ومنهــا الحيتــان 

ا  الكبــرة ومنهــا مــا يلتــف عــى الإنســان كــما يلتــف الحبــل ويشــد وثاقــه شــدًّ

محكــمًا حتــى لا يســتطيع حــراكًا، ثــم يعــض بدنــه كالعلقــة ويمتــص جميــع 

دمــه، ويســمى هــذا الحيــوان البحــري Pieuvre هــبراو )ربيلــه(، ومــن البــاء 

الــذي يقــع فيــه الفاحــون وصيــادو الســمك أيضًــا رمــال المســتنقعات التــي 

ــا  ــإذا وطئه ــة، ف ــا يابس ــم أرضً ــد منه ــبها الواح ــار يحس ــواحل البح ــى س ع

ــا  ــا زاد غطسً ــص منه ــة للتخل ــرك حرك ــما تح ــال وكل ــاه في الرم ــت رج غاص

ــوت  ــاهد الم ــو يش ــم، وه ــذاب الألي ــذا الع ــتمر في ه ــه، ويس ــا إلى رأس فيه

بعينــه ولا ســبيل للنجــاة حتــى يغــرق ويمــوت خنقًــا، فوصــف الشــاعر 

ــل  ــذي يحص ــترك ال ــان، والمع ــراد الإنس ــن أف ــر م ــتغلين بالبح ــدة المش مجاه

ــا بقصــة الســندباد البحــري،  ــم وصــف مــما يذكرن ــة أت ــين الطبيع ــم وب بينه

ومــا لاقــاه في أســفاره.

ــنة 18٦9،  ــة س ــذه القص ــو ه ــور هوج ــف فيكت ــك، أل ــان الضاح )٧( الإنس

ــه )آن المعــاصرة  ــا حن ــترة عــى عهــد ملكته ــا تجــري في إنكل وجعــل حوادثه

ــوع  ــاد(، وموض ــر للمي ــن ع ــرن الثام ــل الق ــر في أوائ ــع ع ــس الراب للوي

القصــة أن أحــد مرقــي الدبــب كان يتجــول في جنــوب إنكلــترة، ومعــه دب 

ســماه هومــر ومركبــة يســكن فيهــا ويجــر أثقالــه عليهــا كــما يفعــل مرقصــو 

الدبــب ليومنــا هــذا في أوروبــا، ولم يــزل منهــم في جنــوب فرنســا، وأكرهــم 

ــون  ــابورط، ويحتم ــون الباس ــك يحمل ــنة والهرس ــل البوس ــن أه ــون م عثماني

ــور  ــام الجمه ــه أم ــص دب ــل يرق ــذا الرج ــكان ه ــة، ف ــة العلي ــل الدول بقناص

ــافي  ــم وكان ص ــاناتهم، وعطاياه ــن إحس ــاش م ــليهم، ويعت ــم ويس ويضحكه

النيــة حســن الطويــة مــع كونــه هــزءة ومســخرة للنــاس، فالتقــى ذات يــوم 

396

ــدوام، وكان  ــى ال ــكًا ع ــه ضاح ــر إلي ــبه الناظ ــة يحس ــوه الخلق ــي مش بصب

ــده في  ــوه وح ــه وترك ــوهوا خلقت ــارقو الأولاد فش ــه س ــي اختطف ــذا الصب ه

ــاء كانــت خرجــت مــع  ــا عمي ــبراري، فالتقــى ببنــت حســنة الوجــه ولكنه ال

أمهــا، فنــزل الثلــج عليهــم وماتــت أمهــا مــن شــدة الــبرد، فاصطحــب الصبــي 

بالبنــت وأحبهــا، ثــم إن ذاك الرجــل التقــى بهــما وتبناهــما وحملهــما معــه 

في مركبتــه، وطــاف بهــما البــاد وهــو يســترزق مــن حرفتــه ويطعمهــما، ولم 

ــا  ــل يومً ــما الرج ــب به ــدهما، فذه ــا أش ــبرا وبلغ ــك إلى أن ك ــى ذل ــزل ع ي

ــارون  ــن الب ــو اب ــه ه ــى الشــاب وأخــبروه بأن ــاس ع ــرف أن ــدرا، فتع إلى لون

ــا، فاســتلم هــذا الإنســان الضاحــك  ــترة ولورداته ــان إنكل فانشــارلي مــن أعي

ثــروة أبيــه وملكــه، وصــار عضــوًا في مجلــس اللــوردات بعــد تلــك الســفالة 

التــي قضاهــا في ســني صبوتــه، وصــار لا يتكلــم في المجلــس إلا بالمحامــاة عــن 

ــاء  ــن لا ينظــرون إلى الضعف ــبراء الذي ــان والك ــع عــى الأعي البؤســاء، والتقري

ــم  ــكان إذا أت ــة، ف ــر منتظم ــا غ ــديدة ولكنه ــة ش ــاكين، وكان ذا لهج والمس

خطبتــه اســتولى الضحــك عــى جميــع الأعضــاء، ولم يقــرروا إجــراء شيء مــن 

ــه. طلبات

وأورد المصنــف في هــذه القصــة كثــراً مــن الحكــم والفلســفة مــن ذلــك مــا 

ــراً  ــش كث ــان لا يعي ــد كل شيء فالإنس ــاة: … بع ــة والحي ــن الطبيع ــه ع قال

! بــل هــي طويلــة! لأن الطبيعــة أظهــرت  والحيــاة قصــرة تمــي برعــة، كاَّ

ــون  ــا في غض ــتر همتن ــا تف ــان؛ لكي ــا بالإنس ــل — عنايته ــيءٍ قلي ــو ب — ول

ذلــك؛ ولــي يكــون عــى برنــا غشــاوة، فــرضى بالبقــاء ولا نغتنــم الفــرص 

المناســبة لشــنق أنفســنا بمــا أعدتــه لنــا مــن الحبــال والمســامر؛ ولــذا أنبتــت 

ــادها  ــة بإنش ــي مراثي ــل وه ــت الباب ــب وأنطق ــت العن ــح وأنضج ــا القم لن
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ــون  ــا في غض ــتر همتن ــا تف ــان؛ لكي ــا بالإنس ــل — عنايته ــيءٍ قلي ــو ب — ول

ذلــك؛ ولــي يكــون عــى برنــا غشــاوة، فــرضى بالبقــاء ولا نغتنــم الفــرص 
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أغــاني الــرور وإخفائهــا الكمــد، وأرتنــا في بعــض الأحيــان شــعاعًا مــن 

الفجــر فهــذا مــا يســمونه بالســعادة، ومــا هــي إلا طــرف رقيــق مــن الخــر 

ــا نســج الشــيطان  ــا مــن الدني يحيــط بكفــن عريــض مــن الــر، فهــذا حظن

ــه وحواشــيه ا.ه. ــه إلا أطراف ــه الســداة واللحمــة، ولم يطــرز الرحمــن في من

قــال المعري مخاطبًا الدنيا:

يموج بحرك والأهواء غالبة

لراكبيه فهل للســفن إرساءُ

إذا تعطفت يومًا كنت قاســية

وإن نظرت بعين فهي شوســاءُ

•••

فا تغرنك شــم من جبالهم 

وعزة في زمان الملك تعســاءُ

نالــوا قلياً من اللذات وارتحلوا

برغمهم فإذا النعماء بأســاءُ

)8( ثــاث وتســعون؛ ســماه بذلــك لأنــه بحــث فيــه عــن وقائــع ســنة 1٧9٣، 

وقــص فيــه قصصًــا حكيمــة فلســفية موضحــة لحقيــق الانقــاب الكبــر 

الفرنســاوي، وللســبب الحامــل لأصحابــه عــى الثــورة ومقاومــة بعــض الأهــالي 

للثائريــن؛ لعــدم فهمهــم المــراد مــن الانقــاب، ومــن الإصاحــات الجديــدة 

ــا  ــا م ــل بمقتضاه ــك يفع ــة للمل ــة مفوض ــوة إلهي ــك ق ــم أن المل ولاعتقاده
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ــين  ــه. فب ــك في ملك ــرف المال ــم ت ــرف به ــده يت ــم عبي ــه، فه ــاء برعيت يش

ــأن  ــم ب ــوام والفاحــون، وعرفه ــا الع ــة يفهمه ــك بأســاليب بديع ــف ذل المؤل

القــوة الحاكمــة ينبغــي أن تكــون في الأمــة، وأن ســيد القــوم يجــب أن يكــون 

ــم. خادمه

وأمــا ما ألفه في التاريخ فهو:

ــاج  ــث ت ــون الثال ــس نابولي ــد لب ــف بع ــه المصن ــر، كتب ــون الصغ )1( نابولي

ــا فتهــور في الطعــن فيــه  الإمبراطوريــة، وكان هــو يستشــيط مــن ذلــك غضبً

ــه  ــخة من ــين بنس ــد المتبصبص ــاء أح ــاب ج ــع الكت ــا طب ــه، ولم ــط علي والح

ــر  ــى نه ــس ع ــي باري ــو في ضواح ــو وه ــن كل ــر س ــور وكان في ق للإمبراط

ــراء  ــوزراء وأم ــن ال ــه م ــن حول ــت لم ــم التف ــاً ث ــه طوي ــر في ــين، فنظ الس

العســكرية، وقــال لهــم باســتهزاء وســخرية: انظــروا يــا ســادة هــذا نابوليــون 

ــور  ــامع فيكت ــبر مس ــغ الخ ــما بل ــر، فل ــو الكب ــور هوج ــه فيكت ــر ألف الصغ

ــر إلا  ــل الع ــعر أه ــاً في ش ــا مثي ــة لم أرَ له ــدة بليغ ــاه بقصي ــو هج هوج

ــراك. ــن الأت ــعراء ع ــر الش ــك كب ــمال ب ــدة ك قصي

ــه  ــث ســنة 18٥1 ألف ــون الثال ــة نابولي ــخ حادث ــخ جــرم، وهــو تاري )2( تاري

المصنــف في خمســة أشــهر، ولم ينــر إلا بعــد 2٥ ســنة حينــما ســقط نابوليون 

الثالــث، ويقســم هــذا التاريــخ إلى أربعــة أيــام: يــوم المكيــدة والكمــين، يــوم 

الحــرب والنــزال، يــوم الذبــح وقتــل الأطفــال، يــوم الفــوز بالنــر، ثــم أتبعــه 

ــخ  ــذا التاري ــؤرخ في ه ــح الم ــقوط، فأوض ــوم الس ــه ي ــس عنوان ــل خام بفص

صــورة الجــرم، ثــم بــين القصــاص واســتنتج مــن ذلــك وظيفــة الفرنســاويين 

وهــي العــدل والحــق.
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وهــي العــدل والحــق.
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»الريــن« وهــو عنــوان كتــاب صنفــه فيكتــور هوجــو في الرحلــة والســياحة، 

وحــرر فيــه مــا وجــده في نفســه مــن التأثــر والإحســاس الباطنــي والانفعــال 

ــب،  ــال الأل ــن جب ــع م ــا ينب ــر في أوروب ــو نه ــن، وه ــاف الري ــاهدة ضف بمش
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ــا  ــي دائمً ــك ه ــدر، والمهال ــين ذاك الغ ــا ع ــدر دائمً ــقوط، والغ ــين ذاك الس ع

تلــك المهالــك بعينهــا، فالأســماء تتغــر والأشــياء ثابتــة عــى مــا هــي عليــه.
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أما ما حرره فيكتور هوجو في الفلســفة فهو:

ــاب  ــذا الكت ــن ه ــا م ــد ذكرن ــض، وق ــا ببع ــزوج بعضه ــفة مم )1(أدب وفلس

فيــما ســبق تعريــف الشــعر، وبأنــه لا يكفــي وجــود الأســلوب الحســن 

ــر أو صــورة  ــوي عــى فك ــل ينبغــي أن يحت ــت، ب ــف في البي والشــكل الظري

ــذي يتخــذه مــن الشــمع  أو إحســاس، وشــبه بيــت الشــعر ببيــت النحــل ال

ــل. ــه كالعس ــعر في والش

وقال أيضًا في تعريف الإنشــاء:

الإنشــاء هــو الــذي يخلــد ذكــر الشــاعر ويبقــى تأليفــه؛ لأن حــاوة التعبــر 

تزيــن الفكــر كالمينــاء عــى الســن.

وقال في تعريف الواجب:

مــا دام الممكــن لم يفعــل فالواجب لم يؤد، فهذا فكر من أفكاره.

ومنها أيضًا في الزواج:

الزواج هو تطعيم فيه إمســاك جيد أو رديء.

وقــال في التغر والتقلب:

ــون  ــنة« نك ــين س ــذ أربع ــر من ــياسي لم يتغ ــه الس ــل: »رأي ــن رج ــا ع إذا قلن

مدحنــاه مدحًــا مذمومًــا؛ لأن قولنــا هــذا يــؤدي إلى أنــه لم يحصــل لــه تجربــة 

في المســائل اليوميــة، ولا حصــل لفكــره انعــكاس ولا إشــعاع عــى الحــوادث، 

فهــذا مــن قبيــل مدحنــا المــاء بكونــه راكــدًا والشــجرة بكونهــا ميتــة، 

وتفضيلنــا مــا في الصــدف مــن ســمك البحــر عــى النــر الطائــر. فبالعكــس 

كل شيء متغــر في الــرأي، وفي الأشــياء السياســية لا شيء مطلــق عــى إطاقــه 
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ــص  ــن خصائ ــي م ــاق ه ــذه الأخ ــياء، فه ــك الأش ــة لتل ــاق الباطني إلا الأخ

ــن  ــل يمك ــرأي الرج ــه، ف ــرأي ومتعلقات ــص ال ــن خصائ ــت م ــدان وليس الوج

حينئــذ أن يتغــر تغــراً لا يمــس برفــه بــرط ألا يتغــر وجدانــه، فالحركــة 

ســواء كانــت تقدميــة أو تأخريــة هــي في حــد ذاتهــا حيويــة، إنســانية، 

اجتماعيــة« ا.ه.

ــد  ــل السياســة، وق ــال في رج ــما يق ــدة ك ــب الجري ــال في صاح ــذا يق وهك

ــه في أحــزاب  ــه تقلب ــوا علي ــور هوجــو عاب ــاء فيكت ــدم أن رقب ــما تق ــا في رأين

ــة. ــة إلى الجمهوري ــة إلى الإمبراطوري ــن الملكي ــه م ــر رأي ــة، وتغ السياس

ــه في هــذا التأليــف مــن الحكــم مــا ذكــره  )2( وليــم شكســبر، ومــما ورد ل

عــن التقــدم والترقــي، قــال:

فظاظــة التقــدم تدعــى انقابــات، فــإذا تمــت الانقابــات اعــترف الإنســان بمــا 

يــأتي وهــو: أن النــوع الإنســاني تــألم وتــرضرض ولكنــه مــى.

فالتخريــب هــو الشــغل والتعمــر هــو العمــل )أي: البنــاء كــما في بنــاء الــدار 

ــدم  ــل ه ــب مث ــدة، وتخري ــدران الجدي ــع الج ــل رف ــراً مث ــا تعم ــإن فيه ف

الجــدران القديــم وحفــر الأســس، فالتقــدم يهــدم باليــد اليــرى، وأمــا باليــد 

ــمى  ــى تس ــد اليمن ــوة والي ــمى الق ــرى تس ــد الي ــر، فالي ــو يعم ــى فه اليمن

ــل ا.ه. العق

ففيــما ذكــر مــن مؤلفــات فيكتــور هوجــو كفايــة لمعرفــة ماهيتهــا ولا حاجــة 

لذكــر بقيتهــا.
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